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هذا الكتاب 
لفل go‏ اعا براه الباحثين في مجال الحركات الفكرية والسياسية بوجه عام والإسلامية 
بوخة أخص؛ ذلك التعقيد في تركيبتهاء والتداخل في بناها ومفاصلهاء وأنماط العلاقات غير 
المستورة بين قياداتها وبعضها البعض حيناء وبين أفرادها - بمختلف مستوياتهم - وبعض تلك 
القيادات حينا آخر. وتمثل الحركة السلفية جوهر النموذج لهذا التوصيف؛ سواء في اليمن» pl‏ في غيره؛ 
غير أنه لما كانت Gaull‏ قد حوت ual‏ أبرز رووس السلفية المعاصرة على طول العالم العربي 
والإسلامي وعرضيهماء وهو الشيخ الراحل: مقبل بن هادي الوادعي ‘aay‏ الله- مؤسس الحركة 
السلفية العلمية التقليدية المعاصرة في اليمنء Ley‏ لذلك من تأثير سلبي أو إيجابي» على مجمل 
الفصائل السلفية وغير All‏ داخل اليمن وخارجه؛ فإن ملمحًا من أهمية دراسة موضوع «السلفية 
في اليمن» Lag,‏ يكشف عن بقية الملامح. لقد كتب الباحث -صاحب هذا الكتاب- عددا من الدراسات 
-بل بعضها كتب لا تكاد تختلف في حجمها عن هذا الكتاب Lab‏ يُذكر- في مجال الحركات 
الإسلامية وفصائلهاء غير أنه ليس من قبيل المبالغة في القول؛ ولا النشوز في الرأيء ولا مجافاة 
الموضوعية التي ألزم الباحث نفسه بها ما استطاع إلى ذلك سبيلاء الذهاب إلى أنه قد اكتشف -هو 
قبل غيره- من خلال غوصه في اعماق واقع السلفية في اليمن؛ بعد تصاعد حاد في درجات التشظي 
في صفوفها في السنوات الأخيرة, أن ثمة دهاليز وأغوارًا في هذه المدرسة تبدو (مقلقة (liq‏ وتستحق 
-من ثم- التوقف عندها مليًا؛ SAY‏ العبرة» وليس التشفيء معان الله. 
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الباب الأول 
السلفية التقليدية أو (العلمية) 


الفصل الأول: النشأة والتطور 11717 
المبحث الأول: الخلفية والخلاف SN‏ ص13 


المبحث الثاني: مراحل الخلاف وأسبابه Ee BS‏ 
أولاً: مراحل الخلاف SARO‏ ا ding toby ah‏ 
المرحلة الأولى في حياة الشيخ الوادعي. 98 ”ش51 

ثائيًا: أسباب الخلاف RE ASE EO SS‏ 
1. التفاعل البيئي موا ما ةوقال ايت موا لاو esa‏ 

2. الذهنية الحادة لدى الشيخ الوادعي aA AS‏ 

3. أموال الدعم الخيري وملابساتها e A‏ 

4. اشتغال الشيخ بمسألة الجرح والتعديل لرجال العصر وتصنيفهم 


SSE E aN ثانيًا: التحالفات.‎ 


1. المستوى الداخلي: النظام السياسي (اليمني) A‏ 
2. المستوى الخارجي: الشيخ ربيع المدخلي oy‏ وراءم فمومفموم مو فوومةمية 
HI‏ الموقف من الثورات وقضايا في العمل السياسي TT‏ 
- الموقف من الثورات Rae‏ 


- الموقف من الديمقراطية ARES N a‏ 
- الموقف من الانتخابات. ETE‏ 


ووو وموم موه ووو و ووه و اا 


ووووووومم ةده ةمعن نوو 


2000 0 


- الموقف من التعددية والحزبية 110011111111000 
- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح. retiree terete‏ 000ص 
- الموقف من العنف المادي والعمل المسلّح esses‏ 


- الموقف من الوحدة 199999990 * 36 


الفصل الثاني: ما بعد الشيخ الوادعي.. الشيخ الحجوري ومدرسة دماج ene‏ 
المبحث الأول: من هو الشيخ الحجوري eens ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰...‏ 


ثانيًا: التحالفات 090900909909999 30 
1- المستوى الداخلي: النظام السياسي السابق والأقران الألداء eens‏ 


2. المستوى الخارجي: الشيخ ربيع المدخلي ومَنْ وراءه 1ض 
ثالثا: الموقف من الثورة وقضايا في العمل السياسي Sees‏ 


- الموقف من التعددية والحزبية Sassen‏ 


- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح eases‏ 
- الموقف من العنق المادي والعمل المسلّح esasen‏ 


- الموقف من الحوثيين 10001101100000 


المبحث الثالث: المستقبل 5310000900000 


الفصل الثالث: ما بعد الشيخ الوادعي.. الشيخ gal‏ الحسن المأربي ومركز مارب ممق ممم 


المبحث الأول: من هو الشيخ المأربي؟ Sees‏ 


63. 
65. 


93. 


103 


111 


ثانيًا: التحالفات. AES e‏ 210 
ثالكًا: الموقف من الثورة وقضايا في العمل السياسي 517700000 

- الموقف من الثورة ال و عاو هق جه DRESS‏ فاع معو eee‏ اه 

- الموقف من الديمقراطية ES RSS‏ 

- الموقف من الانتخابات. sese SEAS‏ 

- الموقف من التعددية والحزبية. 7# 232#:5*57 

- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح او ونج نل و ا OS‏ 

- الموقف من العنف المادي والعمل المسلح. esa MESS‏ 

- الموقف من الحوثيين. 70100000 ”2#ظ2 

- الموقف من الوحدة. جا أ ع لع ساك 46 حو وبح و6 وغ ل اق )قم جع م عو جاه دواع بعلو ميم 

- الموقف من النظام السياسي الجديد م و أ ا لفارت ماتخ ا 
المبحث الثالث: المستقبل ال الوا قاد لامو ولمع 0140 ال موه لالم ا لد دوذ 

الباب الثاني 
السلفية الجديدة أو (الحركية) 

الفصل الأول: جمعية الحكمة اليمانية الخيرية Es‏ ا ES‏ 
المبحث الأول: الخلفية والبدايات ean‏ 
جماعة الحكمة قبل جمعيتها ROS OTRAS eS‏ 
جمعية الحكمة: المنهح التربوي والفكري ب ص5( 
البدايات واستحقاقات التحوّل TESS‏ معط عي ع خب عه لع Se SEE OE A pecsesa‏ 
المبحث الثاني: الأنشطة والتحالفات والمواقف. 20038 
أولاً: الأنشطة (في ضوء الأهداف) Ra ERR‏ 
ثانيًا: التحالفات sessueeeescsGoasedeesdecsonscadecsedeeeembecssciveeatenseescseoesecscas’‏ 
1- المستوى الداخلي: النظام السياسي (السابق) Seh‏ 

2- المستوى الخارجي: جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت 121011 

ثالذًا: الموقف من الثورة وقضايا في العمل السياسي NS AAAS‏ 

- الموقف من الثورة: تباين وتعارض 0[ eases‏ 

SRS oS a روابط الثورة وائتلافاتها‎ - 


- الائتلاف السلفي اليمني E‏ 
- الموقف من الديمقراطية ولوازمها ES‏ 


ممه مو ووو ووه 


ل ل ا ا ا Reece‏ 


ثانيًا : الموقف الحديث الخ SD SEE‏ 


- الموقف من التعذدية والحزبية E‏ 
- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح.... 
- الموقف من العنف المادي والعمل المسلّح 


الموقف من الثورة وقضايا في العمل السياسي... 
الموقف من الثورة ا ا و م1 
الموقف من الديمقراطية ومستلزماتها 7 
الموقف من التجمع اليمني للإصلاح اا 
الموقف من العنف المادي والعمل المسلّح.. 
الموقف من الحوثيين. aE‏ وام م مو 
الموقف من الوحدة والقضية الجنوبية ا 
الموقف من النظام السياسي الجديد 000 


Ramee mare فوم اام‎ 


Pees eee TESTE) 


اا ا ا ا Hore‏ 


ل ل ECE‏ ا ا ا اا ا اا ا 0 


ا ا 00 


مفو وام م اي يا اموه 


ومم عم م ع مل Ae mea snare‏ 


ا ا 00 


Ame emesrerererer eee eeneseeeesesneesosone 


Fee e ma cercerrv versa eeeeerneesonesoesose 


Pomme snerasacseverevevesenereeeesnassacs 


SOOO eee me ema Dee Dee aE H EE HES ETOH EEON ONES 


CORE ROHR ORE ORE DESDE DDE DEEDES OE TEE 


Demme ا‎ acer oere renee seeenanessesesavecoes 


ل ل ا Savas‏ 


ممه ممم دعوو وه 


Smee scerasaeerenesereresreeeremeasonsnas 


HOO O HaHa mae DE PEDO HEED HEHE EED OCHO SH OER 


PPereeeePCEeVECre rr errs eres reser reese) 


Smee e mere eo reer ese DOU Hee HeOneesesesene 


Daas eeevrernevasoeneseereeneereeeeeneenes 


Pater nerve ver esses eeneeesnsonssaaseenE 


Ae e renee eaenaeenerasnaseczeserecuse 


Oem emo mmemenasaveresresneresvsvousetes 


eee oee senses erassseneerececcsecousvereD 


في المجال العلمي ا خط نه دعا د لم06 لالد عه فم زه لوقه 44 وهاه 013 3 1ه داوعا vs‏ 245 

في المجال الصحي DAGERE‏ 

- علاقة المؤسسات الثقافية بالجمعية DAG: tees‏ 
ما الجديد في الإحسان إذا؟ see‏ عي ءا لاوم 2 11م عدا 21 BAB‏ 
- أساس التحول ومدرسة سرور 16 270710101 ام م 249 
- اتتلاف الإحسان الإسلامي 0 ا 
التعريف. للق و الوه لاقل وك ادق عام وق و أ لعل DIIR ES‏ 
رؤية الائتلاف. DSA ae as‏ 
رسالة الائتلاف اا ا 
الأهداف 000101011117008 700 
الأنشطة tees‏ م 1 ORS‏ واه ا د وام 4ه bees‏ 22312 2277252 
إشكال منهجي على الطريق اام لط لل ألم ماح قط reed ORR‏ لجع ZOO cadens‏ 
المبحث الثاني: الأنشطة والتحالفات والمواقف. DOs‏ 
أولأ: الأنشطة DORS‏ 
1- النشاط في الجمعية 2O3 RRS‏ 

2- النشاط في الائتلاف DOS ANA‏ 
ثانيًا: التحالفات. DOSEN A NEA‏ 
IU‏ الموقف من الثورة وقضايا في العمل السياسي DOTS‏ 
- الموقف من الثورة OTe‏ 

- الموقف من الديمقراطية ولوازمها TOs‏ 

- الموقف من التعددية والحزبية E E‏ 272 

- نقاش في البدهيات السياسية.. من المسؤول؟ TASS e‏ 

- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح... 280e‏ 

Cid gall -‏ من العنف المادي والعمل المسلّح DR racine A‏ 
- الموقف من الحوثيين. ا 1 

- الموقف من الوحدة والقضية الجنوبية اانه امل te‏ الم SSN Ris‏ 

- الموقف من النظام السياسي الجديد د ل ا ات ا ا م اع 298 
المبحث الثالث: المستقبل covciisiviaspuacniwnahsheventuatulesventtanatedinipsasevtandeadcs‏ 289 


الفصل الثالث: اتحاد الرشاد اليمني 310101010100000 


المبحث الأول: الخلفية والعلاقات sees‏ 
- الإعلان وردود الأفعال nee‏ 


ثانيًا: التحالفات meses‏ 


IG‏ الموقف من الثورة وبعض القضايا السياسية 


ا ا ا ا ا 00 


ا ا ا ا ا ا 00 


ا 00 


وو يوه 


ا 00 


ل ا ا اا ا 0 


ا ا ا ا ا 0 


مل وم دوروو هه 


ا ا ا ا 00 


ل ا اا ا ا ا ا ا CeCe‏ 


ووو ووو ووو 


usnsusocnuseutenececcsanaacncsnenoosnes 


OOD 


م ووو ووو OR‏ 


Perma ever ملم ل‎ 


ووو وا ووووووووة 


SIE Cees)‏ دود دةوووووة 


00000 0 ا اا اا اا اا ااا ا ااا ا ا 0ك 


ووو و وم م ووو 


0 ا ا ا اا ا 0ك 


PoeeeR اعد‎ ee eee ee 


Cera ree mance ا ا‎ 


Peco rea ا‎ atv ereseneeeeeeensnaceansesses 


Peewee sosvesneeeeeeneneercenseerenanaen 


Cece re sree sascenessnesasesevsceoccenscees 


- الموقف من الديمقراطية وبعض لوازمها اس Seas‏ 


- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح مداه جنوه د احا عو هاده او 9 60414 5354 DOL sensei‏ 
- الموقف من العنف المادي وحمل السلاح ISAS SEAS‏ 
- الموقف من الحوثيين. 8 SIS‏ 
- الموقف من الوحدة والقضية الجنوبية SITs tebeneelauscenensne‏ 
- الحركة مع مبدأ الوحدة الإسلامية ولكن ISOs‏ 
الرؤية السياسية للقضية الجنوبية ال ا ةراق لاخ م مقو اوه 4ه 1835 362 
- الموقف من النظام السياسي الجديد eas‏ لطعم د ف 367 
المبحث الثالث: المستقيل STV 1 1 1 2 120 12 2 1 2 SS es‏ 
خاتمة ا ا 
قائمة المصادر والمرجع DTD E E‏ 
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لعل من أصعب ما يواحه الباحثين في مجال الحركات الفكرية والسياسية 
بوجه عام والإسلامية بوجه أحص؛ ذلك التعقيد في تر كيبتهاء والتداحل في بناها 
ومفاصلهاء وأنماط العلاقات غير المستقرة بين ILE‏ وبعضها وبعض lhe‏ وبين 
أفرادها -مختلف مستوياقم- وبعض تلك القيادات حينًا آخر. 

ويل الحركة السلفية جوهر النموذج لهذا التوصيف؛ سواء في اليمن, أم في 
غيره؛ غير أنه لما كانت اليمن قد حوت أحد أبرز رؤوس السلفية المعاصرة على 
طول العالم العربي والإسلامي وعرضيهماء وهو الشيخ الراحل: مقبل بن هادي 
الوادعي -رحمه الله- مؤسس الحركة السلفية العلمية التقليدية المعاصرة في اليمن» 
عا لذلك من تأثير سلبي أو إيجابيء على foe‏ الفصائل السلفية وغير السلفية» 
داخل اليمن وخارجه؛ فإن ملمحًا من أهمية دراسة موضوع "السلفية في اليمن" 
رعا يكشف عن بقية الملامح. 

لقد كتب الباحث -صاحب هذا الكتاب- عددًا من الدراسات -بل بعضها 
کیب لا تكاد تختلف في حجمها عن هذا الكتاب شيئًا يُذكر- في محال الح ر کات 
الإسلامية وفصائلهاء غير أنه ليس من قبيل المبالغة في القول» ولا النشوز AMS‏ 
ولا بحافاة الموضوعية الي ألزم الباحث نفسه يها ما استطاع إلى ذلك Nee‏ 
الذهاب إلى أنه قد اكتشف -هو قبل غيره- من خلال غوصه في أعماق واقع 
السلفية في اليمن» بعد تصاعد حاد في درحات التشظي في صفوفها في السنوات 
الأخيرة» أن ثمة دهاليز وأغوارًا في هذه المدرسة تبدو (مقلقة جدًا)» وتستحق -من 
54 التوقف عندها sls‏ لأحذ العبرة» وليس التشفي» معاذ الله. 

إن أحدًا لم يكن by Sed‏ -ربما- أن ثمة عواصف؛ بل براكين تقذف 
يحممها clad,‏ الصف الواحدء يعد تمايز كثير من الصفوف care‏ والمدرسة الواحدة 

13 


الداخلية» يعد تصفية مدارس أخرى امت LAP‏ تتلبس بالمدرسة السلفية زورًا 
Ue,‏ والرمز phate (ally‏ بعد الرمز (المقدّس) السابق» وإذا بنا تكتشف أن 
هناك (جيوبًا) داحلية في إطار (صفوة الصفوة)» و(خيرة الخيرة)» وأن ثمة تحالفات 
نُسجت يومًا على أساس أن (القداسة) -بلسان الحال لا المقال- لا تخرج عن فهم 
الرمز الفلاني» بوصفه فريد عصره» ووحيد زمانه» ونسيجًا وحده» لا يشق له 
غبار» ولا pa‏ بين يديه» وما هي إلا مرحلة ge‏ يستحيل الأمر إلى إفراط 
وتفريط» يدوران بين مسلكي التقديس والتبخيس! وذلك حين تستحيل قضايا 
كان يحكم عليها يومًا بالكفر والردّة والنفاق الأكبر» من جنس مسائل الاجتهاد 
المسوغ المشروع؛ بحيث يحكم على أي منها بالصواب والخطأء وتتأرحح بين أجر 
امجتهد المصيب والمخطيع؛ كما حدث -بالمقابل- تراحع علمي وفكري لدى بعض 
الرموزء فبعد أن بدأت مسيرة بعضهم العلمية وفق منهج علمي مقدّرء لا يسع 
الباحث إلا احترامه» بصرف النظر عن مقدار اتفاقه معه أو اختلافه؛ بيد أن ذلك 
م يدم إلا OWE‏ حي وقع التراجع القهقرى (أنموذج الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي رحمه الله)» وإذا بالمسار يتجه في جحمله نحو الانشغال بتصنيف الأفراد 
والجماعات» على نحو موالاة مَنْ وافق (المدرسة الخاصة)» ومعاداة من اختلف 
معهاء وجعل معيار ذلك هو منهج هذا الرمز أو ذاك» داخل اليمن أو خارجهاء 
ومحاكمة الجميع في ضوء مدرسته الخاصة؛ ولكن يشاء الله أن (يسقط) أحد أبرز 
هؤلاء الرموز مؤخيرًا (الشيخ ربيع بن هادي المدخلي) في نظر بعض مَنْ كان 
يمتحن الناس إلى منهج مدرسته (الشيخ يى الحجوري)؛ وذلك بعد رحيل الشيخ 
الموسس الوادعي» وإذا بالطامة الكبرى تحيق هذا الفصيل من المدرسة» خاصة مع 
دخحوله لفترة طويلة في معركة جديدة غير متكافئة مع حركة الحوثي بدءا من شهر 
أكتوب ر/تشرين الأول 2013؛ إذ بعد أن كان aff Bb‏ حقق انتصارًا تار ا LSU‏ 
مدوياء قبل سنوات» حين انتصر فصيل الحجوري على فصيل المأربي (المصري)» 
as Le.‏ المدحلي؛ إذا بالأمر ينقلب اليوم في ol Al‏ مختلف؛ حيث اختلف الحجوري 
مع رفقاء دربه (الشيخ محمد الإمام ورفقاء آخرين) الذين رموا جميعهم ET‏ 
Ley‏ عن قوس واحدة» وإذا بالشيخ المدحلي -ومعه رفقاء درب الحجوري- 
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يتحولون Le‏ رفيقهم الشيخ الحجوري؛ وكأن التاريخ القريب يعيد نفسه» وتلك 
واحدة من أبرز مواضع العبر؛ حيث يشير إلى خطورة المدخلات التربوية 
(الخاطئة)؛ الي أنتجت تلك المخرحات التربوية شديدة المرارة» حيث غاب منهج 
(الوسطية) في التلقي (المدرسي) داخل تلك bY‏ أو ضعف حضوره على نحو لا 
تخطئه عين باحث تربوي؛ ليتحكم منهج (الغلو)» ویسود -من نُمّ- منطق احتكار 
الحقيقة» والحكم على كل خالف للمنهج (الخاص) بالضلالة والهلكة» والطرد من 
دائرة أهل السنة والجماعة. 

ولا شك أن هذه ليست فاية المسار؛ بل هي واحدة من حطات التقلب في 
عام السلفية. وليس يدري المرء ما الذي سيصبح عليه الوضع في المستقبل القريب 
قبل البعيد» إذا ظلت الأحوال على نحو ما هي عليه من غير إفادة من عبر التشظي» 
والانقسام وأسبابه» ونتائجه؟ وتلك التحوّلات -في الواقع- LL‏ اجتماعية عامة 
لكل مَنْ نحى ذلك المنحىء في أي جماعة أو طائفة» سنيّة كانت el‏ شيعية» دينية أم 
علمانية» شرقية أم غربية. 

وعلى Gi‏ حال فلقد بذل الباحث جحهده» مستعيئًا بربه» alt‏ ذاته في 
سبيل التزام الموضوعية» والبحث عن الحقيقة» وسط هذا التناقض؛ سواء وافقت 
الأفكار الواردة منسزع الباحث الفكري الخاص» أم عارضته» وسواء جاءت من 
تربطه يحم علاقة صداقة» of‏ زمالة» أم معروف من نوع ماء أم عكس ذلك؛ وذلك 
رغبة في تحرّي SLI‏ الأعلى من الموضوعية في حدودها الإنسانية cheba‏ وليس بلوغ 
درجة الحياد السلبي cab Vy‏ الذي لا tory‏ إلا في dle‏ (البلهاء) وحدهم! 

لقد اقتضى هذا العمل من صاحبه أن يصبح متفرّغا حينًا من الزمن؛ وذلك 
لجمع مادة الكتاب أولأء على نحو إجمالي» ولصياغة بابيه وفصوله ومباحثه LGU‏ 
وذلك من أجل أن يعيش واقع الحال» كأنما هو مراقب من الداحل» معني بالآئار 
والنتائج على نحو عضويء وليس بحرد راصد خارجي (ULE)‏ غير معن عسار 
هذه الفصائل وأثرها في المجتمع إيجابًا أو سابّاء كما هو (مهموم) منذ أدرك 
تعقيدات الوضع السلفي وملابساته» وليس مهتمًا فحسب بكل تلك التطورات 
داحل هذه الأطر السلفية المتنافرة غالبًا؛ ولذلك عكف على GAL‏ مذه الدراسة 

15 


aad‏ بلحظة» وخا بحدث» مواصلاً الليل بالنهار» إلا من ساعات ضرورية 
للعبادة (الشعائرية)» والغذاء والراحة النسبية؛ وذلك همدف إنحاز الكتاب في وقت 
معقول نسبيّاء بعد (تسويفات) متكرّرَة؛ وذلك بسبب أعباء مهنية: والتزامسات 
متناثرة» فاقتطع من أوقات عبادته وراحته وفرحه» وحق أهله وعياله» وجملة 
الترامات اجتماعية وسواها؛ لكيلا pele‏ العمل أكثر نما قد سبق» ورغم ذلك فقد 
Jb‏ نحو عام بعد ذلك» حن والكتاب في وضع إعداد ينتظر الصدورء في حالة 
ترقب لتابعة أي تطوّر يستجد على المشهد السلفي» لكي لا يفوته حدث أو تطور 
ماء ذا صلة فعلية مسار الوضع السلفي في اليمن. 

وحرص الباحث كذلك على أن يعزو كل فكرة إلى مصدرها الأصلي ما 
أمكنء أو أن يأ عا يقوم مقامها في حال التعذر -وهو قليل- ولكن مع الوثوق 
الكامل بنسبة الفكرة إلى صاحبهاء دونما تحوير أو تزييف بأي معين. 

ولعل القارئ الكريم يلحظ أن at‏ غلبة للمراجع الإلكترونية» وتلك طبيعة بعض 
الدراسات» تفرض على صاحبها المنحى الأكثر انسجامًا مع طبيعة المشكلة محل 
البحث» خحاصة مع الاحتراف اللافت لدى أكثر هذه المدارس -والتقليدية منها بوجه 
حاص وهنا المفارقة الأكبر- في التعامل الحترف مع الشبكة العنكبوتية» وتقدم 
أفكارهم وأطاريحهم عبرها ولا بأول» وجعل الكتب التقليدية والمراحع المتعارف 
عليها قي المراحل السابقة بحرّد روافد ثانوية» وبعضها بات مدخلا في الشبكة GLANS‏ 
ولذلك كم سينقص بحث باحث» بل سيغدو عمله معيبًا وضعيفاء lil‏ ما تجاهل هذه 
المصادر في موضوع مادته الأساسية) بدعوى أنه لا يبحث عن المعرفة (الإلكترونية) 
السهلة. ال رعا تكون سهلة من زاوية الوصول إليها؛ ولكنها جد عسيرة من حيث 
توظيفها بأمانة واحتراف وموضوعية ونزاهة أخلاقية» وهذا بيت القصيد هنا. 

تواصل الباحث مع جهات سلفية Be‏ على مستوى قيادات وأفراد قي 
درجات مختلفة من مواقعهاء وتربط بعضهم بالباحث صداقة من نوع ما- وذلك 
للتأكد من بعض المواقف الى وقف عندها؛ من حيث حدوث جديد لم يذعءأو 
يكتب» أو يسّجّل» وعن بعض اللابسات أو التناقضات الي لم يحصل فيها على 
تفسير مقنع لموقف أو ظاهرة؛ ولكن ليس من بين هذه الاتصالات (الأخوية) من 
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اللقاءات (الرسمية) الموثقة إلا ما اقتضت منهجية البحث ذلك. وهنا أشير إلى إجراء 
لا يخلو من حطأ منهجي (أحيانًا) قد يقع فيه بعض الباحثين» من حيث يحسب أنه 
يُحسن ne‏ وذلك أنه إذ يعتقد أن إجراء حوارات مع مَنْ يعنيهم الأمرأحد 
ضروريات البحث؛ فإنه قد يقع في إشكال منهجي خفي؛ وذلك حين يكون 
معروفًا بفكره العام أو الخاص» أو باتحاه کتاباته» ومنهج تقويمه» ومن نَم قد يكون 
Lines‏ عند ضيفه (الحاوّر) (بفتح الواو)؟ فإن بعض أولئك (os)‏ يتفاعل مع 
النقاش فيقدّم أحسن ما (ِيُجَمّل) الحماعة» أو الشيخ» أو الموقف» وفقالمعرقته 
بخلفية الباحث» أو الجهة الى يُقَدّم ها att‏ وهنا تختلط الحقيقة بالزيف» والأماني 
بالواقع» والذات بالموضوع» وهو ما حرص الباحث الحالي على تفاديه»ء إلا في 
أضيق نطاق؛ حيث وه أسئلة محدودة لبعض الشخصيات الي لا تربطه يهم علاقة 
حاصة» وأثبتها هنا منسوبة إليهم. 

كما أن af‏ ملحوظة منهجية أحرى جديرة بالتنويه عليها منذ البداية» وهي 
أن بعض النصوص المقتبسة في الكتاب تبدو طويلة» ورا بعضها بلغة المتحدّث 
الخاصة» وقد لا تخلو من الضعف والركاكة؛ وذلك من حيث الصياغة والتركيب؛ 
ولكن الباحث آثر تقديمهاء كما هي -أحيانًا- مراعاة GLAU‏ العلمية» في موضع 
حسّاس كهذاء مع إدراكه للمحاذير المنهجية العامة» الي يحذر منها طلبته في 
الدراسات العليا؛ لكن طبيعة البحث في بعض الموضوعات تكشف أن المنهج 
العلمي (التقليدي) ملزم في عمومه؛ بيد أن ثمة قضايا وموضوعات من جنس ما 
نحن بصدده هناء تفرض تحاوز ذلك أحياناء بوصفه اجتهادًا بشريًا نسبيا؛ إذ لو 
صاغ الباحث بعض تلك النصوص بلغته -في موضوع كهذا- فلر ماهم 
بتحريفهاء وإخراجها عن سياقهاء ولو اختصرها وأحذ الشاهد المْحدّد فيهاء فلرما 
قيل: إنه اجتزأ ما یروق له كي يُحَقَق استشهاده ما يهوى! وهكذا فتجاوز 
المتعارف عليه منهجيًا حين يصطدم .عواقف خيار اضطراري ممكن؛ بل قد يصبح 
مرونة محمودة» بالمقارنة مع الخيار المنهجي الأصعب. 

لقد تم اصطفاء جملة من المحاور؛ لا لأنما -بالضرورة- معيار حاكم بإطلاق 
عل ela fue‏ من كل جوايهاة ل لكي تق أي فصول سلف مکل 
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المعالم الرئيسةء في أنشطته وتحالفاته السياسية أو الفكرية -إن وجدت- ومواقفه 
من أبرز القضايا الكلية؛ كالموقف من ثورة الربيع coed‏ والدعقراطية ببعض 
لوازمهاء والعنف المادي» والوحدة اليمنية» ومدى الاهتمام ب "القضية الحنوبية" 
وكذا الموقف من الحوثيينء ثم الموقف من النظام السياسي الحديد» وأخيرًا معالم 
الستقبل لكل منها. 

وسيلاحظ القارئ الكريم أن at‏ تصرفا منهجيًا أحيانًا في بعض تلك الحاور؛ 
بحيث gb‏ عند فصيل أو جماعة غير متطابقة العناوين UU‏ مع الفصيل الآخسرء 
كالموقف من الانتخحابات -مثلاً- فقد ورد منفصلاً عن التعددية السياسية فى بعض 
المدارس؛ وذلك نظرًا إلى قيام فارق حقيقي في الموقف» ولتوافر مادة معرفية لذلك؛ 
oN‏ حين يكون ثمة إكان بالديمقراطية ولوازمها من انتخحابات وتعددية سياسية 
ونحوها؛ فليس ثمة ما يدعو لذلك الفصلء وكذلك الحال حين تجد Lope‏ سلنفيًا 
سياسيًا كحزب الرشاد -مثلاً- قد قبل بالدحول ف العملية السياسية» فإنه يكون 
من قبيل تحصيل الحاصل أن يكون Lage‏ بالانتخابات والتعددية والتداول السلمي 
للسلطة» وله موقف مناهض للعنف المادي بكل صوره؛ إذ لا يُقبل Lie‏ رسيا 
معتمدًا من قبل Gb‏ شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية» حن ALLE‏ نظامه 
الأساسي» وبرنابحه السياسي» وفيه الموقف من ذلك كله وفقا للدستور القائمم 
والقوانين النافذة. 

سعت الدراسة إلى تقدم واقع السلفية اليوم كما هو مع تقلسم خلفية معرفية 
له كلما كان ذلك ضروريّاء وني حدوده المنطقية؛ وذلك لتربط واقعه AF hey‏ 
القريب» كما هو يمستقبله. وفي سبيل هذا جاءت الدراسة (الكتاب) في بابين» 
احتوى كل باب جملة من الفصول» كما احتوى الفصل جملة من المباحث 
والعناصر الفرعية» ويقتصر الباحث هنا على ذكر عناوين البابين والفصول؛ وذلك 
على النحو التالي: 

الباب الأول: السلفية التقليدية أو (العلمية)» وحوى ثلاثة فصول؛ هي: 

الفصل الأول: النشأة والتطور 

الفصل الثاني: ما بعد رحيل الشيخ الوادعي.. الشيخ الحجوري ومدرسة دماج 
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الفصل الثالث: ما بعد رحيل الشيخ الوادعي.. الشيخ أبو الحسن المأربي 
ومركز مأرب 

الباب الثابئ: السلفية الجديدة أو Aly‏ ركية)» واشتمل على أربعة فصول؛ هي: 

الفصل الأول: جمعية الحكمة اليمانية الخيرية وتشمل حزب السلم والتنمية 

الفصل الثائئ: جمعية الإحسان الخيرية 

الفصل الغالث: اتحاد الرشاد اليمئ 

الفصل الرابع: حركة النهضة السلفية في pel‏ 

وفي هذه المقدمة abd‏ من المستحسن الإشارة إلى أن الباحث قد استغرق كل 
فسيفساء السلفية في اليمن؛ ما استطاع إلى ذلك See‏ غير أن af‏ إ(جماعات) سلفية 
حديدة أقرب إلى العناوين منها إلى المضامين والتأثير الفعلي على الأرض» وعلى 
سبيل الحصر فثمة جماعة محدودة تسمّى حركة "الحرية والبناء" كانت قد ظهرت في 
محافظة إب» مع مطلع أحداث الثورة الشعبية السلمية في العام 2011ء ASS‏ في 
الأساس من رحم سلفية جمعية الحكمة -وإن أظهرت استقلاليتها بعد ذلك- وكان 
امتوقع أنها Coat‏ حضورًا متكاملاً Lad‏ مع الأحداث وعرور الزمن؛ خاصة أنه مر 
على LEME]‏ عن نفسها زمن لا بأس به فتقدّم نفسها إلى الشارع؛ لكنها ما cts‏ 
أن أعلنت منذ ما يزيد عن عام ونصف من زمن إصدار هذا الكتاب اعتزامها CL‏ 
أوراقها إلى ad‏ شؤون الأحزاب تحت عنوان: حزب "الفجر اليمي"؛ لتبقى الحركة 
"مدرسة سلفية تحديدية في الإطار السلفي» وها أهدافها وبراجها الخاصة بعيدًا عن 
الحزب وسياساته"؛ وذلك بحسب تصريح أحد قياداهًا؛ وهو عبد الواحد المروعي”!)»؛ 
لكن Leb‏ من ذلك لم يتم OW Gm‏ فلا رأينا مدرسة فكرية تربوية (تجديدية)؛ و م 
ot‏ عن حزب سياسي Che‏ وإن كان هذا الأخير ليس بالأمر ذي البال -في حقيقة 
الأمر- ما لم يقترن بالحضور العملي المؤثر؛ وذلك كي يساعد الباحث على 
استخلاص معقول ينسجم ومحاور الكتاب. وقد حاول الباحث استقصاء حضورهاء 
وما جد للها من تصريحات وبيانات وأدبيات-لو وحدت- فألفاها لم تحاوز ولادقا 


(1) عبد الواحد أحمد المروعي» تصريحه على الرابط: 
http://www.al-tagheer.com/news56119.html‏ 
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SX ye‏ إلا من بيانات محدودة» وتصريحات في بعض المناسبات لا ead‏ الكثير» 
فآثر إرجاء الحديث عنها إلى حين يشتد عودهاء وتغدو حركة ذات أثر» وحضور 
يساعد على تغطية محاور الكتاب على نحو مقبول. 

ثم أعلن أثناء إعداد مادة هذا الكتاب عن حزب سلفي جديد انطلق من محافظة 
الجوف بقيادة الشيخ عرفج بن هضبان» ويسمى "الاتحاد اليم للإنقاذ"» ولا يزال 
تحت التأسيس؛ وبحسب متابعة الباحث فقد كان المقرّر أن ينطلق الحزب باسم 
"اتحاد الأمة cl gal‏ غير أن استباق جهة سياسية أخرى إلى تسجيل ذلك العنوان 
لدى BE‏ شؤون الأحزاب تحت عنوان: "حزب "UW‏ فوّت على الكيان السلفي 
الناشئ هذا ذلك العنوان» فعمد إلى تغييره ب "الاتحاد اليمئ للإنقاذ". ومع أنه لدى 
الاتحاد (مشرو ع) نظام أساسي شاملء يتناول فيه رؤيته لمختلف القضايا"؛ لكن ,ما 
أنه ليس له تأثير SH‏ على الأرض حى OW‏ ولم ate‏ عن إطار إسلامي دعوي 
معين؛ وذلك في صورة جماعة أو جمعية أو نحو ذلك؛ مما يُسَهّل إدراك مغزى تأسيسه 
الفعلي» وأثر جماعته الأم أو جمعيته» أو نحو ذلك؛ وذلك على غرار "حزب السلم 
والتنمية" المنبثق عن جمعية الحكمة اليمانية الخيرية» أو "اتحاد الرشاد اليمي" المنبثق عن 
جمعية الإحسان الخيرية» فيتعذر تناوله كغيره من الأحزاب والجماعات السلفية 
اليمنية ذات الحضور الفعلي والتأثير على الأرض» غير أن الإشارة حديرة إلى أن 
"الاتحاد اليم "WW‏ يرتبط عضويًا ب "حزب الأمة الإسلامي: الجزيرة Mag pl‏ 
وقد شارك مع مختلف فروع حزب الأمة في مؤتمر عام خاطف -أقيم أواخر شهر 
سبتمبر/أيلول 2013- على معن إحدى السفن السياحية؛ في عرض البحر في مضيق 
(البوسفور) في إسطنبول بتركياء نظرًا إلى عدم سماح السلطات التركية له بإقامته في 
أحد الفنادق هناك؛ كما كان مقررًا. Ul‏ حزب الأمة الإسلامي فقد Gb‏ من 
الكو يت بقيادة الدكتور حاكم المطيري» المعروف باتجاهه السلمي و(تقديسه) 
للحرية؛ وحملته الشعواء على الظلم والاستبدادء وكذا نزعته LY)‏ وتحجاوز 
القطرية في العمل السياسي؛ وذلك مع الإقرار يما كأمر واقع ومرحلي؛ لذلك أسس 


(1) راجع: الاتحاد اليمئٍ SLEW‏ "مشروع النظام الأساسي" (منشور منفصل دون بيانات 
نشر). 
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مع بعض رفاقه "حزب الأمة الإسلامي: الحزيرة العربية"؛ ليشمل بلدان الجزيرة 
Pay ll‏ ومنها هذا الكيان اليمئ» الذي حرج بذلك العنوان؛ وذلك في حطوة 
أولى -فيما يبدو- نحو تعميمها عربيًا وإسلاميّاء بقرينة قيام فرع له في السودان 
شارك وفد كبير له في ذلك الموتمر المشار إليه. وباستثناء اشتهار بعض قيادات "اتحاد 
الإنقاذ اليم" كرشاد المليكي المعروف بأبي الفداء بعلاقاته العضوية السابقة 
بتنظيم القاعدة» وإعلانه الصريح التبرؤ من ذلك وتحوله إلى العمل السلمي المدني؛ 
فإن شيعًا ذا بال عن هذا الكيان الناشئ الحديد لا يُذكرء علاوة على انعدام فاعليته 
على الأرض. غير أنه من اللافت أن يبدأ بعض أبرز قياداته (عرفج بن حمد هضبان) 
الموصوف ب "رئيس حزب إنقاذ" ظهوره الإعلامي الأول بتأكيد النفي عن أي 
تحالفات مع أي جهة» لا سيما خارجية؛ OS pe‏ أنه ليس ثمة ارتباط بين حزهم 
الوليد وبين أي قوة إقليمية في المنطقة (السعودية)» وأن حزم وإن انطلق من الجوف 
فإن ذلك لا يع انكفاء الحزب على تلك المنطقة وحدها“؛ لذلك كله فلعل طبعة 
تالية للكناب -بإذن الله تعالى- تتزامن مع حضوره الفعلي Lind coy hy‏ إذا 
حرجت رؤيته على نحو متكامل» وأظهر نشاطا Bite‏ على الأرض» مع أن بعسض 
المعطيات UL‏ لا تشير إلى تحقق ذلك. 

وقي خحتام هذه المقدمة المطوّلة فأحسب أن دراسة نقدية كهذه -الي يقدمها 
الكاتب اليوم- عرضة للأحذ والعطاءء والقبول والتحفظ» ورا الرفض والاقام؛ 
وقديكًا قيل: "من Call‏ فقد "GE‏ وقد لمس الباحث قدرًا من الحنق من بعض 
مّن اتصل بهم للاستيئاق من بعض البيانات والمعطيات؛ فبدلاً من أن يشكروه على 
حرصه على أن يستوثق لمعلوماته من المصادر الأصلية؛ ثم يعمل فيها تحليله العلمي 
وفق منهجه؛ 54( عم يضر إلا ان يتلم لكات JS‏ ما يقوله المصدرء دونما 
تحليل أو مناقشة» أو اعتراض أو استفصال؛ OY‏ مخالفة ذلك -مهما بدت عليه 
بعض الثغرات والفجوات» بل التناقضات ومواطن التهافت- يعي لديهم التشكيك 
قي تلك المصادرء Godly‏ على الخروج بأحكام مسبقة! وكأفم بذلك يتعاملون 


(1) راجع: منشورات حزب الأمة الإسلامي (منشور منفصل دون بيانات نشر). 
(2) عرفج بن حمد هضبان» حوار مع صحيفة أحبار اليوم (اليمنية)» 23 يوليو/تموز 2013. 
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مع حيوان (الببغاء)؛ إذ 259 ما يُمْلَى cade‏ دونما تساؤل أو مناقشة» وليس مع 
باحث i gale‏ يزعم al‏ ذو فكر حر ومنهج منضبط› 9 po‏ 8 متراكمة؛ وذلك مع 
التأكيد على الضعف البشري» وأن الكمال لله وحده. ولكن كم هو موسف أن 
يصل النقاش -في هذا السياق- أحيانًا إلى > اتام النواياء أو اللمز في اللقاصدء 
وقد يكون لذلك مدخل ما في حق كاتب أو ناشط حزبي أو باحث طائفي أو 
مذهبيء» أو متدثر بأي رداء سياسي أو مصلحي» بحيث عرف بتوظيف قلمه 
ولسانه وجهده لخدمة أي من تلك الأطر وحدهاء لأي دافع من تلك cai yall‏ أما 
أن يرد شيء من ذلك في حق كاتب لا يزال يُوصف -ولا أقول يُنهم- حي 
اللحظة من غلاة مذهبيين أو حزبيين أو سياسيين بأنه (إصلاحي) تارة» ورا قيل: 
(سلفي)» أو مقرّب إليهم -على الأقل- تارة أحرى» ورعا قيل غير ذلك ثم Be‏ 
سلفيون اليوم ليتهموه بعكس ذلك؛ بدعوى (لماذا التركيز على السلفيين 
وحدهم؟) فذلك غاية الجحود؛ ومنتهى (النرحسية)؛ إذ يكون هولاء نسوا أو 
تناسواء وجهلوا أو تجاهلوا أن صاحب هذا الكتاب سبق ذلك بالكتابة في حق كل 
الفرقاء الرئيسين في العمل الإسلامي في اليمن؛ بدءا من التجمع اليم CLOW‏ 
مرورًا بتنظيم القاعدة والحركة الحوثية» وانتهاء بالسلفية في مستوى US‏ بهذا 
الحجمء وإن كان كتب عنها كتابات متفرقة بين حين وآخر» وواحد منها رسالة 
صغيرة Ll gi‏ "الخلاف السلفي السلفي قي اليمن: فقه العبرة وحتمية المراجعة". 
وقد جاء جزء محدود منه متضمنًا في هذا الكتاب. ولن ينسى الباحث أن كتاباته 
النقدية في حق التجمع اليمن للإصلاح كانت حظيت بترحيب خصومهم من 
الفصائل السلفية المختلفة» إلى الحدٌ الذي جعل بعضًا من السلفيين -بوجه خاص- 
يُحسنون الظن بالكاتب» ويعتذرون عما كان بدر منهم من سوء ظن سابق تجاهه؛ 
وذلك بعد أن كان يصتفه بعضهم على هذا الاتجاه (الإصلاح)؛ بل لا يزال صديق 
سلفي من قيادات بعض فصائل العمل السلفي يُرَدّد أمام الباحسث بين الحين 
GV‏ أنه كلما ضاق من مسلك الحزبيين (الإسلاميين) عاد فقرأ دراسة صاحب 
هذا الكتاب عن "سيكولوجية التحزب في العمل الإسلامي: الإصلاح اليم 
نموذجا". كما لقيت كتاباته في حق الحوثية والقاعدة ترحيبًا كذلك من أطياف 
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cade‏ في مقدمتهم كثير من السلفيين» a>‏ إذا جاءت المناسبة في الكتابة اليوم على 
السلفية؛ فإن حديث المقاصد يبدأ في نسج الخيال -ولا أقول بالضرورة افتراء 
البهتان من IB‏ بعضهم- بعد أن كانت كتابات العبد الفقير بالأمس القريب عن 
حصومهم شهادة له بالعلمية والمنهجية والموضوعية والإنصاف والاستقلال.. SE‏ 
بل إن من المفارقة أن أول كتاب كامل صدر للباحث في تاريخ كتاباته بإطلاق - 
بعد المشاركة الجزئية في عام 1990 في كتاب: "حوار المشرق والمغرب" بين 
الفيلسوفين: المغربي محمد عابد الخابري» والمصري حسن حنفي- كان في هذا 
الجال (بحال دراسة أوضاع الحركات الإسلامية ونقدهاء وإصلاح مواضع الخلل في 
مناهجها وطرائقها)؛ وذلك عقب أزمة الخليج الثانية 61991-1990 وكان لوه 
تخرّج في المرحلة اللجامعية» في العام 11990 حيث جاء الكتاب -في الأساس- بناء 
على طلب عام للمشاركة في مسابقة ثقافية» نظم ها المنتدى الإسلامي (السلفي) 
ب (لندن)» ذلك الذي كان -ولا يزال وإن احتلف موقع النشر- يصدر ANS‏ 
البيان الشهرية؛ وذلك عن بحثه الموسوم ب "مواقف الإسلاميين من أزمة الخليج: 
دراسة نقدية إصلاحية". وا Ld‏ لمفارقة لافتة أن يصدر قدر من ذلك اللغط عن 
بعض أفراد أو قيادات السلفية الحديدة اليوم GH‏ هذا الكتاب الجديد وصاحبه» بعد 
أن فاز -بفضل الله- قبل عقدين بحنه (الكتاب) المشار إليه بالجائزة الأولى 
للمنتدى» وكان لدى المنتدى رغبة في طباعته ونشره باسمه وباسم aust‏ لولا 
معوقات خاصة مء كما أبلغي عن ذلك بعض المسؤولين في UA‏ حينذاك. 
Susy‏ بالحديث الشريف: ‘iss y cp ally S85 y"‏ النّاس". فالشكر لكل 
من زود الباحث .مرجع» أو أشار عليه بفكرة؛ أو تعاون معه .عوقف» أو صوب له 
نظرة» أو تناقش معه في مسألة من مسائل البحث أو محاوره؛ حين عرض عليه بعسض 
أفكاره» قصدًا أو Le‏ بصرف النظر عن نقاط الالتقاء أو الاحتلاف معه بعد ذلك» 
أو وقف إلى جانبه حي بالتشجيع والنصح» وتوصيته بتقوى الله في موضوع تقوم 
لشريحة ذات حضور وتأثير» وقد يكون بين بعضهم وربه من القرب ما لا نعلمه. وهنا 
أعرب yd‏ وأولنك te‏ عن جيل التقدير وعاطر الثناء» وأقول للصنف الأخير 
الناصح منهم: ذلك حق» وأحق منه أن بعض تلك الفصائل وبعض رموزها قد أطلق 
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لقلمه وللسانه وموقعه» أو صفحته الاجتماعية» وتلامذته العنان نقد الآخرين بل re‏ 
بأشنع الأوصاف» وأقسى المفردات والعبارات» وفيهم بعض أئمة الإسلام وعظمائه في 
القدسم والحديث» بلا تثريب أو شعور بالإثم» وبعضهم يضفي عليها طابع إحياء (سنّة) 
ot‏ والتعديل» بغير معيار منضبط» ولا ضرورة ملحة؛ وربما جرح if‏ جرح طولا 
وعرضاء وهو يرَدّد: إنه إنما ينافح عن Ell‏ ويقمع البدعة. وعلى حين ينح ذاته 
ومدرسته ذلك الحقء ويسعى ail‏ غيره ols tare‏ ذلك يغدو -في نظر الباحث 
النصف- التحكم cb ll‏ والتعسف عينه. Ay‏ لباحث منهجي يحترم نفسه -ناهيك 
عن عام حق» أو داعية ely‏ أو مفكر- أن يقبل بالوقوع في الدائرة ذاقاء أو يكور 
مثل ذلك المنهج المزدوج. وأولئكك B=‏ الواقع- درس لنا جميعًا كيف أن (حرحهم) 
(غير المنضبط) غدا أداة هدم» ومعول تقسيم لصفوفهم» قبل أن يبلغ غيرهم؛ وهو ما 

ينبغي أن لا يكرره باحث يحترم نفسه وقرّاءه. 

ومع ذلك كله فلا بد من مصارحة هذا الفصيل من السلفية -بوجه خاص- 
ob‏ أحلاق صاحب هذا الكتاب قد فرضت عليه أن يُرجئ إخراج كتابه» حى 
تنقشع ath dle‏ الي أحاطت بفصيل الشيخ الحجوري في co‏ من محافظة 
صعدة كي لا يحسب مشايعة -مقصودة أو غير مقصودة- للهجحوم المسلح الذي 
شنته الحركة ag ght‏ عليهم» pear‏ نحوًا من مائة يوم متصلة» انتهت باضطرار 
الشيخ ييى الحجوري للموافقة على الهجرة القسرية من دماج بمحافظة صعدة» له 

ولا يفوت أن أسدي عظيم تقديري وامتناني للأسرة الكريعة جيعًاء فلها من 
الله الأجر على تحمّلها أعباء التفرّغ والانشغال والتقصير قي الواجب تجاههاء Spb‏ 
عمل الكتاب» والله من وراء القصد. 

أ. د. أحمد محمد الدغشي 
أستاذ أصول التربية وفلسفتها - كلية التربية - جامعة صنعاء 


صنعاء» في غَرَة رمضان 1435ه الموافق 28 يونيو/حزيران 2014م 
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الباب الأول 


السلفيه | cha cade‏ 
أو العدمية) 
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مرت الحالة السلفية المعاصرة في اليمن بحملة من الحطات والمنعطفات المفصلية 
في تاريخها؛ وذلك قبل أن تتمايز صفوفهاء وتتحدّد معالم فصائلها على هذا النحو 
الذي نراه اليوم WL‏ في الفصيل التقليدي ورمزه الراحل مقبل بن هادي الوادعي 
(ت 2001( والسلفية الحديدة بأقسامها المعقدة الى gle‏ الباحث على ذكرها 
بتفصيل مناسب لاحقاء ولا يمكن إغفال الإشارة هنا إلى واحد من أبرز فصائل 
السلفية المعاصرة على مستوى اليمن والعالم» وتلكم هي السلفية المقاتلة أو القتالية 
أو الجهادية» ورمزها اليوم منظمة القاعدة» أو ما عرف في اليمن والسعودية 
ب "تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب"؛ لكن ذلك حارج مسار هذه الدراسة 
ابتداء؛ حيث كتب فيه الباحث من قبل كتابًا مستقلا» وإن غلب عليه الطابع 
التربوي -نظرًا إلى تخصصه- بعنوان: "الفكر التربوي لتنظيم القاعدة» مع التركيز 
على الحالة اليمنية"» صدر عن مركز الدين والسياسة بالرياض» وموسسة الانتشار 
العربي ببيروت في العام 2012؛ هذا اقتصرت الحدود الموضوعية للكتاب الحالي 
على الجماعات السلفية السلمية في اليمن. 
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الفصل الأول 


النشأة والتطور 
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المبحث الأول 


الخلفية والخلاف 


يمكن الإشارة ابتداء إلى أن السلفية في اليمن بكل تكويناقا وعير جميع 
مراحلها وإن بدت في ظاهرها امتدادًا شبه طبيعي للفكر السُنّىّ (التقليدي) العام؛ 
لكنها في حقيقة الأمر ذات أصول عقدية (مدرسية)» ذات خحصوصية؛ إذ ترحع في 
جذورها إلى المدرسة الأثرية الحنبلية (نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل» 
ت 241ه)؛ إذ يوصف ب "إمام أهل "I‏ وامتدادها بعد ذلك عبر المدرسة 
التيمية الحرّانية (نسبة إلى الإمام أحمد بن تيمية الحرّاني» ت 8728( وتلميذه 
الأبرز ابن od‏ الجوزية (ت 2754( وتبلورت على نحو AT‏ وضوحًا وتمايرًا في 
(ت 91206( الذي صدع بآرائه العقدية الحريئة في البيئة النبجدية الليشة - 
وقتذاك- بالعديد من الأفكار والمسالك oi‏ ر أى فيها LS‏ مع صحيح cpt‏ 
وصفاء التوحيد. 

والحقيقة الموضوعية تقضي بالإفصاح منذ البداية أن دعوة الشيخ ابن 
عبد الوهاب تحاوزت محيطها الجغرافي» وبيئتها الحدودة إلى أقطار de‏ في مشرق 
العام الإإسلامي ومغربه» وتشگلت مدارس فكرية وتحديدية وهدر سية one‏ 
بدعوة الشيخ» على نحو أو آخرء وغدت آثار تلك المدرسة من الناحيتين المعرقية 
والسلواكية بادية في AST‏ من قطرء وعلى مسيرة AST‏ من داعية وفقيه ols (DUH‏ 
حاء ذلك متفاوًا مكانًا وزمانًا؛ أي من قطر إلى قطرء ومن مرحلة إلى أحرى. 
aby‏ اليمن على رأس قائمة الأقطار الي تأثرت بدعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب؛ ولكن بعد مرور ما يربو على القرن ونصف القرن» منذ وفاة الشيخ 
الموسس؛ أي مع الانطلاقة التنموية في العربية السعودية؛ حيث اكتُشف البترول 
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هنالك» وانعكس إيجابًا على المحيط الإقليمي؛ بل حي أواسط آسياء وشبه القارة 
المندية. 

ونظرًا إلى علاقة التماس الحغرافية بين القطرين (اليمئٍ والسعودي)» والتداحل 
GIS‏ (الديمغرافي)؛ فقد كان ذلك عامل تيسير للانتقال البشري (المحجرة 
or‏ بالنسبة إلى عدد هائل من اليمانيين» الباحثين عن مصدر للرزق؛ وذلك 
في ظل ظروف بالغة الصعوية من الناحية المعيشية في اليمن؛ ونظرًا إلى بساطة 
الإجراءات الإدارية الرسمية وقتذاك» jess‏ عامل حصوصية الحوار بين البلدين في 
تحاوز بعض المتطلبات (الرمية) للراغبين في الانتظام في سلك الدراسة (النظامية) 
في المملكة؛ فقد أقبل عدد من المغتربين اليمنيين على الالتحاق بالتعليم هنالك 
وتنقل بعضهم في LI‏ الأكادعي حي حصل على درحات علياء على مستوى 
درجي الماجستير أو الدكتوراه» ومن هؤلاء مؤسس الدعوة السلفية اللعاصرة في 
اليمن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» الذي حصل على درحة الماحستير قي 
الحديث الشريف» من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» بعد أن كان قد ذهب 
كغيره UF‏ عن مصدر للرزق في المرتين الأولى والثانية» بعد 235 واضطراب وقديد 
له بالسجن من قبل حصومه الهادويةء إثر عودته الأولى من المملكة؛ حيث كان قد 
fi‏ ببعض الآراء السائدة في المملكة من مثل محاربة مظاهر الشرك» والدعوة إلى 
السنّة والتحذير من البدع» وحيث كان واحدًا من أبناء المذهب المادوي الزيدي 
(الشيعي)» بحكم البيعة المذهبية. 

ومع ol‏ قفل راجعًا إلى السعودية» إثر ما لحق به من التهديد بالسجن» 
والوعد والوعيد» فإنه لم يكن له من مفرج موقت إلا أن يمستجيب لمطلبهم في 
الالتحاق بالدراسة في جامع الهادي (الشهير) .عدينة صعدة؛ ليتلقى > BL‏ 
المذهب الحادوي وعقيدته» المسيطر على تلك البيعة وحده في ذلك الحين» رجاء أن 
JRE‏ له -بالنسبة إلى خصومه- أشبه بعملية غسيل الدماغ» ليريح ما علق بذهنه 
من أفكار متمرّدة على مذهب الآباء والأجداد EAE‏ معه أثناء إقاممه الأولى 
بالعربية السعوديةء وهنا ل جد بدا من الالتحاق بحلقات التعليم تلك في جامع 
الحادي؛ ولكنه اقتصر على دروس النحو؛ حيث تضلّع cag‏ ولا سيما في كتاب: 
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"قطر الندى وبل الصدى" لابن هشام الأنصاري» ثم عاد ثانية إلى المملكة» ومع أنه 
ظل ملازمًا للمرجع المادوي الزيدي الأكبر جد الدين المؤيدي (18 سبتمبر/أيلول 
2007(« نحو سنتين» أثناء إقامته عمدينة نحران؛ لكنه انتقل بعدها إلى مكة المككرمة» 
gy‏ أجواء البيئة الجديدة هنالك أمكن له أن عضي في التعلم الأولي؛ حيث كان قد 
وحُهه بعض مَنْ سأل الشيخ عن أفضل المصادر الشرعية للتعلّم على بعضهاء وكان 
يطالعها أثناء عمله حارسًا JUL‏ على عمارة في حي الحجون ASE‏ على حين بدأ 
في التعلم بالنهار» فالتحق بمعهد الحرم» ثم تابع دراسته المتوسطة والثانوية» Sissy‏ 
بعد ذلك إلى المدينة المنورة ليلتحق بالجامعة الإسلامية فيهاء فحصل على شهادتين 
إحداهما من كلية أصول الدين والأخرى من كلية الشريعة» وسجّل بعد ذلك 
للحصول على درجة الماحستير مماية القرن الرابع عشر الهجري متزامنا مع أواحر 
السبعينات من القرن الميلادي الماضي”" وبعد مناقشته وإحازته» تم ترحيله عقب 
ذلك إلى بلاده على خلفية اققامه بكتابة رسائل جهيمان العتيي؛ الذي قاد فتنة 
الحرم المكي الشهيرة مطلع الثمانينات؛ على حين نفى الشيخ ذلك UE‏ وهو -أي 
الشيخ- وإن قدّم توصيقًا للدوافع الب جعلت من جهيمان وجماعته يُقدمون على 
ما أقدموا cade‏ كما أدان تعامل الحكومة السعودية معهم -حينذاك- بأسلوب 
مفرط في القوة؛ فإنه As‏ تمامًا من مسلك جهيمان وجماعته في التغيير؛ بل وصفهم 
بالبغاة. 

عاد الوادعي إلى بلاده في المرة الثانية بخلفية معرفية حديدة» غير تلك المعرفة 
العادية التقليدية (الزيدية) الى ذهب يما في المرة الأولى» وغير تلك الذهنية (العامية 
الوهابية) الي رجع ها بعد عودته من السعودية في رة نفسها؛ بل رجع في عودته 
الثانية متضلعًا في علوم الحديث» ومشبّعًا بتلك العقائد والأفكار» على نحو من 


(1) لزيد تفصيل عن سيرة الشيخ راجع: أبو مام محمد بن علي الصومعي, ترجمة الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي (تقدم: أبو عبد الرحمن ييى الحجوري): 
www.ahlialhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1 86059‏ 
)2( مقبل بن هادي الوادعي, المخرج من الفتنة (دون مكان للنشرء دون ناشرء 1983( 
19-77- 
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التدليل (المدرسي) عليها؛ فأسس فور عودته مطلع القرن المجري الخامس عشر 
(بداية الثمانينات من القرن العشرين الميلادي الماضي) دار الحديث .منطقة داج 
التابعة لمديرية الصفراء .عمحافظة صعدة؛ حيث غدت الدار AS‏ للدارسين من مختلف 
مناطق اليمن وخحارجحها من البلدان العربية والإسلامية وأوروبا وإفريقيا وسواها. 
وتجحدر الإشارة هنا إلى أن الشيخ كان في بداية عودته على علاقة شبه حسنة 
مع التيار السائد في البلاد (اللإحوان المسلمون)؛ حيث سلمته الحركة إدارة gre‏ 
دماج العلمي (الرسمي) التابع aed‏ المعاهد العلمية الي كانت من حصة ال ركة 
الإسلامية (الإحوانية)؛ وذلك إلى أن أغلقت Ley‏ في 2001» وصارت مديحة في 
إدارة وهيئة تدريسية وطلبة ضمن التعليم العام" غير أن علاقة الود تلك بين 
الشيخ الوادعي وأتباعه من طرف وحركة الإخوان المسلمين لم تدم طويلا؛ فبعد 
سنوات قليلة على عودته ما لبث أن أعلن الشيخ حالة الخلاف بينهماء فتخلى عن 
معهد دماج العلمي؛ الذي كان قد عين من J‏ إدارة المعاهد العلمية مديرًا ل 
ومن نّم تحرّل إلى مدرسة عامة تابعة لوزارة التربية والتعليم» وحجته في ذلك أن 
المعاهد تحوّلت إلى مناشط للتربية الحزبية» والاتتماء للاخوان الملسلمين وأن 
الإخوان ليسوا مستعدين للتعاون إلا مع من انتظم معهم, هذا علاوة على إجازقهم 
لتصوير ذوات الأرواح» والتمثيليات» واتمام المخالفين لهم (من أهل RE‏ بأفهم 
يؤون جماعة التكفير» وتحوّل المدرسين فيه من استماعهم لدرس يُقدّمه الشيخ 
الوادعي بعد صلاة المغرب في صحيح البخاري إلى مسجد آخر يقرأ فيه عليهم 
(رافضي) من كتاب همس الأخبار؛ لهذا فالإخوان -في نظر الشيخ- ليسوا أمل 
علم» بل ينفرون من العلم وأهله» ثم أعقب ذلك بإصدار كتابه الشهير -وقتذاك- 
"المخرج من الفتنة"» وفيه ذكر ميرّرات تخليه عن المعهد*» وكان من أهم مباحثه 
التحذير من جماعة الإخوان المسلمين ورموزهم في اليمن وخارجه؛ متهمًا إياهم 
(1) لزيد من تفاصيل نظام المعاهد العلمية راحع: أحمد محمد الدغشيء المعاهد العلمية في 


اليمن: BLES‏ وواقعًا ومستقبلاً شؤون العصرء السنة السابعة» العدد 13 (2003). 


(2) راجع: الوادعي» المخرج من الفتنةء $68-58 وانظر: الوادعي» السيوف الباترة لإلحاد 
الشيوعية الكافرة (دون تفاصيل بيانات النش)» 248» 249( 256. 
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بأوصاف الجهل وانحراف العقيدة والابتداع في الدين» والإغراق في الولاء للتنظيم 
والتآمر على الأنظمة السياسية؛ حيث يبايعون جهولاء ويسعون إلى المناصضب بأي 
ثمن أحيانًا.. إل" وهو ما دقع كثيرًا من الإحوان ليصفو الكتاب ب "المدحل إلى 
الفتنة" . 
ومع أن البيئة اليمنية بقسميها الشافعي (نسبة إلى الإمام محمد بن إدريس 
الشافعي» ت 204ه) والزيدي (نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن الحمسين بن 
علي بن أبي طالب» ت 122ه) لا تلتقي مع المنهجية السلفية الخاصة على نحو 
يُذكر؛ فإن لعامل التلمذة لبعض الشخصيات (الشرعية) من أبناء المذهبيين -تلك 
الي غادرت البلاد باكرا واتمهت نحو الحارة الشقيقة (العربية السعودية)- أثره في 
. تكوين بعض تلك الشخصيات وانصباغها كليًا أو جزئيًا بفكر تلك البيفة 
المدرسي» وانعكاس ذلك على بينام الخاصة بعد ذلك .عن فيها حى بعض من 
يصتفون على مدارس حركية أو أطر سياسية أحرى؛ حيث تلقوا جميعهم تعليمهم 
في جامعات العربية السعودية ومدارسها ومعاهدهاء منذ عقد الثمانينات من القرن 
الرابع عشر المجري الموافق للستينات من القرن الميلادي المنصرم على نحو ظاهرة 
جماعية» مع الإشارة هنا إلى أن عددًا غير قليل منهم -إن لم يكن جميعهم- لم 
يذهبوا -كما سبق القول- Gag‏ البحث عن العلم» أو الاستزادة من المعرفة» ولا 
أن ذلك كان واردًا ابتداء لدی عدد غير قليل منهم؛ بل كان هدف أكثرهم -إن 
لم يكن جميعهم- البحث عن مصدر للرزق في بلد صارت قبلة للعاملين من ALE‏ 
البلدان» وفي مختلف الجالات» بحكم الطفرة النفطية هنالك» وإن ظل أكثر هؤلاء 
الدارسين من الذين أتيحت لهم فرصة التفرغ الحزئي أو الكلي للدراسة قد اتجهوا 
قبل ذلك نحو العمل البدائي التقليدي We‏ أي أعمال البناء ومشتقاقاء أو العمل 
في المتاجر, أو المطاعم أو الحراسة ونحو ذلك. 

ومع انقضاء عقد من القرن الخامس عشر (1411ه) متزامئا مع مطلع 
التسعينات الميلادية )1990( رأى بعض أبرز تلامذة الشيخ الوادعي الكبار -أمثال: 
عبد اميد الرعي» ومحمد بن موسى العامري» ومحمد الحداء» وعبد الله بن غالب 


(1) راجع: الوادعي» المخرج من الفسة؛ 68-58؛ الوادعي» السيوف الباترة» 248» 249( 256. 
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الحميري» وعبد العزيز بن عبد الله الدبعي» وأحمد بن حسن pel‏ وعقيل 
المقطري» وعبد القادر الشيباني» وأحمد معوضة»ء إلى جانب الشيخ محمد بن محمد 
المهدي وغيره- تأسيس جعية الحكمة اليمانية (الخيرية)؛ حيث جاء ذلك عقب 
إعلان الوحدة اليمنية في 11990 وهي الي جاءت بالانفتاح والتعدّدية السياسية» 
وإتاحة Jl‏ لإنشاء الجمعيات والمنظمات والنقابات؛ لكن الشيخ لم Se‏ ذلك 
منهم» فقام عليهم محذرًا ومشتعًاء واصفا لهم بصفات الانتهازية وسرقة الدعوة 
والعمل الحزبي ومتابعة جماعة الإخوان المسلمين الذين كان كثيرًا ما يصفهم 
ب "المفلسين"» ويصف أتباعه الذين اتجهوا نحو العمل الخيري ب (المماسح) 
هم" . وبعد سنوات قليلة من تأسيس جمعية الحكمة حدث حلاف داخلي في 
إطارها تسبب في انفصال بعض مؤسسيها؛ أمثال: عبد المحيد الرعي» ومحمد بن 
موسى العامري» وعبد الله الحاشدي.. وسواهم إلى إطار جديد كان قد أعلن عن 
نواته في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت» تحت عنوان: "جمعية الاحسان 
الخيرية"؛ على يد الشيخ عبد الله اليزيدي وآخرين» وهي لم تسلم كذلك من جرح 
الشيخ وثلبه» وتكرار الوصف لهم ب "ماسح الإحوان المسلمين"» واختلاس أموال 
الدعوة©, 

ويكاد حاصل دعوة مدرسة المؤسّس الراحل الوادعيء ثم الجمعيتين (الحكمة 
والإحسان) .عثابة أساس العمل السلفي السلمي في اليمن وفصائله اللاحقة؛ حيث 
تمايز كل منها بسمات» ثم انبثق عن كل واحدة تكوينات جديدة؛ فيهامن 
الاحتلاف الكلي والتفصيلي ما يجعل من ظاهرة السلفية (المعاصرة) Val‏ جديرًا 
بالدراسة والبحثء لمعرفة مسار العمل الإسلامي في هذا LAY‏ وأنشطته وموقفه 
من جملة قضايا حيوية معاصرة. 


(1) أبو عبد الله سليم بن عبد الله اللخوحي» إعلام الأجيال بكلام الوادعي في الفرق 
والكتب والرجال» قدّم له: oh‏ بن علي الحجوري وآخخرون من رموز السلفية العلمية 
التقليدية في اليمن (صنعاء: دار الآثار» 2008(« 208-206. 

)2( الخوحي» إعلام الأجيال؛ 209. 
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المبحث الثاني 


مراحل الخلاف وأسبابه 


بوسع الباحث القول: إن السلفية التقليدية» بزعامة الشيخ الراحل أبي 
عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي Aad‏ النواة الأولى للدعوة السلفية باليمن» قبل 
حالة الانقسام الي gle‏ الباحث على تفصيلها لاحقا؛ لكن لا مناص في هذا 
الموطن -من البحث- من الإشارة إلى أن تصنيف هذا الفصيل ب "التقليدي" 
ينطلق من کون جل مباحثه واهتماماته وجالات دراسته وتدريسه الجوهرية 
تتمحور حول الاهتمام التقليدي .عباحث العقيدة (التاريخية)؛ أي تلك الي برزت 
في حقبة من التاريخ»› abi‏ بداية النزاع بين الفرق الإسلامية» منذ القرن الثاني 
cos pl‏ وراحت العقيدة -لدى هذا الفصيل- منذ ذلك الحين وحن اليوم لا 
تخرج في مباحثها عن تلك المباحث إلا ما رسخته تلك الانقسامات بين الفرق 
الإسلامية من Cole‏ كلامية» صارت تؤحذ مأحذ الملسلمات عند السلفية 
التقليدية» وأتباعها. Uf‏ أقسام التوحيد ف "الربوبية والألوهية والأسماء والصفات"» 
تلك ال أسس ها الإمام أحمد بن dead‏ وصارت جزءا لا ينجزأ من العقيدة 
pace‏ وما حلاف gd‏ حول تقسيمها كإضافة أنواع أحرى من الشرك مشل 
شرك الحاكمية -مثلاً- فهو -في نظر جمهرة هذا الفصيل- خروج عن الفهم 
السليم للعقيدة السلفية عند GE fol‏ خاصة بعد أن تبن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب -كما في كتابه "التوحيد"» ورسائل: الأصول AS‏ وكشف 
الشبهات- تلك الأقسام» ولا سيما الألوهية منهاء وقي مسلكه العملي مع خالفيه؛ 
حيث انبثق عن ذلك محاربة لمظاهر القباب والأضرحة والتوسّل ب SW‏ 
ومهاجمة كل الفرق الإسلامية الغابرة منها والحاضرة؛ كالمعتزلة» والأشاعرة» 
والهمية: (ae My‏ والشيعة: Vy day Ue ab pally‏ تلات ال اة 
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التقليدية شيئا يُذكر إلى أي نقاط التقاء مع أي من تلك الفرق» eV LS‏ 
بالتمييز بين غلاتما ومعتدليهاء وتقف بشدة Se‏ ما تعتقده ابنداعًا في الدين؛ سواء 
كان ts‏ أم جزئيّاء ولو كان ذلك حسب فهم بعض رموزها الذين يختلفون في 
توصيف ذلك بدعًا مع آخرين من دائرة السلفية بأقسامها العامة والخاصة. 

هذا إلى جانب الوقوف مع النظام السياسي طوال عهده؛ Mul‏ ومناصرة» 
Uf‏ كانت مواقفه واتحاهاته, إلا أن يكون متناقضًا مع الأنظمة السياسية الراعية - 
من حيث يدرك أو لا يدرك بعض رجالات هذا الفصيل- لمساره والداعمة 
لأنشطته على نحو مباشرء أو غير مباشرء وأيما حطأً يقع في مثل هذا النظام؛ أو 
رئيسه -ملكا كان» أم رئيسًاء أم أميرّاء أم سلطانًا- فثمة طريقة سرية حاصة 
تتمثل في الذهاب إليه؛ إلى قصر ملكه أو رئاسته» أو منزله أو نحو ذلك 
ومس ف أذنيه سرًا وعلى انفرادء وبلطف بالغ ما ترى أنه حطا أو زلل. ولا 
تسل عن إمكان ذلك وواقعيته من عدمه؛ فليس لذلك من بديل إلا وصف الخروج 
على الحكام» ومشايعة oll‏ الثورات وإحلال الفئن في امجتمع الإسلامي. 

ومن أبرز معام هذا الفصيل كذلك: تقدم فتاوى تحريم المعارضة السياسية 
KUT,‏ في صورة تشكيل tel‏ أو مشاركة في انتخابات نيابية» أو غير نيابية» 
أو تنظيم مسيرات وتظاهرات» أو إنشاء جمعيات مستقلّة للدفاع عن حقوق 
الإنسان» أو التعبير عن الرأي السياسي» بوصف ذلك كله يمثل Gry‏ عن الحاكم 
الشرعي» ومشايعة للاضطرابات» أو تمهيدًا للانقلابات» وبتعبير موجز فإنه SAS‏ 
منازعة لولي الأمر حقه في SL‏ والسلطة. 


أولاً: مراحل الخلاف 
مرت حالة الخلاف السلفي قي إطار هذه المدرسة .مم cule‏ مفصليتين في 
تاريخها؛ الأولى في حياة الموسس الراحل الشيخ مقبل بن هادي الوادعيء والثانيية 
بعد رحيله. وستتولى السطور التالية الكشف عن المرحلة الأولى» فيما سيتضمن 
الفصلان الثاني والثالث من هذا الباب (ما بعد الشيخ الوادعي...) الكشف عن 
المرحلة الثانية. 
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المرحلة الأولى في حياة الشيخ الوادعي: 

ظلّت alles‏ الشيخ الوادعي تشمل جميع السلفيين» وذلك على مدى لا يقل 
عن عقد من الزمان؛ حيث لم يكن قد عرف لهم إطارء أو ظهرت لهم مؤسسة 
أحرى» أو رمز غير الشيخ الوادعي ودار الحديث بدمَّاج؛ ولكنه نظرًا إلى حالة 
التشظي الي أصابت الجماعة السلفية بعامة في اليمن» وانقسامها إلى فصائل cco‏ 
ولا سيما في إطار هذا الفصيل (السلفية التقليدية)؛ فإن الشيخ الوادعي غدا بعشل 
واحدًا من أبرز تلك الفصائل -على نحو ما سبق- وغدت دار الحديث بدماج لا 
od‏ سوى عن فصيله» بعد حدوث حالة التشظي تلك. 

ولعل بدايات حالة الانقسام هذه تر جع إلى الوضع السياسي والاجتماعي 
الذي غشى ايحتمع اليمئ بعد إعلان الوحدة في عام 1990ء والسماح للتعددية 
السياسية بنص الدستور الجديد؛ وذلك إلى جانب المواقف المتباينة لأقطاب السلفية 
بمخحتلف ألوافها في الخليج وغيره من أزمة الخليج الثانية وتداعياتا؛ حيث انعكس 
ذلك كثيرًا على أتباعهم في اليمن» وفرض حالة من الاستقطاب الفكري 
والسياسي الحادةء شملت الحالة السلفية وغيرهاء ثم بدأ بعض كبار طلبة الشيخ 
الوادعي يتفاعلون مع هذا المتغيّر الجديد: الوحدة ولوازمها. فبدا الفارق الجوهري 
بينهم وبين الشيخ يتسع شيا فشيئا؛ حن بلغ مرحلة التمايز الفكري والتنظيمي. 
ثانيًا: أسباب الخلاف 

يكن عزو أسباب الانفضاض عن الشيخ وبروز الانقسامات في صفوف 
الجماعة السلفية في هذه المرحلة من حياة المؤوسس إلى الأسباب التالية: 
1. التفاعل البيئي: 

على حين لم يُيْدِ الشيخ تفاعلاً GUY)‏ يُذكر مع ذلك المتغيّر الأكبر في البلاد 
-أعين الوحدة اليمنية وما صحبها من تغيير في الدستور والقوانين» وما حرى من 
الاحتكاك المباشر بين أبناء الحافظات الشمالية والحنوبية» ولكل واحدة منهما ماقا 
الثقافية» وفهمها الخاص بحملة القضايا والأفكارء وعلى رأسها فهم الدين ومسلك 
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التدين- سوى بالتحذير ما بمكن أن ald‏ الوحدة على البلاد من أفكار وقوانين 
(شيوعية) أو علمانية» ما دام الحزب الاشتراكي هو الطرف الذي يقود الشطر 
الجنوبي -حينذاك- وسمعته في باب الدين ومحاربة أهله لا تخفى"؛ وذلك مع 
إعلان الشيخ الكفر بدستور دولة الوحدة Uf‏ كان» حيث لا يعترف ابتداء وانتهاء 
fas,‏ الدستور؛ لأنه يعد دستوره الكتاب والسنة فقط» ويكفر ,بدا الدستور حجملة 
وتفصيلاء ويعدٌ ما عدا الكتاب ENN)‏ طاغوئاء Vy‏ يساوي بصلة وفق تعبيره©؛ 
وعلى حين كان ذلك هو شأن الشيخ؛ فإن بعض كبار طلبته ممن يعيشون في 
الدنء ولا سيما في العاصمة صنعاء راحوا يبدون تفاعلاً GLE]‏ مع ما يدور حوهم 
من تشكلات جديدة؛ وأطاريح غير معهودة لديهم» وعلى خلفية بداية الاحتكاك 
المباشر بين أبناء الحافظات الشمالية مع الحنوبية» وأعلنوا عن بعض الأنشطة 
الجديدة الى جاءت في إطار إعلاهم "جمعية الحكمة اليمانية الخيرية" أو لآ ثم أعلن 
بعضهم بعد ذلك -3 إطار حالة التشظي السلفية الداحلية- "جمعية الإحسان 
الخيرية"» على نحو انشقاق عن جمعية الحكمة» وكل ذلك زاد من حالة الانقمسام 
السلفي؛ مما أدى إلى ما يشبه التمايز بين الشيخ وفصيله من طرف» وبين كل من 
الجمعيتين على حدة من الطرف الآخر. 
2. الذهنية الحادة لدى الشيخ الوادعي: 
لعل الذهنية الحادة للشيخ الوادعي تجاه أي مخالفة حرئية -ناهيك عن كليّة- 
لاحتهاده تتحوّل إلى مخالفة للدين نفسه؛ أو للكتاب الكريم والسنة المطهرة 
الصحيحة ذاتيهما؛ ومن نّم فيمكنك أن تحد رحلا كالشيخ محمد المهديء أو 
عبد AAI‏ الرعي المتاري» أو عقيل المقطري» أو عبد الله الحاشدي» أو محمد بن 
موسى البيضان العامري» أو سواهم يُقدّمون قبل الخلاف من قبل الشيخ بوصفهم 
(1) راجع: الوادعي» السيوف الباترةء 103-94 6247 248؛ النوحي» إعلام الأجيال» 
6+ 187؛ yl‏ أسامة عادل بن محمد السياغي» الجروحون عند الإمام الوادعي» قراءة 
وتقدم: أبي عبد الرحمن ok‏ بن علي الحجوري (القاهرة: دار الكتاب والسنة» دون 
تاريخ)؛ 150. 
(2) راجع: الخوحي» إعلام الأجيال» 232. 
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علماء إثبات» وسلفيين كبار» ومحققين لا GH‏ لهم غبار» رعا فاق بعضهم بعسض 
السلف في ذلك غير Ff‏ جرد أن يصل الشيخ خبر عن أحدهم بأنه انضم إلى 
جمعية الحكمة أو الإحسانء أو بارك مسعاهماء أو تساهل في عدم A‏ موققف 
العداء للجمعيتين والقائمين عليهماء أو اختلف مع الشيخ في مسألة أو مسائل؛ فإن 
الشيخ ما يلبث أن يبدأ في اهجوم عليه؛ وهذا إلى أن تشعر Th‏ جرد صراحة أو 
ضمئًا من الانتماء إلى تيار أهل السنّة والسلفيين» وأحشى أن أقول: إنه قد يُطلق 
عليه أحيانًا حكمٌ أقرب إلى الإحراج من alll‏ وذلك في ظل الشحن المتزايد تجاه 
هذا أو ذاك ممن قامت الدعوة السلفية المعاصرة على أيديهم حارج محافظة صعدة» 
بتوجيه مباشر WE‏ من شيخهم الوادعي المؤسس Sy‏ ويرد ذلك الشحن في 
العادة من قبل بعض ملازمي الشيخ» وغالبًا ما يكونون من أقران أولفك الطلبة 
OLS‏ أو من ذوي المسلك النفسي والذهنية الحادّة العنيفة في التعامل مع الآحر 
قريبًا كان أو بعيدًا. ويذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك حين يصّئفون بعض 
ملازمي الشيخ بالعمل لدوائر استخبارية داخلية أو خارجية» هدفها توسيع الشقة 
في الخلاف بين الاتحاه السلفي بكل تصنيفاته من جهة» وبين غيرهم ولا سيما 
الإحوان المسلمون من الحهة الأخرى. 

والحق أن ثمة منزعًا داخحليًا نحو العنف اللفظي تحاه الآحر المحالف للشيخ في 
مسألة ناهيك عن الاتحاه؛ وذلك في تكوين الشيخ المعرفي» ونفسيته الخناصة في 
العلاقة مع الآخر المخالف؛ وذلك ما يتأكد من خلال العديد من رسائله؛ الي بدأت 
أغلبها أحاديث مسجلة في أشرطة (كاسيت) في حالس لأتباعه» وسرعان ما تتحوّل 
إلى كتب باسم الشيخ» وتُصئّف في عداد مؤلفاته؛ ومن ذلك على سبيل المثال: 

1. غارة الأشرطة في st‏ على أهل الجهل والسفسطة (NAF)‏ 

2. قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد 

3. المصارعة 
4. غارة الفِصّل على المعتدين على كتب العلل 
5. إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان 


)*( سيرد في السياق المناسب EY‏ من تلك الأوصاف موقة من مصادرها. 
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صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (جلدان) 
البركان لنسف جامعة OLY!‏ 

إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي 
فضائح ونصائح 


AO‏ من ذا 


3. أموال الدعم الخيري وملابساتها: 

لا غرابة أن يكون لعامل المبات والتبرعات ونحوهما gli‏ ترد السلفيين قي 
اليمن من قبل مناصرين للدعوة السلفية بعامة؛ وذلك على مستوى فردي أو 
موسسي؛ حكومي أو أهلي- تأثيرها المباشر وغير المباشر في تأحيج حالة النزاع 
داخل الإطار السلفي؛ وهذا في كل مراحله» وليس قي إطار العلاقة مع فصيل 
الشيخ الوادعي فحسب» وسواء ورد عبر جمعية معلنة أم عبر تسليم مباشر إلى هذا 
الرمز السلفي أو ذاك؛ فإن ذلك دفع إلى وقوع النزاع حول مصارف ذلك 
الدعم ومستحقيه» لا سيما حين يفهم الطرف المقابل أن تلك المبات والتبرعات 
مشروطة بتحقيق بعض الأهداف الخارجية بوجه خحاص» تلك الي لا تنسجم مع 
مسار فصيله» وقد يزيد من حدّة ذلك النزاع ما قد يظهر من نعمة مادية غير 
مألوفة على مسكن ذلك المتعهد يتسلّم ابات والدعم وتوزيعهاء وكذلك على 
ملبسه» ومأكله» ومركبه» وربما كان ثمة توسّع في التأويل في هذا الباب جعل 
العمل في هذا النحال في نظر بعض المتابعين: مزلة أقدام» ومضلة أفهام! 

وفي هذا السياق لا يمكن إغفال هجوم الشيخ الوادعي على كبار طليته أو 
المختلفين معه في أسلوب العمل الدعوي» ولا سيما عبر الجمعيات؛ وذلك حين 
يقول الشيخ الوادعي عن الشيخ محمد المهدي على سبيل JL‏ "أصبح ذبا 
لعبد الرحمن عبد الخالق» من أجل الدينار الكويي؛ OY‏ سعره اليوم مرتفع» وهو 
ذكي لكنه سقط إلى OMG‏ وما شاع عن الشيخ مقولة: "اشتراكم عبد الرحمن 
عبد الخالق بدنائيره". ولم يجد الشيخ المهدي بدا من الردّ عليه بقوله: "واشتراكم 
ربيع المدحلي بريالاته". 


(1) السياغيء الجروحون عند الإمام الوادعي» 72. 
42 


أما الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق فداعية سلفي كويي (من أصل مصري)» 
وقد قال عنه الشيخ الوادعي: "وأما مؤسسها عبد الرحمن عبد الخالق فقد أصبح 
يسخر من إحوانه الدعاة إلى الله وأصبحت دعوته ودعوة عبد الله السبت دعوة 
نكبة على الدعوات السلفية» فهو Say‏ الناس بديناره OME ATELY‏ 

ويقول الوادعي عن Ue‏ (الفرقان) الي كان يرأس تحريرها المهدي: "لهم جلة 
الفرقان» وهي بحلة شحاتةء أتحداكم أن تأتوا بعدد ليس فيه مسألة شحاتة"2. 

وفي حديثه عن جمعية الحكمة والإحسان وغيرهما يقول: "... فالمقصود من 
هذه lett‏ هو التلصص لأحذ أموال الناس"0©. 

وعن هذه الاتمامات يقول الشيخ أبو الحسن المأربي -في سياق حوار 
صحفي معه- جوايًا عن اتام الشيخ الوادعي ومن يشايعه في وصم مخالفيهم 
باستغلال أموال الجمعيات الخيرية والتبرعات: "... وعندما يقولون: أنتم أصحاب 
أموال... فبماذا ينفقون على أنفسهم وعلى مراكزهم؟ Lt‏ بأموالء أم أنهم 
ملائكة» ويعيشون في الفردوس الأعلی» لا يأكلون ولا يشربون؟ ثم هم ييحئون 
عن SUI‏ ويطلبون من Lal‏ الخير مساعدقم أيضاء ويشرحون لهم أنشطتهم 
وحاحتهمء ولمم مندوبون يضربون في الأرض» كما يفعل غيرهم فلماذا كان 
فعلهم زهدًا وعبادة» وفعل غيرهم سقوطا وبلادة؟ ولكن هؤلاء يعيشون كالنعامة 
الى تدس رأسها في التراب» وتظن أنه لا يراها Maal‏ 
4. اشتغال الشيخ بمسألة الجرح والتعديل لرجال العصر وتصنيفهم: 

وهذه واحدة من أبرز عوامل الانقسام في LZ‏ السلفي (التقليدي)» وهنا 
يقتضي الأمر بعض البسط؛ حيث يعتقد الشيخ ومدرسته بكل فصاللها أن 
الاشتغال بعملية الخرح والتعديل» وتصنيف Slory‏ العصر» .كدى قرحم أو بعدهم 
من المنهج السلفي -يقصدون الفهم الخاص لمدرستهم واجتهاداهم الخاصة- واحدة 
Opry the FL )1(‏ عند الإمام «coal gt‏ 130. 

)2( السياغي» المجروحون عند الإمام الوادعي» 129 

.211 6209 ,208 الأجيال»‎ pre} 54! (3) 

(4) أبو الحسن المأربي»› حوار مع صحيفة الناس (اليمنية)» 20 من يوليو/تموز 2009+ 
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من ركائز منهج السلفء ٍ وجب أن تستمر -يمعزل عن أسباب استعماطها الحقيقية 
hes‏ الإشارة إليها لاحقًا- إلى الأيد؛ ومن نّم تراهم يسعون إلى إحياء هذا 
المنهج في كل عصر؛ وذلك على أن يبقى حقا حصريًا للشيخ ومَنْ يبع مدرسته 
الخاصة» القذة بالقَذّة؛ بحيث لا يجوز لخصومهم ومن يختلفون معهم من داحل 
الدائرة أو من حارجهاء إحياءه تجاه اجتهادات الشيخ ومدرسته؛ ومن َم فلم يَعْذ 
مستغربًا أن ترى الشيخ الوادعي يورد في بعض طبعات كتابه: "المخحرج من الفتنة" 
صفحات مطوّلة لحملة ما يصفها بالأدلة على مشروعية الجرح والتعديل" وأن 
ترى كل فصائل مدرسته يتقربون إلى راعي هذه المدرسة في اليمن وخارجها: 
الشيخ ربيع بن هادي المدخلي الأستاذ سابقًا بالجامعة الإسلامية با مدينة By yell‏ 
بوصفه لديهم جميعًا "إمام الترح والتعديل في هذا العصر"» وأن جحد طلبة هذه 
المدرسة يتسابقون نحو تدبيج أدلة الجرح والتعديل» الي أوردها علماء السلف» 
ols,‏ هناك من ينازعهم في أصل المشروعية2؛ ولكن النزاع في ذلك يدور 
حول: مي؟ وكيف؟ والغريب أن الشيخ الوادعي يبدو كمن يدرك هذه الحقيقة 
فنراه بعد أن يورد Bae‏ هائلاً من OLY‏ والأحاديث الدالة على ما يعتقده 
مشروعية مطلقة للجرح والتعديل» ويضع عنوانًا فرعيًا في كتابه Ell‏ مسن 
الفتنة": (تنبيه مهم)» ينص فيه على أن "هذه الأدلة الي ذكرناها وعمل يما سلتنا 
في الجرح إنما هو بحسب الحاجة» وإلا فالأصل هو حرمة عرض OM Lal‏ ثم تراه 
-مع ذلك- يفتح هذا الباب على مصاريعه في كل زمن؛ والسؤال المتبادر إلى 
الذهن بداهة هنا: ما الذي يعصم الشيخ ومدرسته من الثلب والسلق» من قبل 
المختلفين مع منهج هذه المدرسة وأطاريحها؛ أي من المدارس الإسلامية الأحرى 
سلفية وغير سلفية» ومن باحفين في الفكر الإسلامي» رما فاقت منهجيتهم العلمية 
منهجية هذه المدرسة؛ وذلك بحجة إعمال منهج الحرح والتعديل كذلك في رحال 


)21 الوادعي) المخرج من dxdt‏ (صنعاء: مكتبة صنعاء الأثرية 2002(« 34-22. 
(2) انظر على سبيل المثال: الخوحي» إعلام الأجيال» 448-30 السياغي» ا جروحون عن 
الإمام الوادعي» 27-10. 
(3) الوادعي» المخرج من الفتنة )2002(« 35. 
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العصر؛ حماية للسئة من الفكر المنحرف باسم CI‏ وأهلها؛ وذلك مع ما نعلمه 
من أن أبرز موانع اجرح والتعديل: جرح الأقران بعضهم في بعضء والحرح 
الصادر عن عداوة واحتلاف» وإذا كان الجارح من المتعنتين» وقد وتقه المعتدلون» 
وكذا اجرح من الضعفاء واجروحين". 

وهذا فثمة ما يعرف عند fal‏ هذا الفن ب "استقرار العلم"» أي عدم جواز 
استحداث قواعد جديدة في الجر ح والتعديل» غير تلك الي استقر عليها العلماء 
منذ تأسيس هذا العلم؛ وهو هاية القرن الرابع المجري؛ حيث لم يتجاوز تأسيسه 
هدفين كليين -بحسب محققين في هذا OU‏ أمثال الشيخ عقيل بن محمد المقطري» 
ووافقه على ذلك أحمد بن حسن المعلم وكلاهما أصبحا من السلفية الجديدة-: 
bain‏ سنة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- والحفاظ على العقيدة ASH‏ 
للمسلمين ال حمل لواءها الصحابة العظام رضوان الله Pag. Le‏ وهو ما 
استخلصه الشيخ المهدي أحد الباحثين في هذا المحال» ورئيس "جمعية الحكمة 
اليمانية الخيرية" باب -كما سيرد في موطنه من هذا الكتاب- من حديث أئمة 
اجرح والتعديل القدامى أمثال: الذهبي والسيوطي واللكنوي. 

ولك أن foes‏ أن واحدًا ممن كان مصنفا من رحال هذه المدرسة وأقطابها 
يومًا (الشيخ عقيل المقطري)» حيث تخرج في دار الحديث بدمّاج» وكان من IS‏ 
مَنْ يباهي بم الشيخ طلبته وسواهم» وكان قد تأثر في البداية ig‏ الاتجاه (المحرح 
والتعديل)» فعكف على كتابة كتاب في (تقويم الجماعات)» ورا كان ذلك 
بتوجيه مباشر من الشيخ؛ لكنه أنصف بعض العلماء والمفكرين الذين أحرحهم 
الشيخ من دائرة fal‏ السنة» فقال عنه الشيخ الوادعي -بعد أن حدّد اللقطري 
Bt‏ له في جعة aH‏ "كان سا صلب فما هو الذي جعله يتدهور 
هذا التدهور؟ له كتاب: "تقوم الحماعات"» يا ليته لم يؤلفه» أنا آسف أن يكون 


(1) محمد المهدي, معام في اجرح والتعديل عند المحدّثين (صنعاء: مكتبة الخيل الجديد 
وبيروت: مؤسسة الرسالةء 2003(« [136-131. 

)2( لمهدي معام في Ca!‏ والتعديل» 409. 410. 

(3) المهديء معام في اجرح والتعديلء 410. 
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هذا الرحل متخرجًا من هذه المدرسة -أي دار الحديث بدمّاج- Sener‏ 
لغيره. يدعو إلى الهوس» ويعتبر ممسحة لالإحوان المفلسين وللحكومة؛ إذا جاء إليك 
فلا تستضفه» ولا تستقبله» ولا تحضر محاضراته» فهو يتحول من أحل 
الدولارات"". 

وتأمّل ماذا أذ عليه الشيخ؟ ثناءه على العلامة الدكتور القرضاوي» الذي 
وصفه الشيخ في كتاب له مستقل ب "إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله 
القرضاوي"» كما قال عنه في كتاب "الب ركان في نسف جامعة "OLY‏ في سياق 
إحابته على سؤال عن جواز فن التمثيل الذي يجيزه القرضاوي: "هذا رحل لسو 
كفره شخص عندي ما انتقدئه؛ لكن أقول: إنه ضال tlhe Yous‏ لأنه ينسب إلى 
الله وإلى القرآن OM LISI‏ يعي أنه أجاز فن التمثيل؛ أي احتلف معه في مسألة 
فقهية» وكم من علماء ء الإسلام أجاز ذلك؟ فهل يوصفون Le‏ بالكذب؟ وينطبق 

عليهم ذلك الحكم؟ ثم ثم الداعية محمد سرور بن نايف زين العابدين الموسس الأبرز 

oes‏ الجديدة» ذاك الذي ينتمي إلى فكره الأساسي القائمون على "جمعية 
الإحسان الخيرية" في اليمن» كما أن له أتباعًا على مستوى المنطقة» وقد وصقه 
الشيخ هنا بذي الضلال والفساد, ثم قال عن عقيل المقطري: "لا بارك الله فيه 
يحتفل بيوسف القرضاوي» كما احتفل بمحمد سرور AU‏ الذي قد ظهر ضلاله 
وفساده". 

لقد أدى هذا الاضطراب إلى أن يمسي الرحل -أي رجل- إمامًا من أئمة 
أهل السنة» ويصبح ندرا انا حارجًا عن منهج fal‏ السنة والجماعة ودائ رهم 
إن لم يغد زنديقا ej‏ عن هلة الإسلام» بسيب اختلافه مع رأي للشيخ أو 
اجتهادء أو مسألة علمية أو فقهية ما. إزاء هذا المنهج ومحاولة من الشيخ لإحفاء ما 
يبدو أنه تناقض صارخ قال: "قد اطلعت - وكذا إحواني في الله الأقاضل- على 
كتاب: "غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة". فرأيت أن فيه الثشاء على 
(1) السياغي» الجروحون عند الإمام الوادعي» 62ء 63. 
(2) الخوحي» إعلام الأجيالء 250. 
SLI )3(‏ اجروحون عند الإمام chal sit‏ 63. 
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بعض الإخوة الذين كانوا معنا في الدعوة والعلم والتعليم ثم انخرفواء وصاروا 
يحاربون fal‏ السنة» ومالوا إلى الإحوان المفلسينء فإن شاء الله في طبعة قادمة 
يكون التنبيه على ذلك على أننا LS‏ انحرافهم في الكتب aL‏ مشل: 
"المصارعة"؛ و"قمع "ball‏ و"فضائح ونصائح"» وغيرها من كتينا الموضوعة لهذا 
الشأن» والحمد لله رب العالين". 

وقد كان واحدًا من أبرز دوافع الشيخ محمد المهدي مثل هذا المنهج PLS‏ 
رسالته للماجستير الموسومة ب "معالم في الجرح والتعديل عند الحدّثين"؛ حيث 
Gea‏ جزءا Whe‏ من رسالته لمناقشة هذه الظاهرةء ذاكرًا النماذج والأمشال 
والتطبيقات في هذا العصرء محدّدًا الشيخ الوادعي ومدرسته بوصفه النموذج الأكبر 
id‏ منهج . 


)1( السياغي» المجروحون عند الإمام الوادعي, 6 27. 
)2( المهدي» معام في الجرح والتعديل. 9-7, 
(3) راجع: المهدي» معام في الجرح والتعديل» 406-260 


47 


المبحث الثالث 


الأنشطة والتحالفات والمواقف 


أولاً: الأنشطة 

من منطلق تلك الذهنية المسيطرة على هذه المدرسة في عهد الموسس الراحل 
الوادعي في الانشغال منهج الجرح والتعديل -على نحو ما سبق قبلاً- فإن استقراء 
نشاط هذا الفصيل في مر كز دماج وما يدور قي فلكه في حياة الوادعي يكاد 
يتمحور حول التدريس للحديث ومصطلحه. وعلم اجرح والتعديل» والتخحريج 
للأحاديث بصورة ole‏ وبقية العلوم الشرعية بدرحة ثانوية من عقيدة وفقسه 
ونحو وغيرهاء مع القيام بالدعوة في دماج وبعض نواحي ABE‏ صعدة» ورحلات 
علمية كان يقوم بها الشيخ مع بعض طلبته إلى مناطق كثيرة في اليمن؛ ولكن 
يلاحظ شبه توقف ها بالنسبة إلى الشيخ؛ وذلك في العقد الأحير قبل وفاته. 
ويلاحظ كذلك أن دعوة الشيخ كانت تت ركز حول تصحيح العقيدة» ومحاربة 
مظاهر الشرك؛ سواء في التوسل of‏ يوصفون ب "الأولياء والصالحين" أم في 
حاربة مظاهر القباب والأضرحة المصنوعة cad‏ والطواف حولماء والتذر لماء 
والاعتقاد بنفعها وضرهاء هذا مع الدعوة إلى السنة والاستمساك ها؛ وذلك في 
مقابل محاربة البدع العملية والتشنيع على مرتكبيهاء ثم يأني دور الإفقاء على 
مستوى الداحل والخارج» مكتوبًا وشفاهية» وأكثره مثبت على موقع الشيخ 
الإلكترون» وبعض المواقع السلفية الأخرى التابعة هذه المدرسة» وأهمها اليوم 
"شبكة العلوم السلفية"» هذا مع رعاية شؤون الطلاب الدارسين من داحل اليمن 
وخارجها. 

لكن الملحوظة الكلية الحديرة بالتركيز هنا هي ذلك التحوّل من الاهتمام 
بعلوم الحديث المختلفة -قبل أي علم آخحر- إلى الإغراق في نزاعات الفرق 
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الإسلامية الغابرة» .معزل عن استمرار تأثيرها اليوم» My‏ أي مدى؟ مما gle‏ حالة 
غياب شبه تام عن التفاعل مع الواقع وتحدياته وأزماته ومشكلاته الكليّة الفعلية؛ 
وهذا في مقابل التنشئة على استدعاء فهم السابقين» والدعوة لإحياء مشكلاقم 
التاريخية» بوصفها منهج السلف» حي إن لم يكن لما ثمة sy‏ من واقع» أو ضرورة 
من أي وجه» ولا فرق في ذلك عندها بين الغايات والمقاصد من جهة وبين 
الوسائل والأساليب من الحهة الأخرى؛ وقد صاحب هذا النشاط تفجير للنزاع 
بين هذه المدرسة وكبرى المدارس والحركات الإصلاحية في العام الإسلامي, ثم 
بلغت كثيرًا من الفصائل السلفية الي اختلفت مدرسيًا مع الشيخ ومنهجه في الفكر 
والدعوة والنشاط. 


ثانيًا: التحالفات 

بوسع الباحث القول: إن تحالف الشيخ الوادعي كان على مستويين: داخلي 
و خخار بحي » وَيُعَدٌ تحالفه أقرب إلى التحالف غير المقصود منه إلى المقصودء لا سيما 
على المستوى bor ght‏ ويقتضي ذلك التوضيح على النحو التالي: 


1. المستوى الداخلي: النظام السياسي (اليمني) 

ويكاد ينحصر في التحالف مع النظام السياسي اليمي (السابق) حيث 
انعكست النظرية الفكرية والفقهية coll‏ تطفح با أدبيات هذا الفصيل على وحوب 
طاعة ولي الأمر» وحرمة الخروج عليه حي بالنصح العلين» أو بالترشح أمامه 
ومنافسته» أو بتشكيل أحزاب معارضة» بوصف ذلك صورة من صور الخروج 
على الحاكم؛ وذلك مع أن ولي الأمر ذاته هو من يدعو الشعب -ومنهم الأحزاب 
المعارضة- إلى المشاركة في عملية الانتخابات الرئاسية» عملا بنص الدستور؛ لكن 
الشيخ الوادعي -ومِن ورائه کل أتباعه- يعلن مخالفته لولي الأمر في هذا ولا 
يستجيب لدعوته للمشاركة» ولا يرى قي ذلك Gol‏ خروج عليه» بحجة أنه لا 
يومن بالدستور الذي انطلق ولي الأمر في دعوة الشعب إلى المشاركة من حلاله» 
وهنا يقول الوادعي: "أما نحن فنكفر بالدستور من أوله إلى آخره؛ OV‏ دستورنا 
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هو كتاب الله وسنة OW yey‏ ومن S‏ فهذا الفصيل لا ينشط في المشاركة قي 
العملية السياسية عا تحتويه مسن انتخابات؛ إذ الموقف جد سلبي من 
الاتتخابيات2؛ ناهيك عن الدمقراطية فلسفة وآليات بلا تمييز بينهما؛ ذلك LAY‏ 
عنده كف جملة وتفصيلةُ©, ويُخرج الشيخ الوادعي كل سلفي يُؤمن بالديمقراطية 
من دائرة السلفية. ولكن هذا الفصيل ينشط -في إطار التحالف المقصود أو غير 
المقصود- في التحذير من ASLAN‏ أو حن الاستجابة لمطالب ولي الأمر المأمور 
بطاعته» دون أن يعد ذلك خروجًا عليه؛ وذلك في الواقع جزء من التحالف مع 
الحاكم ولو بدا غير مقصود؛ OY‏ غاية مُنَى أي حاكم ينزل للمنافسة مع 
مرشحين آحرين» ولا سيما إن كانوا أقوياء هو أن يزيح من أمامه أولئك المنافسين 
بأي أسلوب؛ ذلك لأنه يضمن أتباعه وأهم لا يلتفتون إلى فتاوى من هذا القبيل؛ 
وذلك على حين أن المعوّل عليهم من المتدينين» ولا سيما السلفيون منهم ينفسرون 
-أو بعضهم- عن المشاركة بناء على تلك الفتاوى» فيخلو الحو للطرف الآأخرء 
وهذا أحطر ما في ذلك التحالف! 


2. المستوى الخارجي : الشيخ ربيع المدخلي ومَنْ وراءه 

أقصد بالمستوى الخارحي تلك العلاقة المفترضة بين الشيخ الوادعي من جهة 
وبين أطراف حارج حدود الحغرافيا اليمنية من جهة أخرى؛ ولكن نظرًا إلى عدم 
توافر معطيات موثوقة تؤكد سلامة هذه الفرضية على إطلاقها؛ فإن الموكد- 
بحسب جملة من الشواهد- أن الشيخ قد نسج علاقة عميقة نادرة مع رحل ie‏ 
Ul‏ من ذوي القرار في العربية السعودية؛ وذلك هو الشيخ ربيع بن هادي 
المدخلي. وني هذا تحكي زوج الشيخ الوادعي أم سلمة السلفية -اليّ كانت 
مرافقة له في رحلته العلاجية إلى السعودية- لحظة لقاء الشيخ الوادعي بالشيخ 
المدحلي أثناء قدوم الأول للعلاج في المملكة عام 2000 بقوها: "ثم توافد إليه 


(1) الخوحي إعلام الأجيال» 232. 
(2) النوحي» إعلام الأجيالء 231-219. 
(3) النوحي» إعلام الأجيال» 215. 
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الزوار» وخرج إليهم قي العصرء وكان على رأسهم الشيخ ربيع بن هادي 
المدحلي» التقى بالشيخ -حفظهما الله- وجلس cans‏ وعزمه عنده على الغداى 
وقد بقيا في old‏ متواصل بينهما طيلة بقائنا في حدة ومكةء gh‏ إلى الشيخ - 
حفظه الله- ويذهب إليه الشيخ -حفظه الله- إلى مكتبته» حلس معه جلسات 
علمية متعة» كان يرتاح الشيخ جدًا بلقائه ca ey‏ ومماأنشده في أول 
cla‏ لهما: 

وقد يجمع الله بين الشتيتين بعد ما يظنان كل الظن أن لا تلاق ٠"‏ 

وحيث كان الشيخ الوادعي -كما سيرد لاحقا- على علاقة غير حسنة مع 
السلطات السعودية طوال عقود ثلائة» على خلفية اقامه بالمشاركة قي فتنة الحرم 
المكي بقيادة حهيمان العتييي» مطلع القرن الخامس عشر الهمجري فاية 
السبعينات من القرن الميلادي المنصرم؛ فلم يسمح له بدخول العربية السعودية 
للعلاج إلا بشفاعة من الشيخ محمد بن الصالح العثيمين - رحمه الله- حسب رواية 
الشيخ ذاته”؛ ومن AF‏ فقد كان الشيخ المدحلي هو الرحل الأبرز في إدارة العلاقة 
على مستوى الخارج مع الشيخ الوادعي. 

ومع التأكيد على مقام الشيخ المدحلي لدى الشيخ الوادعي ومدرسته فهو 
دائمًا الموصوف عنده ب "إمام الجرح والتعديل في هذا العصر"؛ وإذ لم يعثر 
الباحث على منطق مقنع لإحياء منهج الحرح والتعديل قي هذا العصرء كما لم 
يتوصّل إلى معيار علمي منهجي مضطرد لإدراج هذا العالم أو الباحث أو الجماعة 
أو المذهب في دائرة أهل السنة؛ سوى موافقة الشيخ مقبل الوادعي» ومن ورائه 
الشيخ ربيع المدحلي؛ فإنه لطالما تساءل الباحث كذلك عن معيار إخراج كل من 
يختلف مع الشيخ ومدرسته من الدائرة LAND‏ إلا خالفته له» أو للشيخ ربيع في فهم 
نص أو مسألة أو اجتهاد قي تقويم هذا الإمام أو العام أو المذهب أو المدرسة؛ 
وذلك مع أن ما يعلمه الباحثون الحققون في جال العلوم الشرعية أن مسائل من 


(1) أم سلمة السلفيةء الرحلة الأخيرة لإمام الجزيرة (صنعاء: دار الآثار» 2003(« 20. 
(2) الوادعي» "مشاهداتي في السعودية" (ملحق بكتاب: الرحلة الأخيرة لإمام 
الجزيرة), 3. 
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هذا القبيل لا تخرج عن الاجتهاد السائغ المشروع» وربما قال الشيخ أو سواه رأيه 
اليوم في مسائل كهذه» وتغير رأيه أو تراحع عنه AE‏ دون أن ينبني على ذلك 
أحكام من مثل إدراج أو إخراج -هذا أو ذاك- من قائمة السنة والجماعة. وكم 
ا إيبجابي بمستوى الاتمام لحكام ودول بمخالفة أحكام 
الإسلام» أو الولاء للكفارء وغير ذلك من الموبقات! -ناهيك عن أن يكون في 
حق هذا العالم أو هذا الباحث أو المدرسة أو تلك- ثم تراجع عنه الشيخ عملياء 
بعد أن بدا له شيء ماء ولو لم يكن كله مقبولا علميّا وفق مناهج التقويم المنهجية 
المرعية في دائرة مدرسة أهل السئة ALBIS‏ 

لكن أهم ما لفت نظر الباحث -وهو بصدد البحث في حور التحالفات- 
تراحع الشيخ مقبل الوادعي عن كل ألفاظ التجريح وعباراتا مختلف الأساليب 
والصيغ» تلك الي كانت أحيائًا أقرب إلى التكفير منها إلى التضليل -وإن نفى 
هو التكفير بلسانه- في حق حكام المملكة العربية السعودية'!»؛ وذلك بعد زيارته 
العلاحية للمملكة بين عامي 2001-2000؛ حيث تحدثت زوجه أم سلمة الي 
كانت مرافقة له عن كرم الحفاوة والاستقبال» مذ وطأت أقدامهم أرض المملكة» 
ذاك الذي يشبه استقبال الأمراء من قَبّل حكومة المملكة وأمرائهاء وفي مقدمتهم 


(ly‏ راجع على سبيل المثال: تصريحه ببغضه الأسرة المالكة هناك وامّامها .56 YI‏ للكفار» 
وقوله: إنه تعلو زره على: او ووصفه بلادهم بكثرة المنكرات» وأن العلماء 
والدعاة فيها لا جرؤون أن يقولوا الحق؛ peed pare‏ إلى الله في المساجحدى 
(الوادعي» السيوف الياترة» 51)» Lay‏ نم تعد على منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ 
بل فتحت باب الشر على مصراعيه» فطردت كثيرًا es, i‏ 
من الشباب في السجون» وتحدّى من يتهمه أنه تابع لها أن ail,‏ عموقف قال فيه حيرا 
عنها؛ بل هو يُرَدّد الآيات والأحاديث ولا شأن له با (انظر: الوادعي؛ المحرج من 
الفتنةء 1983ء 85). ودعا على حكام المملكة جحرقة؛ وذلك لمنعهم له من الحج 
والعمرة بخلااف تعاملهم مع الطواغيت -على حد وصفه- gas‏ وصدام حسين 
وحافظ الأسد وأبو رقيبة (انظر: الوادعي» المحر ج من الفتنةء 1983 101)» وما فتئ 
يدعو عليهم بسبب منكراهم في اليمن» كما في مستشفى السلام بصعدة» (الوادعي» 
المخر ج من الفتنةء 61983 73). ووصف بعض علمائها بعلماء السوء محاباقم الحكام 
هناك وذكر منهم ابن صالح و شيبة الحمد وابن مزاحم» (الوادعي» المخر ج من الفتنة» 
3 76 77 103). 
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وزير الدالية -حينذاك- الأمير نايف بن عبد العزيز» وعلمائها وقي مقدّمتهم 
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفيٍ عام المملكة» والشيخ ربيسع بن 
هادي المدخلي» ووصف الشيخ الوادعي للشيخ آل الشيخ والأمير نايف 
بالتواضع؛ وذلك على غير ما كان الانطباع والسمعة قبل ذلك ثم جلوسه مع 
الأمير نايف ووعد الشيخ له أثناء تلك الجلسة بحذف ما يمكن حذفه من كتبه 
الي أساءت إلى المملكة وجرحتهاء كما سيعلق الشيخ على ما لا يمكن حذفهء 
معقبًا أنه: "لا يقابل الإحسان بالإساءة إلا Od‏ وهو بذلك يشير إلى مدى 
الحفاوة الي فوجئ (UG‏ حيث تم استقباله على ذلك النحوء ثم التزام الأمير نايف 
للشيخ بتكفل المملكة بكل نفقات السفر والإقامة؛ وذلك في أفحم الفنادق» 
والعلاج على lef‏ مستوى داحل المملكة وخارجها قي الولايات اللتحدة أولاء 
ثم في ألمانيا بعد ذلك» وتخيير الشيخ أن يختار البلد الذي يحب للعلاج. وبحسب 
وصف زوج الشيخ أم سلمة فإنه وبعد مرور عام من العلاج ego‏ نتائج مبشرة 

حشي الشيخ على نفسه ADU‏ ولا يبرئ ذمته من اجرح الذي بلغ ملك المملكة 
وأمراءها وعلماءها فأخحرج شريطًا (كاسيت) مسجلا بعنوان: "مشاهدات في 
السعودية"» أكد فيه تلك المعان المشار إليها آنفاء من حفاوة الاستقبال وكرم 
الضيافة» وما دار بينه وبين الأمير نايف» فأثئ عليه وذكر طرفا من مناقبه في 
الحفاظ على الدين وتحكيم الشريعة» ثم راح الشيخ يُعَدّد مناقب الحكومة 
السعودية من مثل الأمن والأمان» بسبب إقامة الحدود» والاهتمام ية الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» واهتمامهم بشؤون الحجيج» وإكرام العلماء» وهنا 
قال: piss"‏ للعلماء» وقد أوصاهم والدهم عبد العزيز -رحمه الله تعالى- 
بذلك» فهم يُجلون العلماء by Ay‏ غاية التقدير؛ ولكن هناك علماء سوء 
يتكلمون في الحكومة السعودية وريما يكفروفا؛ نعم إن إكرامهم JOY‏ العلم يعتير 
منقبة ههم» وإحسائًا إلى دولتهم» وإلى والدهم لوصيته -رحمه الله تعالى". ثم 
(1) راجع: أم سلمة السلفيةء الرحلة الأخيرة لإمام الجريرة» 21-18. 
(2) أم سلمة السلفية» الرحلة الأخيرة لإمام الجزيرةء 21-18. 
(3) أم سلمة السلفيةء الرحلة الأخيرة لإمام الجزيرة» 39. 
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أردف ذلك بالتذكير بالاستقبال والإكرام الذي غمروهم بهء ودلف إلى الدعاء 
هم ولتمكين دولتهم وحفظها". 

Cates‏ أحد الباحثين على تعداد الشيخ تلك المناقب والمنجزات لحكومة 
المملكة بقوله: "ولا يجهل أحد أن انتشار الأمن في ASLAM‏ ووجود هيفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بالحجيج» وتكريم العلماى ويناء 
المستشفيات والمساجد... كلها قضايا معروفة عن المملكة؛ بل ويعرفها الوادعي 
منذ دخوله أراضي ASL‏ وهو الذي قضى فيها من حياته أكثر مما قضاه في 
اليمن» فما الذي تير 2g‏ 

وهنا تحدر الإشارة إلى أن الشيخ كان قد سكل عقب خروجه Ob)‏ من 
المملكة عن حكام العربية السعودية: "م عرفتم أن هؤلاء ACen‏ يتصرّفون 3 
الدّين كما يهوون؟" فكان جوابه: "منذ كنت بمكة» كان العلماء في الحرم اللكي 
يفتون بكفر جمال عبد الناصرء والحكومة تُشَجّع على ذلك LAN‏ اصطلحت 
الحكومة معه منعت العلماء من الكلام فيه وأقبح من هذا أله لا PF‏ وأراح الله 
الإسلام والمسلمين من شرّه؛ أمرت السعودية جميع مساجد الجمعة أن يصلوا عليه 
صلاة الغائب» وقد أنكر هذا بعض أهل العلم". لكن الشيخ الوادعي يتوصّل في 
أحريات أيامه» وبعد أن حظي بكل تلك الحفاوة والإكرام والرعاية من قبل حكام 
المملكة» وبعض رموز الموسسة الدينية الرسمية هنالك إلى أنه "يجب على كل مسلم 
في جميع الأقطار أن يتعاون مع هذه cde SI‏ ولو بالكلمة الطيبة؛ Of‏ أعداءها 


(1) الوادعي» مشاهداني في السعودية؛ 138 139. وهنا يحار المرء حقا ألم يكن الشيخ 
الوادعي يصف أمثال الشيوخ: ابن صالح وشيبة الحمد وابن مزاحم بعلماء السوء 
لاتمامهم بتبرير سياسة المملكة وحكامها؟! (راجع: الوادعي, المخرج من الفتنة» 1983» 
6 77« 103(« كما أن للشيخ شريطا أصدره عام [[141ه --1990م عنوانه: 
5 ثم على ائم“ وهو يقصد علماء السلطات» أو من يصفهم ب "علماء السوء"» 
بالدرجة الأساس» وفيه جاء تساؤله عن بعض علماء المملكة الذين يتسلم بعضهم مرتبًا 
قد يصل إلى نحو مسین Shy Call‏ ماذا ينتظر منه؟ أي ماذا يمكن أن يكون موقفه من 
Ke‏ مة بلاده؟ تساءل الشيخ! 

)2( سعيد عبيد الجمحيء القاعدة في اليمن (صنعاء: مكتبة الحضارة» 2008( 313+ 

)3( الوادعي» السيوف الباترة» 265. 
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كثير في الداحل OE Wy‏ وحلص في شريطه بهذا الخصوص إلى أنه قد ئل 
"غير مرة: الكلام في الأشرطة... إيعني عن ملك المملكة وأمرائها وحكامها الذين 
كان CAL gb gli‏ والثلب في الأشرطة قبل أن تغدو (ES‏ فقد أمرت EW‏ الذي 
بطبع كتبسي أن لا بُبقي شيئا فيه كلام على السعودية» فالله يقول في كتابه 
الكريم: Nie fa)‏ الإحسان إل COSY‏ [الرحمن: 19]ء فقد أحسنوا إلييا 
وأكرمونا غاية الإكرام» فنحن لسنا ممن يُقابل الإحسان بالإساءة» من فضل الله. 
أنا أقول هذا لم يدفعي إليه tof‏ و لم يُلزمي أحد ob‏ أقوله؛ بل من نفسيء أرى 
أله يلزمنٍ براءة OM ign‏ ويستدرك الشيخ في إضافة له مكتوبة على تلك المسجّلة 
على شريط (الكاسيت)» جوانب أخرى أهمها أنه لم يتراجع في كلامه عن اجرح 
في الحكومات إلا عن الحكومة السعودية وحدها قائلاً: "وقد كثر السؤال: مل 
تراحعت عن كلامك على الحكومات؟ تراجعت عن كلامي على الحكومة 
السعودية» جزاهم الله خيرّاء Le Ul‏ عداهم OD‏ 


Is‏ الموقف من الثورات وقضايا في العمل السياسي: 

- الموقف من الثورات: 

عسكرية» وإن كان حديث الشيخ الوادعي ينصرف في الأساس إلى العسكرية 
منها“؛ وذلك بالنظر إلى أنه توئي قبل عشر سنوات من ظهور ما يُعرف بشورات 
الربيع العربي السلمية في 2011. لكن حديثه عن رفضه للمسيرات والتظاهرات 
والإضرابات» بوصفها تقليدًا لأعداء OLY!‏ كما أن تصريحه ب "سفاهة" 
محمد المسعري المعارض السعودي؛ لدعوته إلى مثل هذه المسالك في التغفي gO‏ 


. 5 الوادعي» مشاهداي 3 السعودية,‎ ad) 

.135 السعودية,‎ re) (hale الوادعي»‎ (2) 

)3 الوادعي» مشاهداي في السعودية, 139 

co bt )4(‏ إعلام الأجيال257-254. 

(5) الخوحي» إعلام «Sher‏ 253-251. 

)6( السياغي» الجروحون عند الإمام الوادعي. 181-178- 
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يؤكد رفضه على نحو شبه صريح لا يعرف اليوم بالثورات السلمية» وأساليبها في 
المظاهرات والاعتصامات والإضرابات.. ونحو td‏ وف مقدّمتها ثورات الربييع 
العربي؛ ومنها ثورة الربيع اليمي. 
- الموقف من الديمقراطية: 

كان للشيخ الوادعي موقف سلبي -كماتم الإلماح إلى ذلك- من 
الديمقراطية؛ لأا كفر عنده جملة ay‏ وبذلك لا تجتمع السلفية 
والديمقراطية لدى منتم إلى السلفية©. 
- الموقف من الانتخايات: 

كذلك فإن للوادعي موقنا Ele‏ من ابات و يضقي Ul‏ طا Mg‏ 

ومَنْ قبل يما من السلفيين فإنه يعد (Chal ny‏ لا سلفيًا؛ LAY‏ جزء من 
الدعقراطية"» والغريب أن ذلك لا يقتصر على الانتخحابات الكبرى كالرئاسية 
والبرلمانية Se‏ وإغا تشمل مبدأ الاتتخابات حن للمجالس الحلية ونحوهاء أما أهل 
السنة فلا ينتخبون -كما يُقَرّر الشيخ- سوى الأحاديث النبوية والكتب النافعة©. 
وعن مشاركة المرأة في الانتخابات يرى الأمر edt‏ 


- الموقف من التعددية والحزبية: 
يرى الشيخ الوادعي عدم جواز تعدد الجماعات الإسلاميةء وإن الرضا بذلك 
ضلال مبين» مؤكدًا كقرّه اء وأن السلفية لا تعددية فيهاء مسفهًا كل مَنْ أجازها 
من العلماء والحزبية عنده لا تخرج عن حزبي الرحمن والشيطان©. 


ett )1(‏ إعلام الأجيال» 218-215. 

)2( الخو نحي » إعلام الأجيال» 215. 

)3( الخوحي» إعلام الأجيال» $231-219 الوادعي» المحرج من andl‏ 1983« 86 
hl (4)‏ نحي » إعلام الأجيال» 226. 

)5( الخو حي » إعلام الأجيال» 223. 

)6 الخوحي» إعلام الأجيال» 225. 

)7( الخوحي» إعلام الأجيال» 53-51 

(8) النوحي» إعلام الأجيال» 57 
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- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح: 

بوصف "التجمع اليم للإصلاح" أكبر الأحزاب الإسلامية في اليمن فققد 
رأى الباحث ot‏ أنسب ما يمثل موقف الشيخ الوادعي إلى الآاحر القريب 
(الإسلامي)» غير أن موقفه منه سلبي للغاية -وقد سبق الإفصاح عن جوهر 
ذلك في معرض الحديث عن مسيرة الشيخ العلمية وتطوراقا- وذلك مذ كانوا غير 
معروفين هذا الاسم قبل سنة1990؛ بل كان يطلق عليهم في الوسط الثقانفي 
والسياسي ولدى المدارس الإسلامية الأحرى (الإحوان المسلمين)» وإن لم يطلقوا 
على أنفسهم هذه الصفة شيئا يُذكر. 

وتي أول كتاب ظهر للشيخ فيه موقف من الإخوان بعنوان: TN‏ من 
الفتنة" في العام1983 تناول فيه الإحوان بالثلب» بوصفهم جرد أتباع للإحوان 
المسلمين pat.‏ وعزا سبب "فسادهم" إلى الإحوان المسلمين المصريين؛ الذين 
قدموا للعمل في اليمن؛ سواء في المعاهد العلمية» أم في مكتب التوجيه والإرشاد")» 
وكلتاهما قد ألغيتا بعد ذلك. 

ويتهم الشيخ الإخوان بالتعصب الحزبي والجهلء ويأخذ عليهم تساهلهم 
في تحرعم الصور وإباحة التمثيليات والأناشيد» وتلك عنده نما لا يعذر المرء فييه» 
وذلك إلى Se‏ أن صرح -أو كاد- أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ ومن قم 
استبعد أن يكونوا من الفرقة الناحية؛ بسبب مثل هذه الاحتهادات؛ إذ قال في 
جحواب له هذا الشأن: "هل الفرقة الناحية أصحاب التمثيليات؟... هل الفرقة 
الناجية أصحاب الموسيقى؟ والموسيقى موجودة في معاهدهم -معاهد المعلمين وهم 
مدراؤها وهل الفرقة الناجية هم الذين يقولون: ليس هذا وقت حديث صحيح. 
ولا حديث ضعيف؟..."2. ويمثل هذه الآراء استأهل الشيخ العلامة يوسف 
القرضاوي -مَن يصتفه الشيخ الوادعي وغيره oly‏ من أكبر رموز الإخوان 
وشيوحهم- وصف الضلال المبين؛ بل إن التكفير ليس بالأمر المستنكر في حقه. 
يقول الوادعي في معرض إجابته عن سؤال عن جواز فن التمثيل الذي يجيزه 
(1) الوادعي» المخرج من aed‏ 61983 255 56. 
(2) النوحي إعلام الأجيال» 165. 
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القرضاوي: "هذا رجحل لو iis‏ شخص عندي ما انتقدته؛ لكن أقول ai}‏ ضال 
He Yous‏ لأنه ينسب إلى الله وإلى القرآن الكذب""'. يعن أنه أجاز فسن 
التمثيل» أي اختلف معه في مسألة فقهية» وكم من علماء الإسلام أجاز ذلك؟! 
فهل يوصفون جميعًا بالكذب؟! وينطبق عليهم ذلك الحكم من الضلال المبين» بل 
التكفير الضمين؟! 

ومع أن الشيخ الوادعي كرّر مثل تلك التهم -المتصلة بالتمثيل والجهل بالسنة 
والزهد في تطبيق بعضها ونحو ذلك- قي كتاباته التالية» وزاد عليها قوله: OV ofl"‏ 
ما أصبحوا شيئاء وهم يعرفون OW‏ كيف سمعتهم في الجتمع"*؛ ولكن يُلاحظ أن 
مثل تلك الأحكام الكبيرة لم يطلقها الشيخ الوادعي في المرحلة الأولى من خلافه مع 
الإخوان؛ إذ لم يفرط في الخلاف معهم على نحو مثل هذه الأحكام إلا بعد ذلك؛ إذ 
كان في البداية يحرص على أن لا pa‏ عليهم ee‏ صفات الجهل والزهد في تطبيق 
بعض السنن» وعدم الاهتمام بعلوم السئّة والحديث» ووقوع بعضهم فيما يصفه 
الشيخ بالشركيات ونحو ذلك؛ حيث كان يستدرك بين حين وآخحرء ويشير إلى أنهم 
ليسوا سواء في ذلك الإحلال بالالتزام .منهج أهل السنّة» أو الوقوع في مفل تلك 
المسالك؛ إذ يوجد فيهم من درس خارج اليمن ser‏ في السعودية- من ينكر 
عليهم البدع والشركياتء إلا أن هؤلاء لا يمتلكون القرار. 

ثم تتابعت تحذيراته منهم على نحو أشد وأقسى؛ حي إنه أحرج فيهم أكثر من 
شريط» وقد صدر بعضها في كتاب عنوانه: "إرشاد ذوي الفلاح إلى طاغوتية 
الإصلاح". وهذا يعد أحد أبرز معالم هذه الطاغوتية في حزب الإصلاح» أن من 
مبادئه: "الحفاظ على النظام الجمهوري وأهداف الثورةء والاعتراف بقرارات الأمم 
المتحدة» واحترام الرأي والرأي الآخرء وقبول التعايش السلمي بين الأمم ثم 
القبول .كيئاق شرف مع بقية VOM‏ 


(1) الخوحي» إعلام الأجيال» 250. ' 

(2) الوادعي» السيوف الباترة» 52 53. 

(3) الوادعي, المخرج من الفتدةء 1983ء 55. 
(4) الخوحي» إعلام الأجيالء 172. 
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وما فتئ الشيخ ينبزهم على نحو مضطرد بعد ذلك ب "الإخوان المفلسين"؛ 
حيث يعدُّهم أفلسوا في الدعوة» وتي الدين Lad‏ واقهمهم أن لديهم خللا في 
العقيدة؛ ذلك لأنمم يُشاركون في اتنخابات مجلس النواب» الذي يعدّه طاغوتيًا؛ إذ 
هو من الديمقراطية» "والديمقراطية تُعتبر كفراء وهي حكم الشعب بالشعب» 
وميثاق الشرف كذلك» تعاهدوا مع عشرة من الأحزاب الضالة ألا يتكلم بعضهم 
في بعض OM‏ 

وتأكيدًا على ذلك المععى؛ ولكن على نحو أكثر صراحةء وا يشبه إحراج 
الوادعي لهم من دائرة الإسلام» حيث الخلاف معهم لم يُعْدْ في فروع العقيدة 
فحسب؛ ولكن لبها وجوهرهاء وإن عاد الوادعي فحاول استدراك ذلك يما ليس 
منسجمًا مع مقدّمته» حيث قال: "الخلاف بيننا وبين الإخوان المفلسين ليس في 
أصول وفروع كخلاف الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل: 

فأين الثريا وأينالقرى وأين معاوية من علي 

بل الخلاف في لب الأصول وف لب العقيدة... لسنا نكقر الإحوان المفلسين» 
نقول: إنهم على ضلال؛ فالديمقراطية كفرء والرضا بالتعددية ضلال مبين OM‏ 


- الموقف من العنف المادي والعمل المسلّح: 

يذهب الشيخ الوادعي إلى أن العمل المسلح باب كبير من أبوب الفتنة» 
ويصرّح بخلافه مع أسامة بن لادن» الذي يبخل بعشرين ألف ريال (سعودي) 
لبناء مسجد؛ لكنه يدفع مائة ألف أو أكثر لمن سيشتري مدفعًا أو رشاشاء وقد بين 
علماء السلفية في المملكة of‏ الدين لا يؤحذ من أمثال بن لادن» مع تأكيده على 
أن الأمة بحاجة إلى تربية وعلماء سلفيين» لا إلى تفجيرات يذهب فيها بعض 
الأمركيين, ثم يروع شعب كامل*. 


(1) الخوحي» إعلام الأجيال» 2؛ السياغيء المجروحون عند الإمام الوادعي» 136. 
(2) الخوحي» إعلام الأجيال» 167. 
)3( الخو خحي » إعلام الأجيال:[17. 
)4( السياغي» الجروحون عند الإمام الوادعي. 183-173: 
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- الموقف من الوحدة: 

لعل نقمة الشيخ الوادعي على الشيوعية وما يسمّى ب "الاشتراكية العلمية"» 
الي حكمت الحنوب» وكانت سمعتها قي غاية السوء جاه الدين ولق وكرامسة 
الإنسان؛ جعلته يحتفظ بذلك» com‏ بعد تحقيق الوحدة -كما سيرد توا ومن تم 
راح يحذر في أكثر المناسبات من الاشتر تراكية والشيوعية» وما اقترفتاه في حق الدين 
والانسان'؛ بل ASL‏ الا شتراكية بلا أدن ريبة» بوصفها وليدة الشيوعية» وذلك 
إلى حد أن يقول -بعد تحقيق الوحدة عام 1990: "فوالله OY‏ تنتحب حمارًا يمثلك 
في بحلس النواب حير من أن تنتخحب اشتراكيّاء ge‏ لو كان يصلي؛ فالاشتراكية 
كفر» وأما الأفراد فمن أخذ الاشتراكية مقتنعًا بها فهو ON IS‏ ومع تشنيعه 
على الاشتراكية والاشتراكيين كثيراء فإنه ما فتئ يرَدّد أن "اليمن الخنوبي مسل 
ليس إلا الحزب الشيوعي الملعون". ولذلك تحده ليس ضد الوحدة مع الجنوب» 
حى من قبل الوحدة بسنوات؛ ولكن على شرط أن تتم وفق مبادئ الإسلام؛ 
وليس على كفر الشيوعية؛ بل يقول قبل تحقيق الوحدة بسنوات: "الشيوعية 
(يعيٰ الاشتراكيين في الجنوب) تمكر على الشمال» وتزعم Ul‏ تريد الوحدة» وهي 
تعلم أا لو تمت الوحدة وفتحت الحدود» لنفر النناس عن عدن إلا الحزب 
الشيوعي"*؛ لكن ذلك لا يعينٍ أن الشيخ الوادعي قد بارك قيام الوحدة مع مسن 
يصفهم ب "الشيوعيين"؛ لذلك نراه يعد أن من أكبر المآخذ على حزب الإصلاح 
الذي يصفه ب "الطاغوت" "الإشادة بالوحدة مع الشيوعيين"©! وما ذلك إلا لما 
انطبع في ذهنه من حقبة حكم الحزب الاشتراكي. ولولا ما سبق من تأكيده مسن 
أن الجنوب مسلم» لحدث لبس من وراء تصريح كهذا تجاه الوحدة. وأما بالنسبة 


(1) انظر على سبيل المثال: الوادعيء السيوف الباترة» 2114-94 241-238؛ الوادعي» 
المخرج من الفسة 1983. 9. 

(2) انظر: co ght‏ إعلام الأجيالء 187. 

(3) انظر: الخوحي» إعلام الأجيالء 188. 

.32 cB sts! انظر: الوادعي» السيوف‎ (dy 

)5 الوادعي» السيوف الباترةء 32. 

(6) الخوحي» phe}‏ الأجيال» 172. 
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إلى مطالب الحراك الحنوبي المسلّح في المطالبة بالانفصال؛ فإن ذلك لاحق لوفاة 
الشيخ بسبع سنوات؛ حيث ل م تظهر مثل هذه المطالب إلا بعد سنتين من الإعلان 
عن الحراك في 2007 أي في 2009؛ وذلك على نحو مشهود وجماعي. 
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الفصل الثاني 


ما بعد الشيخ الوادعي.. 
الشيخ الحجوري ومدرسة دماج 
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المبحث الأول 


من هو الشيخ الحجوري؟ 


تمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولى للسلفية التقليدية كانت قي حياة الوادعي» 
أما المرحلة الثانية فتبدأ مع رحيله؛ إذ توفي بمكة المكرمة )2001( إثر مرض 
عضال؛ مما أحدث انقسامًا عاجلاً في جماعته حول الخلافة؛ أي من هو المؤهل 
لخلافة الشيخ» وكان النزاع يتمحور حول شخصيتين كبيرتين من رجالات 
الشيخ؛ وهما: الشيخ أبو عبد الرحمن جى بن علي الحجوري» والشيخ أبو الحسسن 
مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي (ذو الأصل المصري). 

وبحسب ما ورد في ترجمة الشيخ أبي عبد الرحمن st‏ بن علي الححوري 
لنفسه فإنه ينتسب إلى قبيلة بي Oley‏ من منطقة كعيدنة بمحافظة cine‏ وقد ولد 
لأسرة متدينة (لم يذكر تاريخ ولادته)» محفوفة بالتصوف والتشيع» ووالده وإن لم 
يكن متشيعًا ولا متصوفا؛ لكنه كان يكرمهم غاية الإكرام على غير معرفة 
بمعتقداتهم الخاصة» ويصرّح الحجوري أن الله oda‏ من ha‏ بالتصوف بسبب 
حوف أمه عليه من مفارقته بعيدًا عنها؛ إذ بعد تخرحه في معلامة الفقيه العتابي 
أمين تلك القرى وفقيهها وخخطيبهاء كان أبوه قد أزمع في الدفع به إلى منطقة 
ينتشر فيها التصوف؛ وهي منطقة الزيدية من محافظة الحديدة؛ لكن إصرار أمه على 
عدم المفارقة له دفع به إلى رعي الأغنام؛ لكنه كان يخطب الحمعة من بعض الكتب 
التقليدية» ثم انتقل إلى السعودية فقرأ على بعض القرَاء للقرآن الكريم» وتعلم جانبًا 
من صحيح مسلم؛ ولكنه لما لم جد مَنْ caging‏ لم يتلق العلم على LS‏ مشايخ 
السعودية» وحين علم بوجود الشيخ مقبل الوادعي قي قرية دماج في صعدة سافر 
إليه عام 91405 ومعه والده الذي Gam‏ الشيخ الوادعي على الاهتمام بولدهء 
ومن ذلك الحين لازم الحجوري دماج؛ مشيرًا إلى أنه لا يحب السفر والتنقل» فأفاد 
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من بقائه إلى أن توفي الشيخ الوادعي. ويؤكد الحجوري أن الشيخ كان قد أوصى 
له قبل وفاته أن يكون بعده حلفا له على ذلك CQL‏ 

وعلى هذا الأساس فإن الشيخ ييى الحجوري يعتقد أنه الرحل المؤهل ba‏ 
الشأن بعد رحيل الشيخ الوادعي؛ وذلك لحصوله على وصية من الشيخ الوادعي 
بالقعود على كرسيه من بعده» والخلافة على الجماعة عقب وفاتهء وتؤكد أم سلمة 
زوج الشيخ الوادعي تلك الوصية؛ حين تورد وصية الشيخ كاملة د قرا ضمن 
ملحقات كتابها: "الرحلة الأحيرة لإمام الحزيرة"» وفيها: "كما gh‏ أوصي الأقرباء 
-حفظهم الله ووفقهم لكل خير- بأخينا الشيخ أحمد الوصابي حيرا وألا 
يصدقوا فيه» وأوصيهم بالشيخ الفاضل ييى بن علي الحجوري ela‏ وألا يرضوا 
بنزوله عن الكرسي» فهو ناصح أمين"©. وصار الشيخ الحجوري يوصف أحيانًا 
من قبل أتباعه ب "خليفة الإمام الوادعي"» ومن ذلك رسالة مثبتة على موقع هذا 
الفصيل على الشبكة العنكبوتية "شبكة العلوم الإسلامية"» عنوافا: "النصح الرفيع 
للوالد العلامة س ربيع لخليفة الإمام الوادعي شيخنا العلامة يى ONS yd‏ 
وعنوان آحر: "تحذير أهل الإبمان والحكمة من المظاهرات sath‏ نصيحة مباركة 
من شيخنا الناصح الأمين خليفة الإمام الوادعي"“. وعمّد ذلك الحجوري بأن 
تزوّج إحدى زوجات الشيخ الموسس الوادعي» واتخذ من الدار LIS‏ (دمّاج) مقرًا 
لإقامته وتدريسه. 


sé )1(‏ بن علي الحجوري, ترجمة الحجوري: 
http://www.sh-yahia.net/old3/show_news_10.html‏ 
)2( أم سلمة السلفيةء الرحلة الأخيرة (ملحق الوصية)؛ AL‏ 
(3) الحجوريء النصح الرفيع للوالد العلامة الشيخ ربيع: 
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=1 8614‏ 
(4) الحجوريء تحذير أهل OEY‏ والحكمة من المظاهرات والفتنة: 
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=7801‏ 
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الأنشطة والتحالفات والمواقف 


أولاً: الأنشطة: 

من منطلق مهمة الحجوري في خلافته للشيخ المؤسس الوادعي فإن نشاط 
الرحل يتمحور حول القيام بدور الشيخ التقليدي في بعض الحوانب؛ ومن ذلك 
الدعوة إلى تصحيح العقائد بأقسامها الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» وإن 
تركزت أيرز ما يكون حول جوانب الألوهية» تمشيًا مع خط الشيخ مقبل الوادعي 
ومن قبله المؤسس الأكبر للدعوة السلفية المعاصرة في الجزيرة وغيرها: الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وكذا محاربة البدع العملية في العبادات بصورة خاصة ثم 
التدريس» ورعاية شؤون الدار والدارسين فيها من اليمن وخارجها؛ هذا إلى 
حانب تولي الإجابة على الفتاوى من داحل اليمن وحارجهاء شفاهة وكتاية ثم 
التقدسم للكتب الى عادة ما GG‏ موالية ZY‏ الشيخ الحجوري المدرسي: الفقهسي 
والحديثي» أو تعمل على التصدّي SU‏ على حصومه؛ الذين هم إلى تزايد ولا سيما 
في الآونة الأخيرة» غير أن أهم تلك الأنشطة بإطلاق تلك الي تعن بتراث الشيخ 
الوادعي» أو ما يعرف لديهم بإحياء منهج الجرح والتعديل» وإن eke‏ تصب في 
بحملها قي قالب تعزيز موقع الشيخ الحجوري» والوقوف في وجوه مناوئيه. 
ثانيًا: التحالفات: 

يتموضع تحالف هذا الفصيل على نحو ما كان قائمًا قي حياة الموسس الراحل 
من الناحية الشكلية» وإن اختلفت طبيعة ذلك التحالف ومآلاته على المستوى 
الداحلي؛ حيث حدث متغير الربيع اليمن؛ فعصف بنظام سياسي كان يواليه 
الحجوري بالمطلق» وأتى بآخر يختلف الأمر في التعامل معه نسبيّاء كما حدث 
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حلاف على المستوى الخارحي» على إثر تصاعد الخلاف مع الشيخ ربيع المدخلي 
حي بلغ درجة القطيعة كما سنرى؛ ولذلك يكن الحديث عن مستويين من 
التحالف؛ هما: 


1 - المستوى الداخلي: النظام السياسي السابق والأقران الألداء: 

ويمكن القول: إن التحالف الداخلي 3h‏ على قسمين: 
الأول: تحالف مع السلطة: 

والمقصود بالسلطة: النظام السياسي اليمئ (السابق) أي ما قبل عام 2012ء 
الذي أطاحت برأسه وعائلته وأبرز رموزه ثورة الربيع اليمئ» الي اندلعت في 
منتصف شهر فبراير/شباط 2011؛ حيث انعكست النظرية الفكرية والفقهية الي 
تطفح ها أدبيات هذا الفصيل -كما سيق البيان عند الحديث عن المرحلة الأولى في 
حياة المؤسس الوادعي- على وجوب طاعة ولي AW‏ وحرمة الخروج عليه حي 
بالنصح العلئي؛ بل حى الوقوف ضد مطلب الدستور بتحديد عدد سنوات بقاء 
الحاكم في موقعه» أو تحديد فترات حكمه» بوصف كل رأي يخالف الحاكم علا 
Sa!‏ حروجًا عليه» والغريب أن هذا الفصيل يخالف ذلك حين يعلن رفضه للدستور 
القائم لما يحتويه -قي نظره- من مخالفات شرعية» على نحو ما سبقت الإشارة عند 
الحديث عن التحالف في عهد المؤسس الوادعي. 

وتحسيدًا لهذا التحالف يقف الحجوري في وجه جموع الشعب المطالبة بتنحي 
الرئيس السابق علي the‏ وترى الحجوري يرد على فتوى "الاتحاد العالمي لعلماء 
المسلمين"؛ الذي يرأسه الدكتور يوسف القرضاوي» الي طالبت الرئيس السابق 
علي tle‏ بالتنحي Ur‏ للدماء ونزولا عند رغبة أغلبية caged‏ فقال الحجوري 
في 6 من رحب 1432ه: "أقول: هذه حقيقة؛ لا يتمى زوال الرئيس علي 
عبد الله صالحعن منصبه في هذه الفتنة إلا أحد ثلاثة: عميل على البلاد مدفوع؛ أو 
صاحب فكر منحرف» أو صاحب مطمع دنيوي””". ثم يمسوق مناقب علي 
)1( الحجوري» لاذا جل الشعب اليمين يحب الرئيس علي عبد الله صالم؟: 

http://www.sh-yahia.net/show_art_37.html 
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عبد الله صالح -وليعذرن القارئ الكريم إذ أسوقها كما صرّرها- بلغته": 


.1 
.2 


أن الخير العلمي cells‏ حاصل 3 البلاد وهو يشجع على tl Jd‏ 
حيث لا يبغض الصالحين ولا يؤذيهم. 

المعلوم عند اليمنيين أنه صبور فيؤذى ويصبرء .ما قد يتعجب من صبره 
على ذلك الأذى المنشور في الجوالات وغيرها. 

أنه كثير العفو» حي عن بعض الحرمين؛ وهذا الذي جرا كثيرًا من 
الناس عليه وجل رؤوس الثائرين عليه OW‏ من الذين مكنهم هو بعد 
تقدير الله 3B‏ فجازوه كما في المثل: جزاء مينمّار. 

أن الناس قد عرقوه co gill y‏ ولا يدرون ماذا يقدمون عليه بعده» وقد 
نقل عن الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر -رحمه الله- أفهم قالوا له: مَنْ 
ستخحتار هذه المرة؟ فقال: أختار الرئيس gor‏ تعرفه ولا أنسي ما تعرفه. 


. أنه قائد شجاع والرئاسة تحتاج إلى الرجل الشجاع بحكمة كما ذكر 


شيخ الإسلام في كتابه السياسة الشرعية. 


. أن اليمن مشاكله كثيرة؛ وذلك الحديث إذا وقعت الفتن فعليكم باليمن 


حديث ضعيف لا يثبت» ومع ذلك دفع الله به في هذه الآونة عن البلاد 
Usb‏ داحلية» وخارحية. 


. انه متواضع؛ فيد حل عليه الناس ويتحدث معهم» ورا اتصل ويعزيهم في 


مصائبهم» ونحو ذلك من الشؤون الشرعية والعرفية المهمة. 


. أن دول الغرب وأذناها تحاول إزالته؛ وهي لا تهدف إلا إلى إزالة من تراه 


لا ينبي كل مطالبها الفاسدة» وتريد أن يكون المسؤول عملة لما 
توزعه على بلده كما تريد؛ لاضطهاد دينهم ودنياهم. 


0. أن الشعب يشعر منه من خلال خخطاباته وغيرها بالغيرة على البلادء 


وعدم تركها للعملاء العابثين؛ بل يحاول تحنيبها قدر مستطاعه من هذه 
الفتنة وغيرها. 


(1) الحجوريء BU‏ جل الشعب اليمي يحب الرئيس علي عبد الله صالح؟: 


http://www.sh-yahia.net/show_art_37.html 
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1. ومن أهم ذلك كله: أنه مظلوم؛ فقد بغوا عليه واعتدوا على الممتلكات 


العامة الي هو مسؤول عنهاء حي بلغ بم الأمر إلى اغتياله؛ فجرحوه 
وقتلوا عددًا من حراسه» وجرحوا عددًا من رجال حکومته» وغيرهم 
بين يديه» وهو وهم في بيت من بيوت الله By‏ أداء فريضة من فرائض 
الله فلا للشعائر احترمواء ولا للدماء البريئة حقنوا. 


. أنه يدعو معارضيه للحوار» والتحاكم إلى الحق» والبرهان الواضح.ء 


وهم لاجون في بغيهم» وتحقيق مآرب مَنْ 23 كهم؛ إلى أنه ينفى من 

البلاد» والنفي من البلاد لم يُشَرّعه الله إلا لمن يحاربون الله ورسولهء 
ويسعون في الأرض فسادًا قال تعالى: tall)‏ جَوَاء “eal‏ يُحَارِبُون 
al‏ ة ووَسُولَُ Opis‏ في id BI‏ أن سلوا ار مكار أو 
eel i‏ | وَأَرْجْلْهُم مِن خجلآف ii‏ يُنْقوًا مِنَ الأرْض ذلك لهم 
خر أي في rey Sa‏ في الآخرَة ة Cds‏ عظيم) [المائدة: 33[ فإذا 
تأملت الآية رأيتها تصدق على مخالقيه في هذه الفتنة؛ بقطعهم الطرق» 
وترويع الآمنين» وإتلاف الممتلكات» ومنع الناس معايشهم؛ بفرض ما 
يسمونه بالعصيان المدني. وغير ذلك من تشبههم بالكافرين» 
وإعراضهم عن أدلة كثيرة في النهي عن هذه الأفعال من كتاب الله 
وسنة رسوله. فيسفكون الدماء» ويفسدون في الأرض» بأنواع من 
الفساد» ويقليون حكم النفي الذي يستحقونه شرعًا في كتاب الله 
على الرئيس؛ الذي هو ضد هذه المفاسد المهلكة» ومع ذلك يبثون في 
تصويراقم ورعبهم: أنه بعد نفيه قد يتفضلون عليه بعدم محاكمته إلى 
بعض محاكم الكفار الظالمة الجائرة» وإلا جمعوا عليه ما قد ارتكبوا 
أضعافه من الإدانات المزعومة للتوصل إلى أن يحاكم ويشنق» هو 
ورجال أسرته وكبار من معه في الدولة؛ وهذا ظلم لا يرضاه الله ولا 
يقره شرع» ولا شرف ولا مروءة» ويصدق عليه في هذا الحال قول 
الشاعر أبي عمر عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان 
العرحي» الذي قال عنه الذهبي في سير أعلام النسبلاء (268/5): 
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وكان Whe‏ شجاعًا جاهدًا اتمم بدم؛ فأخذ وسجن Ke‏ إلى أن مات 
في حلافة هشام: 

أضاعوني وأي فى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

yd‏ لعترك المنايا وقد شرعت أستتها لنحري 

كأني لم أكن فيهم We, ny‏ ولم تك نسبي في آل عمرو 
رجحل يحكم الشعب عدد سنين ثم يصير ألعوبة بأيدي الشامتين ينفون 
ويقتلون» ويجعلونه وأمثاله GY VG‏ مسؤول لا يريد أن ينفذ للغرب رغباهم. 

. هذا ما أردتُ إيضاحه هنا بحقٌ؛ )13 على ما جعجع به المسمى ب "الاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين"» فيما ألقوه على الرئيس ورجال حكومته في منشور لهم 
من التحميل والدحل والتضليل؛ والدعاوى الباطلة في ذلك البيان الذي لا يستند 
إلى واقع صحيح با قالوه فيه ولا دليل". 
تعليق حول موقف الشيخ الحجوري من سلطة الحوثي في صعدة: 

يتأكد .ما سبق إلى أي مدى كان ذلك التحالف بين الشيخ الحجسوري 
وجماعته مع النظام السياسي السابق» ومدى الخسارة الي مني Us‏ هذا الفصيل» 
بزوال رأس النظام السابق وعائلته الحاكمة! 

وثمة مشكل جديد طرأ في العلاقة مع السلطة المحلية في محافظة صعدة؛ تلك 
الى تمثل منطقة دماج حزءا من مديرية الصفراء فيها؛ وذلك منذ عام ]$201 أي 
منذ alles‏ ثورة التغيير في اليمن؛ حيث استطاع طرف سياسي مسلح هو جماعة 
الحوثي» تلك الى حاضت ست حروب مع السلطات الحكومية بدأت Lge‏ 
الأولى منتصف عام 2004» وانتهت حرجا السادسة في 10 من فبراير/شباط 2010 
ob‏ تسيطر على انحافظة ومنها دماج منذ شهر مارس/آذار 2011ء وبذلك فإن 
النظرية السياسية الي يؤمن ا الشيخ الحجوري ومدرسته تفرض عليه الانصياع 
لتلك السلطة بالطاعة» وعدم الخروج عليها حى بالكلمة؛ إذ هي -وفق أدبياها- 
تعد كل موقف مخالف لسلطة القائم بالأمر خروجًاء حي إن لم يكن ذلك الموقف 
مسلحًاء ناهيك عن مواجهتها للسلطة القائمة بالسلاح» حى لو واجهتها هي 

71 


بذلك» أو جلدت ظهرهاء وأحذت مالماء وخرّبت ديارهماء أو hot‏ مبهاء 
بوصفها ولي الأمر المباشر هناك المأمور -وفق الأدبيات السياسية هذه المدرسة- 
بالسمع والطاعة هماء في المنشط والمكره» ما Fd‏ كفرًا بواحًا ها فيه من الله 
برهان» حى إن جاء تسلطها رغم أنف fal‏ صعدة في أغلبيتهم؛ وذلك وفق 
(نظرية التغلب) الفقهية الشهيرة» ومبدأ سلطة الأمر الواقع. 

لكن من الموكد أن الحجوري وجماعته Db pe‏ على ذلك أن السمع والطاع لا 
ينطبق على حالة حركة الحوثي الراهنة» وذلك بالنظر إلى أا مفتة على السلطة 
(الشرعية) هناك وأن الدولة المركزية؛ لا تزال صاحبة السيادة وليس الحوثي وجماعته 
باعتراف الحوثي ذاته. لكن ماذا -لا AB‏ الله- لو أن الحوثي تمكن من فصل تلك 
امحافظة (رسميًا) عن الدولة المركزية» وباتت (دويلة) مستقلة» شأفا في ذلك شأن أي 
دويلة ظهرت في التاريخ القدع أو الحديثء؛ ما في ذلك الدويلات المادوية 
(الجارودية)» تلك الي توت مقاليد الأمور في بعض أجزاء البلاد Cy‏ وأغلبها انطلق 
من صعدة» أو تمحور حولها وما جاورهاء وكان بعضها لا يختلف جوهريًا عن فكر 
الحوثي اليوم؛ من حيث أصل المعتقد الفكري والسياسي النظري» على الأقل؛ فهل 
كان سيسّلم الشيخ الحجوري وجماعته بذلك Gite‏ وفقا لمعتقده السياسي في الإقرار 
لكل متغلب من المسلمين أهل القبلة؟ حن لو كان ذا مذهب آخر تمامًاء قد يختلف مع 
المعتقد العام أو الخاص ل fal)‏ السنة)» كما حدث قي بعض حقب التاريخ مع دول 
شيعية شهيرة على مستوى أوسع من الداحل اليمن؛ كالدولة العبيدية أو الفاطمية أو 
نحوها لم يكن يبدو ذلك Ue‏ لأسباب عدّة؛ من اهمها كون قرار كهذا لا ينطلق - 
في الأساس- مق قاعدة اة وة مضطردة يلتزمها الحجوري ومدرسته» بقدر ما 
ينطلق من إملاء سياسات إقليمية» ‏ شل الشيخ الحجوري ومدرسته ومَنْ على شاكلتهم 
متغيّرًا تابعًا لهاء وقد وقع ف شركها Serle‏ وأدرك ذلك من خلال تخي حلفائه 
الإقليميين عنه في محنته تلك» ووقوفهم على نحو مباشر أو غير مباشر مع خصمه 
الحوثي» ومن نّم ابتلي عاحلاً بحصادها OLN‏ وسيرد توضيح أكثر لهذا الملشكل من 
خلال الحديث عن التحالف الخارجي لهذا الفصيل» علاوة على أنه سيرد تعليق أكثر 
على هذا CU‏ عند الحديث عن المستقبل. 
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ا فقد وقع المجوم الحوثي المتكرّر على دماج وطلبتها وأهلهاء وامعدت 
شهورًا متصلة» منذ عام 2011ء وتحددت غير مرة» ثم توقفت بناء على صلح قاده 
الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر» ثم ما لبشت أن عادت المناوشات والاتمامات 
المتبادلة بحدّداء لا سيما منذ مطلع يوليو/تموز 2013) ثم ما شهده عيدا الفطر 
والأضحى وما بينهما من اعتداءات متكررة» وحصار خانق على منطقة دماج؛ 
وذلك من قبل الحركة الحوثية» بلغ ذروته يوم 30أكتوبر/تشرين الأول 2013 
بمجزرة فظيعة استخدمت فيها مختلف الأسلحة الثقيلة من دبابات وصواريخ 
وسواهماء أفضت في محصلتها إلى قتلى تحاوزوا ال 200ء وجرحى تحاوزوا 
ال 600 من الطرف السلفي ce ley‏ ناهيك عن الحبهات الأحرى» لينتهي PM‏ 
بتهجير الشيخ الحجوري وطلبته من glia‏ على نحو ما سيرد عند الححديث عن 
موقف الشيخ الحجوري من الحوئيين. 
الثاني: تحالف مع أقران ألداء: 

سبق القول: إنه عمجرد وفاة المؤسس الوادعي حدث من التصدّع في الجبهة 
الداخلية للسلفية التقليدية ما فصلها إلى اتحاهين رئيسين: أحدهما يتزعمه الشيخ أبو 
عبد الرحمن الحجوري» والآخر الشيخ أبو الحسسن المأربيء وحينها كان 
الحجوري يتمتع بعلاقات جيّدة مع كل أقرانه of‏ ينضوي تحت إطار هذه المدرسة 
باستثناء المأربي -بطبيعة الحال- الذي كان عنصر الخلاف معه واحدًا من 
عوامل تحالفهم كذلك» وأبرز هؤلاء: الشيخ محمد الإمام (الرعي) أحد أبرز طلبة 
الشيخ الوادعي» وأحد وجوه السلفية التقليدية dys,‏ (مَعْيّر) التابعة محافظة (ذمار)» 
والشيخ عبد الرحمن بن مرعي العدني (اللحجي)؛ وقد كان Lake‏ قي دماج إلى 
حانب الشيخ الحجوريء قبل أن ينتقل إلى قرية (الفيوش) بين محافظيَ لحج وعدن 
إثر نسزاع SE‏ مع الحجوري. والعدني رجحل ذو حضور وتأثير بعد الشيخ الإمام» 
وكذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي الداعية الأقدم من السلفيين في 
مدينة الحديدة عاصمة محافظة الحديدة» وهو أكبر رموز السلفية سنا وداعية 
متجوّل. وإن Jb‏ مركزه .عدينة الحديدة» كما يظل تاليا في التأثير للإمام ثم العدي» 
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وهذا إلى حانب شخصيات ذات تأثير حلي أمثال: محمد الصوملي في جامع الخبر 
بصنعاء» وعبد العزيز البرعي مسؤول مركز دار الحديث في مفرق حبيش .عحافظة 
إب» وعبد الله بن عثمان الذماري في مدينة ذمار وغيرهم؛ بيد أن تأثيرهم منحصر 
في إطار fle,‏ الحلية؛ وذلك على حلاف أولئك الرموز السابقين الذين تجاوزوا 
بيئاتهم إلى حارجهاء ولا سيما الإمام» خحاصة مع إنتاجه المعرفي التقليدي بطبيعة 
الحال. 

Sey‏ القول: إن هذه تراتبية منضبطة إلى fe‏ كبير في تصنيف ple‏ الفاعلية 
في إطار السلفية التقليدية» الي انفرط عقد تحالفها مع الحجوري؛ وذلك لدخول 
متغيرين أساسين في المسار السلفي التقليدي؛ YES‏ تصدع حديد لهذا التحالف 
الداحلي؛ ويتمثلان في: الخلاف مع الشيخ العدني» ثم الموقف السلبي للشيخ 
الإمام من المشاركة في دعم جبهة دماج في وجه الحوثيين؛ وذلك يقتضي تفصيلاً 
على النحو التالي: 
أ- الخلاف مع الشيخ العدني: 

Sal‏ الشيخ عبد الرحمن بن مرعي gael‏ واحدًا من أبرز طلبة الشيخ الراحل 
الوادعي» وقد ظلّ ملازمًا لدماج بضع سنين» حى بعد رحيل الشيخ الوادعي» 
ويذكر ثناء لافت من الشيخ الوادعي Pade‏ 

أسس مركرًا للحديث والعلوم الشرعية في منطقة الأفيوش (بين GA‏ وعدن)» 
يدرس فيه - حسيما ورد في ترجة العدني - 1300 Ste‏ « و800 طالبة» وفيهم 
GUL‏ وافدون من جنسيات عدّة©. وقد ol‏ عليه بعض علماء العربية السعودية 
في مقدّمتهم الشيخ المدحلي» ويلاحظ أن كل من ذكروا في ثنائهم عليه لا 
Ore‏ عن nis‏ 
)1( ترجمة الشيخ عبد الرحمن العدي: 

http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t= 19063‏ 
)2( ترجمة الشيخ العدني: 
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t= 19063‏ 


(3) ترجمة الشيخ العديي: 
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=19063‏ 
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بدأ الخلاف مع الشيخ gull‏ منذ عام 1429ه على أقل تقدير» حيث غار 
منه الشيخ الحجوري -فيما يظهر- بعد أن لاحظ عليه إقبالاً لافنا وتأثيرًا على كثير 
من طلبة الدار وغيرهم بحسب مصادر محايدة من محافظة صعدة أفادت الباحث 
بجانب من شخصية العدني من خلال نشاطه؛ الذي كان يقوم به في سنوات خحلت» لا 
سيما في مدينة صعدة. ويبدو أن الرحل تحاوز السقف المسموح به في تقدير 
الحجوري؛ إذ بدأ Jee‏ أشبه .عنافس له» وهو ما أفضى إلى إحداث حصام حاد بينهماء 
غادر على إثره الشيخ gael‏ إلى مركزه في مفرق حبيش؛ الذي أسسه بعد ذلك. 
dey‏ إثر ما حدث تداعى الشيخ الإمام ومعظم رفاقه -السابق Sd‏ جلهم- إلى 
دماج بمدف احتواء اللزاع بينهماء وييدو del‏ يفلحوا. كما غدا من البيّن أنه جى 
باللائمة على الشيخ الحجوري؛ ثما اضطره إلى إصدار رسالة بعنوان: "البيان SU‏ 
لرد تقول محمد الإمام أنه م يحصل مين SF‏ وفيها التصريح بتحيزه ورفاقفه مع 
العديي cote‏ والوشاية بالحجوري إلى راعي دعوهم الشيخ المدحلي» للعدول عن طي 
الخلاف مع الحجوري» ووصف الشيخ الحجوري الشيخ الإمام بقوله: at"‏ بالفتنة 
عن العدني» ثم يقلبها ضدّي"2. أما الشيخ محمد عبد الوهاب الوصابي فقال: إنه 
قد "قال ما قاله من التبديع والتلويح بالتكفير وعجائب الفتنة والإهدار لثروة شيخنا 
(أي الوادعي) -رحمه الله- وجهوده منذ نحو نصف قرن". 
(1) إذ جاءت ale‏ "قبل عدد سنين" في رسالة الشيخ الحجوري مذا الصدد وعنوافها: 

oust"‏ الثاقب لرد تقول محمد الإمام أنه م fot‏ مين "iF‏ بتاريخ 13 من جمادى 


الآحرة 1434هم انظر : موقع الشيخ الحجوري: www.sh-yahia.net-‏ 
cnews_files/albayan_altagb.pdf‏ ثم إن الباحث وقف على رسالتين نقديتين 
حادتين للشيخ العدني ضد الشيخ الحجوري» وعنوانهما الرئيس: "ردود عبد الرحمن 
العدني على ارجئ ييى الحجوري» زعيم دماج الحزبية": الأولى مؤرخخة بتاريخ 20 من 
ربيع الأول 1429ه. والثانية بتاريخ 3 من ربيع الآخر 81429 وانظر: شبكة 
الأثري: 
http://www.alathary.net/vb2/archive/index.php/t-13191.html‏ 
)2 الححوريء OLN"‏ الثاقب لرد تقول محمد الإمام أنه لم يحصل coe‏ تحاوب": 
http://www.sh-yahia.net/new_files/albayan_altagb.pdf‏ 
)3 الحجوري» "البيان الثاقب": 
http://www.sh-yahia.net/new_files/albayan_altagb.pdf‏ 
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وهنا تحسن الإشارة إلى أن رسالة سابقة هذه الرسالة بزمن جحد يمسير قد 
صدرت للشيخ الحجوري Al ge‏ "التبيين والإنكار على ما تضمنه كلام ند 
الإمام المسمّى بالاحتصار"» وفيها التصريح أن الإمام ورفاقه استقووا بالشيخ ربيع 
المدحلي؛ حيث اجتمعوا بمكة في حج 1433ه "وخرجوا بعد ذلك الاجتماع 
ألغامًا متفجرة على cable!‏ وعلى الدعوة وعلىٍ أنفسهم. وكان أول لغم 
انفجر: محمد بن عبد الوهاب» فخرج يبدّع ويكفر ويفعن في الدعوة» وكأنه رأى 
ممن اجتمعوا هناك تأخيرًا في تنفيذ التسلسل المعلوم فعاتبهم بقوله: (ماهذه 
"ed‏ أي التردّد. 

Ll‏ الشيخ الإمام فله ردوده كذلك على الشيخ الحجوري JF‏ بعضها te‏ على 
موقعه: "علماء ومشايخ الدعوة السلفية باليمن"» الذي يشمل قائمة من دعاة السلفيةء 
واللافت أن آخرهم الشيخ الوادعي» كما أن ليس من بينهم الحجوري والأربي. 
ويكتفي الباحث في هذا السياق بالإشارة إلى شريط الإمام الموسوم ب "إجماع Sol‏ 
اليمن والمملكة على هجر الحجوري ومَنْ تعصب له" ويلاحظ أنه عبارة عن كلمة 
قيلت في امحل بن مرج موري وقد ألقاها على طلابه في دار الحديث ,عبر قي 
يوم 9 من جمادى الأولى 1434 Ss‏ أي في أثناء احتدام النزاع بيه وأقرانه 
الموالين من طرف» وبين الحجوري وأتباعه من الطرف الآحر» كما يلاحظ -وهذا 
هو الأهم- إشراك علماء المملكة في الإجماع دون غيرهم مع أن المقصود بهم مدرسة 
الشيخ ربيع المدخلي ومَنْ على شاكلته» وليس كل علماء المملكة بطبيعة الحال. 

وحاصل ما سبق أن جبهة الحجوري الداخلية تاكلت على مستوى الحلفاء 
الأندادء أما الكبار فالحديث عنهم في في المستوى الثاني (الخارحي)» وبذلك يكون 
الرحل قد اصطدم et‏ الفصائل الأحرى السلفية التقليدية -ناهيك عن eo‏ 
الإصلاح والسلفية الجديدة- patty‏ حضوره في مركزه الرئيس بدمّاج؛ حيث 
1( الحجوريء "التبيين والإنكار على ما تضمنه كلام محمد الإمام المسمّى بالاختصار": 

http://www.sh-yahia.net/new_files/altabyyn_alamam. pdf 
انظر: أبو صر محمد الإمام» "إجماع أهل اليمن والمملكة على هجر الححوري ومن‎ )2( 


تعصب له" شريط fo‏ (كاسيت) 3 19 من جمادى الأولى 4إ]هط. وانظر: 
http://www.mnhj.net/vb/threads/4883.‏ 
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كان الموسس الوادعي» مع فارق أن الوادعي كان مسيطرًا على كل فروع الدار 
بامحافظات؛ نظرًا إلى شخصيته (الكارزمية)» .ما فرضته من مرجعية كبرى ذات 
وزن لدى جميع فصائل السلفية التقليدية؛ وذلك على حين يفتقد الحجوري لذلك 
نظرًا إلى ما يوصف به -من JS‏ حصومه- من حدّة غير حتملة في المزاج» وغلو في 
الموقف؛ حى إن هذا الوصف (الغلو) صار شارة تطلق عليه من JS‏ (غلاة) آخرين 
ممن كانوا رفاقا له أو CELI‏ وذلك عقب وفاة الشيخ الوادعي ان مقاليد 
مركز icles‏ لكنهم أضحوا اليوم مختلفين معه لأسباب ces th‏ قد يكون من بينها 
ما يوصف بحدّة طبعه» وغياب الروح القيادية لديه» مع توافر سمة الغلو المحمثلة قي 
عدم إعذار المخالف حى من داحل مدرسته. 


ب- امتناع الشيخ الإمام عن المشاركة في مواجهة الحوثيين في دمّاج: 
بوسع الباحث الحرم a‏ إذا كان ثمة عامل توحيد حقيقي متبق لفصائل السلفية» 
Se‏ له أن يجمع شتاقاء ويح من تناحرها الداحلي» ليس في اليمن فحسب؛ بل 
على مستوى العام اللإسلامي كافة؛ فهو الوقوف المشترك في وجه الشيعة الائي 
عشرية الجعفرية» ومن في حكمها كالحوثيين ف اليمن. والمفارقة الكبرى هنا أن لدى 
الشيخ الإمام كتابًا عنوانه: "النصرة اليمانية في بيان ما احتوته ملازم زعيم الطائفة 
الحوئية من ضلالات إيرانية"”'» يرادف فيه بين الاثين عشرية الحعفرية وبين الحوثية» 
بحيث لا يكاد يصف ال حوثيين فيه إلا بالرافضة؛ وقبله كتاب يقع في 700 صفحة من 
0 الكبير عنوانه: "رافضة اليمن على OM Ne‏ ومع ما في ذلك من خلط غير 
بين الحوثيين بكل Ald‏ وعبر جميع مراحلهم وبين الاي عشرية الجعفرية (Og‏ 
فإن e‏ صدور الكتاب جاء في ثنايا الموقف من حصار الحوثيين 


(1) أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام النصرة اليمانية في بيان ما احتوته ملازم زعيم 
الطائفة الحوثية من ضلالات إيرانيةء (معبر: دار الحديث» 2012). 
)2 أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام» رافضة اليمن على م cp pl‏ (معبر: دار الحسديث» 
دون تاريخ). 
(3) راحع إن شئت للتفصيل: أحمد محمد الدغشي, الحوثيون: دراسة منهجية شاملة 
(الدوحة: المورد cp MEW‏ وبيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون؛ 2011) 82-74. 
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الخانق لدماج» وقتالهم العنيف لطلبة الدار هناك؛ وذلك في أواخر عام أواخر عام 
0 ومطلع 2011؛ إذ راح الإمام يبحث عن مسوغات من هنا وهناك للاعتذار 
عن نصرة cles‏ ومع إقراره af Ob‏ ظلمًا حدث لدماج» وعدم خالفته في ضرورة 
دفع أهل دماج الظلم الذي نزل هم من قبيل قتال الدفع؛ لكنه لا يجيز pel‏ من 
حارج tele‏ لأنه يرى أن ليس كل Ly‏ يقاتل في دماج (رافضيًا) بالضرورة» Lily‏ 
لأحل الدنيا والمغده”!». وتراه يتحدّث عن أنه لا جوز سبي ذراري (الفرق الضالة)» 
كما تحده يستدعي مقولات فقهية تاريخية» واضح أنها في غير سياقها» كما يحاول 
الاستنجاد ببعض ما كان يرَدّده الشيخ الوادعي من كون أهل السنة ليسوا مطالبين 
بغزو (الروافض)» Uy‏ يدفعون عن أنفسهم ظلمهم إذا نزل Meh‏ ويُسقط كل 
هذا على ما جرى ويجري في clio‏ وقد كان ذلك سببًا في أن يتهمه الحجوري ومن 
على شاكلته G-‏ سياق شكواه ra‏ منه ومن أقرانه- بقوله: "ومن جوالب الاتعاظ 
هم فيما صنعوه من التختذيل عن الحق ON oT‏ 

ومع أنه من الوارد أن ذلك اجتهاد بريء من الإمام تجاه ما يحري بين الفينة 
والأخرى في icles‏ بيد أنه لا يمكن استبعاد ما قد يذهب إليه بعضهم في تفسير 
ذلك على أنه من ضروب التشفي؛ ورا الانتقام من خصمه الحجوري» وعلى 
حلاف ما قد يبدو لأول وهلة أنه تراجع من الشيخ الإمام عن موقفه السابق من 
عدم جواز نصرة clio‏ بالرحال ونحو ذلك» بعد إصداره ورفاقه Lily‏ حديداء 
عقب هجوم الحوثيين الكبير الثاني على بلدة دماج في أكتوبر/تشرين الأول 2013؛ 
فمما obj‏ ذلك الموقف السابق تأكيدًا OLS‏ الذي صدر في 20 أكتوبر/تشرين 
الأول 2013 عن الشيخ محمد الإمام ورفاقه: محمد بن عبد الوهاب الوصابيء 


(1) الإمامء النصرة اليمانيةء 202. 

(2) الإمامء النصرة اليمانية» 202« 203. 

(3) الإمامى النصرة اليمانيةء 203. 

(4) الحجوريء التبيين والإنكار؛ 2. 

رق يلاحظ أن ترتيب الأسماء في هذا البيان بدأت بالشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي» 
ثم محمد بن عبد الله الإمامء ثم البقية؛ بيد أن الباحث آثر ذكر الإمام أولا انسجامًا مع 
مسار الموضوع منذ بدايته» دون أن يؤثر ذلك جوهريًا على موضوعية التوثيق. 
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ومحمد بن صا الصوملي» وعبد الله بن عثمان الذماري» وعبد العزيز بن يحبى 
البرعي» وقد عرف ب "بيان الإبانة"» مؤيدًا كالعادة بإقرار الشيخ ربيع بن هادي 
المدحلي BW‏ على الشيخ الحجوري حين نسب إلى هذا الأخير القول: إن "من 
وحد Gy‏ فليقتله أو يأسره أو يأحذه". على خلفية ما أصابه وطلبة دار الحديث 
بدماج وأهل دماج من عدوان من قبل الحركة الحوثية؛ لا سيمامنذ 8 
أكتوبر/تشرين الأول 2013 بما في ذلك يوم عيد الأضحى وأيام التشريق والشهر 
الحرام» فعلى حين طالب الشيخ الإمام ورفاقه الدولة للقيام بواحبها في ردع 
ميهي إن أعقب ذلك بالقول: "وليس من الحلول هذه الفتنة ما دعا 

ليه الشيخ ot‏ بن علي الحجوري أهل السنة في جميع المدن والقرى اليمنية بقوله: 
ا pa‏ يأسره أو يأحذه" ae‏ من المفاسد العامة 
والخاصّة؛ ولكن مّن استطاع أن يذهب إلى cleo‏ لدفع الظلم عن إخوانه فليفعل. 
وندعو < جميع أهل السنة في المدن والقرى اليمنية من طلاب العلم وغيرهم إلى 
الاستمرار على طلب العلم والدعوة إلى الله و إلى أهل العلم» والعد جي 
الفتن» والمحافظة على دعوة fal‏ السنة والجماعة كل بحسبه: (... وَلَيَنْصرَنْ الله 
dials Ys‏ إن الله Ga Ce gil‏ ومن المفارقات أن يصدر عن الشيخ 
الحجوري يان شک كر عاجل للإمام ورفاقه في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2013 على 
ذلك الموقف» وإن استثئى منه استنكارهم لتلك العبارة (الفتوى)» وعبارة: "من 
استطاع أن يذهب إلى دماج لدفع الظلم عن إخوانه فليفعل"؛ OY‏ الحوثي بيت 
لسحق دماج» وجعل حربه معهم هذه المرة هي PRI‏ غير أن قيام بعض طلبة 
الشيخ الحجوري وأنصاره للتصدي لبيان الشيخ الإمام ورفاقه» ووصم palin‏ 
بأقسى العبارات» ولمز أصحابه بتهم لا آخر ا؛ أمر يبعث على الدهشة! كيف 
oni gl‏ متباينين بين الشيخ الحجوري وطلبته وأنصاره أن يبلغا هذا المدى من 


(1) محمد الإمام ورفاقه» "بيان علماء الدعوة السلفية في اليمن في عدوان الرافضة على دار 
الحديث بدماج": 
http://www. bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?p=52772‏ 
)2( الحجوري. "شكر وبيان لما تضمنه بيان المشايخ من إدانة للحوثي بالبغي والعدوان". 
ne ohow a 6. html‏ ا 
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افارقة والخلاف» وهم من تربوا على الطاعة حذو SUN‏ بالقدة؟ أم أن ذلك بات 
من المتطلبات المر حلية الب علمتهم إياها سنوات المواجهات مع atl‏ وجماعته؟ 
ب "نصح وبيان مما تخوف منه مشايخ الإبانة من مقاتلة الزنادقة الكفار"؛ حيث 
استهله بوصف الشيخ الإمام ورفاقه بالمخذلين» وقكم من اعترافهم أن ما يجري في 
دماج مندرج تحت جهاد الدفع؛ ولكنه تساءل: "ما مرادكم 3 تحقيق هذه 
المسألة"؟ ونسب إليهم القول: إنهم كانوا يُرَدّدُون في السابق أن دفاع fal‏ دماج 
وطلبتها عن أنفسهم ليس جهادًا في سبيل الله. كما استخف من قوهم: إن "من 
استطاع الذهاب إلى دماج لدفع الظلم عن إخوانه فليفعل". حيث Leds‏ مطالبة 
بالمستحيل؛ إذ إن clio‏ حاصرة من كل coll‏ كما دافع عن فتوى الشيخ 
الحجوري بقتل أو أسر أي حوثي؛ ob‏ هؤلاء الذين ردوا عليه لا يدركون ما 
يعانيه الشيخ وطلبته وأهالي clo‏ من نكث الحوثيين العهود والمواليق» وحرق 
الاتفاقات والالتزامات.. OL)‏ 
كما رد أبو محمد عبد الحميد الحجوري على بيان الإمام ورفاقه بكلمات 
موجزة؛ وسمها ب "الإصابة في الرد على مشايخ الإبانة"؛ حيث عد ذلك اعترافا 
من أولئك المشايخ أن جهاد الشيخ الحجوري وطلبته ومن معه يندرج في إطار 
جهاد الدفع؛ ولكنه عزا ذلك الاعتراف منهم إلى الحرج الذي لحقهم بسب 
صمتهم وإلى الرغبة في الردّ على الشيخ الحجوري حين دعا إلى مقاتلة الحوثيين أو 
أسرهم حيثما كانواء My‏ تحذيرهم من الجبهات المناصرة لأهل دماج (كما في 
age‏ كتاف - وائلة)؛ وذلك حين دعا كل قادر على الذهاب إلى دماج لنصرة 
المحاصرين فيها فليفعل» رادًّا عليه ذلك أنه يعلم استحالة الوصول إلى clo‏ في ظل 
حصار مطبق عليها من كل الجهات”. 
(1) أبو ذر سمير بن محمد الجماعي» "نصح وبيان ما تخوف منه مشايخ الإبانة من مقاتلة 
الزنادقة الكفار": 
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=2 1300‏ 


yf (2)‏ محمد عبد الحميد الحجوري, "الإصابة في الرد على بيان مشايخ الإبانة": 
http://sobolalsalam.net/vb/showthread.php?t=3826‏ 
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وكذا قام yf‏ عبد الله محمد بن عبد الله JLab‏ بإصدار رد مماثل في 
2كتوبر/تشرين الأول 2013 وسمه ب "البيان التفصيلي في موقف مجمّع الإبانة 
التخذيلي"؛ لكنه أضاف إليه أن دعوة بيان الشيخ الإمام ورفاقه للشيخ الحجوري 
بالتذكير أن منهج أهل السنة التزام الحكمة» وعدم إثارة الفتن يلزم الإامام حين 
"أرعد وأزبد بمجرد إطلاق بعض الرصاصء أو توجيه بعض الأسلحة الخفيفة على 
مركز فلا أدري أي صبر يريدون» وأي حكمة يعنون؟"'» وليس الشسيخ 
الحجوري الذي استنفد كل أساليب الصبر والحكمة. GE‏ اعتراف الإمام ورفاقه أن 
ذلك جهاد دفع فقد حمله با مال على أنه تآمر على جبهة كتاف المساندة لدماج؛ 
حيث "هذا منهم تمهيد لإبطال ما قامت به جبهة كتاف المباركة من جهاد 
الحوثيين المعتدين» الى ما قامت إلا دفاعًا عن المظلومين في قلعة السنة بدماج"©. 
وعلق على دعوة من استطاع من أهل السنة الذهاب إلى دماج لنصرة إخحوانه 
فليفعل أن "هذا كلام يجعل الرحل يضحك من ركبته"*؛ إذ هو مشايعة لقول 
الحوثيين: إن دماج غير حاصرة. وأضاف: "إذا جاز عندهم الدخول إلى دماج 
وقتال الحوثي من الداحل فما الذي حرم قتالهم من حلفه"؟!. 

أما ما تسب إلى الشيخ الحجوري من دعوته لقتل كل حوثي وأسره؛ فقد 
وصف Stel‏ ذلك بأنه "جمع بين التحريف» والجهل بالمصال والمفاسد؛ Lai‏ 
التحريف فنسبتهم إلى شيخنا العلامة الحجوري القول بقتل كل حوتي على 


bY!‏ وهذا تحريف مشين» وبتر قبيح”0. ثم أورد نص Had gS‏ وهي: "ومن 


(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله SUL‏ "البيان التفصيلي في موقف مجمّع BLY!‏ التخذيلي": 
http://aloloom.net/vb/showthread. php?t=2 1253‏ 

http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=21253 "البيان التفصيلي":‎ Stel (2) 

http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=21253 "البيان التفصيلي":‎ Stel (3) 

ر4 باجمالء "البيان التفصيلي": http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=21253‏ 

)5( باجمال, "البيان التفصيلي": http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=21253‏ 

(6) حاول الباحث العثور على نص البيان الأصلي الصادر عن الشيخ الحجوري فلم يتمكن 
من العثور عليه في المواقع المعنية .بمدرسة الشيخ؛ كموقع شبكة العلوم السلفية» وكذا 
موقع الشيخ ذاته» كما تواصل مع بعض ذوي الخبرة والصلة للدلالة على نص البيان 
دون جدو les‏ 
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كان لا قدرة له بالذهاب إلى هنا وإلى هنا -يعي: حبهة كتاف أو حاشد- 
واستطاع أن يقوم .ممجهود له في oth‏ من القيام في وجه الرافضة هناك أعين: مسن 
أسر أو قتل بعض رؤوسهم الذين يقومون بالفتنة في دماج» فإهم قد استباحوا دماء 
أهل دماج» فينبغي أن تستباح دماؤهم في كل بلد. اه_". 

ومع استغراب الباحث أن يصحح باجمال أو سواه عبارة كهذه تظهر فرقا 
كبيرًا بينها وبين تلك العبارة المتداولة الشهيرة الأخرىء الي لم يعلق عليها حي 
الحجوري ذاته باعتراض أو اتام بالتحريف؛ فإن التأكيد peor‏ على مضمون بيان 
الشيخ الإمام ورفاقه؛ من حيث واحب الدولة في حماية مواطنيها أينما كانوا» ومن 
أي طرف hey que‏ الشيخ الحجوري في مقولته الي جاءت رد فعل لا يمكن 
تبريره» حى بصيغتها الواردة آنفاء مع أنها تختلف كثيرًا عن تلك الى أوردها الإمام 
ورفاقه في بيافهم؛ إذ تظل عامل توسعة لدائرة الحرب» وإسهامًا في مزيد من إشعال 
الفتنة العمياء» ومهما تكن بواعثها من حيث الشعور بالمرارة والقهر والتواطو على 
إبادة دماج وطلبة العلم فيها بوجه حاص؛ بيد أن الشرع ينبغي أن يضبط مسلك 
الفرد والجماعة» ويلجم عواطفه بكابح العدل» وعدم الانسياق إلى أن تزر وازرة 
وزر أخرىء بحيث لا بد من أن ينظر إلى الأمر من كل وجوهه» وتداعياته IS‏ 
لا سيما أن دعوة كتلك سيذهب فيها أبرياء» وستسهم في توسيع رقعة المواحهات 
لتشمل قبائل ومناطق os al‏ بدافع الانتقام ورد الفعل Jalal‏ كذلك. 

بيد أن اللافت -من الجهة الأحرى- قي بيان الشيخ الإمام ورفاقه تراجعهم 
عن كل تنظيراتم السابقة Lig‏ الشأن؛ ومن ذلك محاولة الشيخ الإمام -بوجه 
خاص- حشر الأدلة الحرّمة لنجدة عالم أو مستضعف, في مثل حالة دمّاج» حين 
de‏ ذلك في السابق تفريطا بالثوابت؛ وذلك على حين لم يجد أدن حرج هنا حين 
عاد فاعترف بمشروعية الدفاع عن clo‏ من cole‏ أهلها وطلبتهاء كما رأينا! 
وذلك ينسف كل ذلك الإصرار السابق من الشيخ الإمام على أن مطالبة الشسيخ 
الححوري بنصرة دماج عبر مقاتلين باطل مخالف لمنهاج أئمة السلف؛ حت إنه 
Jel )1(‏ "البيان التفصيلي": 

http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=2 | 253 
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ذهب بعيدًا حين حاول الاستدلال على ذلك .عقولات بعيدة للإمام ابن تيمية» 
وللشيخ مقبل الوادعي» فيا ترى ما الذي gal Chor‏ بعض تلك التحليلات السابقة 
من قبل طلبة الشيخ الحجوري؟! أم صحوة ضمير متأحرة» عادت إلى الأصل 
المشار إليه غير مرّة في هذا الكتاب؛ أي أنه إذا كان ثمة عامل توحيد حقيقي لا 
يزال يجمع فرقاء السلفية وشتاتما فهو الوقوف في وجه الاين عشرية ومن في 
حكمها كالحوثيين؟ خاصة بعد أن عمّدت بقبول راعي الدعوة السلفية التقليدية 
الماضوية الشيخ ربيع المدحلي؟ لكنها مع ذلك لم تنس خحلافها مع الشيخ الحجوري 
-وسيأنٍ تفصيل ذلك أكثر عقب هذا- حيث تبين أن دعوقا لنجدة دماج مستثق 
منها الرحل (الحجوري)؛ الذي صوّره مقال صدر في 19 أكتوبر/تشرين الأول 
3 لأحد وجوه تلامذة الشيخ المدحلي المقرّبينء ويدعى أسامة بن عطايا 
العتييي من جنس الحجارة رفي إشارة (جاهلية) إلى اسمه)» وعد تلامذته MIS‏ 
من جنس الحجارة الصمّاءء وهذا نص المقولة: "... أما بعد؛ فإن أذية الرافضة 
الحوثيين لأهل السنة ما يستنكره أهل السنة والإيمان؛ ومما يجب مساعدة fal‏ دماج 
لصد عدوان الروافض قاتلهم الله» وأما (الحجوري) فلا بد من التفريق بين دماج 
البلد ويدخل فيهم سكان GSM‏ وبين المبتدع الحرم (الحجوري) ومن معه من 
حجارة صماء فيدعى لهم ويغائون ويُعانرن على عدوهم أما "الحجوري" 
وحجارته فهم مبتدعة ضلال ضررهم عالمي» وعملوا في السلفيين الفتنة» وفرقوا 
بين كثير منهم عا لم يستطعه الرافضة والخوارج. وما زال الحجاورة أخزاهم الله 
يستغلون مأسي دماج لنشر بدعتهم» وكسب تأييد الجهال لهم ولنحلتهم الفاسدة» 
فحذار حذار من مكر الحجاورة؛ فمكرهم شديد» وبلاؤهم مديد» وضررهم 
عظيم» ونحاتهم من أسباب تسلط الرافضة على أهل دماج» فلو أذ أهل دماج 
على يد (الحجوري) وحجارته لكانوا ناصرين لله مستحقين لنصرة الله"10". 
ويعلق أحد أنصار الشيخ الحجوري على تلك المقالة واسمه علي بن رشيد 
العفري بقوله: "فهذه الكلمات اللاذعة» والفجور السافر من مكة المكرمة» الي 
(1) أسامة بن عطايا العتيبيء مقالة مثبتة على شبكة العلوم السلفية: 
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=2 1204&p=97488#post97488‏ 
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شرفها الله وكرمها وحرمهاء من أحد طلبة الشيخ ربيع» ومن جواره يعكس لنا 
موقف الشيخ ربيع وبعض طلبته من دماج» ومن شيخهاء وما يحملونه من حقدء 
ومن فجور جاه هذا العام الحليل» الذي أصبح لأهل السنة منحة» وعلى أهل 
الفجور والخنا محنة» fold‏ دماج لا يستحقون نصر الله حي يأخحذوا على يد 
الحجوري! الحجوري لا ينصر بل يخذل ويسلم للرافضة!... وأملي في إخواننا في 
أرض الحرمين أن يسكتوا عن أهل السنة الشرفاء أمثال هذا الفاحر؛ فأهل السنة 
ليسوا في فراغ وما بمم يكفيهم» وإنما كتبنا هذا للتوثيق» وليعلم بعض من ينتظسر 
النصرة من الشيخ ربيع وربعه أن هذا هو موقفهم الحقيقي» وهذه نظرقم تجاه أهل 
السنة» والعجب dl‏ هذه المرة استعجلوا ببيان موقفهم» وأما من قبل فكانوا 
ينتظرون ذهاب الخوف. فالكلام على المحاهدين وأذيتهم بكلام شديد مع الشح 
عليهم من نشر أخبارهم ونقلها للمسلمين» حي يكونوا على علم عا يدور» فتجد 
بعضهم يصف أهل السنة في تلك الدار بأقبح الأوصاف» ونبذهم Lith‏ 
اخترعوهاء لقصد التنفير عنهم والتشويه هم» وهذا من خصال المنافقين» نسأل الله 
السلامة؛ قال: "فَإِذًا "lt le Heol tte ih aS a Gg Cad‏ 
[الأحزاب: 19] ولا أنسى إن نسيت فول الشيخ ee‏ بعد اعتداء حصار J‏ افش ة 
الأول وقسمه أن ما أصاب أهل السنة في دماج كان عقوبة من الله!! فالموعد 
dy‏ 

إن الحديث عن موقف الشيخ ربيع المدحلي من العدوان على دماج والشيخ 
الحجوري وتلامذته وأهل clea‏ من قبل الحركة الحوثية يقود إلى بيان تحالف 
الحجوري ابتداء معه؛ وذلك على النحو التالي:. 


الله ! 


2 المستوى الخارجي: الشيخ ربيع المدخلي ومَنْ وراعه 
ويعينٍ الباحث بالتحالف الخارحي هنا ذلك الارتباط الذي ظل قائمًا منذ 
وفاة الشيخ الوادعي» وتحديدا dus‏ تولي مقاليد الدار الحجوري على نحو معلن 
(1) علي بن راشد العفري» مقالة مثبتة على شبكة العلوم السلفية: 
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=2 1204&p=97488#post97488‏ 
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(رسمي)؛ أي على مدى جاوز العشر سنوات (من 2001 إلى 2013) ببعض 
الجهات حارج حدود الجمهورية اليمنية؛ أي تلك الداعمة لدار الحديث بدماج» 
ويأتي في مقدمتها الشيخ ربيع بن هادي المدحلي الرجل المقرب من السلطة 
السياسية بالعربية السعودية؛ ذو العلاقة الممتازة بالمؤسس الوادعيء والمشستهر 
بالمجوم على كل الرموز والمدارس الإسلامية الحركية» أو حى تلك السلفية غير 
التقليدية» الى تتمثل في بعض الرموز العلمية والدعوية» الي يطلقون عليها في 
المملكة "الصحوية"؛ أمثال: الشيخ سلمان العودة» وسفر الحوالي» وعبد الوهاب 
الطريري» وناصر العمر. غير أن ذلك انفرط عقده علانية وعلى صفحات المواقع 
الإلكترونية؛ وعبر الأشرطة المسموعة (الكاسيت) وغيرها منذ الشهور الأول مسن 
عام 2013( حيث Se‏ الاستنتاج أن الإصرار على تقديس الرجال على الرغم من 
الترديد المستمر أنه لا حجة لأحد غير الكتاب والسنة» قد حى على هذا الفصيل 
مما لا مزيد cade‏ ويبدو أن لإغفال طبيعة المرحلة الى ظهر فيها ذلك العلم والمدف 
من تأسيسه أثرها المباشر على المشتغلين به اليوم» كما حدث من قبل مع الشيخ 
المؤسس odd‏ المدرسة في اليمن مقبل الوادعي جاه كبار العلماء وطلبة العلم من 
مدرسته أو حارجحها. 

وحيث كان الاشتغال ب "علم الجرح والتعديل" حارج سياقه الموضوعي 
cal jl‏ وهدفه الشرعي الذي وضع من أجل كحالة استثنائية» كما أشار الشيخ 
الوادعي إلى ذلك قبلاء مع أنه ظل لديه القاعدة الأصلية من الناحية العملية؛ ققد 
كان السبب الجوهري -فيما يظهر - في تصاعد حالة الخلاف الداحلية لدى هذا 
الفصيل في Age‏ الحجوري؛ dole‏ مع الإصرار على ترديد مقولة أن رمز هذا العلم 
في هذا العصر -بلا نزاع- الشيخ ربيع بن هادي المدحلي (إمام الترح والتعديل 
في هذا العصر)؛ بل بلغ الغلو في الرحل أن قال الشيخ الوادعي عنه كلمة تستحق 
التوقف عندها طويلاً؛ وهي: "من قال له ربيع بن هادي إنه حزبي فسيتكشف 
لكم بعد أيام أنه حزبي» ستذكرون AUS‏ فقط الشخص يكون في بدءأمره 
متسترًا ما يحب أن ينكشف أمره؛ لكن إذا قوي وأصبح له أتباع ولا يضره 
الكلام فيه أظهر ما coe‏ فأنا أنصح بقراءة كتبه والاستفادة منها حفظه الله 
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OSs‏ وهنا يفرض التساؤل: هل بلغ الاعتقاد لدى الشيخ الوادعي بالشسيخ 
المدحلي هذا المدى» فيرى أن له مزية من الغيب لم يصل إليها أحد سواه؛ بحيسث 
يحب أن تصدق فراسته -وبتنا نخشى أن يقال نبوءته- في اتام هذا المخالف له أو 
تصدق؟ ودعك مما كان سيقال فيما لو صدرت مثل هذه العبارة عن أحد آخر من 
خحصوم هذه المدرسة» كأن يتهم بالشرك والانحراف العقدي؛ إذ أضحى يجوز أن 
شخصًا -مهما علا قدره عنده- يشترك مع الله في خاصية الاطلاع على علم 
الغيب؛ إذ لا Sle‏ في العبارة لاحتمال أن يوضع كلام المدخلي أرضًا على 
الإطلاق - كما رأيت-! ولكن حسئًا فماذا ستقول اليوم في خلافه مع 
الحجوري» ونبزه بالتهم الي نبز يما غيره» أو ley‏ تزيد من بعض الوجوه؟ فهل هي 
قدر مقدورء ولا يمكن إلا أن تكون حقا؟ وعلى الحجوري أن يتهم نفسه أو 
يتهمها؟ حيث قال شيخه في المدخلي ما ليس له من تأويل؛ إلا أن كل La‏ خالفه 
حزبي متستر» فإذا قويت شو کته انكشف!! 

ويشاء الله أن تأت جناية التربية الي تستحق المراجعة الفورية؛ إذ حدث 
نزاع علي لافت بين الشيخ يى الحجوري من طرف» وبين الشيخ ربيع 
المدخلي من الطرف الآحر؛ حيث بدأ محدودًا وداحايًاء واكتسى في بعض مراحله 
ثوب العلمية والخلاف الفقهي والحديثي؛ لكنه تطور بعد ذلك حيث حرج إلى 
العلن» وتحوّل من جرد حلاف حول مسائل علمية فقهية وحديثية ونحوهصا إلى 
OLLI‏ كبرى متبادلة» في العقيدة والولاء ونحو ذلك - كما ستقف على جانب 
من ذلك لاحقًا- وبلغ الأمر de‏ اللدد والتنايز GUY,‏ العلنية المتبادالة بين 
الرحلين وأتباعهما؛ إذ -ولأسباب غامضة غير مفهومة OW gm‏ على وجه اليقين 
والقطع- تحوّل مَنْ كان يصفه الشيخ الحجوري وغيره من هذا الفصيل السلفي 
ب "إمام الحرح والتعديل في هذا العصر" إلى أحد أكبر المتآمرين على الدعوة 


(1) راجع: رسالة شفاء العليل بثناء علماء الأمة على الشيخ ربيع حامل لواء الجسرح 
والتعديل؛ جمع وإعداد: أحمد الصباحي (صنعاء: مكتبة الإدريسي» والقاهرة: دار 
الحرمين» دون تاريخ)» وانظر جانبًا منها على موقع المحلس اليمي: 

http://www. yel .org/vb/showthread. php?t=22386 
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السلفية في اليمن» وصار ينهم من قبل الحجوري وأتباعه بمحاولة شراء ولاءات 
السلفيين اليمنيين لصالح أجندته الخاصة ومَّنْ وراءه؛ وذلك مع أن المدحلي ذاته هو 
الذي منح الحجوري مشروعية الخلافة بعد الشيخ الوادعي في دماج على إثر 
حلافه الشهير مع أبي الحسن المصري» وعدّه وحده مَنْ ينبغي لكل دعاة السلفية 
في اليمن الائتمار بأمره» وعدم الخروج عن توجيهاته -كما سيرد لاحقا- وبذلك 
حسم المدخلي النزاع بين الحجوري والمأربي إلى حد كبير» AST‏ من مسألة 
الوصية أو غيرها؛ OY‏ كلا الرحلين gel‏ الحجوري والمأربي كما هو شأن كل 
رموز هذا الفصيل- لم يكونوا يصدرون عن رأي أو موقف من هذا القبيل قبل أن 
يُمنحوا الإذن من الشيخ المدحلي» كما أن المدخلى هو الرحل الذي كان 
الحجوري عتحن فيه كل تخالفيه؛ حيث ينبغي أن يحتكم الجميع إلى من كان يصفه 
الحجوري ومدرسته وكل رموز السلفية التقليدية في اليمن ب "إمام اجرح 
والتعديل في هذا العصر"؛ لكننا نكتشف بعد عقود من التبجيل والتض خيم بل 
(التقديس) للشيخ المدحلي من قبل الحجوري ومدرسته خاصة؛ أنه غدا اليوم 
مذمومًا بحروحًاء بعد أن كان معيار السنة والجماعة» وصفة الصفوة» وخيرة 
الخيرة» وسنّة aL‏ كما نكتشف -في المقابل- أن الشيخ الحجوري غدا واحدا 
of‏ ينهم ف عقيدته تجاه كبار الصحابة؛ أي عثمان بن عفان ude‏ وإذا بالمدخلي 
يصدر رسالة عنوافا: "الذب عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ذه والصحابة 
الكرام خد على "ab gall‏ تذكرك باتهامه من قبل لأبي الحسن المأربي بعشل 
ذلك؛ لكنها هذه المرة موجهة مباشرة إلى الحجوري ومدرسته» الذين يؤكدون - 
تبعًا للشيخ الوادعي وغيره- أن أذان عثمان الأول يوم الجمعة (بدعة)» وإن لم 
يكن عثمان مبتدعًا"» وأن مدار هذا الخلاف حول توثيق رواية (هشام بن الغاز) 
الذي يُضَعّفه المدخلي فيما يقويه الحجوري ومِنْ قبله الوادعي. 
وكانت بعض الجهود قد بذلت لإصلاح ذات البين بين المدخلي والحجوري» 
وظن البعض أن الأمور عادت إلى طبيعتها؛ لكن ها هو ذا تصريح حديث نسبيًا 
(1) راحع نص فتوى الشيخ الوادعي في "بدعية الأذان الأول يوم الجحمعة": 
http://aloloom.net/show_sound.php?id=12347‏ 
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ينفي -ضمئا- نجاح ذلك ويعود ليو کد احتدام الخلاف؛ بل بلغ الأمر بالمدحلي 
أن صرح أن تاريخ الخلاف قم يصل إلى سبع سنوات (يقول هذا في 
العام2013)» ما يعي أن كل الحهود باءت بالفشل بعد فترة طويلة من الصبر 
والوعود المضروبة من الحجوري» فقال: "ونحن صابرون منذ سبع سنوات تأتينا 
الكتابات والشكاوى... وقد ناصحته By‏ أربعًا) فيما بينه» وأحيانا المناصحة 
تستمر ساعتين ونصف» ويعد ولا يفي -بارك الله فيكم- وتلاميذه غلاة غلو لا 
نظير له» يعن إمام الثقلين» إمام الثقلين» والناصح الأمينء غلو وغلو وغلو... أضر 
الناس بالدعوة السلفية» لا أحد pal‏ من ييى". 

وقال الشيخ المدحلي عن نظرة الشيخ الحجوري وأتباعه: "يا أحي عندنا 
مدارس بالألوف a‏ كلهم على المنهج السلفي» يدعون إلى السلفية» وينافحون 
عنهاء كلهم تحت الأقدام في المملكة؛ في اليمن» في الجزائر» في كل مكان كل 
شيء تحت الأقدام... هذه ما هي سلفية ولا منهج سلفي "'. 

ولكن للباحث of‏ يتساءل cf‏ هل الأمر رهن بمسائل من هذا القبيل فحسب؟ 

لا يبدو ذلك معقولا؛ إذ قبل ظهور هذا النزاع لم يكن ثمة محال لعذر أو 
تبرير لأي مختلف مع فهم الشيخ ربيع أو اياده ني كبرى va‏ أو دقيقهاء 
ولئن ظهر حلاف في مسألة فقهية أو حديثية ies‏ إحفاؤها فيقدم الأمر على 
أساس أنه حلاف علمي سائغ؛ لكن بظل السؤال قائمًا: وماذا عن الخلاف المماثل 
مع آخحرين من حارج المدرسة؟ لم لا يُتلمس له العذر كذلك؟ 

وبالمقابل فإنه لم يكن أمرًا مسموحًا أو مسموعًا لدى الشيخ اللدخلي لأي 
من أقران الحجوري أن يختلف معه» أو يستدرك عليه» ناهيك عن أن يحجّه أو 

By‏ البرهنة على ما تقدّم وبعيدًا عن تفاصيل الرسائل (الاتمامات) المتبادلة الي 
تخرج تباعًا بين الفينة والأخرى تجاه كل طرف؛ فإليك - في هذه العجالة الماحة إلى 


(1) راجع نص رأي المدخلي في الحجوري في: المدخلي» تسجيل صوني» ألقي في غرة 
جمادى الأولى 21434 وهو مثبت في موقع البيضاء العلمية: 
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=46024‏ 
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جناية الإصرار على إحياء منهج ارح والتعديل في هذا العصر على ذلك النحو. 

a‏ رسالة لأحد رجال الحجوري وامه علي بن ناصر yaad‏ عنوافا: "فضيلة 
الشيخ ربيع المدحلي يسلك مسلك أبي الحسن المصري في التلاعب بالحقائق 
العلمية» والاستخفاف بعقول الناس"" ويبدو أا كانت في بداية الخلاف بين 
الرحلين؛ إذ لا تزال تحمل قي عنواها ما يشي بالاحتفاظ بقدر من المودة» وما ورد 

فيها: "وكأن الشيخ ربيع المدحلي بكل أفعاله هذه ye ba‏ شاء dey‏ 

شاءء ويُسيء القول من دون حجة ولا إثبات إلى كل Lf‏ يخالفه في هشام بسن 
الغاز» ويطلق الأحكام على الأئمة جزافا من دون خوف ولا مراقبة لله وهذا 
واضح في قوله: "أما أنا فأعتقد أن كثيرًا منهم -ولا سيما المتأخرين- إنما اتبعوا 
المتقدمين؛ مثل: ابن معين» ودحيم» دون تتبع ولا اعتبار". 

هكذا يقول الشيخ ربيع المدحلي متعاليًا: LEY"‏ اتبعوا المتقدمين؛ مشل: ابن 
eines‏ ودحيم". وكأنه لا يرى ابن معين amos‏ شيئًا؛ فإذا لم يكن ابن معين 
ودحيم Mal‏ للأحذ منهم والاتباع لهم فممن يأحذ الناس؟! إن هذا الكلام من 
الغلو الشديد في الإسقاط والإهدار لأئمة الحديث. فهو يسقط علماء Toth‏ 
والتعديل وأئمة الحديث في اعتبارهم لمرويات هشام بن الغاز» ويقول عنهم: Lig”‏ 
اتبعوا المتقدمين؛ مثل: ابن معين ودحيم دون تتبع ولا اعتبار". 

وقي هذه الرسالة اتام للشيخ المدحلي عساندة أهل الفعن مثل أبي الحمسن 
المصري» وأنه ليس من الناصحين للدعوة السلفية باليمن» ولا هو أمين عليها؛ بل 
يسير ومَنْ يشايعه "في خندق واحد مع الرافضة الحوثيين وحزب الإخوان المسلمين 
قي استهداف الدعوة السلفية قي الديار اليمنية"”“. وخحلصت الرسالة إلى أن "الشيخ 


(1) علي بن ناصر العدني» "فضيلة الشيخ ربيع المدحلي يسلك مسلك أبي الحسن المصري 
في التلاعب بالحقائق العلمي والاستخفاف بعقول الناس": 
http://aloloom.net/upload/m/tolab%20al3em/ali%20bin%20nasir.pd‏ 
)2( العدني» "فضيلة الشيخ ربيع المدخلي يسلك مسلك أبي الحسن المصري": 
http://aloloom.net/upload/m/tolab%20al3em/ali%20bin%20nasir.pd‏ 
)3( العدي» "فضيلة الشيخ ربيع المدحلي يسلك مسلك أبي الحسن المصري": 
http://aloloom.net/upload/m/tolab%20al3em/ali%20bin%20nasir.pd‏ 
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ربيع المدحلي قد قام بأفعال شنيعة لا يرتضيها أهل المنهج السلفي» وحن على أئمة 
الحديث يصنيعه هذا انتصارًا الحزب عبد الررحمن العدييء وهذا هوى. ولو اطلع 
العلماء جيلا بعد جيل على كتاباته هذه لحكموا عليها LAL‏ يلوح منها امهوىء 
ومقاصد سيئة» استغل مكانته العلمية ليمرّر مغالطاته» ويبث حقده الدفين السائر 
عليه من عدد سنين على هذه الدعوة السلفية في دار الحديث بدمًاج وشيخها 
الفاضل العلامة ييى بن علي الحجوريء حفظه ON‏ 

وجحد جناية الاشتغال .كما يوصف ب "لحر ح والتعديل لعلماء العصر" تصل 
ذروتما في التجريح الموجّه إلى الشيخ ربيع المدحلي (إمام اجرح والتعديل في هذا 
العصر) لدى الحجوري ومدرسته وسواها من أتباع المدخلي»؛ داحل المملكة 
وخحارجها؛ وذلك حين صرّح الشيخ الحجوري Ob‏ الشيخ المدخلي عرض عليه 
الانضمام للعمل مع المخابرات السعودية؛ وهو ما رفضه الحجوري وفقا لروايته 
مقسمًا: "قلنا: والله لو نموت» والله لو نموت ما ضيعنا الدعوة من أجل الدنيا"! 

وحن بعد محنة دماج وحصار الحوثيين Ub‏ وقتلهم لأكثر من مائتين من 
طلبتهاء ومن أبناء دماج» وجرحهم لأكثر من ستمائة آخرين» ثم تهجير نحو خمسة 
عشر ألف فرد منها -كما سيرد تفصيل ذلك لاحقًا- وقيام الشيخ الحجوري 
وبعض أبرز طلبته المهجرين بزيارة العربية السعودية يوم 7 فبراير/شباط 62014 
باسم (العمرة)؛ فإن الشيخ ربيع المدحلي رفض استقبال الشيخ الحجوري» ووصفه 
بيان مثبت على صفحة الشيخ المدحلي ley‏ الفيسبوك) باسم القائمين على موقع 
الشيخ المدحلي ب "المخحذول "Lad‏ مضيفا أن الحجوري حاول زيارة المدحلي 
يوم الثلاثاء 11 من ربيع الآحر 01435 بعد صلاة العشاء غير أن الأخير امتنع 


(1) العدني؛ "فضيلة الشيخ ربيع المدحلي يسلك مسلك أبي الحسن المصري": 
http://aloloom.net/upload/m/tolab%20al3em/ali%20bin%20nasir.pd‏ 
(2) راجع: الرواية كاملة في مقطع (يوتيوب) مسجل بصوت الشيخ الحجوري» وعنوان 
المقطع: "جامية السعودية يعرضون على الحجوري الانضمام للمخابرات" تم النشر 
بتاريخ 30 من مايو/أيار 2013 (تاريخ الاستماع إلى المقطع في 2 من يوليواتموز 

(2013 
http://www. youtube.com/watch?v=BloXOP6l-dQ 
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عن استقياله» كما نوه القائمون على الموقع "أن هناك كلامًا قاله الشيخ نتحفظ في 
نشره حي Gb‏ وقته. ونقول نحن القائمين على هذا الموقع للححوري: تب إلى 
الله وأصلح ما أفسدت» ثم اطلب زيارة علماء أهل السنة بعد ذلك» وعليك أن 
تأي البيوت من أبواما"'. 

ومرة أخرى تكمن المشكلة في هذا المنهج -الذي أفضى إلى تعميق حالة 
الانقسام السلفي أكثر- في ظل GLE‏ ضابط معياري يسمح للشيخ أن يعمل هذا 
المنهج في حصومه حي من الدائرة السلفية ذاتماء ويحول دون أن ينال الآاحرون 
ذلك الحق؛ حيث SGA‏ شخص الشيخ إلى معيار بحد ذاته» وليس ما يحممل من 
حجج وأدلة تعارض بحجج غيره وأدلته. 
ثالنًا: الموقف من الثورة وقضايا في العمل السياسي: 
- الموقف من الثورة: 

للحجوري موقف سلبي للغاية من ثورة الربيع اليمئ» الي اندلعت في 
منتصف شهر فبراير/شباط 2011؛ حيث حذر منها في سياق تحذيره مسن 
التظاهرات والمسيرات؛ الى وصف من يشارك فيها بالوقوع في التشبه بالكافرين» 
al,‏ ليس لها أصل في OLY‏ البتةء وشبّه LA‏ يخرج فيها بالأغنام2؛ ويعدٌ 
المظاهرات تحمل أذية للمسلمين في أسواقهم وبيوتمم ومستش Psa‏ كما أن 
رسول الله BE‏ لم يكن صحَابًا بالأسواق2. 

وف سياق رد الحجوري على الشيخ the‏ بن لحيدان الذي دعا إلى الثورة على 
الرئيس اليمينٍ السابق علي عبد الله صالح, أشار الحجوري إلى أن مَنْ يقف وراء الثورة 
أحزاب قومية واشتراكية وروافض وإخوان مسلمون وكلهم "عداؤهم للإسلام 
(1) القائمون على موقع الشيخ المدحلي: بيان باسم القائمين على موقع الشيخ المدخحلي: 

https://www.facebook.com/ShbktShabAlsl fyh7?filter=3 

)2( الحجوريء "الدلائل البيات في تحريم المظاهرات"» ملحق بجملة رسائل عنوافا: الأسئة 

في براءة أهل السنة» (دماج: مكتبة الفلاح» ط1» 1432ه)» 19. 


(3) الحجوريء "الدلائل "LEN‏ 22. 
(dy‏ الحجوريء "الدلائل "SUE‏ 24. 
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معروف""" ثم أحذ على هؤلاء BI asl) Oy 2" pl‏ و(الانتتخابات)» 
و(المظاهرات) والاعتصامات والاحتلاط بين الرجال والنساءء والإضرابات وما 
يسمونه بالعصيان المدي» وغيرها من الأمور المتضمنة لتقليد الكفار» والاعتداء على 
دماء الأبرياء وأموالمم. وقي هذه الآونة بسطوا أيديهم على اناس مسلمين راغلی 
فكرهم بالضرب والقتلِ» في كثير من الأماكن Eley GS‏ عنهم SS)‏ الوم 
کذا..)» (ضرب اليوم كذا..). vy‏ يويد أن pte Vy‏ حسب السياسة ولا ينض بط 
بالدليل: ما يُلاحظ الآن مِنَ اتحادهم مع الأربع الِرق المذكورة الظالم أهلهاء الي 
أصوها الزندقة والإلحاد؛ ومن هنا فإن هذه الفتوى ced‏ هؤلاء بالثورة على من هو 
Jol‏ حالا منهم» على ما فیه» وإن كان عنده ما ينتقد وننكره علیه". 

إن الحجوري لا عير بين ذلك الخروج السلمي -الذي تم في ثورة الربيع 
اليمي- والخروج المسلّح الذي ينصرف إلى ذهن من يقرؤه أو يستمع إليه» وهو 
المشهور في الأدبيات الفقهية» ويعدهما جميعًا خروجًا عن الحاكم الشرعي Or‏ 
- الموقف من الديمقراطية: 

يرى الحجوري أن من "أشد سبل الغواية وأعظم معارض للحق والهداية ههو 
النظام الديمقراطي الملحد. الذي ينشئ أبناءه على الشرك الأكبرء بالتطاول على 
حق خالص لله سبحانه» فيجعل الحكم للشعب من دون خالقه» والتصرف له من 
دون حاكمه. وكم ينضوي تحت هذا النظام الفاسد من أنظمة مخالفة للإسلام من 
أصوله وفصوله» ومنابذة لكتاب الله وسنة رسوله. فواحب على كل مسلم رضي 
ly dil‏ وبالإسلام clo‏ وعحمد رسولًا أن يُبغض هذا النظام الخطيرء ويحذره 
ويحذر منه من استطاع أشد تحذير "0 


(1) الحجوري» رد على فتوى الشيخ صالح اللحيدان: 
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=8634‏ 
)2( الحجوريء "رد على فتوى الشيخ صالح اللحيدان": 
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=8634‏ 
QB)‏ الحجوري» "الدلائل ae 36 coli‏ 
ر الحجوري» "التوضيحات OLS BY‏ حقيقة الديمقراطية" (رسالة): 
http://aloloom.net/vb/showthread. php?t= 1387‏ 
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- الموقف من الانتخابات: 

"الانتخابات لا مصلحة فيهاء ومن Ob‏ أن فيها مصلحة ريما صوَّرُوا له Ue‏ على 
حلاف حقيقتهاء ثم هي We‏ شرعية تشتمل على تشبه بالكفار... ناصح لنفسي 
والله ولمن يسمع هذا النصح أن Fay‏ من الانتخابات فراره من clo WN‏ أن يجتنبها 
وأن cla 4K‏ لا مصلحة فيها وربي» لا قديمة ولا حديفة". 


- الموقف من التعددية والحزبية: 

Ul‏ موقف الحجوري من التعددية والحزبية فيرى Ul‏ بدعة تفرّق المسلمين» 
وفيها تشبه بالكفار؛ UY‏ دعوى من دعاوى الجاهلية» كما LT‏ من عظائم 
الذنوب» والواحب PEA‏ وليس في أدبياته تمييز بين الحزبية كداء في التعصب 
الذي يعمل على تفريق الأمة؛ ومن تم الوقوع في الولاء الضيق؛ وبين العمل 
الجماعي كأسلوب مشروع في الدعوة؛ بل جميع ذلك مذموم عنده» ورعا غفل 
الشيخ عن أن التحزب منهج سلو كي عملي» قبل أن يكون تنظيرًا أو اعترافا نظريًا 
به» خاصة إذا تمت المجاهدة لعدم الوقوع في أتون التعصب والانغلاق والإقصاء 
للمخالف؛ BIW Sony‏ من حقيقة الوقوع في شرك التحزب المذموم Lie‏ 
النيل تمن أعلن التزامه به نظرياء مع الوقوع في ذلك بالنسبة إلى هذا المحذر؛ 
فالعبرة بالسلوك قبل GLA‏ خاصة إذا صحب السلوك إقصاء صريح للمخالف 
حى من داخل الدائرة ذانماء كما هو السائد ق إطار السلفية التقليدية. 


- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح: 
لا يكاد يختلف الشيخ الحجوري عن شيخه الوادعي في الموقف السلبي المحاد 


(1) الحجوري» نصيحة (مسجلة) من الشيخ ييى الحجوري بخصوص الانتخابات القادمة 
3 دولة ليبيا: 
http://www.sh-yahia.net/show_sound_2473.html‏ 
)2( الحجوري» "ضايط الحزبية وهل هي بدعة؟"» شريط مسجل (يوتيوب): 
http://www. youtube.com/watch? v=W9cgW4HSLIE‏ 
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من "التجمع اليمئ للإصلاح"؛ ومن شواهد ذلك -على سبيل المثال- قول الحجوري 
في معرض رده على فتوى الشيخ ف اللحيدان الداعمة للثورة اليمنية قي إسقاط 
رأس النظام -حينذاك- علي عبد الله au ile‏ ان المسلمون) ل 
العملاء للغرب» وفيهم من کل ind‏ يحة ومتردية» وبراؤهم وولافمم ينساق مع 
السياسةء ولا Otis‏ بالأدلة إذا خالفت سياستهم» وقد Oe‏ هذا منهم كثيرًا لمن 
عرفهم هنا وغير هنا. يبرّرون (الديمقراطيّة) و(الانتخابات) و(المظاهرات) 
والاعتصامات والاختلاط بين الرجال والنساء والإضرابات وما يسمرنه بالعصيان 
gull‏ وغيرها من الأمور المتضمنة لتقليد الكفارء» والاعتداء على دماء الأبرياء وأموالهم. 
وفي هذه الآونة بسطوا أيديهم على أناس مسلمين ليسوا على فكرهم بالضرب والقتلٍ 
في كثير من الأماكن شاع CW,‏ عنهم (قتل اليوم كذا..)» (ظرب اليوم كذا..). 
وما arg‏ أن ولاءهم حسب السياسة ولا ينضبط بالدليل: ما يُلاحظ الآن من 
اتحادهم مع الأربع الفرق المذكورة ركان قد ذكر الاشتراكيين والبعثيين والناصريين 
والروافض (يقصد الحوثيين) الظالم أهلها الي أصوها الزندقة والإلحاد"'. 

كما أن الحجوري يدافع عن الأنظمة العربية الى ثارت معظم شعوجا عليهاء 
فيعرض في ثنايا تبريره لمسالك أولئك الحكام بالقول: "الإحوان المسلمون حاليا 
كانوا يصيحون تارة على حخمين» وتارة على بوش» وتارة على الكفارء وعلى 
أمريكان OV‏ لاء الآن يصبون جام غضبهم على بلدامُم (يقصد حكامهم) وفلان 
ينتهي خلاص يحكم فلان... يا أي يحكم لا عوت» أهم شيء يكون مسلمًاء 
وإيش عليكم أنتمء إيش دخلكم"2. 

ووصف أحد رموز الإخوان المسلمين في العام -أو هكذا يعتقد الحجوري- 
وهو الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حين أفئ يهش روعية التظاهرات 
والاعتصامات ونحوها al‏ بجرم منافق؛ قائلاً بالصوت العالي: "بحرم القرضاوي 
منافق» بلغوا ge‏ هذا JS‏ صراحة. أنه من المنافقين في هذا العصر. القرضاوي 
(1) الحجوريء OLN"‏ الخطأ: فتوى النْرَةٍ عَلى رئيس IN‏ لفضيلة العلامة اللحيدان": 

http://yafeau.net/vb/showthread. php?t=39362 
30 Poke الححوريء "الدلائل‎ (2) 
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يوسف القرضاوي منافق..."". والحجوري بهذا الموقف من القرضاوي يكاد 
يتطابق مع موقف شيخه الوادعي الذي أورناه سالفا. 

ونقل الحجوري عن الشيخ مصطفى العدوي (أحد أقدم طلبة الشيخ الوادعي 
من المصريين) قوله: "الإحوان المسلمون على ثغرة". وقال الحجوري: إنه "شهد 
عليه بذلك محمد جميده". وأردف الحجوري بالقول: "وهذا القول منه غير 
صحيح» والصواب أن الإخوان المسلمين وضعوا في الإسلام ثغرة؛بتحزهم 
وجفائهم لأهل السنة» وبعدهم عن العلم» وعدم عنايتهم بالتوحيد وتقليدهم 
للكفار» ولم يسدوا ثغرة"2. 

وقي معرض اتمامه للمشايخ: علي الحلبي» وسليم الهلالي» ومحمّد حسان - 
وجميعهم من كبار السلفيين في الأردن ومصر- بأفم ميعون Bea‏ مشامون 
للاخحوان المسلمين؛ لأهم أجازوا دخحول البركانات قائلاً: "هؤلاء jak‏ 5 وصل إلى 
الإحوان المسلمين!! همزة وصل إلى الإحوان المسلمين! يعي سنزلة بين 
المنرزلتين! لا هم fal‏ سنة صافين؛كثير منهم نحن ما نقول عن أحد بعينه لكن 
أقصد أن أتكلم عن هؤلاء عن بعض الناس؛ بحيث a‏ سلفي يبغي لك 
الانتخابات ويجلبهاء نحن ما نتكلم عن واحد بعينه» إنما الكلام عن أناس» ولا هم 
أيضًا صاروا مع الإخوان على أفكارهم! الإخوان قد عرفهم الناس وحذرهم الناس 
فأبغضوهم» وهمزة الوصل هذه تأحذ من أهل السنة وترجُم OM a‏ 


- الموقف من العنف المادي والعمل المسلّح: 


للحجوري موقف رافض لمسلك جماعة القاعدة» بصورة خاصة والعمل المس لح 
(الجهادي) على نحو eel‏ فهو يخاطبهم aly‏ القائل: "قد ضركم من غركم"؛ أي من 


.31 “oles الحجوري» "الدلائل‎ aly 


)2( الحجوريء "تكلم الشيخ الحجوري في 118 داعية": 
http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=10189‏ 
(3) الحجوري» "فتوى الشيخ SIH‏ ييى بن علي الحجوري -حفظه الله- في الرد على 
المدعو علي الحلبي -هداه الله": 


http://www.sh-yahia.net/old3/show_s_fatawa_356.html 
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زيّن لكم سلوككم. ثم ينال من قائد تنظيم القاعدة المؤسس الراحل أسامة بن لادن» 
ويدعو عليه بقوله: "لا جزاه الله خير". ويقول: إنه Sb‏ بالمليون والمليونين بالعملة 
السعودية للقاعدة في الصومال» ويظن أنه يمكن أن يكرر ذلك في اليمن. ووصف 
مسلك القاعدة بأنه تعيئة ب "الفكر الخاطئ الثوري الانقلابي المفتون" من أجل 
أطماع دنيوية» وأن مهم إراقة الدماء» وإزهاق الأرواح وقطع الطرقاتء وإتلاف 
الممتلكات» فهم خوارج وحمقى» وذكر يعقولة الشيخ الوادعي فيهم أفم "جماعة 
فساد"» كما وصف فكرهم بأنه مب على قاعدة على شفا جرف هار» aly‏ ليس في 
همهم قتال اليهود والنصارى و(الروافض) ou]‏ الحوثيين في دماج]؛ إذ ليس لهم 
مشاركة في ذلك؛ بل ينخنسون عند دعوم على حلاف إقدام القبائل الذين لم 
تتلوث فطرقمم وأن أحد المسؤولين (يشير إلى النظام السابق) طلب منهم المشا BAS‏ 
قتال الحوثيين فرفضواء مع pl‏ -وفق حديثه- يجاهدون المسلمين» ويتهمون كل 
مخالف لمم بالنفاق» لما فيهم من Jett‏ والكير. ودعاهم إلى التوبة» وأن يضعوا أيديهم 
في أيدي دولتهم [لا حظ أن هذا كله في age‏ النظام السابق|". 
وني سياق متصل كان الحجوري قد lal gil‏ محافظة أبين بالوقوف لي وحه 
عناصر القاعدة ال كانت بسطت نفوذها على منطقتهم لأشهر» واستردتها القوات 
الحكومية في منتصف عام 62012 وشبه القاعدة هناك بالحوثيين في صعدة©. 
وعند اندلاع المواجهات بين السلفيين بدماج والحركة الحوثية أواحر عام 
3 كانت القاعدة قد دخلت على الخط؛ فأعلنت عزمها على نصرة pal‏ دمّاج 
والتصدي للحوثيين؛ فأعلن الناطق باسم أهالي دماج سرور الوادعي أن ذلك يُعَدُ 
حزءا من الموامرة على أهل دماج من قبل القاعدة والحوثيين ومسؤولين في الحكومة 
اليمنية لوصم Jal‏ دماج ب "الإرهاب". 
)1( الحجوريء "تحذير من القاعدة والروافض وغررهم“ شريط مسجل (يوتيوب): 
http://www. youtube.com/watch?v=cgip-pX00m0‏ 
)2 الحجوري» "فتوى يحواز المشاركة في SUS‏ القاعدة بأبين": 
http://209.59.188.39/news_details.php?sid=42587&Ing=arabic‏ 


(3) عبده عايش»"سلفيو اليمن بدماج يرفضون دعم القاعدة": 
http://www.aljazeera.net/mob/f645 1603-4dff-4ca 1-9c10-‏ 
122741d17432/54e9f2e7-f36b-4 1 19-8739-bc0 1 6ab92b67.‏ 
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- الموقف من الحوثيين: 

عرف الحجوري بأعلى الأصوات السلفية وقوفا ضد الحوثية» By‏ سبيل ذلك 
احتلف مع أقرب رفاقه أمثال محمد الإمام؛ الذي رفض مشايعته في دعوته لمواحهة 
الشيعة الحوثيين» حي جاء الحجوم الأخير في 2013 فعدّل الإمام موقفه hj‏ مع 
ما رد به عليه بعض طلبة الحجوري وأنصاره -وقد سبق بيان ذلك في موضعه- 
ذلك أن مركزه بدماج يقع على مقربة من مدينة صعدة عاصمة محافظة صعدة؛ 
حيث بات الحوثيون يسيطرون عليهاء كما يسيطرون على الحافظة كافة» وهو ما 
تسبّب في قيام الحوثيين .مناوشات محدودة ضد السلفيين في دماج في سبتمبر/أيلول 
0, سرعان ما تم تطويقهاء غير أن الأشهر الأخيرة من عام 2011ء وتحديدًا من 
0 أكتوبر/تشرين الأول من إلى يناير/كانون الثاني 2012 شهدت le lar‏ 
لأهل دماج وطلبة دار الحديث فيهاء شمل الطعام والشراب والدواي ومنعت 
حملات BEY!‏ الى dele‏ من بعض مناطق اليمن من الوصول إليهم» بدعوى أفا 
' محملة بالأسلحة»ء وقد CUE‏ ذلك الحصار مواحهات عسكرية بين الحجوري 
وطلبته من طرف» وبين الحوثيين من الطرف الآخر؛ مما أسفر عن مقتل 32 Lis‏ 
cl‏ وإصابة 41 بجراح متفاوتة» ناهيك عن القتلى والحرحى ف صفوف طلبة 
الدار اليمنيين» و لم تتوقف الاشتباكات بين الطرفين إلا بعد هدنة قادها الشيخ 
حسين بن عبد الله الأحمر مطلع يناير/كانون الثاني 2012. 

غير أن أوضاع التوتر تعود بين حين وآخحر» وآحرها في يوليواتموز 22013 ثم 
تطوّر بحلول أول أيام عيد الفطر في 8 أغسطس/آب 2013 من نشوب اقتتال بين 
مسلحين حوثيين وقبائل بينهم سلفيون في منطقة edie‏ ووقوع نحو عشرين ققسيلاً 
من الحوثيين» واثنين من أبناء منطقة منبه» ثم ما أعقبه مباشرة من عودة المواجهات 
المسلحة بين الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج ذاتماء الي بلغت ذروتما يوم 29 
أكتوبر/تشرين الأول 2013؛ ما أدى إلى وقوع قتلى بلغ عددهم ST‏ من 30 
وتحاوز عدد Al‏ > 120 في ذلك اليوم وحده؛ ناهيك عن فتح جبهات أحرى 
في حاشد abil,‏ عمران» وحرض بمحافظة حجة, وكذا محافظة اللدوف» وأرحب 
عحافظة صنعاء» ووقوع قتلى وجحرحى واستمرت -بالنسبة إلى دمّاج- حن بلغت 
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)208( قتيل؛ بينهم أطفال ونساء من بينهم عبد الرحمن ييى الحجوري» SF‏ 
الشيخ ييى الحجوريء و(608) جريح؛ وذلك في دماج وحدهاء حسبما صرح 
به الناطق باسم أهالي cle‏ سرور الوادعي» بعد بداية التهجير القسري لهم من 
Mele‏ كما صرح في وقت لاحق أن عدد المهجرين من cles‏ يبلغ نحو 15000 
نسمةء ولم Ge‏ في gs‏ سوى 2000 فرد أغلبهم من الضعفاء وکبار الس وغير 
القادرين على مغادرة منازهه©. 

أما اللجنة الرئاسية المكلفة برئاسة الشيخ ot‏ منصور أبو أصبع» وكذا لجنة 
مجلس النواب واللجنة القبلية فقد عجزت جيعها عن الحيلولة دون استمرار القتالء› 
أو السماح بإخلاء القتلى gm ely‏ من السلفيين؛ مما تسب في عودة اللجنة الرئاسية 
-وهي الأساس- إلى صنعاء في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013« إقرارًا منها بفشل 
مساعيها؛ بسيب ممانعة الحركة الحوثية من التوقف عن ppl‏ على داج 
وحاصرقاء حسبما صرح بذلك رئيس اللجنة الأستاذ of‏ منصور أبو أصبع غير 
diy‏ وهو ما تعرّض بسببه وبسبب مواقفه المتواترة في إدائتهم إلى حملة حوئية عنيفة» 
تتهمه بالكذب» وفقدان المصداقية» والتوعد بالتصدي له من OW‏ فصاعداء كما 
ele‏ على OLS‏ الناطق الرسمي باسم dele‏ الحوثي محمد عبد السلام؛ حاصة 
بعد التقرير الذي cold‏ اللجنة الرئاسية لرئيس الجمهورية في 12 من ديسمبر/كانون 
الأول 3» وما بحم عنه من ISS‏ مجدّد موسّع للجنة بالعودة ثانية إلى دماج 3 
حاولة من الرئاسة old‏ من تفاقم الصراع وانتشاره إلى مناطق أخرى. 

ويبدو أن اللجنة الرئاسية الموسعة التالية الى هلت إلى حانب رئيسها ok‏ أبو 
أصبع محافظي أمانة العاصمة عبد القادر هلال» والبيضاء الطاهري الشدادي 


(1) سرور الوادعي» تصريح صحفي» أخبار اليوم (اليمنية)» 12 يناير/كانون الثاني 2014. 
(2) سرور الوادعي» حوار صحفي مع موقع مأرب بريس: 
http://www.marebpress.net/articles.php?id=23626&Ing=arabic‏ 
)3( انظر: تصريح الناطق الرسمي للحوثيين: محمد عبد السلام: 
http://Avww.ansaruallah.com/news/79 16‏ 
ومن الحدير ذكره هنا ولا سيما للقارئ حارج اليمن أن الشيخ أبو أصبع يحتل موقع 
الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليميٰ. 
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وآخحرين توصلت إلى إيقاف الحرب في cls‏ يوم 6 يناير/كانون الثاني 2014« بعد 
أن تم توقيع ممثلين عن السلفيين بدمّاج وآخرين عن الحوثيين بالقصر الدمهوري 
بصعدة» تلاه اتفاق GY‏ يوم 0 يناير/كانون الثاني 4ء قضى .مغادرة الشيخ 
الحجوري IS‏ مَنْ معه من غير chal‏ المنطقة إلى محافظة الحديدة -وهو ما رفضه 
أبناء الحديدة من جانبهم- وذلك بعد نحو مائة يوم من الحرب المتواصلة من قبل 
الحوثيين عليهم في (Dela‏ وهو ما أثار إدانة شعبية واسعة» tesa‏ بحتميًا 
عريضًا على اللجنة الرئاسية والدولة cles‏ ناهيك عن الحوثيين على ما صف 
بالسابقة الخطيرة في إقرار طرف مسلّح على تمجير حصومه من ال مواطنين مسن 
بلدهم» وطلبة العلم (الضيوف) على الرغم من إقرار اللجنة الضمي بأن أوافك 
الطلبة ليسوا جماعة مسلّحة أو أن من Ge‏ خصمهم جماعة الحوثي (السلحة) 
فرض التهجير القسري على خصومهاء بعد أن هجّرت بشكل غير رمي ما يزيد 
عن all gtk‏ فرد -في إحصاءات غير رمية- من حصومها السياسيين الآخرين» 
من أبناء محافظة صعدةء بتهمة الوقوف مع الدولة المركزية في حرويا الستة معهم» 
أو أنهم واجهوا من التضييق المختلف عليهم في وظائفهم» أو تعليمهم؛ أو سلوكهم 
(العبادي) أو التجاري والمعيشي» أو الشخصيء أو نحو ذلك مادفعهم إلى 
المجرة؛ لكن peek‏ كثير من أبناء دماج ومواطنين ينين من محافظات ws pl‏ 0 
يتم قبل ذلك في اليمن» على نحو رسمي معلن من قبل الحوثيين» إلا مع يهود آل 
AL‏ في 2007؛ حيث اقمهم الحوثيون حينذاك بالعمالة للكيان الصهيوني» 
وعسلكيات متنافية مع الأحلاق2. 

في ضوء ما Aw‏ صار الشيخ الحجوري رمرًا للوقوف ضد الحوثيين هنالك 
إلى تاريخ توقيعه ذلك الاتفاق القاضي هجرته ومَنْ معه من أبناء SLBA‏ 
الأحرى وطلبة العلم من غير اليمنيين؛ وكان في الحرب السابقة -كما في الحرب 
الأحيرة هذه- يحشد للوقوف المسلّح ضدهم؛ وذلك منذ فاية 2011 مستشهدًا 
(1) راحع نص اتفاقية إيقاف الحرب ببنودها جميعًاء النسخة الأصلية بتوقيع الشيخ يحبى 

الحجوري ورئيس اللجنة الرئاسية وأعضائها. 
aly )2(‏ التفاصيل إن شئت في: الدغشيء الحوثيون: دراسة منهجية شاملة» 135-123. 
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بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية في الجهادء داعيًا أتباعه لمقاتلة الحوثيين SS‏ 
الوسائل الممكنة» بوصف ذلك جهادًا في سبيل الله في وجه Se‏ قال عنهم: إفم 
يريدون احتلال مواقعهم وديارهم. مشيرًا إلى أن السلفيين هناك يعيشون وسط 
(الرافضة) أي الحوثيين» ply‏ يحيطون eh‏ عادًا كل من SF‏ أو ترب فارًا مسن 
الزحف» وعد الجهاد ضد الحوثيين من أعظم الواحبات وأكبر القربات إلى الله؛ 
نظرًا إلى بغي الحوثيين وزندقتهم» على de‏ وصف الحجوري. ونبه أهالي المنطقة 
والطلبة جميعًا إلى الاقتصاد والاصطفاف. وخاطب الحوثيين -بعد الدعاء عليهم- 
أن يعلموا أن طلبة العلم بدماج لن يفروا ولن يتخاذلوا؛ بل الأصل أن ales‏ روا 
البلاد من الشرك (الرافضي)» ودعا إلى إقامة المتارس وحفر الخنادق» كما دعا من 
متواصل من قبل الحوثيين مدة أربعين Og‏ 
و 

وحثهم جميعًا إلى الوقوف صفا واحذاء في مواجهة الغزاة الحوثيين©. 

اعتقد الحجوري أن رأس النظام اليمئ -في ذلك الحين- علي عبد الله صالح 
سيقف إلى حانبه وأتباعه؛ لذا نراه في سياق 0d)‏ على فتوى الشيخ dle‏ اللحيدان 
-اليي دعا فيها إلى إسقاط نظام علي صالح وألمح فيها -أي اللحيدان- إلى أن علي 
صالح مكن الحوثيين في صعدة؛ ما دفع به Kad‏ على مهاجمة حدود السعودية- 
يرد على الشيخ اللحيدان مدافعًا عن مصداقية علي صالح في وقوفه ضد الحوثية إلى 
حانب السلفيين في tees‏ مستشهدًا بالحروب السابقة الي خاضها النظام 
لمواجهتهم* غير أن الواقع جاء بخلاف ذلك؛ حيث bie‏ الرئيس السابق» بعد 


(1) الحجوريء "الشيخ الحجوري يعلن الحهاد ضد الحوثيين"؛ مسجل منشور عبر (اليوتيوب): 
http://yemen-press.com/video303.html‏ 


)2( الحجوري» LUST‏ الشيخ الحجوري عن حصار دماج من قبل الرافضة"» مسجل منشور 
عبر (اليوتيوب): 
http://www. youtube.com/watch?v=epEG34nmQ9c‏ 
(3) الحجوريء OLS"‏ الخطأ: فتوى الشيخ اللحيدان": 
http://yafeau.net/vb/showthread.php?t=39362‏ 
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أن شعر بحاحته إلى الحوثيين في ظل ثورة شعبية تطالب بإسقاطه وعائلته ونظامه. 
وق amy‏ حصومه الحدد الأكثر شراسة؛ وهم: التجمع اليمئ للإصلاح» وحلفاؤه 
من آل GAM‏ وحصمه العنيد اللواء علي محسن GAM‏ وبعض الأطراف في 
أحزاب اللقاء المشترك (تحمع المعارضة)» فاتخذ من الحوثيين حلفاء له في وجه 
حصمهم المشترك: تجمع الإصلاح بالدرجة الأساس. هذا علاوة على حذلان 
أطراف إقليمية للسلفيين كذلك في إطار تحوّل التحالفات» وتبدّل المصالح! 


- الموقف من الوحدة: 

بعد البحث والتحرّي عن موقف للحجوري من الوحدة أو الانفصال لم يتم 
الوقوف على شيء من ذلك؛ ومع أنه -بحكم تحالفه مع النظام السابق- كان 
aye‏ أن يخرج بفتوى في السنوات الماضية Ie‏ الحراك في الجتوب» ولو المسلح 
منه؛ فإن شيئا من ذلك لم ييرز؛ باستثناء فتوى منسوبة إليه من بعض أبناء اللحنوب 
تتهمه فيها بالتحريض ضدهم» وأنه وصفهم بتجار الاشتراكية المدعومة من بعض 
دول الخليج» ومع أنه من غير المستغرب أن تكون للححوري فتوى في هذا 
الصدد؛ فإن Uf‏ من إصداراته المقروءة أو المسموعة الموثوقة lhe‏ وقف عليها 
الباحث- لم تتضمن Wy‏ شخصيًا له تجاه الوحدة بالسلب أو الإيجاب. ويبدو أن 
انشغاله على مدى السنوات الى تولّى فيها شوون الدار بدماج منذ رحيل الشيخ 
الوادعي» بشؤون الدار من حانب» وا يرى له أولوية» حى لو كان من 
الجزئيات» من جانب آخر» ناهيك عن دخوله في مواجهات مختلفة مع الحوثيين» 
انتهت بحرب فعلية؛ لم تدفعه إلى تحرير فتوى» أو تفرض عليه الالتفات إلى ذلك. 
- الموقف من النظام السياسي الجديد: 

وفقا للأدبيات السلفية هذا الفصيل» وغيره من فصائل السلفية وغيرها؛ فإن 
أي حاكم يتمكن من الحكم وتستتب له مقاليد الأمور؛ LES BE‏ شرعياء 
واحب السمع والطاعة» ولو جاء بالتغلب؛ أي بالقهر والانقلاب» وليس برضا 
الأمة واختيارها بالضرورة. ويبدو أن هذا هو أقرب موقف هذا الفصيل حن COM‏ 
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حاصة وأن رئيس الدولة عبد ربه منصور هادي» وحكومة الوفاق الوط كانا 
حظيا .عبار كة إقليمية» تولتها الشقيقة السعودية بالدرجة الأساس؛ لكن وعلى 
خلفية الولاء الواضح -بالنسبة إلى هذا الفصيل ورمزه الحجوري- للنظام السابقء 
ومع فتور في العلاقة السعودية اليمنية يلحظ بين حين وآخر؛ فإنك لا تشعر - 
بوصفك متابعًا- Ob‏ الحجوري وأتباعه يتسمون بحرارة الولاء للنظام الجديد 
وحكومة الوفاق؛ بل إنك تسمع بعض المتتسبين إلى هذا الفصيل» Bale‏ ما gy Sd‏ 
مقولة: أين المنجزات الي وعدونا بما؟ أين الأمن والأمان الذي كنا ننعم به في عهد 
النظام السابق؟ ثم بعد ذلك تراهم يعلنون أن النظام السياسي sydd‏ مک yl‏ ین 
من coded‏ ولم يقف ضد أطماعهم. ويعلن الحرب عليهم؛ أو يحمي السلفيين في 
دمّاج؛ بل أسهم في الإجهاز على fal‏ دماج وطلبتهاء باكتفائه بإرسال لحنة 
وساطة أفضت إلى cle}‏ الشيخ الحجوري» وكل طالب من غير أبناء دمّاج. 

بصرف النظر عن حقيقة تلك الدعاوى من عدمها؛ فإن ذلك كله BL‏ 
غرف الجماعة وأدبياتها -قبل أحداث دمّاجٍ- تحريضًا ضد ولي الأمر؛ بل دعوة 
للخروج cade‏ حيث تشترط الإسرار في نصحه»ء والذهاب إلى مجلسه. والاختلاء 
به لمناصحته. بعيدًا عن الأنظار» وعدم جواز إعلان ذلك على SY‏ لأنه يغخدو 
تشهيرًا وتحريضًا على الفتنة» وتأليبًا للعامة عليه. أما الشيخ الحجوري ذاته فإن 
الباحث سعى ليقف له على موقف تأييد أو إعلان ولاء صريح وواضح للنظام 
الحديد فلم يتوصل إلى ذلك وغاية ما وقف عنده حديث عام يدعو فيه للحكومة 
الجديدة بالتوفيق» ويشير فيه إلى أن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون حازمة 
Kone cabelas‏ يهذه المزية للنظام السابق» ومندّدًا بالثورة الي شيبت ببعض 
الشباب*. 


(1) الحجوري» "رد على سوال بشأن الحكومة الحديدة"» مقطع (يوتيوب) صوي: 
Khttp://m.videos.vietgiaitri.com/FilnVphim-video-clip-—~id.Jbbvt2-CMQg.vgt‏ 
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المبحث الثالث 


المستقبل 


مع ما عصف بالحالة السلفية التقليدية (فصيل الحجوري)؛ فإن ذلك FLY‏ 
من حقيقة أنه ظل للرجحل ومدرسته الحضور الأول في السنوات الأخيرة» مقارنة 
بخصومه في هذا الإطار؛ أي أقرانه الذين يديرون مراكز ALE‏ على تفاوت بينها. 
ولعل ذلك يرجع إلى رمزية الموقع يزعامة مؤسّسه الراحل الوادعي؛ ومع أن مركز 
الحجوري cli‏ رعا شهد انحسارًا نسبيًا من هذه الناحية أثناء المواجهات مع 
الحوثيين» ونظرًا إلى السيطرة الحوثية (وهي الخصم التقليدي العتيد للسلفية 
OLY,‏ السئيّة بعامة) المحكمة إلى Se‏ كبير على معظم مناطق محافظة صسعدة 
ومنها منطقة (clio‏ وحطوط الطرقات؛ مما جعل القادم إليه يتععرّض رعا لمحاطر 
من نوع ماء K‏ يضطر مريديه في بعض الظروف بالغة التوتر إلى البحث عن طريق 
آمن عبر محافظة الحوف» مع ما في ذلك من البعد الجغرافي» والعنت المالي والنفسي؛ 
بيد أن ذلك دفع في المقابل إلى مزيد تعاطف على مستوى أوسع مع الحجحوري 
ومر كزه من مختلف الحماعات السلفية وغير السلفية -وفي مقدمتها التجمع اليم 
للإصلاح- بوصف الحجوري وطلبته وحدهم من واحه عسف الحوثي وقهره 
وحصاره المطبق طوّال ثلاثة أشهر خلال الربع الأخير من عام 2011, ثم ما استجد 
بعد ذلك أواخر عام 2013 حي تاريخ توقيعه على مغادرة cles‏ والاستقرار في 
الحديدة في 10 يناير/ كانون الثاني 2014. 

وبعد أن كان حضور الحجوري شهد تراجعًا في السنوات الأحيرة على 
مستوى المشهد السلفي التقليدي على خلفية ذلك الخلاف العاصف مع جميع 
فصائل السلفية التقليدية؛ فإنه يمكن القول: إنه كان قد استعاد بعض ذلك الزحم 
لولا التطورات الأيرة؛ الي أفضت إلى إحراجه وطلبته من eo‏ وكان قد تفرّق 
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بذلك على جميع أقرانه -قبل تلك التطورات- نظرًا إلى دخول متغيّر الحوثي على 
حط المواجهة؛ كما أن نسبة إقبال الطلبة الكثيف على دار الحديث clay‏ في ذلك 
الحين قد أكد أن الحوثي لم Gat‏ واحدًا من أهم أهدافه في ILI‏ من إقبالهم؛ ناهيك 
عن القضاء على الدار؛ لكن atl‏ حقق بالاتفاقية الأخيرة -القاضية بإخراج 
الحجوري وكل الطلبة اليمنيين من غير أبناء cc leo‏ ناهيك عن غيرهم من العرب 
والمسلمين من مختلف البلدان- غاية cole‏ خاصة بعد ما سبق ذلك الاتفاق من 
الخذلان الإقليمي -بوجه خاص- الذي لاقاه أنصار الحجوري في منطقة كتاف؛ 
مما اضطرهم إلى الانسحاب منهاء واقتحام الحوثيين لها عقب ذلك» وتفجير مركز 
كتاف .عسجده وكل مرافقه. وبذلك يمكن القول: إن م ركز دماج قد أفل نجمهء 
Ui pe‏ -على الأقل- ولو ظل قائمًا من الناحية الصورية: إلا إذا حدّت بعض 
المعطيات المفاجئة» وهو ما يبدو بعيدًا على المدى القريب. 

أما عن مستقبل السلفية التقليدية (فصيل الحجوري) القريب والمتوسط فيبدو 
أنه من ضعف إلى ضعف؛ بسبب ذلك التشرذم العاصف من داحله من جهة؛ 
ولأنه كان يستند في العادة إلى دعم النظام السياسي له في الداحل» في مقابل منحه 
الشرعية (الدينية) بفتاواه» والوقوف ضد معارضيه من جهة أخحرى» كما كان 
يستند إلى عامل سياسي oT‏ على المستوى الخارحي؛ وهو دعم إقليممي معلوم 
لكل متابع» وإن جاء في صورة توجيه أو دعم باسم هذا الشيخ أو ذاك هناك أو 
تحت عنوان (طلبة العلم)» أو (العمل الخيري)» أو نحو ذلك هذا معزل عن حقيقة 
إدراك بعض شيوخ هذا الفصيل وطلبة العلم» لأبعاد الآمر ومآلاته وخطورته. 
ويبدو أن ذلك الدعم لم يعد قائمًا اليوم على المستوى الذي كان عليه قبل 
المواجهات الأحيرة بدمّاج؛ نظرًا إلى دحول متغيّر JSS‏ العلاقات السياسية بين 
تلك الجهة الإقليمية والحركة الحوثية» بعد أن تواترت الأنباء عن تحسّن ملحوظ في 
العلاقة بينهماء عنوافا تأمين الحدود dy ght‏ لتلك الجهة من قبل الحوثيين؛ وذلك 
في مقابل حذلان بين للسلفية STA‏ ما يكون في منطقة كتاف. 

وبالنظر إلى تغيير موازين القوى» بسبب الثورة الشعبية السلمية» وخحروج 
رأس النظام السياسي السابق وعائلته كاملة من السلطة» الي كانت الحلايف 
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الداحلي الأقوى للسلفية التقليدية بشقيها (الحجوري والمأربي)» وتحول أتباع 
النظام السابق إلى داعم أساس لخصوم السلفية من الحوثيين؛ فإن السلفية التقليدية 
اليوم غدت بحاه مأزق حقيقي» وامتحان or‏ صعب» وفق أدبياتها النظرية الي تأمر 
بالسمع والطاعة للحاكم من Jal‏ القبلة -وليس بالضرورة من أهل الستة- حي 
إن وصل إلى الحكم بغير رضا الأمة واحتيارها؛ درءًا للفتنة» وذلكم الحاكم I‏ 
اليوم في صعدة غدا الحوثي؛ الذي يُطبق على انحافظة» حيث المركز الرئيس للسلفية 
العلمية التقليدية (الماضوية)» كما أضحى الحوثي حليفا في الوقت ذاته لحليف 
السلفيين السابق (علي عبد الله صالح ونظامه العائلي)» وبذلك حسرت السلفية 
التقليدية رهانها في بقاء النظام السابق» وحسارقا الأشد أن حليفها ذاك راح يدعم 
حصوم the‏ والسلفيين بالأمس» الذين أضحوا وحدهم حكام المجتمع المخلي في 
صعدة بعد ذلك. 

ويظهر أن المأزق السياسي النظري للجماعة تحلت محنته أبرز ما تكون في 
مأساة cls‏ تلك؛ حيث إن الجماعة ونظيراتها في بعض البلدان العربية والإسلامية 
ما انفكت تواجه كل حركات المعارضة السياسية السلمية الإاسلامية وغير 
الإسلامية بتهمة الخروج على الحاكم الشرعي ولي الأمر والتحريض عليه ولا 
سيما أثناء ثورات الربيع العربي» حي ف ظل بعض الحكومات العلمانية شديدة 
العداء للدين وقيمه وأحكامه ومقرّراته» بوصف الحكام جميعًا مسلمين اما 
سلكواء إلا أن يكونوا مختلفين مع بعض الحهات الإقليمية الراعية لدعوقم ولا 
سيما قبل مثل هذه الأحداث في clr‏ وكتاف ,محافظة صعدة» تلك ال غيّسرت 
المعادلة الجديدة معهم» فحينها يمكن أن تصدر أحكام بالكفر والردة والحكم بغير 
الشريعة» GH‏ حصوم دولة المركز تلك» كما حدث مع نظام عبد الناصر في مرحلة 
من المراحل -وقد Se‏ بنا وصف الشيخ الوادعي لذلك- أو كما تم مع GI‏ بعد 
UE‏ وهنا يكمن المأزق السياسي للجماعة تجاه حكامها الحوثيين الجدد في 
صعدة؛ إذ كان من اللازم -وفق تلك التنظيرات والأدبيات السياسية- أن تخضع 
tert) )1(‏ أحمد محمد الدغشيء fal‏ السنة والجماعة: إشكال في الفهم أم في المفهوم؟ 

(صنعاء: مركز «gale‏ 2003(« 83-69. 
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teed‏ بوصفهم حكامًا مسلمين» UF‏ بلغ الاختلاف معه» أو كان انحرافهم» فليسوا 
أقل من هذا الحاكم (العلماني) السفاح» في هذا البلد أو ذاك؛ ولكن شيئا من ذلك 
لم يحدث؛ بل كانت تلك البقعة الجغرافية من صعدة هي وحدها المتأبية على 
ا خضو ع لنظام الحوثيين وسلطتهم وانتهى ذلك باحتراب مسلّح بين الطرفين كما 
هو معلوم» أفضى إلى تمجير الشيخ الحجوري وطلبته» ولا سيما من غير أبناء 
gles‏ 

وهذا توصيف بحرد لواقع قائم؛ إذ يحاكم السلوك السياسي العملي في ضوء 
الأدبيات النظرية» دون أن Ody‏ باتفاق مع ذلك أو يطالب بتنفيذه» ذلك أن 
المنطق الشرعي السديد؛ والنص الدمتوزي النافذ» وح القانون الدولي السائد لا 
يقر أي منها أن انزلا ماعة ميلج على Bin Har‏ يدس Al aie‏ 
حاضعة لنفوذ الدولة المركزية» 5 cas‏ عافظا ا من Ug lilt‏ وذلك 3g‏ 
أوضاع استثنائية» تمر السنتان والثلاث ولا يصدر بحقه قرار جمهوري -كما 
الحاصل في صعدة- يمنحها صفة (الشرعية). ولكن من المحزن أن منطقا دستوريًا 
كهذا غير وارد في أساس النظرية السياسية LAY‏ الحجوري ومدرسته» ومن قبله 
الشيخ المؤسس الوادعي» ذاك الذي ردّد غير مرّة كفره المطلق بالدستور الطاغوق» 
وأنه لا يساوي "بصلة" عنده؛ بل هو لا يؤمن به من أوله إلى Moet‏ كما أنه لا 
يرى مشروعية للنظام الدمهوري من الأساس» بوصفه نظامًا ثوريًا طاغوتياء لم 
ob‏ عن طريق أهل الحل والعقد؛ ولأنه يؤمن بالديمقراطية.. إلخ» وكذا فإن هذا 
الفصيل يفاحر كذلك أنه ليس كغيره يعترف بقرارات الأمم المتحدة جملة 
وتفضيلا؛ لهذا يعد أحد أبرز المآحذ على حزب الإصلاح» الذي ما انفك يصفه 
ب "الطاغوق" ob‏ من مبادئه: "الحفاظ على النظام الجمهوري وأهداف الشورة» 
والاعتراف بقرارات الأمم | المتحدة". وذلك ما يزيد -في حقيقة الأمر - من محنة 
هذا الاتحاه cash ely‏ وكأن ذلك use‏ با لحصاد المر ل "الأيديولوجيا 
الدوغمائية"» تلك الى درج عليها هذا الفصيل غير مبال بالعواقب القريبة. 


(1) الخوحيء إعلام الأجيال» 232. 
الخوحي» إعلام الأجيال» 172. 
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زد على هذا ما يعكسه ذلك CL‏ على استقرار البلاد وأمنها من زاوية قيام 
جماعة الحجوري بدور إقليمي معيّن قبل أحداث ec len‏ وجماعة الحوثي -من 
جهتها- بدور آخر مضاد لذلك الدور تبعًا ave gd‏ دولة إقليمية كبرى» تتبعها قي 
Co RE ES‏ طائفي (بغيض)» ي دعي 
طرف منه حمله راية (التسئّن)؛ فيما يزعم الطرف الآخر rae eS‏ (التشيّع)» 
ولكل قطب إقليمي أدواته في البلاد» وحساباته السياسية الخاصة, بعيدًاعن 
الأيديولوجياء وسرعان ما قد تتغير الحسابات القائمة؛ وذلك ما ييدو متسارعًا 
sy‏ على هذا المشهد من زاوية تبدّل بعض تلك التحالفات» وإن اقتصرت على 
قطب إقليمي واحد حى الآن! 
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الفصل الثالث 


ما بعد الشيخ الوادعي.. 
الشيخ أبو الحسن المأرببي ومركز مأرب 
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المبحث الأول 


من هو الشيخ المأربي؟ 


ob‏ الشيخ yl‏ الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المصري ثم المأربي في 
مقابل الشيخ الحجوري؛ حيث بات يقود الأول ما يُعرف بالفصيل (الحسي)» وإن 
كان أتباعه قد أطلقوا على أنفسهم Vo pe‏ عنوان: "رابطة أهل الحديث"؛ ليندلع 
نسزاع حادٌ شهير بينه وبين الشيخ الحجوري عقب وفاة الشيخ الوادعي» فهم 
على أنه يتمحور حول الأحقية في خلافة الشيخ. , 

والمأربي -بحسب ترجمته لنفسه أو إقراره لها- رجل مصري الأصل» من 
مواليد محافظة المنصورة pas,‏ عام 61958 لا يحمل مؤهلاً Cale‏ نظاميًا؛ حيث كان 
قد التحق بكلية التجارة بالقاهرة؛ لكنه انقطع في السنة الرابعة بسبب سفره إلى 
اليمن» الى قدم إليها عام 1980 مدرّسًا مدَّة ثلاثة أشهر فقط كديرية حولان» 
قبيلة بن يملول» محافظة صنعاء» ثم سافر إلى حافظة مأرب وادي عبيدة» وعمل في 
مدارس أهلية للعلوم الشرعية وتحفيظ القرآن الكريم؛ نُسبت إلى الشيخ عبد العزيز بن 
باز وعددها نحو ثلاثين مدرسة. By‏ عام 1486 زار مأرب الشيخ مقبل الوادعي» 
فالتقاه أبو الحسن وطرح عليه جملة أسئلة في مصطلح الحديث صدرت في كتاب. 
وقي عام 1489 زار أبو الحسن دار الحديث glee‏ ولازم الشيخ فيها ثلاثة أشهرء 
ثم عاد إلى مأرب فأسس دار الحديث بوادي عبيدة» فأقبل عليها SI‏ واتسع 
نشاطهاء com‏ بلغ ote‏ طلايها خمسمائة؛ منهم مائة وعشرون ep Ble‏ ثم افتتح ها 
فروعا في عدد من امحافظات عبر طلابه الذين تخرّحوا فيهاء وعادة ما يصف مركزه 
وسائر الفروع UL‏ قائمة على التوسط والاعتدال» وضد الغلو والتكفير. 

وكان قد سافر في عام 1996 إلى السعودية» وهناك التقى بعض مشايخهاء 
ولازم فيها بعضهم فترات متفاوتة؛ أمثال: عبد العزيز بن GE‏ ومحمد الصالح 
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العثيمين» وعبد الرحمن بن جبرين» كما كان قد سافر عام 1995 إلى الأردن» 
وعقد نحو اثى عشر Cale‏ علميًا مع الشيخ محمد pol‏ الدين PAW‏ 

ولأن المأربي كما الحجوري كان Lay LOIS‏ مشروعية زعامته وتأثيره 
من وراء الحدود؛ أي من قبل الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -وهذا جاء تصنيفه 
ضمن هذا الإطار- لكن الحجوري تمكن لأسباب عدّة -وقتذاك- من بينها رما 
سبقه إلى الشيخ المدخلي قبل أبي الحسن المأربي وإلصاقه أقوالاً بمذا الأعير 
تبدو (شنيعة) عند أرباب الدعوة وداعميهاء من مثل ما ورد قي بيان أصدره 
الحجوري بتاريخ 3 من ربيع الآخر 2002 وفيه أن أبا الحسن أقدم على فواقر في 


منهج (أهل ES‏ من مثل“: 
[. اختطاط أصول» واحتراع أقوال» وانتهاج طرق» مختلفة المشرب» 


متبايئة. 

السعي لتفريق الدعوة السلفية وتمييعهاء والتأكيد أن هذه وصية الشيخ 
الوادعي في التحذير من أبسي الحسن. 

لم يعد الخلاف مع أبي الحسن في مسألة أو مسائل تصل إلى عشر أو 
عشرين؛ بل في المنهج. 

الثورة على دعوة fal‏ السنة في اليمن» ومحاولة جمع الشيعة والصوفية 
ودعاة الإحوان المسلمين والتبليغ في إطار أهل السنة. 

الفكر الدحين؛ والحقد الدفين» والحسد المبين على أهل السنة ومعهد 
دماج Ue pas‏ الذي يزحر بالآلاف من طلبة العلم» على حين لا يمتلك 
أبو الحسن في معهده سوى ثمانين طالبًا يزيدون يسيرًا أحيانًا. 

استغلال أموال جمعية الب في تكتيل أنصاره» واستمالة من استخفٌ هم 
لدعوته. 


qd)‏ انظر تر جمته في "أبو عبد الله عمر بن أحمد "ple‏ مراجعة أبي الحسن مصطفى بن 
إسماعيل السليماني: 


http://www.ahlalhdeeth.com 


3 بن علي المجوريء "هذا بیان للناس" (منشور منفصل)» بتاريخ‎ ot عبد الرمن‎ gl) 
من ربيع الأول 3ه.‎ 
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أما أبو الحسن الملأربي فلم يستسلم لاقامات الحجوري؛ بل قام فأصدر 
عددًا كبيرًا من أشرطة (الكاسيت) -وقد استمع الباحث لعشرين شريطا منها قبل 
سنوات- وهي عبارة عن جلسات مسجّلة مع بعض أنصاره» وقد أطلق عليها: 
"القول الأمين في Seo‏ العدوان المبين"» وصف فيها حصومه أنهم حدّادية مغالية 
(نسبة إلى داعية من أتباع المدحلي gb‏ بالمدينة المنوّرة يدعى محمودًا ILI‏ وقد 
دعا إلى "تطهير" دعوة أهل السنة والجماعة من الميراث الأشعري (نسبة إلى A‏ 
الحسن الأشعري» ت 9324 وقي مقدمته فتح الباري شرح صحيح البخاري 
لابن حجر العسقلاني» وشرح صحيح مسلم لأبي زكريا النووي» ويقال: إنه 
قام بإحراقهما مع مصادر أشعرية أحرى -حسب زعمه- توحذ بالقبول والمرجعية 
لدى أهل السنة المعاصرين). 

كما دافع أبو الحسن عن نفسه وفكره» موجها اتقامات مقابلة للحجحوري 
oy‏ يشايعه» Uber‏ -بعد أن أدرك أن الحجوري سبقه إلى المدخلي فكان ألحن 
حجّة- للمرة الأولى -فيما يبدو- عن اختلافه الكلي مع الشيخ ربيع المدخلي؛ 
Sey‏ تلخيص أبرز GLU‏ للحجوري ما de‏ 10 ۰ 

1. شق الصف السلفي. 

2. الاستسلام للشيخ ربيع المدحلي» والتقليد الأعمى لتوجيهاته وأوامره. 

3. النفس القومي الجاهلي في خلافهم. 

ولم يقف الأمر عند هذا di‏ بل تحاوزه ليصل إلى حدّ تشنيع الشيخ 
الأربي على الشيخ الحجوري موافقة الأخير على ما ورد في مذكرة بعض طلبة 
العلم clay‏ دفاعًا عن الحجوري وتسويعًا لآرائه» وقد ذيّلها الحجوري بالتأيد 
والموافقة» وهو ما استخلص منه المأربي2: 

1. اتمام الحجوري بعض الصحابة بالإرجاءء Oly‏ بعضهم يكفر بالمعصية. 
(1) أبو الحسن الملأربيء "شبهة فاسدة والرد عليها"» صحيفة البلاغ (اليمنية)» 23 

يوليو/تموز 2002؛ وانظر في العدد نفسه مقالة: "ناصر المنهج السلفي» وظهرت التعرة 

العنصرية في بيان بعض مشايخ الديار اليمنية"؛ A‏ | ' 
(2) بعض طلبة العلم في دماج» '"'نبذة يسيرة عن حال دماج بعد موت الإمام در حمه الله- 

وبيان بعض الأكاذيب والتغريرات الخطيرة"» (منشور منفصل). 
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2. بجحويزه للدعاء بصفة من صفات الله مثل: (يا رحمة (ai‏ 


3. عدم تحويزه جهاد fal‏ السنة مع الأئمة المبتدعة» ودعوته لجهادهم 
وحدهم. 

4. قوله: إن لله مسة أصابع فقط. 

5. قوله: لا بأس بالصلاة على أطفال المشركين. 

6. قوله: العرب fail‏ من العجمء وهذه قومية. 

7. قوله: إن العلماء في أرض الحجاز shy‏ على الأصابع. 

8. قوله: إن مذهب القصر بلا مدَّةَ مذهب إبليسيء وإن تحريك الأصبع في 


التشهد رقص. 

9. طعنه في فتاوى اللجنة الدائمة وقوله: "إن القراءة في فتح الباري أنفع". 

0. قوله: "إن السارق والزاني واللوطي ليسوا من أهل السنة". 

وإذا كان ذلك Ub,‏ من الاقامات المتبادلة Of‏ شيخهم جميعًا وإمامهم -في 
ذلك الحين- الشيخ ربيع المدحلي قد انحاز إلى الحجوري وشايعه ضدأبي 
المحسن» وأصدر ale‏ بيانات وتحذيرات من هذا الأخير» ومنها بيان سماه: "جناية 
أبي الحسن على الأصول السلفية"» وصف فيه أراء أبي الحسن أنها فتنة عظيمة 
"سعى أبو الحسن في إثارتهاء وح في تأحيجهاء وساعد على استفحاهها إحسان 
الظن Le pic,‏ لعله يتذكر أو يخشى... فجهر عا كان يُسرٌ وأعلنها دعوة صريحة إلى 
الفرقة» لا يخشى في الباطل لومة لائ وأطال GLI‏ بالكلام cpt SH‏ والطعون 
الظالمة الشنيعة قي أعراض Le‏ أدركوا تجاوزاته» الي نالت الصحابة والعلماء 
وطلاب العلم» والدعوة السلفية وأصوها العظيمة. .."". 

وتساءل المدخلي في البند السادس (الحاشية) من بيانه عقب إيراد قول أبي 
الحسن قي أن أهل السنة من أصحاب الدليل... "ولا ندري Oe‏ هم أهل السنة 
عنده» ولعله يريد بهم أتباعه الذين وصفهم يأنهم يسيرون على أصول علمية...". 


(1) ربيع بن هادي المدحلي» "جناية أبي الحسن على الأصول السلفية" (منشور منفصل)» 
بتاريخ غرة ربيع الأول 1423ه. 
(2) المدحلي؛ جناية أبي الحسن» غرة ريبع الأول 91423 
114 


وحين يعلن أبو الحسن عن عدم تخالفة ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب 
وعبد العزيز بن باز في القول بعدم التكفير إلا بتوافر شروطه؛ قال المدحلي في البند 
الثامن عشر (أ) من البيان المذكور: "وإني أكاد أجزم .عا عندي من القرائن ومن 
دراسي لأقواله وأحوال أمثاله أنه ما قام بهذا التعديل إلا مكرا ليستمر في حرب 
أهل السنة في صورة إنسان MS 2 SE‏ 

أما حين جارى أبو الحسن أقوال ابن عثيمين والألباني والفوزان وابن غديان 
وصالح آل الشيخ.. وغيرهم في عد سيد قطب قائلاً بوحدة الوحود والحلول 
حسب دعوى المدحلي في البند الثامن عشر (ب) من بيانه؛ فإنه عاد -أي 
المدخلي- بإلزام أبي الحسن بتكفير سيّد قطب؛ حيث نقل المدخلي عن أبي 
الحسن قوله -عن سيد قطب- قبل جاراته لأولئك الشيوخ: "لو اعتقدت فيه أنه 
يقول بقول الصوفية في الحلول ووحدة الوجود لكفرته". قال المدحلي: "ثم لما 
اعتقد أنه يقول بقول الصوفية لم يكفره؛ فبماذا يفسر هذا؟"2. 

ولص المدخلي في ple‏ بيانه إلى "أن بعض ما وقع فيه (يقصد أبا الحمسن) 
ليسقطه .عقتضى منهج أئمة الإسلام» وما تظاهر بالرحوع فيه فهو ساقط به مذدَّة 
عناده» وما تمادى فيه إلى OW‏ يرميه في هوة السقوط عند al St‏ ثم إن ما 
SS‏ هو حكم علماء المسلمين فيه وفي أمثاله من أهل الفتن والمعاندين لا 
ON geo‏ 

ثم صدر بيان موسوم ب "بيان مشايخ المدينة ومشايخ الأردن بخصوص قضية 
الشيخ أبي الحسن المأربي"؛ حاصله قدوم أبي الحسن إلى خمسة مشايخ في 
المدينة المنورة لعرض ما أذ عليه ومناقشته فيه؛ سواء فيما نسب إليه من لب 
بعض الصحابة» أم تبرئته لسيد قطب من تممة وحدة cage gl‏ أم غير ذلك ما هو 
مفصّل في PM‏ 
(1) المدخلي. جناية أبي الحسن» غرة ربيع الأول 1423 
(2) المدخلي» جناية أبي الحسن» غرة ربيع الأول 1423ه. 
(3) المدخليء جناية أبي الحسن» غرة ربيع الأول 1423ه. 


)4( راجع: "بیان مشايخ المدينة ومشايخ الأردن بخصوص قضية الشيخ أبي الحسن 
Olt‏ صحيفة البلا غ (اليمنية)» 30 يوليو/تموز 2002. 
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غير أن رسالة لاحقة من المدينة المنورة صدرت من ثلاثة من أولئك المشايخ 
الخمسة فيما بعد تُحَذّر من أبي الحسن؛ حيث لم يتراجع عن أقواله» ولم يلتزم 
ما وعدهم به بعد أن وقع في أيديهم شريط مسجل لأبي الحسن عنوانه (جلسة 
في عدن) "قرّر فيه أن dela‏ الإحوان المسلمين باليمن من أهل السنةء وأن الخلاف 
بيننا وبينهم هو في دائرة Jal‏ السنة والحماعة» By‏ دائرة الفرقة الناحية»ء وأفم 
إحوان لنا في العقيدة... ولا معنا ما احتواه الشريط أد ركنا أنه لا Sle‏ للنصح مع 
ذلك الرحلء وتأكد لدينا أنه إحوان قي منهجه. وأنه داعية فتنة وضلال جاء 
رق کلمتکې ويُفسد عليكم دعوتكم؛ وان تظاهر OMSL‏ 

ولم يفت أصحاب الرسالة التأكيد على أن ذلك لا يخرج عن ملاحظات 
ربيع بن هادي المدحلي عليه من قبل» وخلصت الرسالة إلى الدعوة إلى مقاطعة 
أبي الحسن المأربي وهجره والتحذير منه» وعدم جواز الاستماع إلى دروسه 
ومحاضراته حى يتوب إلى الله توبة صادقة عن كل ما ارتكبه من أخطاء» مع عدم 
الدحول معه في نقاش وجدال حشية تلبيسه فإنه صاحب شبه. وكذا عدم محادلة 
طلابه وغيرهم؛ لأن ذلك مضيعة للؤقت بمرض للقلوب©. 


بناء على تلك الخلفية وبالنظر في توقيت النزاع بين الشيخ المأربي وبين 
الشيخ الحجوري يظهر أن المأربي كان يرى نفسه الأحق والأكثر تأهيلاً عوقع 
حليفة الشيخ الوادعي» لولا أنه صدم بإظهار وصية الشيخ الوادعي من حهة» 
ولوقوف الشيخ المدخلي ضدّه -وهذا هو الحاسم EN a‏ من الجهة الأخرى. 

ومع أن الباحث ليس حريصًا على إلزام هذا الطرف أو ذاك بتسجيل موقف 
زلل» أو حروج عن موطن WW‏ والتعاون» ومع أن الشيخ المأربي ذاته St‏ 


)1( راجع: "رسالة من بعض مشايخ المدينة إلى fal‏ السنة قي اليمن": 

www.sahap.net 
"رسالة من بعض مشايخ المدينة إلى أهل السنة في اليمن":‎ (2) 

www.sahap.net 
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تطلعه لذلك الموقع في الخلافة» بححة أن ليس ثمة تصريح له أو موقف يدل على 
ذلك”!)؛ بيد أنه كما أن مهمّة الباحث ap SU‏ ليس الوقوع في ذلك القسر 
للمواقف» حين لا تحتمل ذلك؛ فليس مقبولاً منه في الوقت ذاته أن يسمح رور 
المواقف وأحذها على ظواهرها وعلاتما ما دامت تتأبى على ذلك التسطيح أو 
الأحذ بالظاهر؛ وذلك لتوافر جملة شواهد تدفعه نحو الغوص في أعماق الدوافع 
لتلك المواقف وما وراءهاء وعلى ذلك فإن موضوعات كهذه لا يمستدل عليها 
بالضرورة من التصريح أو الإعلان المباشر أو الإنكار وحده لأي طرف إلا في 
حال انتفاء أي من القرائن أو الشواهد الى تسير في الاتحاه المضاد» ومن المعلوم أله 
لو حدث ذلك التصريح أو الإعلان بالأحقية على ذلك النحو التبسيطي في أجواء 
محتدمة كهذه» لكان انتصارًا للطرف الآخر (الحجوري). الذي US‏ شكامن 
منازعته لموقعه من قبل حصمه (المأربي))» على الرغم من استمساكه بوثيقة 
الوصية من قبل الموسس الراحل (الوادعي)؛ لكنه يستدل على الموقف ودوافعه من 
جملة قرائن؛ أهمها: توقيت ذلك الخلاف على ذلك النحو بين الطرفين» وقد صرح 
المأربي بعد بروز الخلاف مع المدخلي والحجوري بقوله: "لقد ذهب زمن 
الخوف وصبرنا وصبرنا وآخر الدواء SEO" SN‏ ذلك في معرض رده على 


(1) انظر: رد أبي الحسن المأربي على صاحب هذا الكتاب بعنوان: "إتحاف الكرام جما 
وقع فيه الدكتور أحمد الدغشي من الوهم والإيهام": 

http://www.saadalbreik.com/Sad/articles.php?action=show&id=145 
أبو الحسن المأربي» حوار مع صحيفة إيلااف (اليمنية):‎ (2) 

http://mail.yemen.net.ye/showmail.php 

ويشار هنا إلى أن ما يردده المأربي كثيرًا؛ سواء في رده على كاتب هذه الدراسة - 

وقد سبقت الإشارة إلى ذلك قبلا- أم ما ذكره في هذا الحوار» من أن خلافه مع 

المدخلي سبق الخلاف مع الحجوري» مستدلاً بكتابه: (السرا ج الوماج في صحيح 

المنهاج)» الذي صدر قبل ذلك الخلاف أي في 1997؛ غير 0 به كليّة؛ إذ غاية ما 

فيه أنه كان يحمل آر اء dor‏ حدودة» انتقده عليها المدحلي بلطف قبل é ee)‏ بالغ 

في نقده له بعد ظهور الخلاف» مع مدحه له قبل ذلك لا أن المأربي كان قد تناول 

الدحلي فيه بآرائه الغريبة على نحو مباشر» يشبه ما حدث بعد الخلاف من أي وحه. 

والحق أن ذلك منهج المدحلي» ليس مع المأربي فحسب؛ بل حى مع خصمه الجديد 

الحجوري؛ إذ بعد حلاف eal)‏ مع الحجوري؛ أبرز الأول للثاني مخالفات م تكن 

معروفة من قبل» كاقامه له بالطعن في عثمان» على خلفية حديث OY‏ الأول في يوم 
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الشيخ المدخلي حين وقف إلى جانب الحجوري؛ وهل لذلك من دلالة إلا أهمية 
التوقيت؛ ومن نم فقد وصل الأمر بين أربي والحجوري -ناهيك عن 
المدحلي- إلى طريق اللاعودة» وبحم عن ذلك انشقاقات جديدة وتحالفات عريضة 
وتنابرات متبادلة مستمرة» لا شك أنه كان لذلك أثره حي على الخلاف العريض 
الذي تشهده الحالة السلفية (التقليدية) اليوم على مستوى الخلاف بين الشيخ 
الحجوري والشيخ cell‏ بعد أن كان المدحلي قد وقف مع الحجوري ضد 
الملأربيء عقب وفاة الشيخ الوادعي -كما سيرد توا - فهل كان كل ذلك جرد 

نزاع عارض؟ أو حلاف طارئ عادي؟ 

إن مَنْ يتتبع (سيكولوجية) الرحل (المأربي) عبر سيرته الذاتية المكتوبة أو 
نشاطه العملي وتحركاته جد أنه GA‏ نفسه -وإن كان من طرف + خفي- أقرب 
إلى Sut‏ للشيخ الوادعي منه إلى التلميذ؛ وذلك بعد وفاة الوادعي -بطبيعة الحال- 
ولنتذكر أن الطلب على يد الشيخ الوادعي لم يتجاوز BE‏ أشهرء على الرغم من 
أن المأربي حينها ل يكن منشغلاً .ع GS‏ ولا شأن له بالدعوة على النحو الذي 
صار بعد تأسيس SM‏ بوادي عبيدة .عأرب. 

والواقع أن المأربي شخصية معقدة يصعب تبسيطها؛ فهو إن كان بدا 
حياته الدعوية Cab. Lard‏ تقليديّاء حي إنه یردد مصطلحات القوم ومفردام» 
ويستعمل عباراتهم ويتقمص منطقهم في الحديث إلى Jo‏ بعيد؛ لكنه بدا أثناء 
نزاعه مع الحجوري بعيدًا كثيرًا عن ذلك؛ حيث اتسم -على خلاف 
الحجوري- بالدهاء والكياسة وإدراك ما يقول وعاقبته» وحاول نسج علاقات 
جيّدة مع مختلف الأطراف» الي يتوقع أفها ستتفاعل مع مبادرته» فنجح في بعضهاء 
وأحفق في بعضها الآحر؛ لكنه ظل cpt‏ دون أن يستسلم لحجم المحوم عليه من 

قبل الشيخ الحجوري ومن ورائه المدحلي» ثم أقرانه من القائمين على المراكز 
والناشطين في مناطقهم» الذين كانوا يقفون إلى جانب الحجوري في ذلك CAN‏ 

الدمعة» وهي مسألة علمية في الأول والأخير» ولكن هذا منهج المدخلي مع كل مسن 

احتلف معه مأرييًا كان أم حجوريًا!! ومعلوم أن هذا رأي الوادعي ~ أعين حديث 

الأذان ألأول يوم الجمعة- قبل الحجوري» وكان الأصل أن يوجّه BY‏ -لو كان ثمة 

208 حقيقية- إلى الوادعي قبل الحجوري! 
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في تزاعه مع الحجوري؛ أعينٍ أمثال: محمد بن عبد الوهاب الوصابي» وحمد 
الإمام» وعبد العزيز البرعي؛ وعبد الله بن عثمان الذماري» ونحمد الصوملي.. 
ونحوهم» وذاك قبل أن ينقلبوا جميعهم بعد ذلك ليرموا الشيخ الحجوري عن قوس 
واحدة» دون أن يعن ذلك بالضرورة تقاربًا مع المأربي. 
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المبحث الثاني 


(BB) gall الأنشطة والتحالفات‎ 


(1) بعد إبحاز الباحث لفصول الكتاب كافةء أرسل إليه أحد أصدقائه من ملازمي الشيخ أبي 
الحسن المأربي بدار الحديث .عأرب كتاب الشيخ: "مختصر كتاب الإسلاميون و jai‏ 
السياسي المعاصر"» الذي يعد من آخخر ما أصدره الشيخ المأربي ig‏ الشأن. وبعد أن 
وقف الباحث على بحمل الكتاب وبعض تفاصيله ألفاه Go‏ بحمله- BE KY‏ منهجه عن 
ما تضمتته abate!‏ الصحفية والإعلامية المخحتلفةء ومحاضراته ودروسه وجالسه هذا 
الخصوصء ولكن مع توسع OST‏ ومرونة ST‏ وذلك هو الحديد المثير؛ إذ AAA‏ الشيخ 
شخصيته فيه كواحد من (أكبر) الدعاة الإسلاميين (البرلمانيين) أو (السياسيين) (النجاهدين) 
في سبيل تحاوز مرحلة الدعوة العلمية امْحرّدة أو الاقتصار على ما كان يوصف في مدرسة 
الشيخ الألباني -الذي يعد المأربي واحدًا من مخرجاقا- ب "التربية والتصفية"» والزهد أو 
التنفير من العمل السياسي؛ إلى أحد أكبر فرسان هذا الميدان» وأكثرهم دعوة إلى (المنازلة) 
ibd‏ وهذا لا غرابة gb of‏ الكتاب المكوّن من نحو (320) صفحة من القطع الكبيرء 
3 (53) ث شبهة استغرقت نحو (200) صفحة من الكتاب» جاءت جميعها للرد على رفاق 
الدرب من دعاة السلفية (التقليدية)» الذين لا يزالون مصرّين -بأقدار متفاوتة- على تحريم 
العمل السياسي» أو المتحفظين عليه أو الممانعين للخوض فيه ie‏ ماوصفه 
ب lis le”‏ ذلك بنحو )20( صفحة في صورة سؤال وجواب عن الموضوع CAND‏ 
Licey‏ للكتاب بنحو )100( صفحة عبارة عن ملحق جمع فيه كل ما تمكن أن يبلغه مسن 
فتاوى علماء المدرسة السلفيةء وبالأحص (السلفية العلمية التقليدية)» ومعظمهم من العربية 
السعوديةء من في ذلك بعض خصومه المشاهيرء وأبرزهم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي؛ 
ليستخلص منها إباحتهم -قي الجملة- للعمل السياسي» وأبرزه المشاركة في الانتتخابات 
البرلمانية Ny ol Sy‏ الأمر حاضع لقاعدة المصالح والمفاسد ليس ST‏ (راحع: المأربي 
(السليماني) (دار المودة ودار الدليل: المنصورة» 2013( 
وإذا كان للباحث هنا من تعليق موجز فهو أن الشيخ المأربي يؤكد بكتابه هذا ما حلص 
إليه الباحث منذ سنوات» وصرح به في هذا الكتاب» ويتأكد اليوم بعد الآخخر؛ من أن الرجل 
شخصية (معقدة)» تستعصي على التبسيط والضبط والتحديد؛ ولكنه -في الودّى- إلى 
التراجعات ذات الملاسنات (الخاصة) أقرب منه إلى المراحعات العلمية (الجسورة) المنضبطة» 
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أولاً: الأنشطة: 


من متابعة مسار أبي الحسن المأربي يمكن استنتاج أن نشاطه تكرس في 
التأليف والتدريس واللقاء بالوجاهات الاجتماعية» والشخصيات العلمية والدعوية» 
على مستوى الداحل والخارج» والسفر المكثف إلى العربية السعودية بوجه خاص؛ 
حيث يتردّد أن له علاقات هناك على def‏ المستويات» وفي السنوات الأحررة 
صارت له زيارات متتابعة كذلك إلى جمعية إحياء التراث (الكويتية)» لعقد لقاءات 


ودورات شرعية؛ وذلك بعد أن انقلبت الجمعية على فكر مؤسسها الشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق» وغدت مصنفة على السلفية التقليدية (الحكومية) -كما 
سيأت بيان ذلك في سياقه لاحقا- كما أن المأربي يتابع شؤون الدار بوادي 
عبيدة.مأرب عن طريق حلب الدعم Lb‏ وكالعادة يقوم بالإفتاء والدعوةء ويلاحظ 
أن Lge le‏ من نشاطه أو نشاط طلبته -الذين رعا كلف بعضهم- يت ركز حول 
الدفاع عن شخصه وأفكاره ونشاطه ومر کزه» في وجه خصومه لا سيما ربيع 
المدحلي الذي يحمل له وحده أكثر من ثلاثين al, OS,‏ متخصص ف الردود 


أو حي التحوّلات المدرسية الداخلية» ال حدثت مع كثير من العلماء وطلية العلمء 
والمفكرين» والدعاة؛ إذ المراجعات تقوم على المنهج العلمي» والمنطق العقليء والبحث 
cdot‏ والتحؤّل اهادئ الندرج» في حين أن التراجعات Ul awl Je‏ منهجياء وخللاً 3 
بنية التفكيرء وانتقالاً من الضد إلى call‏ ولذلك لم يكن اعتباطا تصنيفه في هذا الكتاب أو 
بعض الدراسات والمقالات الي كتبها الباحث من قبلء في إطار المدرسة السلفية (التقليدية 
العلمية) في الأصل؛ ولولا السزاع العاصف الذي حدث بينه ويين قرينه الحجوري» عقب 
وفاة الموسس الراحل الشيخ الوادعي؛ فلرعا ظل في ذلك الإطارء وحظي بالتأبيد والمباركة؛ 
من قبل الشيخ المدحلي ومدرسته» وإن لم يكن بالضرورة نسخة مطابقة لأصل منهج 
الموسس الوادعي» وتفكيره التفصيلي في كل ANN‏ 
(1) ربيع بن هادي المدحلي: 
http://www.rabee.net/show_des.aspx?pid=1 2210-2‏ 
وانظر: مدونة حسام السلفي» مجموع ردود الشيخ ربيع dealt‏ على أبي الحسن 
المأربي: 
http://blog-hossam-scientific-salafi.blogspot.com/2013/04/‏ 
Total-responses-Sheikh-spring-may-God-protect-him-on-the-‏ 
Abu-al-Hasan-Almerba.html#.Ueqb2NxHRdg.‏ 
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على المأربي» هذا إلى جانب gt‏ الحجوري» الذي سرى حر تنازعهما في 
الو سط السلفي والدعوي والفكري داحل اليمن وحارجهاء وكان لهانعكاسه 
على مسيرة الدعوة السلفية بعامة. 


ثانيًا: التحالفات: 


على خلفية ذلك الخلاف الذي اندلع بين الشيخ المأربي والشيخ 
الحجوري» وعقب انفراط عقد العلاقة مع راعي دعوة السلفية التقليدية الشيخ 
ربيع بن هادي المدخلي» بدا أن المأربي يبحث له عن (ظهر) جديد, فكان نمة 
محاولات أولية غير مباشرة في طرق باب جاعةالإحوان المسلمين» أو ما غدا يعرف 
ب "التجمع اليمي للإاصلاح"منذ عام 1990ء تستنتج من بعض أطاريح المأربي 
الودّيّة جاه الإصلاح؛ وهي عديدة. ويمكن الاستئناس هنا ببعض ما أخذه المدحلي 
على المأربي من able‏ الإحوان؛ حيث لا يزال pads‏ من أهل السنة والجماعة. 
ومن تلك المآحذ ما ورد في رسالته الموسومة ب "أبو الحسسن يدافع بالباطل 
والعدوان عن الإحوان ودعاة حرية ووحدة الأديان". كما اتهمه بقوله: "وتأاكد 
لدينا أنه إحواني في منهجه". وإشارة بعض مشايخ المدينة إلى أن شريطه: "جلسة 
في عدن" قد "قرّر فيه أن dete‏ الإحوان المسلمين باليمن من أهل الستة» وأن 
الخلاف بيننا وبينهم هو في دائرة fal‏ السنة واللجماعة» وفي دائرة الفرقة الناحجية» 
وأنهم إحوان لنا في العقيدة... Uy‏ معنا ما احتواه الشريط أد ركنا أنه لا بجال 
للنصح مع ذلك الرحل» وتأكد لدينا أنه إخواني قي منهجه» وأنه داعية فتنة وضلال 
حاء ليفرق کلمتکم» ويفسد عليكم دعوتکم وإن تظاهر بالسلفية". كما برر 
المأربي ظهور هذا التلطف مع الإخوان في خطابه بعد وفاة الشيخ الوادعي (أي 
مع خلافه مع الحجوري) على حلاف الأسلوب في حياته أنه كان يخشى Ale‏ 
هذا الطرح في حياة الشيخ؛ فقال: "كانت لي مواقف وهي محرد طرح وبيان لما 
أراه» وقد لا يقابل هذا الطرح بالقبول الواسع الذي قويل به بعد ذلك» وهذا 


(1) راجع: "رسالة من بعض مشايخ المدينة إلى أهل السنة في اليمن": 
www.sahap.net.‏ 
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صحيح؛ OY‏ الطلاب في حياة الشيخ يرونه كبير الدعوة ووالدهاء والنفس تواقة 
إلى تقدم قول الأكبر غالبا وهذه آفة في الأوساط السلفية للأسف؛ لهذا لم ag‏ هذا 
الطرح قبولاً واسمًا آنذاك» وإن كان قويًا في نفسه من الناحية العلمية. إذن 
فالاعتدال واللين بضوابط شرعية موجود من قبل وليس من بعد؛ لكنه كان يأحذ 
طابع الحكمة والرفق بين وبين الشيخ» وكان الشيخ -رحمه الله- لا يلزمئ برأيه» 
ويطلب مين ألا ألزمه برأبي» وهذا بخلاف الغلاة اليوم"". 

ويمكن القول: إن ذلك ليس حطاب المأربي الأول؛ فقد كان اخحتلافه -إن 
وحد- مع المدحلي أو الوادعي أو الحجوري أو سواهم احتلافا في الدرحة لا في 
النوع» على حلاف المسلك بعد ذلك اللزاع بين الححوري واو 
وتداعياته» كما يمكن استنتاج تلك الرغبة في التحالف مع الإصلاح» بعد أن بدأ 
أبو الحسن -على نحو مفاجئ- في تغيير -ولا أقول تعديل- خحطابه من LAY‏ 
السلفي التقليدي بسماته المعروفة نحو الاعتدال والمرونة والانفتاح والإيمان بالعمل 
السياسي والمشاركة (الديمقراطية)» وإمكان التعايش مع الآخحر بكل مكوناته 
الإسلامية (الحركية)؛ أو السلفية (الجديدة)» أو الطرائقية (الصوفية)» أو حي مع 
الأحزاب اليسارية والليبرالية2؛ كما لو كان ينافس الإصلاح. 

ويبدو أن الإصلاح أعرض عن ذلك لأسباب تعنيه» فلم يلتفت إلى (مغازلة) 
أبي الحسن؛ ما دفع هذا po Vi‏ ليتجه نحو جمعية الحكمة اليمانية (الخيرية)» 
وتمكن بعد نشاط مشترك أن يعقد معها Ul WE‏ أشهر من وادي حضرموت 
في 2005 كتبه الشيخ سعد الحميد (من علماء العربية السعودية)» بتوقيع الشيخ 
أبي الحسن المأربي من طرف والشيخ أحمد المعلم أمين عام جمعية الحكمة 
بحضرموت من الطرف الآخرء وبحضور أبرز قيادة الجمعية في أبرز محافظتين 
للجمعية الحضور الأكبر فيهما (إب وتعز)؛ وهم: محمد المهدي وعبد الله بن غالب 
الحميري (إب)» وعقيل المقطري (تعز)» وظهرت آثار ذلك التحالف بعد ذلك من 
(1) أبو الحسن المأربي» حوار مع صحيفة إيلاف (اليمنية)» 20 نوفمير/تشرين الثاني 

2007. 
(2) راجع: الأربي» حوار مع صحيفة الناس» 20 يوليو/تموز 2009- 
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لال الأنشطة المشتركة بين الجهتين؛ وبلغت إلى حد التماهي أحيائاء حن إن 
المأربي صار الناطق الرمي للائتلاف السلفي زمن ثورة الربيع العربي 
وفعاليااء وهو الائتلاف الذي شل عدة مكونات سلفية أهمها جمعية الحكمة؛ 
لکن ليس من بينها الجناح الآحر الأكبر وهو جمعية الإحسان؛ لاختلاف المنهجين 
في التعامل مع حدث الثورة -وسيرد تفصيل ذلك لاحقا- هذا بعد أن كان 
الخلاف قد بلغ في مرحلة سابقة بين رئيس جمعية الحكمة في محافظة (إب) الشيخ 
محمد المهدي وبين (رئيس) ما بات يعرف بفصيل (الحسنيين) أي أتباع الشيخ 
أبي الحسن المأربي؛ وذلك في منتصف عقد التسعينات من القرن الميلادي 
الاضي» وقد برز ذلك (صارخا) على صفحات جلة "الفرقان" الشهرية؛ الي 
كانت تصدر منتصف التسعينات من القرن الميلادي الماضي» عن جمعية الحكمة 
ب (إب) معقل الشيخ المهدي» وهو الذي تصدر لمواجهة أبي الحسن ومن 
وراثه الشيخ الوادعي. ولعل من أبرز تلك العناوين ال غطت Cle‏ مهمامن 
غلاف de‏ "الفرقان" في تلك المرحلة في أحد أعدادهاء وترمز إلى أبعاد الخلاف - 
حينذاك- عنوان كبير يقول: "ماذا يريد أبو الحسن من الفتن في OMS pall‏ وذلك 
على حلفية احتلاف مدرسة الشيخ الوادعي ذاته وأتباعه» وقي مقدمتهم أبو الحسن 
من طرف مع رموز جمعييٍ الحكمة والإحسان By‏ مقدمتهم الشيخ محمد الملهدي 
طرف جمعية الحكمة عبر أعداد call‏ فيما A‏ قدر محدود من ذلك الخحلاف 
على الحانب الآخر (جمعية الإحسان) عبر شريط (كاسيت) أصدره الشيخ IN‏ 
عنوانه: "حوار هادي مع مقبل بن هادي". ولكن يبدو من خلال بعض المعطيات 
الجديدة» وني أحواء التحوّلات المتسارعة الي تغشى شخصية أبي الحسن أنه 
بات اليوم أقرب إلى جمعية الإحسان» واتحاد الرشاد -بوجه أحص- منه إلى جمعية 
الحكمة» ولا سيما في المواقف السياسية» وما بث قناة "يسر" لدروسه ومحاضراته 
على نحو لافت؛ إلا مؤشر على ذلك. 

(1) أبو عمر الأثري» "ماذا يريد أبو الحسن من الفعن في اليمن" الفرقانء العدد 10 

.)1996( 
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ثالنًا: الموقف من الثورة وقضايا في العمل السياسي: 
- الموقف من الثورة: 

لا يخفي أبو الحسن المأربي رأيه السلبي بحاه ثورة الربيع اليمئٍ أو العربي 
على نحو مطالبتها بالتغيير الحذري» فبعد أن عقد جملة مقارنات - قي حوار ص حفي- 
بين النظام التونسي والنظام اليمئ» وأظهر تفوّق الأخير على الأول من حوانب عدة؛ 
قال: "هل نحن بحاحة إلى أن بحرب الحروب والفوضى لنعرف هل هي نافعة أو ضارة؟ 
هل يكون عاقلاً مَنْ يقول: ننسزل إلى الشوارع» وكل ما يحصل من الفساد فهو أقل 
من الفساد الموجود؟ هل يعلم قائل هذا القول الغيب» ويدري بأن ما هو آت Jat‏ مما 
هو حاصل؟”2. ولذلك فهو يدعو إلى إصلاح الأوضاع» لا إلى تغيير الحاكم كشرط 
موضوعي لالإصلاح بعد اليأس من قيام الحاكم بالإصلاح؛ ومع أن المناداة بالإصلاح 
كانت غاية مطمح كثير من الشخصيات الحزبية والمستقلةء بيد Lf‏ تحاوزت ذلك على 
خلفية المشهدين في تونس ومصرء وبعد أن رأت حركة الشباب تجاوزت مطلب 
الإصلاح؛ فإن الشيخ المأربي ومع اعترافه بقيام حلل كبير قي الوضع السياسي؛ لكن 
ظل يقاوم فكرة تغيير الرئيس» فنراه يطالب الرئيس وحزبه بإصلاحات لا أكثر؛ 
فيقول: "والمطلوب من الرئيس وحزبه أن ينصاعوا لأي مطلب من مطالب الحق» فيه 
الحفاظ على مكاسب الأمة» وتحنيب البلاد الفتن» وإن تنازلوا عن شيء؛ لذلك فإنه 
سيكتب هم في ميزامم ويرتفع شأفم بذلك عند الله ثم عند خلقه؛ بل عند 
حصومهم» أما المكايدات الحزبية؛ وإصرار كل من الطرفين على الوقوف في مربع 
إغفال المصلحة العامة» والعواقب dest gl‏ وتصفية الحسابات الحزبية؛ فكل هذا 
سيُفضي إلى كارثة لا يرحم التاريخ أطرافها"©. 

وقي إحابته على أسئلة ah‏ العالم العربي بجمعية إحياء التراث الإسلامي 
بالكويت الى استضافته لعقد دورات شرعية هناك» سئل عن الموقف من ثورات 


(1) المأربيء حوار مع موقع يمن ستريت: 

http://www. yemenstreet.net/news-782.htm 
المأربي» حوار مع موقع يكن ستريت:‎ (2) 

http://www. yemenstreet.net/news-782.htm 
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الربيع العربي؟ فأجحاب: "هذه الثورات ابتداء ما قامت على أصل إسلامي 
صحيح» وقام با في الغالب مَنْ يطلب شيئا غير المنهج الإسلامي» إما دعقراطية» 
أو ليبرالية أو غيرهاء ولو UP cles‏ عنها واستفتيت عن شيء منها ابتداء؛ لقلت: 
لا تفعل» ولا جوز لك أن تفعل» لما يعرف ما وراء ذلك من المشكلات 
والفعن". 

وقال في سياق Ole‏ له عن ما يرفع في هذه الثورات من رايات عن الحرية 
والدمقراطية ونحوهاء وعما إذا كان ذلك ينسجم مع المنهج الإسلامي؟ أجاب 
المأربي: "لا شك أن الذي يدعو الناس للحروج» والتعرض للقتل والقتال من 
أحل أنه يريد من وراء ذلك الديمقراطية» وحرية الاعتقادء وحرية الكلمة» والذي 
يقصد بهذا كله التحلل من الدين» لا شك أن هذه مقاصد مخالفة ومصادمة 
لشريعتناء ولا يجوز لمسلم أن يكون هذا كلامه. ولا هذا مطلبه..."20. 

وعلى غير المتوقع من بحمل خحطابه الذي لا يخلو من اضطراب في هذه المسألة 
وفق أدبياته السلفية ومنطقه وخحطابه العام» وما سبق جزء منه؛ فإنه قال في ذات 
حوار صحفي في سياق نصحه للرئيس السابق علي عبد الله صالح بوصفه الناطق 
باسم الائتلاف السلفي أيام الثورة وفعالياتها: "إذا كان الأمر قد أصبح عنده بين 
خيارين لا ثالث لهما: تسليم السلطة قبل انتهاء المدة الدستورية بطريقة تضمن 
سلامة اليمن» أو الحرب الأهلية» فله أسوة في أفضل من تنازل عن حقه حقنئا 
للدماء المسلمةء ألا وهو الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه فقد ترك ملكا لا 
تغيب عنه الشمس عندما رأى أناسًا قد سدوا الأفق في كل حانب» وسُمّي بعام 


OMe pes ومن ترك شيكئا لله أبدله الله‎ acl dl 


(1) المأربيء حوار مع لحنة العالم العربي بجمعية إحياء التراث الإسلامي 
بالكويت: 
www.al-forgqan.net/files/print-437.htm‏ 
(2) المأربيء حوار مع لجنة العالم العربي بجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت: 
www.al-forgan.net/files/print-437.htm‏ 


)3 المأربيء حوار مع بحلة الفرقان (الكويتية): 
http://www.al-forqan.net/files/158.html‏ 
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لكنه ما لبث أن عاد قى حديث آخر لاحق 9353 كفيره من السلفيين 
التقليديين -على الرغم من اختلافه عنهم كثيرًا بعد حلافه مع الحجوري- أن ما 
WGA‏ روج عن الحاكم الشرعي ولي الأمر» والمأربي من ثم لا عير بين 
الخروج المسلّح الذي عُرف في التاريخ الإسلامي وبين الثورة السلمية الرافضة 
للمواجهة المسلحة اليوم» حي لو تعرضت لمواجهتها بالسلاح؛ فيقول: "إن المخروج 
على الحاكم والانقلاب عليه بما يفضي إلى شر لا أول له ولا آخر ليس منهجًا 
موافقا لمعتقد أهل السنة والجماعة؛ حي وإن كان الحاكم جائراء Joo Le‏ 
مفسداء Lely‏ الواحب نصحه» ووعظه؛ وتخويفه بالله من عاقبة خالفته PLAY‏ 
والسنة» وعدم محاربة الفساد والمفسدين؛ مع التعاون معه في الجوانب الصحيحة» 
الى تحافظ على ما بقي من أمن البلاد وإن كان SLB‏ فالقليل أحسن من اعدم 
وكذا التعاون معه على ,3 المظالم لأهلها؛ OY‏ الفوضى لا تقيم ديناء SBI‏ 
دنيا؛ oy‏ أصحاب الفوضى لا الإسلام نصرواء ولا العدو كسّرواء ومع ذلك 
يسعى المصلحون لإصلاح الحتمع» فأي nace‏ صالح يقظ لا يمتطي ظهره لإذلاله 
dyn‏ 
وقال: "فمن دعا إلى الفوضىء وقال: لا بأس بالخروج على الحاكم» وقشل 
عشرة آلاف أو أكثر من أجل مصلحة الشعب؛ لم يتبع كتاب الله تعالى ولا سنة 
نبيه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولا منهج السلف الصالح؛ ولا عمل 
عقتضى العقل الصريح» ولا النقل الصحيح» وسيلقى الله إن مات على ذلك كمذه 
الدماء في عنقه» ومن العجب أن OG‏ من إراقة الدماء لتحقيق مكتسبات 
ديعقراطية»› ويتصدى للفتيا بجسارة في هذا الأمر الخطير ليسوا من علماء الشريعة 
الذين قال لله فيهم: )1515 جَاءهُمْ Al‏ مِنَ الأ أو Sia‏ أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ 
إلى SMa Se‏ أولي AN‏ مِنْهُم لَعَلِمَهُ الْذِينَ Bis‏ منهم. ..). وقد كان 

عمر JOY‏ عن المسألة دون هذه المسائل GIL‏ المرات؛ ؛ فيجمع لها أهل بدرء وهو 
ees‏ لمهم وما ذاك إلا لأن أمر العامة لا يستقل به حزب من الأحزاب دون 


أحد 


(1) المأربي» حوار مع موقع يمن ستريت: 
http://www. yemenstreet.net/news-782.htm‏ 
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الرجوع إلى أهل الحل والعقد في البلاد جميعها؛ OY‏ الشرَّ سيعم الجميع إذا لم 
ينهض العقلاء لنر ع الفتنة"". 

وحاول أن يُبَرّر عدم التمييز بين الخروج بالرأي والموقف السلمي وبين 
الخروج المسلح Ob‏ الخروج مراتب أوله الكلام على الحكام وإيغار الصدور عليهم؛ 
ولأن الفعل يسبقه الكلام”؛ ولكنه غاب عن بال المأربي الفرق بين مَنْ صر 
على السلمية حي لو تعرض لعنف chee‏ من الحاكم» ويرفض الانجرار إلى العنف 
تحت أي مبرر» وهذا ما ثبت بالفعل؛ وذلك هو حال ثورة الربيع اليمني -بوحه 
خاص- وبين منْ يْحَرّض بالكلام على الخروج المسلح» أو مَنْ لا يُعير AY‏ 
السلمى NSS‏ كما كان قي السابق» وهذا هو تحقيق المناط -بلغة علماء أصول 
الفقه- أو جوهر الفرق بين ا حالتين. 


- الموقف من الديمقراطية: 

أما الموقف من الدعقراطية فهو ييز بين جوانبها الإيجابية وجوانيها السلبية» وهو 
وإن تحفظ عليها كمبداً؛ لكنه يقرها كأمر واقع» وإن كان يأحذ على واقع المسلمين 
اليوم أن تطبيقهم لما منحصر في جوانبها السلبية» Lol‏ جوانبها الإيجابية مثل: "محاسبة 
المسؤول إذا أحطأء ومثوله أمام القضاء كغيره» وتقدم المصلحة العامة على مصلحة 
الشخحص أو الحزب» ونزاهة القضاء واحترام العهود والمواثيق النافعة.. إل فهذا 
كله في بلادنا الإسلامية عبارة عن شعارات جوفاء إلا النادر cle‏ وهذه معان يقَرُها 
الإسلام؛ لكن له أسلوبه الشرعي الخاص ني ON GRE‏ 

وأكد هذا المعى فقال: OB"‏ الواقع الموجود OW‏ من جميع الأحزاب لا هو 
عمل بالكتاب والسنة» ولا هو عمل بالديمقراطية» فليس في الدعقراطية -عند 


(1) المأربي» حوار مع موقع يمن ستريت: 
http://www.yemenstreet.net/news-782.htm‏ 
http://marebpress.net/articles.php?id=2843‏ 

(3) المأربي» حوار مع موقع يمن ستريت: 
http://www.yemenstreet.net/news-782.htm‏ 
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أهلها- أن تكون الفوضى العارمة الي تعم البلاد هي البديل إذا لم يقبل االحاكم 
قشر ty‏ يذل اودعت ی Spe ams‏ 


- الموقف من الانتخابات: 


يلحظ المرء موقا أقرب إلى الاضطراب في موقف أبي الحسن من مسساألة 
الانتخابات» فهو على حين يقبل CSL‏ الحيد من الدمقراطية؛ بل يذهب إلى 
القبول في التعامل معها AS‏ واقع؛ لكنه في شأن الانتخابات aay WL Gag‏ 
ويتحفظ عليها أشد التحفظ”» كما لو لم تكن -وفق منطقه مع الديمقراطية- أمرًا 
مفروضًا كذلك ثم هل الانتخابات إلا واحدة من الآليات الأساسية في العملية 
الديمقراطية؟! ومما يؤكد اضطراب الرجل في هذا الأمر أنه وق قفا لت pa‏ 
جميع من تابع العملية الانتخابية لرئيس الحمهورية السابق علي عبد الله صالح؛ 
وذلك قي الانتخابات الرئاسية في 2006ء وكان واحدًا من مآحذ لجان المراقية 
الأجنبية على مسار الدعاية الانتخابية؛ وذلك حين خطب على الملا وأمام 
عدسات الإعلام والمراسلين الصحافيين بأنه لا يجوز منافسة الرئيس علي عبد الله 
صالح؛ لأنه ولي الأمر الشرعي» وتلك منازعة cal‏ وباعتبار أن الانتخابات ومنافسة 
أولياء الأمر كلها تقاليد غربية دحيلة على مجتمعاتنا الإسلامية. والمثير أنه حين سئل 
عن موقفه ذاك هل هو سياسي أم ديئ» خاصة وأن ولي الأمر هو الذي أمر هذه 
المنافسة؟ أكد أن فتواه دينية جاءت في مس عشرة ورقة فقال: "من ناحية كون 
الموقف سياسيًا أم lg‏ لقد ذكرت هذا في الفتوى بكل وضوح وقلت: BI‏ فتوى 
دينية» والفتوى مكونة من 15 ورقة» ey‏ أن يرجع إليهاء لكي أقول: الأصل أن 
ولي الأمر لا Ul cle‏ حين يصبح الأمر مفروضًا إما ديكتاتورية وإما دبمقراطية 


(1) المأربيء حوار مع موقع يمن ستريت: 
http://www.yemenstreet.net/news-782.htm‏ 
رى لأر بيء "السراج الوهاج في بيان المنهاج", المنشور في موقع منتديات أنصار الدعوة 
السلفية: 
http://www.4salaf.com/vb/showthread.php?t=15629‏ 
)3( المأربي» حوار مع موقع يمن ستريت: 
http://www. yemenstreet.net/news-782.htm‏ 
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هنا سننظر باعتبارات حارجة عن جرد النظر إلى النص haa‏ وذلك بالنظر إلى 
أحف المفسدتينء ولا دحل هذا برضا الرئيس أو سخطه؛ فقد أفتيت هذا والرئيس 
على بين وقلت: إنما فتوى دينية لا ديمقراطية”!». وللمرء أن يتساءل: هل مراعاة 
المفاسد والمصالح حارحة عن غضب الرئيس وسخطه؟ (لو كان قد سخط حقا؟)» 
وهل إثارة الرأي العام على ولي الأمر على نحو غير مسبوق من قبل المعارضة 
أحزابًا ومستقلين» مشروع دينيًا؟ وهل التسبب في اتهام جهات المراقبة الدولية 
لرئيس الدولة (ولي الأمر) بخرق مسار الانتخابات على ذلك النحو الذي بدا فجًا 
فيه مصلحة شرعية (وليس آنية مسيّسة)؟ ثم إذا كان الأمر كذلك فما الذي جد 
كي يتغيّر الأمر UT,‏ على عقب بعد مرور أقل من عام» فإذا بفتوى دينية جديدة 
ab‏ بحواز of‏ يقدّم مرشح oT‏ لمنافسة (ولي الأمر)» إذا كان المرشح الآخر أفضل 
منه وأصلح؟! بل ob]‏ إذا كان ولي الأمر فاسقا أو فاسدًا فلا يجوز ترشيحه» ويرشح 
Pantin‏ وقد جاء تأكيد هذا الاتحاه الجديد للمأربي في أحد المنتتديات ذات 
الصلة الخاصة بالرحل؛ ففي منتديات الشيخ محمد المهدي الذي غدت العلاقة 
بينهما تحتل حصوصية متميزة» لا سيما بعد انعقاد ذلك الاتفاق المعلن في 22005 
عن قيام تعاون بين دار الحديث .عأرب وجمعية الحكمة اليمانية» وبعد التطورات 
الإيجابية الي تمت الإشارة إليها؛ فيما تم إيراد الخبر التالي -ومعذرة من القارئ 
«SI‏ على إيراده كما ورد لمدلول المصدر ومغزاه-: "في خطوة توكد جدية 
الحركة السلفية في مأرب بقيادة الشيخ gl‏ الحسن المأربي حوض الانتخابات» تم 
صباح اليوم نقل a‏ القيد والتسجيل .عر كز -ك- بالدائرة (277) .عأرب من مقره 
الأصلي إلى مركز دار الحديث الخيرية التابع لجمعية التققوى للعلوم الشرعية 
والأعمال الخيرية» وهو المركز الذي يشرف عليه الشيخ أبو الحسن. وتأتي هذه 
الخنطوة .عثابة مفاجأة لجميع مراقبي الحركة السلفية في اليمن» والذين يحرمون 
(1) المأربي» حوار مع صحيفة إيلاف» 20 من نوفمبر/تشرين الثاني 2007: 
http://marebpress.net/articles.php?id=2843‏ 
)2( المأربيء "الأجوبة السليمانية على الأسئلة البعدانية"» شريط مسجل في 20 من GLE‏ 


الأولى 1428ه: 
http://www.youtube.com/watch?v=ke Y cfZoi3R4‏ 
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عادة J pro‏ الانتخابات» وذكر مصدر محلي ل "مأرب برس" أن "أحد أعضاء 
aad‏ القيد والتسجيل في المركز المذكور في العناصر السلفية» وأن اللجنة باشرت 
عملها اليوم من داحل مركز الحديث". 

وكان الشيخ السلفي أبو الحسن المصري (المأربي) قد نصح في تصريحات 
صحفية سابقة أتباعه بتقييد أسمائهم في سجلات الناخبين» وعدم تفويت فرصة 
وجود اللجان الانتخابية المكلفة بذلك. وأوضح أبو الحسن المصري في تصريح 
ل "التغيير" بأنه أصدر فتوى دينية شرعية لطلابه عقب الانتخابات الرئاسية 
وامحلية السابقة تحيز لهم المشاركة في الانتخحابات oY"‏ الأصل في الأحكام الشرعية 
هو الإكثار في الخير والتخفيف من الشر". وأكد أن الخيار متروك لأتياعه بعد 
تقييد أسمائهم في سجلات الناخبين وحصوهم على البطائق الانتخابية» إذا رأوا أن 
في التصويت والمشاركة نفعًا للإسلام والمسلمين فسوف يفعلونء وإن لم فلن 
يلزمهم tod‏ ويجبرهم على AS LEM‏ 

وأشار أبو الحسن إلى أن "معظم السلفيين يحرمون الحزبية والانتخايات 
ويتحسسون منهاء ولدى البعض منهم تراكمات نفسية حوطاء وهناك صعوبة في 
إقناعهم""". وقد "يقبل البعض بالفتوى الشرعية نظريًا؛ لكنهم لن يذهبوا بسهولة 
إلى مراكز القيد والتسجيل"©. 
- الموقف من التعددية والحزبية: 

واضح من خلال جملة تناولات الشيخ المأربي أن ليس لديه تحفظ على 
مبدأ التعددية أو الحزبية معن العمل الدماعي في إطار اللدماعات الإسلامية» أما 
غيرها فلا يظهر أن الرحل يجيز ذلك من قريب أو بعيد حي OW‏ وإن رأى 
التعامل مع الأحزاب القائمة اليوم كالاشتراكي والبعثي وسواهماء بوصف أفرادهم 
مسلمين أبناء مسلمين "ودخلوا في هذه الأحزاب متأولين» ظانين أن هذه البرامج 
(1) منتدى الشيخ محمد بن محمد المهدي: 

http://Awww.almhdy.com/montada/viewtopic.php?f=8&t=309 


(2) منتدى الشيخ محمد بن محمد المهدي: 
http://www.almhdy.com/montada/viewtopic.php?f=8&t=309‏ 
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لا تخالف الدّين» وليس في قناعتهم أنهم يحاربون الدّين بذللى"". 

ويقول المأربي في سياق جوابه عن فرضية تطور الجمعيات إلى أحسزاب: 
"أما كون الجمعيات ستتطور إلى أحزاب» فما معن حزب؟ كل جاعة تأتلف على 
أمر ما فهم حزب؛ والجماعات في EIB‏ بهذا المعى هي حزب. ولك أن تسميه 
حزبًا أهليًا خيريًا BEY‏ دعويّاء فهذا لاشيء فيه» ولا يلزم من كلمة حزب أن 
يكون الحزب سياسيًاء أو معارضاء أو مذمومًا مطلقاء فلسنا نقبل أي حزب 
بإطلاق» ولا نعادي isl‏ حزب بإطلاق» Ul‏ ننظر في عمل الحزب وبرنايحه» ونحكم 
عليه Cor gf,‏ ذلك؛ وقد يكون الحرب محمودًا مطلقاء أو مذمومًا مطلقاء أو خليطًا 
من هذا وذاك"2, 

by‏ معرض الحديث عن مشروعية إنشاء أحزاب سياسية إسلامية فقد كان 
من الوارد أن يشترك المأربي مع آخرين في إنشاء حزب سياسي جديد يتبع 
جمعية الحكمة, في إطار تحالفه -المشار إليه قبلاً- معها؛ لكنه يؤثر أن لا يظهر في 
الصورة بنفسه؛ بل عبر بعض أتباعه» Ly‏ لما يستتتج من حديث الشيخ مراد 
القدسي أحد أبرز القيادات المرشحة لحزب السلم والتنمية (السلفي) الناشئ» التابع 
Ee,‏ لجمعية الحكمة اليمانية©) وسيأق الحديث المناسب عنه في موطن لاحق من 
هذه الدراسة؛ وما يُوَكد ذلك أكثر أن uf‏ الحسن المأربي كان قد دحل قي 
محاولة صلح -وإن لم ينجحح- بين حزب الرشاد (السلفي) التابع لجمعية الإحسان 
الخيرية ale‏ الحديث المناسب عنه في موطن لاحق من هذه الدراسة- وبين 
جمعية الحكمة اليمانية الخيرية» على إثر الخلاف الذي نشب بينه وبين جمعية 
الحكمة؛ الي كان لا جملة من التحفظات على إعلان حزب الرشاد عن ذاته 
بالكيفية oh‏ جرت“ 


(1) المأربيء حوار مع صحيفة الناس» 20 يوليو/تموز 2009. 

)2( المأربي» حوار مع صحيفة الناس» 0 يوليواتموز 2009. 

(3) مراد القدسي» حوار مع صحيفة إيلاف (اليمنية) المنشور في: 
http://nashwannews.com/news. php?action=view&id=26072kav‏ 

4 القدسي» حوار مع صحيفة إيلاف: 
http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=26072kav‏ 
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وعلى ذلك فأيما هجوم على الحزبية من قبل أبي الحسن المأربي PB‏ 
تحذير من UT‏ التعصب والولاء الضيق ونحو PLUS‏ وليس عن مبداً الحزبية 


كعمل جماعي مشروع. 
- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح: 


سل أبو الحسن المأربي عن أوجه الاختلاف بينه بوصفه ممثلاً لأحد فصائل 
السلفية وبين الإحوان المسلمين؟فأحاب إجابة تفصيلية gles‏ جاء فيه التمييز بين 
دعوة الإخون في اليمن وغيرها؛ فهم في بلدان احريرة أصفى معتقدًا من سواهم في 
مصر والشام؛ ولكنهم يتفقون في جملة أحطاء مشتركة؛ لكن ذلك لا يحول دون 
تصنيفهم جميعًا في دائرة أهل aN‏ لذلك فالمأربي ينصح بالتعاون معجهم ومع 
غيرهم قي كل ما من شأنه خدمة الدين لا الحزب؛ وما يأحذه عليهم: الحماس الزائد 
عن الحد الشرعي ضد ولاة الأمرء وتعيئة الأتباع بذلك» والتزهيد في كثير من علوم 
الشريعة؛ لا سيما علوم العقيدة والحديث وأصرله» وكذلك تهميش الدعوة إلى التميز 
العقدي» بدعوى أن الاشتغال بذلك يثير بلبلة فكرية؛ ومن نَم فكثير من الإاخوان 
يُقدّمون الاهتمام بالتكتل الحزبي على الاهتمام بالعقيدة» ويستشهد يما عند كثير 
منهم -حسب اعتقاده- من تساهل مع أمثال الخميئي وغيرهء ومع (الرافضة) 
وغيرهم ق اليمن» Ny‏ كان یشدّد على أنه إنا يتحدث عن ظاهرة لا عن كل فردء 
مستدركا أن فيهم أفرادًا أفاضل وشيوسًا أماثل» يهتمون بالعقيدة» كما ييز بين 
أفرادهم وبين علمائهم الذين دخلوا ليصلحوا فيهم أو لأجحل خدمة السنة» مع أنه 
يرى أن الإخخوان رعا استفادوا من وجود العلماء أكثر Le‏ أصلح lide‏ وحقق 
ذلك الحضور للعلماء مكاسب سياسية وتربوية كبيرة جدًا PY WN‏ 
ويتحفظ lll‏ على مشاركة حزب الإصلاح قي تحالف أحزاب اللقاء 
المشترك (وهي الي تضم الحزب الاشتراكي» وأحد أجنحة حزب البعث» وأحد 
(1) الأربي» حوار مع موقع يمن ستريت: 
http://www. yemenstreet.net/news-782.htm‏ 


)2( المأربيء حوار مع صحيفة إيلاف: 
http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=26072kav‏ 
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أجنحة الحزب الناصري» إلى جانيي جماعتين مذهبيتين (إسلاميتين)؛ هما: حزب 
ا واتحاد القوى الشعبية)؛ حيث يرى أن الصبغة الدينية العامة للإصلاح» تلك 

g‏ يتميّر بها عن بقية مكونات اللقاء المشترك fae‏ من المستحسن بقاءه حارج 
ae‏ لاختلافهم معه في ذلك» مع تفهمه أن الإصلاح یری أنه بتحالفه حقفق 
مصالح معينة مشروعة» ودون أن يعي ذلك UU‏ لبقية الأحزاب بالمروق من 
الدين؛ بل إنه يرى أفرادهم مسلمين كغيرهم من أبناء المجتمع» وإن وحد في برامج 
أحزايهم ما يخالف الدين؛ إذ التحقوا يما متأولين ظانين أن هذه البرامج لا تتعارض 
مع الدين الك 

ورفض بشدة قبول السلفيين المشاركة في السلطة بأي معين؛ OY‏ ذلك 
سيفصلهم عن وظيفتهم الأصلية في طلب العلم والدعوة؛ ومن نُمّ عدّ أحد أبرز 
أوجه الخلاف الشرعية بين السلفيين والإحوان المسلمين أو التجمع اليمي 
للإصلاح رفض الأولين لذلك من منطلق شرعي» وليس من منطلق مراعاة تقايل 
المفاسد وتعطيلهاء وتكثير المصالح وتحقيقهاء فحين سئل في ذات لقاء صحفي قم 
ane‏ (2002): "هل أنتم إذن ضد مشاركة التجمع اليم لالإصلاح في الحياة 
السياسية اليمنية؟" el‏ قائلا: "موقفنا واضح في هذه القضيةء وهو أننا asf‏ هذا 
ونحذر منه» ومن أراد أن يشارك باسم الدنيا فهو كغيره من الأحزابء أما إذا كان 
يقول: إن الدين يأمر بهذا. فهنا SEY‏ من الوقفة الصحيحة» ونقول: أين البرهان 
والدليل؟ إن الخلاف واضح تمامًا بين هذين الاتجاهين: LAY‏ السلفي واتجاه 
الإخوان المسلمين» وإن كنت أعتقد أن قي داخل الإحوان المسلمين أناسًا مخلصين 
وصادقين» يحبون الخير بهذا الفعل؛ لكن نعتقد di‏ أخطأوا السبيلء والإحلاص 
وحده لا يكفي» فلا ب من المتابعة . لكن هذا الخطاب اختلف بعد ذلك 
بالمطلق» كما رأيت آنقا عند الحديث عن جواز تكوين الأحزاب السياسية 
والمشاركة في السلطة عبر الانتخابات وسواها؛ ولذلك تصبح المشكلة في هذا 


)1( المأربي» حوار مع صحيفة الناس» 0 يوليو/تموز 2009. 
)2( المأربيء» حوار مع صحيفة الوطن (السعودية)» 6 OTT ply‏ الثاني 2 انظر: 
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=2 1 856‏ 
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الموقف أنه إذ امتنع عن المشاركة في ذلك الحين؛ فإنه قد أقدم على الموقف من 
منطلق الحرام القطعي» وليس تقدير المصلحة والمفسدة كما سبقت الإشارة. 


- الموقف من العنف المادي والعمل المسلح: 

بعد نقاش مطول وإيراد المأربي Wed‏ من النصوص قي التحذير من Si‏ 
العنف يخلص إلى القول: "وعلى كل حال: فكتبي ومؤلفاتي وفتاواي واضحة 
وضوح الشمس في التحذير من هذا الفكر, ولله الحمدء وكذا مواقف غيري من 
علماء ودعاة السنة في اليمن» ولو سكل هؤلاء الذين أحدثوا ما أحدثوا عن موقفي 
وموقف عدد من كبار الدعاة من دعوقم الجديدة؛ لقالوا جميعًا: ll‏ ضد ما ذهبنا 
إليه. بل رعا قالوا قولا قبيحًاء وقد اعتدنا ذلك من كثير ممن أحسن إليهم 
المحسئون!! وعلى ذلك فكل مر سلك هذا المسلك UE‏ يعبر عن نفسه لا عن 
دعوتناء gly‏ أعلن مؤكدًا ما سبق عن وعن غيري من دعاة السنة من براءتنا مسن 
فكر الغلو في التكفيرء وأعلن مؤكدًا أيضًا تحذيري من هذا الفكر» ومن السير فيه 
أو الاغترار ales‏ ودعاته» أو حضور rela‏ البى ينشرون فيها هذه الأفكار إلا 
لتأهل يستطيع أن يرد الباطل وينصر الحق» وأوصي طلاب العام بالصين على اد 
الطريق» واتباع طريقة كبار العلماء في العالم الإسلامي سلفا وخلقا.. . وقد نقلت 
كلام العلماء J poly‏ أهل السنة في هذا الباب في كتابي: "فتنة التفجيرات 
والاغتيالات: الأسباب والآثارء والعلاج"» وقد طبع عدة طبعات» ونفع الله به ما 
شاء من خلقه» وفيه النصوص الصريحة على أن عدم الخروج على الولي الظالم أصل 
أصيل من أصول fal‏ السنة» وانعقد الإجماع cade‏ وأنه لم يخالفهم بعد إجماعهم 
على ذلك إلا fal‏ البدع والأهواء والفسادء وليعتبر هؤلاء الشباب بجماعة التكفير 
في مصر ومصيرهاء وبأصحاب هذا الفكر في الجزائر وما آل إليه أمرهم من 
تكفيرهم لبعضهم البعض وقتل بعضهم بعضاء وليتعظوا بحال كثير من أصحاب 
هذا الفكر الذين SULT‏ الظروف والحاجة إلى قبول المساعدات والتعاون مع 
الرافضة المكفرين حمهور الصحابة» وهذا مصير مَنْ فتح على نفسه بايا قبل أن 
fabs‏ له. فإنه بعد ذلك إذا ضاقت عليه الأمور يرتمي في أحضان من هو أشر 
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وأضرء وبعد أن يثير الفعن والفوضى في بلاد السنةء GG‏ الرافضة وتستولي على 
الجميع -لا قدّر الله بسوء- على السنة وأهلها وبلادها؛ فلا تدخلوا أنفس كم في 
دهاليز مظلمة ضيقة» ثم تضطرون إلى الاستنصار بالأضل على الضال"”". 


- الموقف من الحوئيين: 

من قبيل تحصيل الحاصل البحث عن موقف لأي من قوى السلفية وفصائلها 
إذا ما تعلق الأمر بالشيعة coh‏ عشرية» الذين يصرٌ أغلب السلفيين على المرادفة 
بينها من كل وجه وبين الحوثيين في اليمن» وهنا ak‏ أبا الحمسن المأربي لا 
يتردّد في نصرة طلبة العلم وأهل cleo‏ على خلفية الحصار الذي طالهم من قبل 
الحوثيين في أواخر عام أواخر عام 2010 ومطلع 2011ء على الرغم ما بينه وبين 
الحجوري من الخلاف الحاد» وهو ما دعا إلى تناسيه قي سبيل الوقوف أمام الظلم 
النازل على طلبة العلم بدمّاج» Golo‏ كل أنصار التيار السلفي إلى الوقوف صفا 
واحدًا ضد الحصار والهجوم st!‏ جاء ذلك ف بيان بعث به من مصر أثناء 
زيار قا th‏ وورد ق البيان استنکاره الصمت الحاصل u‏ يجري 3 دماج وقال: 
"ألا يخشى هؤلاء من سكوهم عن ظلم الظالمين» أن تحل يمم قارعة أو يأتيهم 
العذاب من حيث لا يشعرون". ودعا "الدولة والشعب اليم أن يستشعروا حق 
المسلم على المسلم» والعاقبة الوخحيمة هذه الانتهاكات وحطورة الطائفة الحوثية) 
والإرهاب الفكري والدموي الذي تتعرض له البلاد اليمنية في عدة محافظفات 
os‏ "22 

وكان له موقف واضح قبل ذلك -ولا غرابة- من الحوثيين وفكرهم 
gles‏ کهم؛ إذ يرى ضرورة Oly‏ ما هم عليه من الانحراف تحاه الصحابةت وتسبيهم 
في إثارة فتن دموية في صعدة» وكذا مشكلة شعارهم المنادي بالموت لأميركا 
(1) المأربيء "فتوى في التحذير من الغلو في التكفير"» في 25 فبراير/شباط 2009 انظر: 

http://www.sulaymani.net/play.php?catsmktba=1458 

(2) المأربيء بيان من مصر بشأن الوضع في دماج» انظر: "التيارات السلفية تتحد لصد 


ae التمدّد الحو‎ 
http://marebpress.rdfanpress.com/news_details.php?Ing=arabic&sid=38242 
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واليهود» على حين بحد القتلى من اليمنيين مدنيين وعسكريين» مع تأكيده على 
عدم جواز قتل المعاهد أو الذمي". 


- الموقف من الوحدة: 

ثمة موقف واضح من الوحدة بالنسبة إلى الشيخ المأربيء فقد كان مشاركا 
في الملتقى السلفي العام الأول؛ الذي انعقد في الفترة من 28-27 من مايو/أيار 
9» الذي جاء NS‏ من قبل جمعية الحكمة اليمانية على الوحدة والواحب 
تجحاهها؛ وقد أكد المأربي أنه مع الوحدة بوصفها من أكبر النعم الي تحقققت 
للشعب اليمئ» وأعلن وقوفه مع الوحدة ضد دعوات الانفصال؛ لكنه رفض 
الخوض في مسألة القتال من أجل الوحدةء بوصف ذلك أمرًا يتصل بالدماء» كما 
أن هذا أمر يهم علماء اليمن جميعًاء ولا يبت في شأنه شخص واحد» كما رفض 
وصف الحراك الجنوبي بالخارجين على الحاكم وأقرَّ في الوقت ذاته بوحود 
مظالم قي الجنوب؛ لكنه أردف أن ذلك يقتضي معالحات عبر لحان موسعة» وليس 
عبر الانفصال2. 


- الموقف من النظام السياسي الجديد: 

Ll‏ موقف المأربي من النظام الحديد بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي» 
وحكومة الوفاق الوطي برئاسة محمد سالم باسندوه فليس أمام الباحث سوى 
استصحاب أصل النظرية السياسية هذا الفصيل؛ وهي أنه واحب السمع الطاعة؛ 
بيد أن موقمًا موثقًا نظريًا أو عمايًا محدّداء Se‏ الباحث من أن يستنتج منه مدى 
حدية الولاء من ضعفه؛ وهذا مما لم يقف فيه الباحث للمأربي على موقف على 


ذلك النحو. 


.2009 المأربي» حوار مع صحيفة الناس» 20 يولي و|تموز‎ qd) 
.2009 المأربسي» حوار مع صحيفة الناس» 20 يولي و/تموز‎ (2) 
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المبحث الثالث 


المستقبل 


من خلال ذلك المسار للفصيل الحسينٍ بوسع الباحث الحكم عليه في جماته 
أنه أقرب إلى الاضطراب والقلق؛ بسبب تغيير المواقف الحذرية أحيانًا؛ ما أدى إلى 
اضطراب وإرباك في صفوف أتباعه؛ ولذلك يصعب -على سبيل المثال- ضبط 
موقف الفصيل الحسينٍ من ثورة الربيع اليم؛ حيث طغى التذبذب على مواققف 
cacti‏ تبعًا للاضطراب العام لدى قيادته في أكثر من محطة ومنعطف؛ ويدوأن 
ذلك يعزى -بالنسبة إلى الأتباع- إلى ضعف قيام رابط فكري واضح المعالم بينهم؛ 
إذ لوحظ أن بعضهم ظل متجها نحو جمعية الحكمة» فيما اتحه بعض آخر محدود 
نحو جمعية الإحسان» وبحسب مصدر مطلع في اتحاد الرشاد فقد غدا خمسة منهم 
من ضمن قوام اتحاد (الرشاد اليمئ) السلفي الجديد -وسيأت الحديث مفصلا عن 
هذا المكوّن لاحقا- ليس على أساس Jak‏ رمزي لاتجاههم -مثلاً- إذ كان gl‏ 
الحسن قد حذر أتباعه في رسالة له موججّهة من مصر؛ حيث كان يقيم موقا 
للعلاج -حسب رسالته- "عن الخوض في هذا الأمر MULE‏ ووعد بتدارس الأمسر 
"مع بقية المشايخ والدعاة في الائتلاف السلفي اليمئي”)؛ ولكن يبدو أنه دفع 
باثنين من أتباعه لاحقا للانخراط في قيادة الرشاد» على خلفية ما قيل: al‏ ضعف 
التزام» أو تفشيل لمسعاه» بدر من قبل جمعية الحكمة في تقريب وجهات النظر بين 
Bots‏ وبين قيادة اتحاد الرشاد. كما كان بعضهم واحدًا من مكونات الساحات 
الثورية في بعض الحافظات» فيما غدا بعضهم الآخر le ioe‏ ين clash‏ الوعظي 
الرسمي» الذي ld‏ أكثر ما يكون أثناء اشتعال الثورة الشعبية السلمية» مذ 


الرشاد"؛ المنتدى )2012( 35. 
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منتصف فبراير/شباط 2011» عبر الحملة الإعلامية der‏ المنظمة للنظام السابق 
ضد خصومه السياسيين وشباب التغيير؛ وذلك في القنوات الرسمية» ولا سيما قناة 
"OLY"‏ الي كانت تتبعه كغيرها من القنوات الرسمية الأخحرى» حي تشكيل 
حكومة الوفاق الوطين في 7 من ديسمبر/كانون الأول 2011. ويرى بعض 
الباحثين من حصوم أبي الحسن أنه قد قام بذلك الموقف الذي يدو متنافراء 
ليكون له ظهر مع كل جماعة؛ حيث زعم ذلك الباحث أن أبا الحسن "ورّع 
أتباعه على الجماعات فرضًا وتعصيبًاء فمن أتباعه من صار من قيادات تنظيم 
القاعدة» ومنهم من ذهب إلى الإخوان المسلمين» ومنهم من ذهب إلى أصحاب 
جمعية الحكمة والإحسان»ء ومنهم من انظم إلى جماعة التبليغ» ومنهم من يأتي كل 
جماعة بوجه ومنهم من انتكس...."”'. وبصرف النظر عن أي مبالغفة ظاهرة» 
في مثل هذا التوصيف؛ فلا يخلو الأمر من نقاشء عن دافع ذلك التحول؛ لكن 
أقرب الفرضيات منطقية هي أنه قرار أفراد أو Ole pe‏ محدودة» لا تمثل سوى 
نفسهاء لا أا تمثل مدرسة الشيخ أبسي الحسن بالضرورة؛ إلا ما ييدو من 
obs‏ العلاقة المتزايدة مع جمعية الحكمة» على نحو ما سبقت الإشارة إلى ذلك 
سابقا. 

ويلاحظ حضور هذا الفصيل في محافظة مأرب؛ حيث fine‏ انطلاقة دعوة 
أبي الحسن وم ركزه» ثم محافظة الجوف» كما أنه كان هم دور في المواحجهة 
المسلحة الى دارت في منطقة كتاف بوائلة .محافظة صعدة مع الحوثيين» على حين 
يضعف حضورهم إلى So‏ كبير في محافظات صنعاء وتعز وإب» وهي BILE‏ 
الي تمثل البور الساحنة لفصائل أحرى من السلفية. 

By‏ ضوء ما تقدّم يبدو أن مستقبل فصيل الحسنيين ضبابي؛ إذا ما ظل على 
هذا النحو من الاضطراب والتذبذب» وما يمكن وصفه ب (الدوغمائية) في 
حطاب الشيخ المأربي. وسبيل تحاوزه رهن AE‏ نضج حطاب قيادته ومواقفهاء 
وإعمال المراجعة الذاتية الجمسورة» في كل أنشطتهاء وإعادة النظر في منطلقات 
(1) نعمان بن عبد الكريم الوترء "الخطوط العريضة det‏ الإخوان المسلمين وخلافتهم 

المرتقبة". 
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تحالفها ومنهجيته» ومنح ما يمكن وصفه - ما لا بخلو من تحوز- القيادات 
الوسطى» صلاحيات غير مركزية؛ وذلك مع الاستقلال والتحرر» بعيدًا عن 
التحالفات الداخلية الضيقة» والإملاءات من هذا الطرف أو ذاك؛ Ulta‏ كان أم 
Me lt‏ 
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الباب الثاني 


السلفية الجديدة 
أو (الحركية) 
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الفصل الأول 


جمعية الحكمة اليمانية 
الخيرية 
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المبحث الأول 
الخلفية والبدايات 


سبق القول بأنه لم يمر سوى عقد واحد (1411ه - 1990م) من الوئام قي 
الجسم السلفي حى بدأ الخلاف يدب بين الشيخ الوادعي وبعض طلبته CLS‏ 
حيث تأثر الشيخ ety‏ (البدوية) -فيما يظهر - فانكفأ على نفسه في التدريس 
والدعوة» بعيداً عن الأساليب الحديثة في العمل الإسلامي» قي صورة جمعيات أو 
نقابات ونحوهاء وذلك على حلاف بعض طلبته الذين تفاعلوا مع بيئتهم الجديدة» 
حين تحوّلوا إليهاء أو عاشوا فيها بعد clas‏ فحدثت بدايات تحول في مسار 
التفكير السلفي» أي قي أساليب العمل» وطرائق التفكير .عا يتناسب وظروف البيئة 
الجديدة الى غدا يعيش فيها هؤلاء أمثال: عبد اجيد الرمي» وعقيل المقطري. 
وعبد العزيز الدبعي» وعبد القادر الشيبايء ومحمد الخحداء, وعبد الله بن غالب 
الحميري» وغيرهم, في أكثر من محافظة ومديرية وقرية. وقد أدرك هؤلاء مدى 
البون الشاسع الذي يفصل بيئة الشيخ الوادعي وذهنية مدرسته(الخاصة) عن الواقع 
وملابساته» والمرحلة aad,‏ ما حرّك لديهم الرغبة الجادة في إنشاء إطار 
مؤسسي يجمع شتات الدعوة السلفية وأنصارها خارج معقلها الرئيس (دماج) 
وبعيدا عن مؤسسها الأول (الوادعي). فكان ذلك بداية تشكل ما يمكن وصفه 
ب (السلفية الحديدة)» تمييزاً ها عن الأساليب العتيقة للسلفية التقليدية. 


جماعة الحكمة قبل جمعيتها!!): 
وبرغم أن كل الأنشطة في هذا الإطار ظلت تحسب على جمعية الحكمة 
(1) اقتضت الضرورة المنهجية الإشارة إلى قيام جماعة الحكمة» غير أن كل ما سيرد ey‏ 


سينصب على الجمعية بوصقها الأشهر والأكثر حضورا وتأثيراً في نظر المتابعين» كما أن 
الجمعية هي الأساس العملي لكل المناشط والتحركات الميدانية. 
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اليمانية الخيرية لأكثر من عقدين من الزمان» ومع أن Jatt‏ بين السلفيين في جناح 
الحكمة ومخالفيهم في الإطار السلفي أو سواه ظل يحمل طيلة تلك المرحلة عنوان 
(الجمعية) أكثر من ish‏ عنوان آحر؛ إلا أن af‏ إطارا داخلياً سابقاً لذلك قد لا 
يعرفه كثيرون» وهو ما يعرف لدى أصحابه ب (جماعة الحكمة). ويبدو أن أحد 
الأسباب الجوهرية لغياب ذلك العنوان (الجماعة) تركز دائرة الحدل وبؤرة الصراع 
حول اللجمعية أكثر من الجماعة» نظرا لظهور الأولى ونشاطها وعلنيتهاء ورما لتوفر 
عنصر المال فيهاء على حلاف الثانية الي كانت معروفة قي الإطار الداحلي أكثر 
منها قي الإطار العام أو الخارجحي. ٍ 

ويصرّح الشيخ مراد القدسي أحد قيادات جمعية الحكمة الذي أصبح رئيسا 
لحزب السلم والتنمية بعد ذلك في سياق حوار مبكر أحري معه في هذا السياق أن 
(جماعة الحكمة) مرتبة لأوضاعها التنظيمية كجماعة منذ زمن وبحسب تعبيره 
الحرفي: "نحن جماعة منظمة الحمد cob‏ وقد انطلقنا للعمل السياسي أو انطلق الكثير 
من كوادرنا عبر هذا الإطار"". 

وعن طبيعة العلاقة الى ستحكم dele‏ الحكمة بالحزب» وعمّا إذا كان 
بالإمكان أن يمثل حزب (السلم والتنمية) dele‏ الحكمة وحدها of‏ أن لديها 
شر کاء cig pel‏ حاءت إجابته i> as‏ بأن: "جماعة الحكمة op Us‏ رئيس في 
قضية إنشاء حزب السلم والتدمية» لكن هذا لا يعن أن الحزب سيكون تابعا (LA‏ 
ويكون له إدارة dale‏ من خلال الجماعة» بل سيكون له الاستقلال الام من 
لال قياداته السياسية الي ستنتخب إن شاء الله لتسيير أمور الحزب. وهذا الحزب 
لكل اليمنيين وليس خاصا بالحكمة أو بغيرهاء وهو لكل من يؤمن بأهدافه 
ومبادئه» ولكل من يرى فيه القدرة على تحقيق شيء ملموس للأمة» وهو مفقتوح 


am a 1 


(1) راجع: الحوار الذي أجراه الصحفي أحمد الصباحي مع الشيخ مراد القدسي عضو اللجنة 
التحضيرية Od‏ السلم والتنمية (وقتذاك)» في صحيفة إيلاف» والمنشور كذلك في 
موقع نشوان نيوز انظر: 

hetp://nashwannews.com/news.php?action-view&id-26072kav 


)2( القدسي» حوار مع إيلاف. 
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وقبيل الإعلان عن انتخابات حزب السلم ونتائجها ال أفضت إلى ترشيح 
الشيخ مراد القدسي رئيساً للحزب» وذلك في 26 إبريل/نيسان 2014 سكل الشيخ 
القدسي مرة أحرى عن مدى تمثيل الحزب لدماعة الحكمة» فأكد أن الحزب بعشل 
منتسبيه CAS LAL!‏ في تأسيسه» وإن أقرٌ أن لجماعة الحكمة الدور المحوري في الدفع 
Lorie‏ وشباما وقياداتما وكوادرها نحو الانخراط cad‏ بيد أن ذلك لا يعي تمثيل 
الجماعة للحزب» إذ الحزب هيئة اعتبارية جحد Masts‏ 

ل جاع المكمة -حسب تصريح الشيخ القدسي ذاته للبااحث- إطارا 
دعويا وفكريا وسياسياء شأفا في ذلك شأن جماعة الإخوان المسلمين» أو سواها 
من الجماعات ولیس الأحزاب (هكذا), daly‏ هي الأساس» وما جمعيةالحكمة 
اليمانية الخيرية إلا واحدة من مؤسساتا إلى حانب مؤسسات es pl‏ ومع قيام 
أطر حديدة كالائتلااف السلفي اليمئي» وحزب السلم والتنمية» ناهيك عن الجمعية 
ومؤسسامًا العديدة؛ فإن الجماعة لم تعلن عن حل نفسها لصالح أيّ من تلك POW‏ 
وبالأخص حزب السلم والتدمية. وبرغم ذلك كله فليس لدى الجماعة أدبيات 
منشورة باسمهاء باستثناء ما صرح به الشيخ Col‏ عن كتيب صغير عنوانه 
(المختصر في Spel‏ ومعالم الدعوة السلفية)» قدّم له الشيخ أحمد Op tall‏ ولا 
يعرف نشاط بارز مستقل del‏ ولا موقع إلكتروني يتحدث باسمهاء رغم أن 
لما هيكلية داحلية يرأسها الشيخ أحمد المعلم» وينوبه الشيخ محمد المهدي, في حين 
بمثل الشيخ عبد العزيز الدبعي أمينا عاما PU‏ 


)1( القدسي» حوار مع صحيفة الناس» 7 إبريل/نيسان 2014. 

)2( القدسي» حوار هاتفي أجراه معه الباحث في 12 يونيو/حزيران 2014 

(3) مجموعة من الدعاة والباحثين» المختصر في أصول ومعالم الدعوة السلفية» (صنعاء: 
مركز الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات العلمية» 2005). والحدير بالذكر أن نسخة 
من هذا الكتيب عرض على الباحث بعيد صدور الطبعة الأولى cate‏ وذلك من قبل 
بعض مسؤولي مركز الكلمة الطيبة بصنعاء» يدف الإفادة من ملحوظاته وإبداء رأيه 
وتقدم تقوم له لکن دون تصريح من قريب أو بعيد Ob‏ ذلك fee‏ مقرّرا أساساً لدى 
جماعة الحكمة أو جمعيتها. 

)4( القدسي» حوار مع صحيفة التاس. 
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إن ما قد يبعث على التساؤل في هذا السياق -من ناحية بحثية منهجية 
حالصة- able‏ الرغبة على إبقاء الجماعة على نفسهاء رغم قيام أطر أخرى بعضها 
فاعل» يبدو متوقدا كحزب السلم والتنمية. أما الجمعية فهي الأخرى وإن كانت 
في الأصل عنواناً حيرياء لكنها تحمل label‏ أخرى تربوية وفكرية وسياسية» ووعيا 
بطبيعة المرحلة ال ظهرت فيها على وجه الخصوص» وليس أدل على ذلك من أن 
الشخصيات القائمة على الجماعة هي Ud‏ شخصيات بارزة في قيادة الجمعية. 
فكيف يمكن للمرء أن يشطر نفسه في الفكر والعاطفة والاتحاه التربوي والسياسي 
إلى اتجاهين؟ وهل ثمة فرق حقيقي بين كل منها والآخر على نحو جوهريء لا 
سيما حين يتبيّن أن الوجوه الي تدير الجماعة هي ذاتها الي تدير الجمعية بوجه 
خاص؟ ولنتذكر أن جمعية الإحسان الخيرية في الطرف الآحر ظلت هي اللجماعة 
والحزب في أن من ناحية عملية طيلة العقدين الماضيين؛ فما الفرق بينها وبين جمعية 
الحكمة من هذه التاحية. 

وإذا كانت المرحلة اليوم غيرها بالأمس» حيث ل يعد من المقبول من الناحية 
القانونية على الأقل أن تظل الجمعيات الخيرية قائمة بشؤون الدعوة والتربية 
والسياسة في آن؛ فلا مندوحة هنا من الإعلان عن كيان أو جماعة سياسية أو 
حزب سياسي» بدل أن يظل الازدواج قائماً بين الحزب والجماعة نافيك عن 
الجمعية. 

يتوقع أن يرد من يعنيهم الشأن في حزب السلم والتنمية» وجماعة الحكمة 
وجمعيتها -دعك من صيغة الائتلاف لسلفي اليمي- أن بين تلك الأطر تكاملٌ 
والأمر أقرب إلى التخحصص» حيث اللجمعية Id‏ طابع خيري» والجماعة ذات طابع 
فكري تربوي سياسي» في حين أن الحزب ذو طابع سياسي خحالص. وهنا يفدو 
من غير المفهوم الاقتناع بذلك» في ضوء قيام الأفراد أنفسهم غالبا ينفس الدور هنا 
وهناك. ولئن كان ذلك غير ظاهر فيما يتصل بحزب السلم والتدمية» أو الائتلاف 
السلفي اليمن مما لا يخلو من تجوّز- فإنه أشد ما يكون ظهورا في الجماعة 
والمحمعية» لا يغير من ذلك الإصرار على أن الجمعية ذات طابع خيري. فكل متابع 
يدرك مدى التداحل في المهام بين الخيري والاحتماعي والفكري والتربوي 
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والسياسي في إطار الجمعية» طيلة العقدين الماضيين» وإن ظل العنوان الأبرز 
والنشاط الأكثر حضوراً وفاعلية هو الخيري بطبيعة الحال. وحين تصبح الجماعة 
ذات اتجاه سياسي ظاهرء بشهادة القائمين عليهاء حيث تمثيلها delat‏ الإخوان 
المسلمين واضح الدلالة والمغزى» في حديث القيادي السلفي آنفاء ناهيك عن أنه 
ورد في كتيبها الوحيد المعلن باسمها (المختصر في أصول ومعالم الدعوة السلفية) ما 
يؤكد ذلك بنصوص صريحة» من حيث كوفا مولية للعمل السياسي ما يستأهل 
من درجة الاهتمام» كما في حديثها عن الإمامة والحاكمية» ومع تأكيدها على أن 
الحكام هم أولى الناس بالمخاطبة في ذلك» لكنها دعت إلى توسيع دائرة ذلك إلى 
درحة دعوة الأمة للاهتمام بتحكيم الشريعة في كل قضاياها" هذا مع تشديدها 
على فريضة الجهاد القتالي» بوصفه ذروة سنام الإسلام» وأن "الجهاد الشرعي هو 
جهاد أعداء الله من الكافرين .عختلف مللهم ونحلهم» لإدخاهم في دين الله» وإزالة 
فتنتهم وظلمهم عن عباد الله وصدهم عن سبيله". وكأن الجماعة بذلك تشايع 
الاتحاه القائل إن dle‏ الجهاد القتالي في الإسلام هي القضاء على الكفرء لا حماية 
بيضة الإسلام ودرء الحرابة» كما هو مقرر في مذهب جمهور الفقهاء والحققين 
ومنهم ابن تيمية0©. وهنا -بمعزل عن مناقشة رأيها في ذلك- تلتقي عملياً صسيغة 
الجماعة مع صيغة الحزب. إذ لا يعقل أن الحزب حال من الأبعاد الفكرية 
والتربوية» ولعل أقرب مثال على ما نحن بصدده صيغة (الجماعة الإسلامية في 
لبنان)» حيث هي العنوان المرادف للاخوان المسلمين» كما لا يخفى على متابع» مع 
ai‏ منخرطة تحت ذلك العنوان في العمل السياسي هما لا مزيد cade‏ وتحتفظ في 
الوقت ذاته بفكرها الخاص» وتربيتها الى تؤمن UG‏ 

ومن الطبيعي أن يكون لبعض الإسلاميين -ومنهم السلفيون الجدد- منطقهم 
في هذا السياق» حيث إن للعمل السياسي حساباته من حيث غلبة المتغير فيه على 


(1) مجموعة من الدعاة المختصر في أصول ومعالم الدعوة السلفية,» 31-30. 

de yet )2(‏ من الدعاة, المختصر» 51. 

(3) ابن تيمية» مجموع فتاوى أحمد بن تيمية (القاهرة: دار الرحمة» دون تاريخ)» ج28»› 
355-354. 
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الثابت» أي من حيث احتمال بروز مستجدات قد تتهدد الحزب وكينونته وبنيته 
ومستقبله» على حلاف الجماعة أو الجمعية» في نظر بعضهم. ومع أن لهذا المنطق 
بعض الوجاهة؛ بيد أن واقع الأحداث بالأمس واليوم يؤكد أن الطغيان السياسي 
لا منطق له ولا سقف لعسفه. وما دام أن المثال صار يُضرب عادة بجماعة الإحوان 
المسلمين» بوصفها -في نظر بعضهم- جماعة تربوية دعوية ولا تحمل عنواناً سياسياً 
مباشرا ك (حزب العدالة والتدمية) الذي انبثق عنها في السنوات الأخيرة في مصر 
بعد ضغوط داخلية وخارجية» كي تنتفي صفة الحظر عن ممارسة الجماعة للعمل 
السياسي (قانوناً)؛ فلا مناص من الإشارة إلى أن واقع الحال والمقال يشهد بأن 
الإخوان في مصر أو سواهاء كانت ولا تزال جماعة سياسية إلى حانب LBS‏ 
تربوية فكرية دعوية» مذ نشأت. وما تأكيد الموسس الراحل حسن البنا على أن 
أحد أهداف دعوة الجماعة إقامة الحكومة الإسلامية» كما ورد في (رسالة إلى 
الشباب) من مجموع رسائل الإمام البنا؛ إلا دليل على ذلك. كما أن مقولته 
الشهيرة (ونحن جماعة سياسية) في سياق الحديث عن مول دعوته» دليل IS fo‏ 
آخر على دخول السياسة دخولاً أوليا في منهج دعوته» حن إن المرشد الخامس 
للجماعة مصطفى مشهور ليذكر ذلك الهدف من خلال إشارته إلى رسالة التعاليم 
للإمام البناء تلك المتضمنة هدف الدولة الإسلامية» وذلك في معرض دفاع الأستاذ 
مشهور عن سياسة الجماعة» By‏ على الذين يتهموها Ub‏ أضحت منحرفة عن 
خط الموسس البنا. يقول مشهورء قي إشارة منه إلى منهج المؤسس الراحل: "كما 
أنه حعل ch)‏ البنا) من أهداف هذه الجماعة إقامة الدولة الإاسلامية» وإعادة 
الخلافة الإسلامية". 

وحين يبدي الباحث -أيّ باحث موضوعي- تفهمه لمنطق أي جماعة سياسية 
أو حزب لحسابات التبدّل في المواقف من قبل الأنظمة والحكومات فيضع لنفسه 
ee‏ فكريا أو تربوياً Lal‏ غير معلن» بحيث لا يدفع بكل إمكاناته في ny‏ 
العمل السياسي وحده؛ فلا بد من التذكير مرّة أحرى بأن الطغيان السياسي لا 


(1) مصطفى مشهور» تساؤلات على الطريق (ميونخ وفرانكفورت: مطبوعات SLAY‏ 
الإسلامي للطلاب 1986) 30. 
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منطق له ولا سقف لحدود مطاليه olf‏ العاملين الفاعلين للاسلام» سواء في الميدان 
السياسي أم التربوي والفكري والدعوي. وما استمرار حظر جماعة الإحوان 
المسلمين في مصرء منذ حمسينات القرن العشرين الميلادي حي اليوم» مع تأكيدها 
المستمر على dele LT‏ إسلامية ذات بعد شامل متكامل لا حزب سياسيء ثم 
حظر حرجا (العدالة والتنمية)» عقب تصاعد الاحتجاحات على الاتقلاب 
العسكري في 3 يوليواتموز 2013ء مع oA SE‏ على أنه حزب سياسي لا جماعة 
دينية (إخوانية)» ودمغ الجميع ب (الإرهاب)» ووضعهم في المعتقلات وقتل 
بعضهم» وتشريد بعضهم الآخرء دونما تمييز بين الإطار السياسي المباشرء والتربوي 
أو الفكري أو الدعوي؛ إلا aT‏ أحرى على أن تعدّد الواجهات لا يقي بالضرورة 
من عسف الطغيان السياسي» ولا ينزع عنه سمة AD pd gl‏ 


جمعية الحكمة: المنهح التربوي والفكري: 

تناولنا في ما تقدّم فكرة الجحماعة قبل الجمعية» Ul‏ جمعية الحكمة اليمانية 
الخيرية فكان الاتفاق على الإعلان عنها في 21 أغسطس/آب 1990ء كإطار عام 
يضم شتات السلفيين المؤمنين بالفكرة. لكن لم يدم ذلك GLY‏ سوى ستتين» 
فحدث خلاف وسط هؤلاء شطر الجمعية إلى جمعيتين. فإلى جانب جمعية الحكمة 
كانت هناك جمعية ثانية قد ظهرت في محافظة حضرموت هي جمعية الإحسان 
الخيرية» وأحذ بعض مؤسسي الحكمة» By‏ مقدّمتهم عبد المحيد الريمي» يغادروئما 
في اتحاه الكيان الحديد. 

لا تخر ج المنهج التربوي والفكري لمدرسة جمعية الحكمة اليمانية في جوهره في 
بدايات مرحلة التأسيس -على وجه الخصوص- عن LEY‏ السائد في بلاد الحرمين 
بالعربية السعودية» وعن فكر السلفية التقليدية؛ الذي Ae‏ به المؤسس الراحل 
الشيخ الوادعي» حيث التر كيز على مباحث التوحيد الشهيرة في هذه المدرسة؛ 
وذلك من ألوهية وربوبية» وأسماء وصفات» مع تر كيز بيّن على مبحث الألوهية» 
(1) سيتجلى مدلول هذا النقاش وأبعاده أكثرء عند مناقشة المكوّن السلفي الإحساني» بأطره 

المتعدّدة الأحرى» قي موطنه المناسب من هذا الكتاب. 

153 


والموقف الحدّي مع called‏ حن في إطار المدرسة السنيّة ذاهاءيمانفي ذلك 
إحراج أكبر طائفة سنيّة على مستوى العالم الإسلامي من دائرة أهل السنة؛ سواء 
الأشاعرة (نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» ت 324ه) أم الماتوريدية (نسبة إلى 
أبي منصور الماتريدي» ت 0333( والوقوع -إلى de‏ ما- في شرك احتكار 
مفهومي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. 

وأما الفكر السياسي فلم يكن قد حرج كذلك عن السائد في تجاه هذه 
المدرسة؛ حيث ASU‏ على العلاقة التقليدية مع الحاكم من حيث الإفراط في 
التأكيد على ضرورة السمع والطاعة -وإن لم يعرف للقائمين على شؤون الجمعية 
علاقة مميزة معه في الفترة السابقة؛ بل بدت متذبذبة بعد التمايز عن جمعية 
الإحسان كما سيرد لاحقا- بعيدًا عن فكرة المعارضة» ورفض جرد الحديث عن 
إنشاء أحزاب سياسية إسلامية» ناهيك عن أحزاب وطنية. أو قومية» أو ذات 
أيديولوجيات us pl‏ 
البدايات واستحقاقات التحوّل: 

غير أن هذا التحوّل لم عض بسلام من قبل الشيخ الوادعي وتلامذته الملازمين 
لدرسه» أو التابعين لمدرسته الفكرية» فبعد محاولات حثيثة يائسة امتدت لفترة غير 
قصيرة -لعلها تربو على السنتين- هدفت إلى إثناء أولئك الشباب عن المضي في 
حطهم التربوي والفكري الحديد؛ لم يجد الشيخ بدا من أن يخرج ذلك BL‏ إلى 
العلن؛ ولكن في صورة حملات عنيفة متتابعة» عبر أشرطة مسجّلة (كاسيت) 
وكتب وسواهاء oth‏ على الخارجين عن نص توجيهاته وإطاره الخاص» Lng‏ 
لهم بأبشع التهم؛ ونابرًا لتوجههم الحديد بأبشع الأوصاف!!)؛ ما دفعهم إلى الرد 
عليه؛ وذلك عبر صفحات de‏ "الفرقان" الشهريةء في أعداد متتابعة في ذلك 
الحين» وهي AN‏ الى كان يرأس تحريرها الشيخ محمد بن محمد المهمدي» رئيس 
جمعية الحكمة woh‏ وأحد أبرز المقربين إلى الشيخ الوادعي قبل ذلك؛ حيث كان 


)1( راجع ذلك بالتفصيل ني الكتابين المخصصين لتجريحات الوادعي من قبل بعض تلامذته: 
السياغي» الجروحون عند الإمام الوادعي؛ الخوحي» إعلام الأجيال. 
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يستشهد الشيخ الوادعي بقصائده -بوجه حاص- في أكثر من مناسبة» كما كانت 
قد ظهرت ردود أفعال مسجلةء غير أا ظلت محدودة؛ ولعل أشهرها شريط 
(حوار هادي مع مقبل بن هادي) للشيخ عبد المحيد الريمي -وقد تمت الإشارة إلى 
جانب من ذلك في سياق الحديث عن تحوّلات المأربي وتحالفاته! 

تعد جمعية الحكمة هي أول إطار مؤسسي معلن للسلفية في اليمن» وبالنظر 
إلى زمن التأسيس فإنه cle‏ بعيد إعلان الوحدة اليمنية بين شطري البلاد في عام 
1990« وهي الفترة الى شهدت إعلان العديد من الجمعيات والمراكز والجماعات 
ذات التوجهات المتباينة» وميلاد عدد pT‏ من الأحزاب والتنظيمات» ال تلاشت 
Ube‏ باستثناء الأحزاب التقليدية العربية؛ Ul‏ جمعية الحكمة فقد أعلنت عن نفسها 
في ذلك الحين» على أساس أن مركزها الرئيس هو مدينة تعز -تبعد (256كم) إلى 
الجنوب من العاصمة صنعاء- مع فتح فروع لا قي بعض عواصم الحافظات» ولا 
سيما في مدينة إب» وحضرموت والعاصمة صنعاء. وقد كان أبرز المؤسسين 
الأوائل: عمر عبده قايد» وعبد القادر الشيباني» ومحمد المهديء وعبد العزيز 
الدبعي, وأحمد cobalt‏ وأحمد معوضة. 

انطلقت الجمعية من مدينة تعز» حيث كان رئيس مجلس إدارتا الأول رحل 
الأعمال عمر عبده قايد المقرّب من رموز الجمعية» ثم الشيخ عبد العزيز الدبعي» 
تلاه الشيخ طارق عبد الواسع محمد ثم مدينة إب حيث كان الشيخ محمد المهدي 
-ولا يزال- على رأس الفرع هناك؛ ثم صنعاء حيث رأس فرعها لمدة وجيزة 
المهندس عبد الله العاقلء ثم محمد صالح OMe‏ (توفي في 11يونيو/حزيران 2013( 
dy‏ يعيّن رئيس جديد حى كتابة هذه الدراسة)» ثم حضرموت حيث رأسها -ولا 


يزال- الشيخ أحمد المعلم. 
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المبحث الثاني 


الأنشطة والتحالفات والمواقف 


أولاً: الأنشطة (في ضوء الأهداف): 
يُلاحظ أن الجمعية بدأت متدرّحة؛ حيث تركزت كل جهودها على النشاط 
الدعوي والخيري بداية الأمر» وهذا ما نصت عليه الجمعية في أهداف نشأمًا على 
النحو OM‏ 
- التعريف بالعقيدة الصحيحة للسلف الصاح رضي الله عنهم» والتحذير 
من البدع والخرافات ال شوهت جال الإسلام وحالت دون PL‏ 
المسلمين. 
- إنشاء المشاريع الخيرية المختلفة ذات النفع العام؛ كالمساجد والمعاهمد» 
والمدارس» والمستوصفات» والطرقء والآبار» والمكتبات.. ونحوها. 
- تقديم المساعدات المختلفة ذات النفع الخاص للمحتاحین؛ COAST MST‏ 
والصدقات» والإغاثة» وكفالة الأيتام» ورعاية الدعاة وطلاب العلم 
والأسر الفقيرة.. ونحوها. 
- المساهمة في إبراز التراث الإسلامي؟ aad‏ ونشرًا بالتعاون مع الهيقة 
العامة للآثار ودور الكتب. 
- التعاون والتنسيق مع oles‏ والجمعيات الحلية والإقليمية والعالمية ذات 
الأهداف المماثلة؛ عا يحقق الأهداف العامة للجمعية. 
وورد تلخيص ذلك في افتتاحية العدد الأول من محلة المنتدى (لسان حال 
جمعية الحكمة اليمانية)» في البند الثاني منها بالقول: "ارتضينا في هذه المرحلة من 
(1) جعية الحكمة اليمانية» "أهداف جمعية الحكمة اليمانية الخيرية"» المنتدى» العدد 108 
)2007(« 23-21. 
157 


مسيرة الدعوة الإسلامية في اليمن أن تكون بحالات أنشطتنا قاصرة على الأمور 
الدعوية ag ly‏ 

وقد سعت الحمعية لتحقيق أهدافها بجملة من الأنشطة العملية©» يتمثل أبرزها 
في إقامة العديد من المعاهد الشرعية الخاصة بماء وإن تحوّلت فيما بعد إلى (مدارس) 
حكومية» تحت ضغط قانون التعليم العام رقم (45) لسنة 1992» القاضي في بعض 
بنوده بتوحيد التعليم في الجمهورية اليمنية في إطار التعليم الحكومي» وحضوع كل 
مقررات التعليم الأهلي والخاص لإشراف وزارة التربية والتعليم؛ وقد استجابت 
الجمعية لذلكءإلا أا ظلت محتفظة .منامجها الخاصة إلى جانب المناهج cg SU‏ 
كما صرح بذلك بعض القائمين على مدرسة البيحاني ومؤسسة الإمام الشوكان 
عدينة إب لصاحب هذه السطور عند زيارته ها يوم 8 مارس/آذار 2008.. 

وقامت الجمعية بإنشاء العديد من الجمعيات الفرعية والمراكز والمعاهد 
والمساجد بأسماء وعناوين مختلفة» وأهمها على النحو التالي: في تعز (الفرقان)» وتي 
إب (البيحاني)؛ وقد أنشأت لما فرعين في (بعدان والمحادر) وقي صنعاء (ابن 
الأمير) وف عدن Ager)‏ عدن) By‏ حضرموت (معهد حضرموت). 

ونظرًا إلى تأر تنفيذ القانون العام للتعليم الصادر سنة 1992 حي عام 
£2001 أي بعد دمج المعاهد العلمية (الحكومية) في نظام التعليم العام» اضطرت 
بعض هذه المراكز والمعاهد إلى تغيير عناوينها مع بقاء المضامين» فيما تحوّل بعضها 
الآحر إلى مراكز لتعليم القراءات القرآنية؛ كما حدث مع مر كز عاصم في clans‏ 
ومركز المنار لإحياء العلم الشرعي وإعداد الدعاة وتأهيلهم» وكذا مركزي الإمام 
الشاطبي وعبد الله بن عمرء كما تمتلك الجمعية مركرًا HE‏ يسمى م ركز 
الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات العلمية» ومقره صنعاء يعن بإاصدار Ate‏ 
المنتدى الشهرية» وببعض الإصدارات الفكرية والثقافية غير الدورية» وقد oe‏ من 
إصدار العديد منها عمليًا. 


(1) هيثة تحرير حلة المنتدى, "Lees"‏ المنتدى» السنة الأرلىء العدد 1 )1990(« 4. 
(2) انظر على سبيل المغال: جمعية الحكمة اليمانية الخيرية» "مسيرة الخير: 14 عاما من 
العطاءء التقرير الإعلامي"» المنتدى, العددان 87 88 (2004)» 38-35. 
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ويبدو أن طموح القائمين على الدمعية كان قد Al‏ نحو الجموح زمن التأسيس 
وبعده» كما تبن lee‏ بعد ذلك؛ إذ كان لدى المؤسسين رغبة في تأسيس كلية 
شرعية تسى "كلية الفرقان للعلوم الشرعية"» تمثل مشروع نواة لجامعة سلفية في 
اليم lesen‏ صرح به الأمين العام السابق للجمعية الشيخ عبد القادر الشيباني ١‏ 
غير أنه اتضح أن الفكرة لم تكن واقعية؛ نظرًا إلى ما يتطلبه قيام مثل ذلك المشروع 
من مؤهلات أكادعية عليا تنوء بتوفيرها الجمعية حى اليوم» على الرغم من مرور 
أكثر من عقدين على مساورة ذلك الطموح للقائمين على شؤون الجمعية» وإن 
كانت عين المتابع لا تخطئ OY LEI‏ الحثيثة الساعية إلى محاولة تأهيل أكبر عدد من 
عناصر det!‏ وأنصارها بالشهادات العليا (الماجستير والدكتوراه)» وهو ماقد 
يبعث على التوجّس من أن يغدو السعي لتحقيق ذلك الهدف دافعًا خو الحصول 
على (الشهادة)؛ > إن لم تراع -أحيانًا- بعض الشروط الأكادعية اللازمة لذلك! 

ومع أن للجمعية الكثير من الإنجازات عبر مراحلها المختلفة؛ سواء من حيث 
القيام بالعون الاحتماعي وأعمال BEY!‏ ولا سيما في المناسبات كرمضان 
والأعيادء أو الإسهام في تأسيس بعض المشروعات الصحية والتعليمية ونحوها؛ 
وهي في مجملها تشييد ألف مسجد ومدرسة» وكفالة أكثر من سبعة آلاف يتيمء 
وحفر عشرات GUY‏ وتنفيذ مشاريع صحية واجتماعية:؛ ودورات تدريبية 
للشباب والأسر المتعففة» حسبما صرح بذلك رئيسها الشيخ طارق عبد الواسسع 
(Pune‏ إلا أن الإشارة Spar‏ إلى أن من آخر UIE)‏ المشهودة على الممستوى 
التربوي قيامها بتخريج 641 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم دفعة واحدة» واحتفاها 
بذلك بحضور رئيس الجمهورية (WAN)‏ عبد ربه منصور هادي؛ وذلك قي 14 
مارس/آذار 2013» الذي ألقى كلمة بالمناسبة cle‏ فيها حث الحميع على الابتعاد 
عن الغلو والتطرف» وأعلن دعمه للجمعية بعشرين مليون ريال©. 


(1) عبد القادر الشيباني» حوار مع جلة الفرقان (اليمنية)» العدد 14 (1997)» 32. 

(2) وكالة سيأ للأنباء (الرسمية)» 14 مارس/آذار 3» كلمة طارق عبد الواسع محمد - 
رئيس جمعية الحكمة اليمانية الخيرية- في الاحتفال التكرعي بتحريج 641 حافظا 
وحافظة للقرآن الكرم. 

(3) وكالة سبأء 14 مارس/آذار 2013. 
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ثانيًا: التحالفات: 

a‏ مساران للعلاقات الاستراتيجية“ (التحالفات)» في إطار جمعية الحكمة 
rie ee cre‏ ل ع E OT‏ 
مستويين: داحلي يرتبط بالنظام السياسي السابق» وخارحي ير تبط يجمعية إحياء 
التراث في الكويت؛ وذلك يقتضي تفصيلاً على النحو التالي: 


1 - المستوى الداخلي: النظام السياسي (السابق): 

ظلت الجمعية تشو تشق طريقها مستقلة عن أي تحالف داخحلي» مقتصرة على 
علاقاتها الخارجية منذ تأسيسها -سيأقٍ تفصيلها- لكن يبدو أن ثمة sce‏ رعا 
كانت بداياته مع الانتخابات البرلمانية عام $1997 حيث بدأت ملامح تحالف 
حديد تنسج مع النظام السياسي في ذلك الحين» من قبل بعض أبرز الرموز في 
الجمعية في إحدى الحافظات الشمالية -بوجه نخاص- على خحلفية دعم مرشحين 
تابعين همء في وجه بعض أبرز منافسيهم من التجمع اليمئ للإصلاح (أكير 
الأحزاب الإسلامية قي البلاد). ومن غير الو كد ما إذا كان ذلك LSS‏ فرشا 
محدودًا؛ أم توجهًا استراتيجيًا للجمعية منذ ذلك الحينء والأرحح أنه كان تكتيكًا 
(IS at Uo‏ بقرينة أن رمورًا آخرين في حافظة حضرموت -على سبيل المغال- 
دعموا -على نحو سافر- مرشحي حزب التجمع اليمئ للإصلاح قي الاتتخابات 
البرلانية عام 2003 في وجه أطراف أخرى في مقدمتها حزب المؤتمر الشعهي 
الحاكم وقتذاك؛ ومن ثم فمن غير الدقيق وصف تلك العلاقة بالاستراتيجية» لا 
سيما في عقد التسعينات الميلادية من القرن المنصرم؛ بل بدت متذبذبة» وقي بعض 
المراحل السابقة بدت إلى المعارضة أقرب أحيائًا» على حين أننا ألفينا الموققفف 


(1) يعين الباحث بالتحالف الاستراتيجي هنا ذلك التحالف الذي أسهم في مسار جمعية الحكمة 
وعرّز مواقعهاء وهنا لا يلتفت إلى تلك العلاقة المشار إليها عند الحديث عن مدرسة أبي 
الحسن المأربي وتحالفه مع الجمعية؟ إذ كان هو الساعي نحو التحالف والمستفيد الأكبر 
منه؛ ولذلك لا يرى الباحث أهمية تذكر لذكره أو تكرار الحديث عنه في هذا السياق. 

(2) راجع على سبيل المثال: المقالات التالية 3 جلي المنتدى والفرقان OLS‏ حال الجمعية: 
أبو عبد الله ا لحضرمي»› "الازدواجية بين النظرية والتطبيق قي البرنامج السياسي للمؤتر 

160 


العام للجمعية في السنوات الأخيرة» وتحديدًا إلى ما قبل ثورة التغيير في اليمن 
منتصف فبراير/شباط 2011 أقرب إلى (التبعية) لسياسات الحزب الحاكم 
وتوجهاته. fy‏ أبرز شخخصية سلفية تمثل الموقف العام لهذه المدرسة قي مرحلة ما 
قبل الثورة الشعبية السلمية (الربيع اليمي) -بوجه حاص- أي إلى ما قبل 2011 
هو الشيخ محمد بن محمد المهدي: رئيس جمعية الحكمة عدينة (إب) منذ تأسيسهاء 
بوصفه أكثر الشخصيات السلفية (الحكموية) تفاعلا ملموسًا مع الحراك السياسي 
في البلاد» وأكثرهم حضورًا إعلاميًا قي السنوات الأخيرة كذلك. 

سكل المهدي في حوارات صحفية في تلك المرحلة عن علاقة جمعيته بالسلطة 
المحلية؛ فقال: "هي علاقة الرعية بالراعي» ley‏ مبداً السمع والطاعة قي الخير» By‏ 
المعصية لا مع ولا طاعة... ولا أخفيك أنه قد توفر من المسؤولين الصالحين في 
لواء إب ما لم يتوفر لمنطقة أحرى حسب معرفيٍ ONDE,‏ 

ويصرّح أن موقف الحمعية كان الوقوف إلى جانب الرئيس السابق علي 
عبد الله the‏ في الانتخابات الرئاسية عام 2006» وليس مع المعارضة ومرشحها 
الراحل: فيصل بن POU‏ وقال "اللقاء المشترك من خلال وضعه الحاصل لم يكن 
هو البديل القوي لدولة الرئيس... فالمشترك بصفة عامة أرى أنه ليس هو البديل 
الناحح» وإن كنت أرى أن فيه قيادات محترمة لهم مواقف جيدة لكنهم تبع لبرنامج 
المشترك؛ فالبديل للرئيس -وققه الله لكل خير- ليس موجودًا في المشترك". 


الشعبي العام" » المنتدى» العدد 23« )1995-(« 43-41؛ لطفي الشنيك» "طاعة 
aces)‏ المنتدى, العدد 41 42 )1996-1995( 14-9؛ محمد الزهيري» "تقييم 
الانتخابات ق اليمن 1997" الفرقانء العدد 13 )6(1997 64-61 
(1) محمد بن محمد المهدي» حوار مع صحيفة البلاغ (اليمنية)» 11 مارس/اذار 12008 وانظر: 
http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?selected_article_no=315‏ 
وانظر: حواره مع صحيفة الأهالي (اليمنية)» 22 من إبريل/نيسان 2008( المثبت على 
موقع الشيخ: 
www.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj &subjid=260&depid=66‏ 
)2( المهدي» حوار مع صحيفة البلا oe ll ce‏ مارس/آذار 2008« وانظر: 
http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?selected_article_no=315‏ 
(3) المهدي, حوار مع صحيفة البلاغء 11 مارس/آذار 8) وانظر: 
http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?selected_article_no=315‏ 
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وإذا كانت العلاقة في مرحلة سابقة بدت متذبذبة بين الجمعية والسلطة؛ فقد 
لوحظ قي السنوات الأخيرة وعلى وجه التقريب منذ عام 7 أن af‏ محلا iy‏ 
وواضحًا قي العلاقة بينهماء .ما يمكن وصفه ب "التحالف". وقد دشنت تلك 
العلاقة بين جمعية الحكمة والسلطة رمعيًا باستقبال الرئيس السابق علي عبد الله 
صالح ومعه نائبه )3 ذلك الحين) عبد ربه منصور هادي يوم 4 مارس/آذار 2007 
عددًا من قيادات جمعية الحكمة. 

وبحسب موقع المؤتمر نت (لسان حال حزب المؤتمر الحاكم وقتذاك) فقد 
"أشاد رئيس جمعية الحكمة رفي ذلك الحين) عبد العزيز عبد الله الدبعي وأعضاء 
الجمعية الذين تحدئوا في اللقاء Cal gc‏ فخامة الرئيس» وما يقدمه من الرعاية 
والاهتمام للعلماء والخطباء والمرشدين من أجل أداء رسالتهم في التوعية والإرشاد 
على أساس الوسطية والاعتدال» وعدم الإفراط أو التفريط والدعوة إلى الخير 
والوحدة والوئام» وكل ما يوحد الصفوف» ونبذ كل أشكال التعصب وإثارة 
الخلافات والفتن المذهبية والطائفية في المجتمع. وعبروا عن تقديرهم BH gol‏ 
الوطنية والقومية والإسلامية للأخ الرئيس المدافعة عن الدين والمناصرة لقضايا 
الأمة» مشيرين إلى ما تشهده بلادنا من مناحات الحرية والشورى والازدمار 
والتقدم. واستعرضوا أهداف الجمعية والنشاطات الي تقوم يما في SA‏ الدعوي 
والاجتماعي والخيري» سائلين الله أن جنب بلادنا كل الفعن والمححن» وأن يوفق 
فخامته لقيادة مسيرة الوطن»ء ولكل ما فيه الخير والصلاح ويحقق آمال وتطلعات 
شعبنا على دروب الازدهار والإنجاز والتقدم. وأشاد الرئيس بالهود الي تبذها 
الجمعية في OVE‏ العمل الدعوي والخيري والإنساني والدور الذي يضطلع به 
أعضاؤها في محال التوعية والإرشاد؛ Uo gee‏ ممواقفهم الوطنية المشرفة في كل 
الظروف ولكل ما فيه حير الوطن وتقدمه وازدهاره. وأشار إلى أن أعضاء جمعية 
الحكمة اليمانية حسدوا في منهجهم الاعتدال والوسطية ونبد التعصب والغلو 
وابتغاء مرضاة الله ي كل ما يقومون به من نشاط دعوي أو خيري» وبعيدًا عن 
اللهث وراء مطامع الدنيا والسلطة أو الحاه أو المال... وأضاف أن مجتمعنا اليم 
بجتمع مسلم متماسك ومتعاضد ينبذ التطرف والغلوء وكل أشكال التعصب 
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والتفرقة والفتن» ويتعايش أبناؤه فيما بينهم البين في محبة ووئام وتسامح وتعاضد 
ووحدة» مؤكدًا بأن الدولة ستظل تدعم العلماء والمرشدين وترعاهم من أجل أداء 
رسالتهم لخدمة الدين والوطن وفق المنهج الصحيح, ولا فيه pt‏ والصلاح 
للجميع"'. 

جاء اللقاء بعد أربعة أشهر من الانتخحابات الرئاسية؛ الي أعلن الشيخ المهدي 
وقوفه وجمعيته إلى حانب الرئيس فيهاء و كتعويض -بالنسبة إلى السلطة- عن 
حذلان أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد (التجمع اليمي للإصلاح) للرئيس حين 
قاد حزب الإصلاح المعارضة ضده» بعد أن كان يوصف بأنه حليف استراتيجي 
للمؤتمر» وحينها وصف الرئيس السابق صالح الإصلاح من على شاشة قناة اللجزيرة 
القطرية (برنامج بلا حدود) بأنه (كارد) استعمل في مرحلة سابقة فاحترق 
وانتهت صلاحيته. على حين مثل عامل مواجهة حركة الحوثي المسلّحة قاسما 
مشركًا مهما ولقاء CEU‏ نادرًا بين السلطة الي تخشى انفلات الأمور من قبضتهاء 
والسلفية الي تذكرت تاريخها غير الجميل مع الشيعة الإمامية» تلك الى Lal‏ 
Lge ya gb!‏ 

ولا ننس ما تمت الإشارة إليه من أن ذلك (التحالف) تزامن مع مرحلة 
القطعية البائنة بين السلطة والإصلاح؛ فكان ظرفا مناسبًا من هذه الزاوية كذلك. 
وحين بدأت أصوات من هنا وهناك تلمز السلفيين في جمعية الحكمة أنهم يتحالفون 
مع نظام سياسي لا يستأهل ذلك لأسباب مختلفة؛ سعى الشيخ المهدي في غير ما 
مناسبة -وقد غدا عمليًا أشبه بالناطق الرسمي باسم الجمعية- ليدرأ عن نفسه 
وجمعيته أو جماعته تممة الارتباط الانتهازي بالسلطة؛ ففي إحابة مطوّلة على 
صفحات dle‏ المنتدى OLS)‏ الحال) سكل: "اتخذتم منذ وقت طويل سياسة مستقرة 
بينكم وبين مثلي السلطة في البلاد؟ هل تقدّمون هذا الموقف كنموذج للعلاقة مع 
السلطة؟ أم of‏ هذا راحع لضغوط تواجهها الدعوة السلفية؟..." وتما ورد في 
(1) رئيس الجمهورية يلتقي رئيس وأعضاء جمعية الحكمة اليمانية: 

www.almotamar.net/news/41153.htm 


وانظر: حوار الشيخ المهدي في تأكيد ذلك مع صحيفة الأهالي المثبتة على موقع الشيخ: 
http:/Awww.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj &subjid=260&depid=66‏ 
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إحابته المطوّلة تقريره أن ذلك هو منهجه مذ عاد من الدراسة سنة 1978 "حي 
اقمت في فترة من الفترات cof‏ من الدولة وإلى الدولة...". واستطرد في تكييف 
ذلك الموقف شرعيًا ما حاصله أن هذا هو منهج أهل السنة في العلاقة مع الحكام 
وأن ذلك هو مغزى تشديد أهل السنّة على مراعاة المصالح والمفاسد من كل 
gal gi‏ 

وظل ذلك النهج في العلاقة مع النظام القسم حى بعد سقوط رأس النظام 
وأبرز وجوهه كما سيرد عند الحديث عن الموقف من ثورة التغيير في مقامه 
الأنسب من هذه الدراسة. 

والحدير بالتوقف عنده EL‏ التأكيد على أن مبدأ العلاقة مع السلطة في 
مرحلة ما قبل ثورة التغيير (2011) في بلد كاليمن تتداحل فيها جملة عوامل دينية 
واجتماعية وعسكرية وقبلية» وملابسات شى ليست بالأمر الذي عير - 
جوهريًا- جمعية الحكمة في الحالة السلفية؛ بدليل أن حزيًا إسلاميًًا كبيرًا (التجمع 
اليميٰ للإصلاح) كان بالأمس القريب يقود أحزاب المعارضة» وله دوره الريادي 
قي قيادة ثورة التغيير على الرئيس السابق ونظامه؛ ظل على علاقة جيّدة - 
با محمل- مع السلطة طوال فترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح منذ عام 
8ء حي عام 2002» على إثر الخلاف الشهير حول نتائج انتخابات احالس 
aA!‏ الذي تطوّر إلى Be‏ إعلان أمين عام الإصلاح -في ذلك الحين- السيد 
محمد عبد الله اليدومي -من على شاشة قناة الجزيرة القطرية- إفاء حالة 
التحالف الاستراتيجي بين الإصلاح وحزب المؤتمر الحاكم. هذا مع ما يتذكره 
المتابعون للشأن السياسي اليم من طبيعة العلاقة الحميمة الى طبعت الانتخابات 
الرئاسية عام 1999؛ حيث دعم الإصلاح الرئيس السابق صالح» واستبق حزب 
الإصلاح (المعارض) -وقتذاك- حزب الرئيس Ele‏ (الموتمر الشعبي) بإعلان 
(صالح) مرشحًا له في الانتخحابات الرئاسية (عام 1999). وقدّم الإصلاح تي سبيل 
| الرئيس صالح pe‏ كل الوسائل المتاحة يما فيها تولي أكبر شخصياته 
ورموزه قيادة الحملة الانتخابية في أرجاء البلاد- دعاية انتخابية SY‏ مع 


(1) المهديء حوار مع جلة النتدىء المنتدى, العددان 88:87 (2004)» 49-47. 
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التذكير فحسب أن الرئيس صالح قد حكم اليمن ما يربو على عشرين عامًا حى 
ذلك الحين» أي منذ 1999-1978» ولم ير الإصلاح تثريبًا قبل ذلك يستدعي 
اتخاذ ذلك الموقف التاريخي أو موقف قريب منه oll)‏ العلاقة الاستراتيجية مع 
حزب الموتمر الشعبي الحاكم)» مع ما يعلمه الجميع من أن اخحتلاف الوضعين 
بين 2002-1999 -ناهيك عن 2006- ليس بأكثر من احتلاف نسبي في 
dee‏ لا يكاد يذكر! 


2- المستوى الخارجي: جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت 

لم تحضف جمعية "الحكمة اليمانية الخيرية" علاقتها بجمعية "إحياء التراث 
الإسلامي" بالكويت منذ السنوات الأولى لتأسيسهاء غير أن طبيعة تلك العلاقة 
هي الي لم يعلن عنها يومًا؛ أي من حيث نديتها أم تبعيتها؟ أم LT‏ علاقة تعاون في 
أمور محدّدة بعينها؟ ونحو ذلك؛ ومن المعلوم بداهة أن جمعية الحكمة في موقع 
الباحث عن الدعم ومد يد العون إلى جمعية إحياء التراث» وليس الأمر -بدامة- 
علاقة تعاون ندّي أو في أمور محدّدة بعينها؛ ومن ثم فمن غير الوارد هنا الحديث 
-ابتداء- عن علاقة ندّية أو ما يشبهها؛ إذ تشير كل الدلائل المتوفرة أن العلاقة 
بينهما كانت -ولا تزال- علاقة (الطالب بالمطلوب)» ويمكن أن يكون ذلك أمرًا 
عاديا أو شبه عادي» لو ظلت الحمعية في إطار الفكر الحر الذي صنعه op Si‏ 
وصفه بالمؤسس الأول هماء والأب الروحي للسلفية الكويتية بعامة وهو الشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق؛ بيد أنه حدث متغير في فاية التسعينات الميلادية من القرن 
الماضي على وجه التقريب أثار إشكالات كثيرة. ومن هنا فلا ككن الحديث 
التفصيلي عن طبيعة تلك العلاقة ما لم تكن ثمة معرفة مناسبة بجمعية "إحياء التراث 
الإسلامي" بالكويت» من حيث زمن تأسيسهاء ورمزها الأكبر في ذلك الحين وما 
بعده» وأبرز ما تدعو إليه وأهدافهاء وهل وقع تغيير في خطاها؟ وذلك يقتضي 
إيضاحًا -وإن طال لأهميته وانعكاسه المباشر على مسار جمعية الحكمة- وذلك 
على النحو التالي: 
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- جمعية إحياء التراث الإسلامي (الكويت): 
تمثل جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت واحدة من أهم الجمعيات 
الخيرية والدعوية؛ بل السياسية مؤخرًا؛ حيث صارت غطاء SY‏ مكونات العمل 
السياسي السلفي في الكويت؛ وهو (التجمع السلفي) الذي خاض CLARY‏ 
النيابية غير مر وحقق فيها فورًا متتابعًا. 
تأسست الجمعية في 1981؛ لتكون الواجهة الرسمية الأنسب للسلفيين 
الكويتيين على غرار جمعية الإصلاح الاجتماعي إلتابعة لجماعة الإخوان الممسلمين 
هناك. 
وبحسب ما ورد في موقع الجمعية (الإلكترويي) OB‏ الحمعية تدعو إلى : 
1. الدعوة إلى كتاب الله وسنة رسوله ومنهج السلف الصالح من الصحابة 
رضوان الله عليهم» وتابعيهم بإحسان. 
2. الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريكٍ له وإحلاص الدين cal‏ وإحسان 
العمل كما قال تعالى: «ومًا خَلَقَتْ cal‏ والإلس إا ghia‏ 0 
bee‏ تعالى: (وما uni‏ مر Js) oF CUS‏ إلا وجي ! y aii acl‏ 
ai‏ إا ut‏ فَاغْبُدُونِ). 
3 العمل على تعاون المسلمين على البر» والتقوى» وتلاقيهم على CB‏ 
السام بكتاب call‏ وسنة رسوله. 
0.4 نشر الخيرء والفضيلة» والعدلء والإحسان عملا بقوله تعالى: (... 
وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ pl‏ 0 وقوله تعالى: sicily’ ‘AE a op‏ 
stil OLS IN‏ ذي Pr‏ وَينَْى عن x35 Seah, cei]‏ 
(Kid Kags‏ 40955 
5. إحياء التراث الإسلامي من خلال نشر كتب السلف الصالح. 
6. تحذير المسلمين من البدع» والمحدثات في الدين على اختلاف أنواعهاء 
والتمسك بالإسلام النقي» والدين الخالص. 
(1) جمعية إحياء التراث الإسلامي 
http://altorath.org/main/define.htm‏ 
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- أهداف الجمعية: 


أما أهدافها Fe‏ 
1. العمل على إبراز فضائل التراث الإسلامي» ودوره في تطوير الحضارة 
الإنسانية. 
2. تجميع المحطوطات, والكتب الإسلامية من جميع أنحاء العالم» وتوثيقهاء 
وتنظيمها في مكتبة جامعة. 
3. تشجيع العلماء والباحثين في جال الدراسات الإسلامية» والعمل على 
نشر بحوثهم» ونتاج عملهم. 
4. دعوة الئاس للتمسك بدين الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. 
العمل على تنقية التراث الإسلامي من البدع والخرافات» الي شوهت 
جال الإسلام» وحالت دون تقدم المسلمين. 
6. إنشاء صندوق للزكاة» والإشراف على صرفها قي الوجوه المشروعة. 
إنشاء المساجد والمراكز» والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية 
ورعايتها لخدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم. 
ويلاحظ أنه ليس من بين ما تدعو إليه الجمعية أو أهدافها بعد سياسي» على 
الرغم من اشتغالها الفعلي بالعمل السياسي» ذلك أن القانون الكويي بمفع اتخاذ 
الجمعيات ذات النفع العام غطاء لأي نشاط سياسي©. وإذا صح ما ذهب إليه 
أحد الباحثين من أنه كان السائد في التيار السلفي الكويى إلى ما قبل 1981 عد 
المشاركة في البرلمان قبولاً بالديمقراطية الي تسممح بمعارضة قواعد التشريع 
الإسلامي”©؛ EB‏ مفارقة تبدو Sor‏ غريبة في Jb‏ ما اشتهر عن الشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق من آراء سياسية جريئة منذ وقت مبكر يسبق هذه الفقرة. ولا يزال 
dee )1(‏ إحياء التراث الإسلامي: 
http://altorath.org/main/define.htm‏ 


(2) محمد بدري ae‏ "التيار السلفي في دولة الكويت: الواقع والمستقبل": 
http://studies.aljazeera.net/reports/20 1 2/05/201252912302826133.htm‏ 


(3) عيدء التيار السلفي في دولة الكويت: الواقع والمستقبل: 
http://studies.aljazeera.net/reports/20 | 2/05/201252912302826133.htm‏ 
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عبد الخالق على خخطه (التجديدي) في المواقف ماضيّاء على الرغم من كل 
المعرّقات في طريقه» ولعل من أبرزها في هذا السياق موقفه الشديد الصريح مسن 
حزب النور السلفي cs pall‏ الذي حذره منذ بداية مشايعته للانقلاب العسكري 
هناك بلهجة حادة من مغبة الاستمرار في هذا المسار» وأنه سيبوأ بإثم ذلكء» 
ويتحمّل عواقبه. ووصف فعله ممسلك الثوار الخنوارج قتلة الخليفة الثالث عثمان بن 
عفان BS‏ وخخاطب أمين حزب النور الدكتور ياسر برهامي عن الدماء الي يكن 
أن تراق قائلاً: "ستكون في رقبتك؛ فإنك الذي توليت كبر هذا AW‏ وسعيت به 
ظاهرًا MULL y‏ كما أصدر الشيخ ey At‏ في 22 يوليو/تموز 2013 إلى علماء 
الأمة؛ أي بعد الانقلاب العسكري في مصرء طالبهم فيه بالعمل الجاد والجهد 
الدؤوب "من أجل استرداد Go‏ الأمة الي اخحتارت رئيسهاء وصاغت دستورهاء 
وارتضت نظامهاء ثم جاء من اعتدى عليهاء وألغى دستورهاء وعزل رئيسهاء 
وصادر إرادتماء وقد فعل كل ذلك سرقة وخيانة وغصبًاء فنصب نفسه MLAS‏ 
واحتار من رئيس المحكمة الدستورية رئيسًا لجمهورية مصر... وأقول لعلماء مصر: 
إن واجبكم الشرعي أن تقوموا في وجه هذا الظلم» وتعيدوا حق الأمة المصرية 
إليها... وأقول OW‏ المصرية رجالما ونسائها المحتشدة اليوم في الميادين مطالبة 
بعودة قرارها إليها: جهادكم مشروع؛ وسعيكم مشكورء وسيكلله الله يحوله 
وقوته بالنجاح» فيعود لكم قرا ركم المغتصب» ووطنكم المختطف"2. 

ويُعَدُ الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق الأب الروحي هذا الاتجاه بصورة Gale‏ 
والموسس الأول الفعلي للجمعية إلى ما قبل الانقسام الذي شهدته الحركة السلفية 
عبر جمعيتهاء بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي عام 1991. 

ولد الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق اليوسف في مصر 1939ء حيث قدم منها 
إلى الكويت عام 1965 للتدريس» ثم ظل هناك مدرسًا وداعية» وتخرّجٍ على يديه 


(1) راجع: رسالة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى أمين عام حزب النور (المصري)» 4 من 
يوليو/تموز 2013: 
http://www.islammemo.cc/akhbar/locals-egypt/2013/07/04/175498.html‏ 
(2) راجع: عبد الرحمن عبد الخالق» "نداء إلى علماء الأمة الإسلامية وشعوهًا LBB‏ 
المنتدى العدد 140. 
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كثيرون» أبرزهم لا يزالون في إطار قيادة جمعية إحياء التراث على الرغم من تغير 
حطايها عن الذي اشتهر به الشيخ» الذي لم يحصل على الحنسية الكويتية إلا في عام 
«P2011‏ وهذا قد يفسّر لماذا لم يُعلن عنه مؤسسًا Gory‏ للجمعية مع الإعلان 
عنها؟! 

ولعل وراء ذلك التأحير اللافت من منح الجنسية إشكالات سياسية ألصقت 
بالرحل؛ من مثل ما اتمم به من قبل بعض خصومه من الإساءة للكويت؛ حيث 
نسب إليه القول: إنه حين قدم الكويت كانت البلاد بعيدة كل البعد عن الإسلام» 
oped food‏ على SUS cue SUI of‏ فل ally ant‏ سبب هدايتهم؛ أو همكذا 
أصرّ بعضهم أن يُلزمه يهذا OS JA‏ 

عرف الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق بآرائه المؤيدة للمشاركة السياسية منذ 
ey‏ كج يقث ااا وكتابه الشهير في هذا (المسسلمون والعمل 
السياسي) دعوة صريحة منذ ما يقارب العقود الثلائة إلى حوض الانتخابات» 
والقبول بالعملية الديمقراطية؛ مؤصلاً لذلك من الفكر السياسي الإسلامي. وذلك 
هو الذي انطبع قي الذهن عن جمعية إحياء التراث» لدى المتابعين للمشهد السلفي 
في الكويت» حن فاية التسعينات من القرن الميلادي الماضي على وجه التقريب؛ 
حيث تم فيه ما يمكن وصفه ب (الانقلاب) على الشيخ عبد الخالق وفكره ورسالة 
الدمعية» ويبدو أنه كان ASU‏ السياسي له عن طريق تفسير ما سب إليه عن أهل 
الكويت من ضعف التدين حين قدم إلى الكويت» ثم جرأته في تب قضايا حساسة 
في الفكر السياسي منذ ذلك الحينء ومع توافر تفس لدی بعضهم oS‏ وصفه 
ب (العنصري) تحاه رجحل (أحنبي) لا ينتمي إلى fal‏ البلاد الأصليين» فكأنه 
(أقحم) نفسه ف ما لا يجوز له! وهو ما لم يتحمله بعضهم فدفع به إلى ترتيب ما 
يمكن وصفه ب "الانقلاب" على مسار الجمعية وحطها الفكري؛ وفي هذا السياق 


(1) انظر ترجمة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: 
ar.wikipedia.org/wiki‏ 
)2( سالم بن سعد الطويل؛ "رد الإساءة بالإحسان في التعقيب على خالد السلطان M4)‏ 
الوطن (الكويتية)» 3 يونيو/حزيران 2012: 
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id= 199227‏ 
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(1999 أحد خصوم الشيخ عبد الخالق أن الشيخ ناصر الدين الألباني (ت‎ Se 
كان زار الكويت عام 1981 واستنكر فكرة المشاركة في مجلس الأمة» فنصح بهذا‎ 
الرأي من غدا حصمًا للشيخ عبد الخالق أحد أصدقائه من مؤسسي جعية إحياء‎ 
واقع الكويت يقتضي أن نأحذ الفتوى من الشيخ عبد الرحمن‎ Ob التراث» فأجابه‎ 
عبد الخالق» وليس من أي أحد لا يدرك واقع الكويت؛ ولم يجد حصم الشيخ‎ 
به إلا أن قال: "هكذا كان الأسلوب المتبع عند مؤسسي جمعية‎ Gly عبد الخالق ما‎ 
إحياء التراث» وهكذا ما زال عند بعضهم؛ لكن بصورة أقل من ذي قبل» والفضل‎ 
تم للجهود الي بذهما بعض طالبة العلم الذين استطاعوا أن يكتشفوا‎ ety لله أولا‎ 
واستخرجوا بتعض أخطائه‎ case حقيقة عبد الرحمن عبد الخالق» وبلغوا العلماء‎ 
وعرضوها على العلماء فأفتوا في حقه الفتاوى المناسبة» وحذروا شباب الكوييت‎ 
منه» ومن منهجه السياسي والحزبي؛ لكن للأسف ما زال له الأثر السلبي لا‎ 
مؤسسي جمعية إحياء التراث كالمهندس طارق العيسى»‎ LS سيما على بعض‎ 
OME eg والنائب خالد سلطان العيسى‎ 
جمعية إحياء التراث في طورها الجديد:‎ - 

من أراد إدراك حجم الانقلاب الذي طرأ على فكر الجمعية ورسالتها 
والقائمين عليها فليقف عند بعض lal‏ الجديدة قي بعض إصدارات لسان حاها 
الثقافي ale‏ "الفرقان"؛ ولأنه يتعذر الحصر هنا فسيقتصر الباحث على هذه المادة؛ 
ال تكشف إلى أي مدى حدث ذلك التغيير» فقد ورد إلى الجلة سوال عن 
مؤسس المذهب السلفي؛ gle‏ تعريف المحلة أن السلفية "ليس من تأسيس بشر؛ بل 
هي الإسلام نفسه» كتابًا وسنة» بالفهم الصحيح علمًا وعملاء وتمسك عا كان 
عليه الإسلام في زمن النبوة» وما كان عليه صحابة رسول الله؛ فالمذهمب السلفي 
إذا قم قدم الإسلام نفسهء ولم ينشأ ويتطور بعد عصر الرسول» كما نشأت 
الفرق بعد عصر الرسول» وشهدت تطورًا جيلاً بعد حيلء كما أن المذهب 


() الطويل» "رد الإساءة بالإحسان يي التعقيب على حالد السلطان (4)". الوطن» 3 
يونيو/ حريران 2012: 
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?1d=199227‏ 
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السلفي لا يقوم كغيره من مذاهب الفرق الأخرى على نسق من وضع أحد 
العلماء Sadly‏ ر. "". 

LI aly‏ في كلمة العدد ذاته تتحدث تحت عنوان: "المنهج أم 
الأشخاص؟" للشيخ أحمد السيد» وفيه: "فالتعلق بالمنهج المعصوم وليس بالأشخاص 
المعرضين للحطاً col pally‏ والمنهج المقصود هنا هو الفهم الصحيح للإسلام فهم 
الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس clas‏ وهذه هي السلفية الي ندعو إليها؛ بغفض 
النظر عن أشخاص وسلوكيات من ينتسب إليهاء أخطأ أو أصاب"©. والسؤال 
كيف ينسجم تعريف السلفية السابق مع KS‏ منهجًا يفهمه بشر يصيبون 
ويخطئون, ثم في النهاية ثمة إقصاء وإحراج لكل مَنْ يخالف الففة القائمة على 
الجمعية ومدرستهاء وكأنما ذلك هو الترجمة الفعلية الما وُصف ب "منهج 
المعصوم"؛ مع أن af‏ جماعات سلفية أخرى منشقة عن الجمعية؛ كل "الح ركة 
السلفية"» أو ما كانت تعرف ب "السلفية العلمية"» أو تلك الجديدة مثل: "حزب 
الأمة" أو "تجمع ثوابت OMY‏ وعشرات الاجتهادات السلفية الكليّة في 
الكويت والعالم الإسلامي في صورة مؤسساتء أو رموزء والإشكال الجوهري أن 
أكثرهم يدعي أن سلفيته وحدها هي الناحية المنصورة المطابقة لسلفية خير القرون» 
وما عداه os‏ ومد وهالك!! وهنا ينكشف المأزق الحقيقي لواقع سافية 
الكويت ole‏ وبقية (السلفيات) عامة ومستقبلها؛ خاصة أن التعريف السابق 
للسلفية يقود إلى استخلاص أفا هي LEI‏ الإسلام caild‏ وإذا تم التسليم بذلك على 
ذلك النحو من الصرامة (الدوغمائية)؛ فمعناه أها جميعًا حارج دائرة الإسلام 
باستثناء واحدة منهاء كل يدعيهاء ويزعم أن أدلة الكتاب والسنة معه تؤيدهء 
ولا عذر لمختلف معه في كبيرة أو صغيرة؛ OV‏ كل مسألة فيها إما سلفية سنية 
مقتدية» وإما Gale‏ بدعية ضالة منحرفة» ولا محال لاجتهاد أو إعذار في ake‏ 
فيه بعيدًا عن الضوابط الأصولية المحكمة لقواعد الاحستلاف العلمي» وآداب 
ale )1(‏ الفرقان (الكويتية)» العدد 7 (2012). 
(2) أحمد السيدء "المنهج of‏ الأشخاص؟" (كلمة العدد)» الفرقانء العدد 7 (2012). 


(3) محمد بدري ce‏ "التيار السلفي ني دولة الكويت: الواقع والمستقبل": 
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/05/2012529 12302826133 0‏ 
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الخلاف المرعية حلفا عن سلف» هذا كله في إطار الجماعات السلفية» دعك من 
الجماعات والمدارس الإسلامية الأحرى كالإخوان المسلمين» والتبليغ» والتحريرء 
وسواهم!! 

وعلى هذا الأساس» ووفق هذه الذهنية تمت السيطرة العملية من قبل جماعة 
مدرسية جديدة على جمعية إحياء التراث» وواضح أن للتأثير الخارجي دورًا في 
ذلك غير أن من اللافت أنه ظل أكثر القائمين على الجمعية ممن تتلمذ على يدي 
الشيخ عبد الخالق» أو كان an‏ على مدرسته الفكرية» بيد oil‏ غدوا مسايرين 
جميعًا -فيما يظهر- للخط الحديد للجمعية» وني أحسن الأحوال غير قادرين على 
تعديل مساره» وإعادته إلى خطه الأصيل الأول. 

وصحيح كذلك أنه بقي حيط رفيع من الود الظاهري المحدود جاه الشيخ من 
قبل بعض تلامذته أو أقرانه؛ pd of‏ قيادة الجمعية بعد تغيير خطها الفكري"!, 
أو أنه ظل فيها؛ ولكن مع موافقته العملية على ذلك؛ إذ اتحه بكليته نحو موافققة 
السياسات الرسمية» والتبرير للسلطة ورموزهاء على حساب القبول بتهم لا دللل 
عليها بتحاه الشيخ؛ وإليك هذه الشواهد الثلاثة فحسب: 

1. ها سبق من الموافقة ولو بالمسلك العملي؛ أي القبول بالتربع على قيادة 
الجمعية؛ أو الاستمرار فيهاء بعد عزل الشيخ عبد الرحمن عبد BLY‏ 
منها Ue yy‏ وفكريًا على حلفية الاتمام له بإساءته للشعب الكويي» وهو 
تكلف (شوفين) ظاهر» واضح أن الهدف من ورائه معاقبة الشيخ على 
آرائه الفكرية السياسية الجريئة» الى سبق يما كل رموز التيار السلفي 
ورعا غيرهم داحل الكويت وخارجهاء على نحو من التأصيل العلمسي 
المقدّر -بمعزل عن مدى الاتفاق أو الاختلاف مع اجتهاده- وما تأخير 
منحه الجنسية على الرغم من كل ما قدّمه للكويت وشعبها وحكومتها 

(1) انظر ثناء المهندس طارق العيسى رئيس الجمعية على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في 

بيان له مناسبة تكفل دولة الكويت بعلاج الشيخ عبد الخالق» وكذا ثناء نائبه رئيس MA‏ 

الفرقان السابق الدكتور وائل الحساوي» في صحيفة الرأي العام الكويتية في 13 


مارس/آذار 2012 على موقع: 
http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=12460‏ 
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(1) 


في اتحاه التعليم والتوعية والتنوير لفترة تقترب من نصف القرن. إلا 
قرينة كبرى على ذلك GAN‏ (الشوفيي). 

في تأكيد الوقوع في الخط التبريري للمسلك السلطوي والاتحاه الوطئي 
(الشوفيين) لقيادة الجمعية في وضعها cdl‏ وعلى حلفية الدفاع GEL‏ 
وبالباطل جحاه الرموز الرسنية دحل (التجمع السلفي) التابع للجمعية 
رمييًا بحجمه وشخصيته الاعتبارية بوصفه مؤسسة مدنية» في مساجلة 
مؤسفة مع الداعية المصري الدكتور وحدي غنيم الذي اتمه التجمسع 
بوصف الشعب الكويتٍ بالشذوذ؛ لأنه ظهر من بين أفراده من غرف 
ب "الجنس NET‏ ورغم نفي الشيخ غنيم لذلك» وأنه لم يقصسد 
التعميم» ولا تحمل عبارته ذلك مطلقاء مؤكدًا أن الشعوب جميعا- 
ومنها الشعب المصري الذي ينتمي إليه الشيخ- تظهر فيها أمراض 
اجتماعية وأخلاقية معينة» دون أن يعن ذلك الوقوع في التعميم. كما 
أنهم الشيخ كذلك أنه قال عن الأسرة الحاكمة في الكويت: EN"‏ تمتلك 
نصف ثروة البلاد من البترول". ومع أن الشيخ غنيم أوضح مراده مسن 
ذلك AUIS‏ وهو رأي في التحليل السياسي لا يستدعي عقابًا -في 
رأي الباحث- بالمنع من دخول بلد (دعقراطي)» وقد يكون للأسرة 
الحاكمة منطقها في ذلك -على أي حال- لكن أن ينبري اتحاه إسلامي 
كستوى (التجمع السلفي) للوقوف مع السياسات الحكومية في كل ما 
تقدم cade‏ تجاه شخحص مطارد ومطلوب من أجهزة أمنية قمعية في 
بلاده في ذلك الحين (2007 أو ما قبلها)» كما لا يرحب به لدى كثير 
من الأنظمة (البوليسية)» دون أن يشفع له ذلك عند التجمع ومن ورائه 
الجمعية» فكيف لا يصثف اتحاه كهذا من قبل حصومه - على الأقل- 
ail‏ اتحاه (سلطوي) بامتياز! 

لا يُتصوّر -من زاوية سياسية موضوعية- أن اتحاهًا سياسيًا حرا (من 
انا لزن عر ع موي شي bE‏ رارت ورن کر 


.www.musIm.org/vb/showthread.php : انظر‎ 
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المفاسد فيهاء وأا مقدّمة للثورات» كما حدث مع الخايفة عثمان»ء 
وتلك هي فتوى التجمع السلفي التابع dat‏ إحياء التراث الإسلامي 
Mey SS‏ 


- عبد الرحمن عبد الخالق (فوييا): 

ترى هل شفعت كل تلك الحهود لجمعية إحياء التراث والتجمع السلفي في 
وقوفها مع الخط (السلطوي) لدى اتحاهات سلفية أخرى مصنفة كذلك على 
ا لخط ذاته؛ ولكن بدرجة أخرى؟ الواقع أن ذلك لم يشفع للجمعية أو التجمع 
لدى اتحاه سلفي آحر منشق عن ابحمعية» يرتبط .ما يعرف في الكويت ب "جماعة 
المدينة" في إشارة إلى مدرسة الشيخ ربيع المدحلي الأستاذ السابق بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة» حيث ظل شبح أو (فوبيا) الموسس الأول الشيخ عبد ال رحمن 
عبد الخالق وسيطرته على كل مسالك الحمعية أو التجمع. 

وهنا شن هجوم ضار على فتوى تحريم المسيرات والتظاهرات» وتم وصفها 
ب "الفتوى السياسية"» إذ ل تحرّم التظاهرات والمسيرات والاعتصامات Lex‏ 
مطلقًا» من دون تفصيل» وكون الفتوى حرمت ذلك الأسلوب؛ ولكنها أشارت 
إلى أنه لا يلجأ إليها إلا قي حال الضرورة القصوى؛ ومن ثم فحكمه pS‏ 
الضرورة كأكل لحم الميتة أو الخننزير؛ ثم تم استنتاج أن فكر مدرسة عبد الرحمن 
عبد الخالق لا يزال هو المسيطر على ذهنية موجهي الجمعية وقيادتًا؛ مهما حاولوا 
تبرئة أنفسهم من ذلك أو الظهور بغير حقيقة اتجاههم الفكري» وإليك جاتيًا - 
oly‏ طال- مما ورد في رد أحد أبرز مشايخ (السلفية المدحلية) هناك؛ واسمه الشيخ 
أحمد بن حسين السبيعي على تلك الفتوى ومَّنْ وراءها؛ فيقول: "الكلمات الي 
استمعت إليها لكبار موجهي dad‏ إحياء التراث كنا نعتقده من أن مذهب الشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق قد ضرب بأطنابه في تكوين هذه الجماعة» وقد غرسست 
مذاهبه وأفكاره بدرحة أو بأحرى في كثير من قيادات هذه الجمعية» وأنها متأصلة 
(1) انظر: 

http://www.assakina.com/fatwa/fatwa 1/1673 | .html#ixzz2Zx8KWWJs 
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في جذور قلوهم. وإنه لمن العسير بمكان أن يزعم زاعم أن مذهب عبد ال رحمن 
عبد الخالق يمكن محاصرته أو تقليصه في سير هذه الحمعية كما نسمعه من هذه 
الحيلة الخبيثة السياسية الماكرة الي قذفها الشيطان فيعقل بعضهم؛ فراح يسعى قي 
تصديقها بأنواع من التلبيسات حي زعموا أن الشيخ نفسه pole‏ وأن حركته 
العلمية في الجمعية مقيدة» وغير ذلك من الأكاذيب الى يواحه با كثيرًا من إخحواننا 
السلفيين حين يظهرون في وجه دعاة جمعية التراث الإسلامي بعض أخطاء الشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق. فيواحهوفم be‏ هذا الكلام ويقولون ههم: إن هناك 
إصلاحًا لما أفسده عبد الرحمن عبد الخالق وقي الحقيقة أن هذه الدعوة كما LS‏ 
معارضة لما سبق وذكرته LY‏ كذلك مخالفة لواقع ما يجري قي سير هذه الجمعية. 
فهذه الجمعية من سعى قي تكوينها وغذاها بأفكاره وكتاباته هو الشيخ عبد الرحمن 
عبد الخالق» وما زال إلى اليوم معظم قياداتا يظهرون له كل تبجيل واحترام 
واعتزاز. يأبون أن يصرحوا في حقه بما أوجب الله تبارك وتعالى من بيان انحرافه 
عن سنة النبيء وهذا لمن عرف منهم وعلم السنة خيانة لله ولرسوله» وخيانة 
لأمانة العلم والسنة. 

فالمقصود أن لما معت هذه الكلمات علقت عليها .عا يسر الله تبارك وتعالى 
وإرادة لتفنيد هذه الدعوة الكاذبة من أن مذهب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق 
محاصرء aly‏ لا يمثله إلا بعض الناس في هذه الجمعية فهذا في الحقيقة بحانب لواقع 
ا ریا إل إن اناهب الشيخ عد لرن عبد الخال هو الأصل قي هذه اللجمعية 
ear‏ ومذهبًا وانتماء وهذه الكلمات ليل فار على مر الزمان يفسدون على هذه 
الأرض الطيبة وينشرون بدعهم» ويستعملون الدين مطية لسياستهم؛ فأين جهد 
هذه الجمعية الى تزعم Ul‏ سلفية في مقاومة باطل الإخوان المسلمين؟... في 
الحقيقة إن الذي يزعم أن عبد الرحمن عبد الخالق شيء وجمعية إحياء التراث 
OLY!‏ شيء آخر هو في الحقيقة يعيش في كوكب آخرء ويكذب على نفسه 
وكونه يكذب على نفسه» فهذا كما قلت كل يبكي على. .. ويصنع ما شاء 
بنفسه. لكن أن تخدر مشاعر إخواننا السلفيين» وأن تغيب عنهم الحقائق .عثل هذه 
الدعوة؛ فهذا مما ينبغي أن يفند وما ينبغي أن يظهر للناس BIT‏ أنه كذب وتزوير 
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aly‏ غير صحيح؛ فالذي يزعم أن عبد الرحمن عبد الخالق شيء وجمعية إحياء 
التراث الإسلامي شيء آخر فهذا مثل الذي يقول: إن الإخموان المسلمين ليس لهم 
صلة بحسن البنا فهل يصدق؟... أو مثل الذي يقول كل هذه الحركات القطبية 
والسرورية شيء وسيد قطب شيء آخر؛ OY‏ هذا تكذيب .ما يشاهد فكيف تحرأ 
مثل هؤلاء أن يكذبوا مثل هذا الكذب وأن يسيروا هذا السير فمعئى هذا أحد 
أمرين: 

إما أن الناس ممعنون في الغفلة وقي الجهل» Sy‏ الاغترار بمؤلاء المنحرفين عن 
Uy dau‏ أن هناك nw‏ في جهود fal‏ الحديث في توضيح هذه الأمور لفك 
هذا اللبس عن السلفية الى يزعم هؤلاء أنهم عليهاء وأنهم مخلصون ها... أنا أريد 
ذلك دليلاً على أن هذه الجمعية تبع لعبد الرحمن عبد LD‏ وأماهؤلاء 
الأشخاص في أنفسهم وذواتهم فهذه مسألة أحرى» وهذا موضوع آحر؛ ON‏ 
المقصود أن مثل هذه الشواهد تفيد لدي كل عقل ودين وإنصاف وإخعلاص أن 
هذه الجمعية على مذهب عبد الرحمن عبد الخالق وليست على مذهب الألبان» 
وليست على مذهب الشيخ عبد العزيز -رحمه الله- ليست على مذهب ابن 
عثيمين حر هه الله- ابد" . 

وهكذا تتوالى الاتمامات من قبل قوى سلفية تقليدية مختلفة على (ضلال) 
جمعية إحياء التراث و(انحرافها)» أثناء تولي الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لهاء وبعد 
إخراجه منها“» على نحو إن كان له من مدلول جوهري فهو أن الحالة السلفية 
العامة -وفي الكويت على نحو أحص- بلغت من التشرذم والانقسام ما يدفع نحو 
التأمل العميق» وأحذ العبرة لكل العاملين للاسلام؛ خاصة أن ذلك الاختلاف على 
ذلك النحو ينعكس على كل الأطراف ذات الصلة عا يجري Ss‏ وما حالة جمعية 
الحكمة في اليمن إلا نموذج لذلك. 


)01( امد سحسين السبيعي) danas"‏ لإخواننا قي ot ht‏ شريط مسجل (مفرغ) انظر: 
http://www.assakina.com/fatwa/fatwa 1/1673 | .html#ixzz2Zx7xEudw‏ 
)2( انظر على سبيل المثال: 
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- عودة إلى التحالف الخارجي لجمعية الحكمة اليمانية الخيرية: 

من خلال العرض السابق لتاريخ جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت 
وتطوراتما؛ بوسعنا OV‏ إدراك مدى التأثر الذي حدث لجمعية الحكمة اليمانيية 
الخيرية في علاقتها بتلك الجمعية في الكويت» بدءا بإنشاء بحلة "الفرقان" الشهرية 
التابعة deed‏ الحكمة في مدينة إب؛ وذلك في منتصف التسعينات الميلادية من 
القرن المنصرم. في إشارة صريحة إلى تلك المتابعة الفكرية والثقافية والتربوية 
والعملية لمسار de‏ "الفرقان" الأسبوعية الصادرة عن جمعية إحياء التراث الإسلامي 
بالكويت ولسان UL‏ و"الفرقان" اليمنية» Oly‏ توقفت بعد فترة غير طويلة من 
صدورهاء UB‏ كان ذلك اكتفاء HAL‏ الأم (المنتدى)» ووفقا GULL‏ داخلية في 
الجمعية”!). 

ثم إن ale‏ "الفرقان" اليمنية تابعت محلة "الفرقان" الكويتية باستهلال نشر 
كتاب الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: "فصول في السياسة الشرعية في الدعوة إلى 
الله" منذ العدد الثالث عشر الصادر في أغسطس/آب 1997 على حلقات مع 
مقدمة تسويغية للنشرء أهمها الإشادة الكبيرة بالشيخ عبد SLA‏ والتنديد 
ب "الحملة الشعواء المسعورة الي تثار ضده؛ ممن دوا أنفسهم لحرب المصلحين» 
وعبدة الولاة» وحهلة المتعصّبين...". ويبدو أن الحديث عن تلك الحملة الي 


(1) رعا بدا هذا العنوان "المنتدى" مثيرًا للإشكال؛ إذ إنه لا يستقيم في ظاهره مع القول 
بتبعية عامة فكرية وعملية من JG‏ جمعية الحكمة اليمانية dead‏ إحياء التراث الإسلامي 
بالكويت؛ حيث إن العنوان (المنتدى) يشير إلى اتحاه آحر يمثل "جمعية الإحسان الخيرية"» 
تلك الي كانت تتبع في فكرها الخاص والعملي "المنتدى الإسلامي" في لندنء الذي كان 
يصدر جحلة "البيان" الشهرية» وهي الموسسة الي تصئّف جمعية الإحسان عليهامن 
الوجية الفكرية والعملية ذاتيهما. والحق أن التسمية ب "المنتدى" ترجع إلى زمن 
تأسيس الجمعية عام 61990 وصدور العدد الأول منها في يوليو/تهوز 1991» حين 
كانت الدعوة السلفية المتمثلة في الجمعيتين (الحكمة والإحسان) جماعة واحدة غير 
متمايزة» بيد أن التسمية ب "الفرقان" جاءت بعد ذلك بسئوات؛ أي بعد أن حدث 
الانقسام بين الجمعيتين. 

(2) راجع: عبد الرحمن عبد الخالق» "فصول في السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله" الفرقان 
(اليمنية)» السنة الثانيةء العدد 13 (1997). 
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تشن ضد الشيخ عبد الخالق تأكيد على مدى الصراع بين الشيخ ومدرسته مسن 
جحانب» وبين الخط السلفي (السلطوي) الجديد من جانب آخر؛ وذلك قبل انتصار 
أصحاب تلك الحملة على الشيخ ومدرسته الفكرية OLE‏ عبر استحواذهم على 
مقاليد الجمعية؛ ورضوخ من قبل بالبقاء في مقعده بالخط الحديد فيها. 

وظلت جمعية الحكمة في علاقة متنامية طيلة السنوات الماضية مع جمعية إحياء 
التراث الإسلامي بالكويت» حى بعد تغيير خطهاء والانقلاب على مؤسسها 
الأول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» حيث سايرت قيادة جمعية الحكمة القيادة 
الجديدة لجمعية إحياء التراث؛ ومن نَم استمرت مشاريع إحياء التراث متجهة نحو 
اليمن» ومن ذلك ما ألمح إليه الشيخ عبد القادر الشيباني الأمين العام الأسبق 
لجمعية الحكمة عن حجم مشاريع جمعية إحياء التراث الكويتية لدى جعية 
الحكمة» كما صرح بتميّز تلك المحمعية على جميع الحمعيات الخيرية الإسلامية في 
العالم بإطلاق؛ فقال: "الحقيقة جمعية إحياء التراث جمعية سلفية دعوية» هتم بنشر 
منهج السلف» وتم .مساعدة المسلمين أينما كانواء ey‏ بتصحيح عقائد 
المسلمينء والتعاون بيننا وبينهم في جميع الجالات» ليس قي جال المشاريع فقط» نحن 
نتعاون مع جمعية إحياء التراث من بدء التأسيس... وهذه الجمعية من أفضل 
الجمعيات الخيرية الإسلامية قي العا م» ولا أبالغ إن قلت: إا أفضل جمعية إسلامية 
خورية دعوية على الإطلاق"'. 

وقال في معرض الامتنان هذه الجمعية: "بل عندما حرج صدام حسين من 
الكويت جاءنا وفد برئاسة رئيس جمعية إحياء التراث الشيخ طارق العيسى (أصبح 
رئيسًا بجلس إدارة الجمعية) إلى اليمن واطلع على أحوال اللجمعية» ومباشرة بعد 
عودته إلى الكويت بدأ ينسق جهوده قي إعانة إخوانه في اليمن» ثم بدأت الأعمال 
بيننا وبينهم تترى» وإلى الآن مستمرة. الآن مثلا هم ينشئون مراكز ضخمة في 
اليمن لصاح جمعية الحكمة» ولصال المجتمع المسلم في اليمن..."» حن إن 
مشاريعها المعلنة بلغت مشاريع حكومية علمية في اليمن. وقي 23يوليو/تموز 2007 


(1) عبد القادر الشيباني» حوار مع جلة الفرقان (اليمنية)؛ العدد 14 (1997)) 32. 
(2) الشيباني حوار مع alt‏ الفرقان» العدد 14 (1997)) 32. 
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قام الشيخ المهندس طارق العيسى بزيارة لليمن تم إطلاعه خلاها "على المراحل 
الأخيرة gd‏ جمعية الحكمة فرع صنعاء. كما اطلع في جولته الميدانية على نماذج 
من الدورات المقامة خلال صيف هذا العام» في عدد من مراكز تحفيظ القرآن 
الكريم والمساجد"'. 

وف إشارة إلى تنامي تلك العلاقة بين اجمعيتين» وعدم تأثرها سا 
بمستجدات الأوضاع في جمعية إحياء التراث بالكويت IST‏ رئيس مجلس إدارة 
جمعية الحكمة اليمانية الخيرية الشيخ طارق عبد الواسع محمد في سياق استعراضه 
جملة المشاريع الي أرقا الجمعية منذ تأسيسها قبل 23 عامًا "أن الجمعية عملت 
مع شر كائها الداعمين من الجمعيات الممائلة في دول مجلس التعاون الخليجي على 
إقامة مشاريع إغاثية وخيرية وقرآنية ودعوية متنوعة في معظم أرجاء OM so gl‏ 

والحاصل أن لتلك العلاقة مع جمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت انعكاسها 
الفكري والعملي على مسار جمعية الحكمة فكرً! وسلوكاء كما سيتيين أكثر من 
خلال استعراض بعض مواقفها من جملة قضايا رئيسة كما في العنوان التالي. 


ثالثًا: الموقف من الثورة وقضايا في العمل السياسي: 
- الموقف من الثورة: تباين وتعارض 

لم يحدث في تاريخ الجمعية انقسام بين قيادة الجمعية وبعضها وشباها كما 
حدث في الموقف من ثورة التغييرء أو ما يعرف بالربيع اليمئ منذ منتصف شهر 
فبراير/شباط 2011؛ وذلك على حلاف ما حاول الشيخ مراد القدسي عضو 
اللجنة التحضيرية لحزب "السلم والتنمية"تصوير الأمر عليه» من أن ا لحلاف لم 
يكن على ذلك النحو المهول» والفارق OSH‏ وإن كان الباحث يتفهم ON‏ 


)1( انظر: www.al-hikma-ye.com‏ 
)2( كلمة طارق عبد الواسع محمدء وكالة سبأ للأنباء» 14 مارس/آذار 2013 
)3( القدسي»› حوار مع إيلاف: 
http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=26072kav‏ 
وانظر الحديث التفصيلى قي حديث الشيخ القدسي من حمل القضايا المتعلقة بالحزب في 
ab yp‏ المناسب اللاحق من هذا الكتاب. 
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التوفيقي الذي يهدف إليه الرحل؛ والوضع النفسي لبعض كبار رجالات الحمعية 
الذين ظل بعضهم -ولا يزال- متحفظًا على فكرة الثورة من أساسهاء علاوة على 
الموقع القيادي الذي يتوقع للشيخ القدسي أن يتبوأه في del‏ هرم للحزب, وهو ما 
قد يفرض عليه التزام جانب المقاربة ما أمكن. هذا إلى جحانب حساسية المرحلة 
الراهنة بصورة عامةء تلك الى تمثل مرحلة التهيئة للإعلان عن حزب "السلم 
والتنمية" التابع للجمعية. 

أما قيام ذلك التفاوت والتباين قي إطار الجمعية؛ فقد أقر به بعض أبرز 
قيادات الجمعية كالشيوخ: محمد cr gl‏ وعقيل المقطري”» وطارق 
عبد الواسع Pree‏ وأحمد Tat‏ 
- روابط الثورة وائتلافاتها: 

ومن معالم ذلك التباين أن ظهرت تكتلات ثورية وشبابية» بعضها ينتمي إلى 
جمعية الحكمة؛ فيما ينتمي بعضها الآخر إلى جمعية الإحسان؛ لكنها التقت te‏ تحت 
عنوان عريض؛ هو: "رابطة شباب النهضة والتغيير"» الى ظهرت في صنعاء -بدءا 
من إبريل/نيسان 2011. وقد اخختارت الشيخ مراد القدسي رئيسًا لهاء والشيخ 
عبد الرب السلامي UE‏ ل كما شكلت جحلسًا تأسيسيًا للرابطة من الشيوخ: حسن 
شبالة» وعبد الله بن غالب» وعقيل المقطري» وعبد الرحمن سعيد البريهي» وحسن 
الزومي» ومحمد بن موسى العامري*؛ لكن الإشارة حديرة إلى أن أولئك الشيوخ 


(1) المهدي» حوار عبر موقع الشيخ عن السلفية والسياسة: 
http://www.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj&subjid=408&depid=66‏ 
)2( عقيل المقطري» حوار مع موقع مأرب بريس: 
http://marebpress.net/articles.php?Ing=arabic&id= 13443‏ 
)3( طارق عبد الواسع حمد» حوار مع صحيفة أخبار اليوم (اليمنية): 
http://Awww.akhbaralyom.net/news_details.php?sid=64275 1‏ 
(4) أحمد المعلم» حوار مع موقع مأرب بريس: 
http://marebpress.net/articles.php?id=13689&Ing=arabic‏ 
(5) عبد الرب السلامي» حوار مباشر أجراه معه الباحث في 22 ديس مير/كانون الأول 
3؛» على هامش مؤتمر (السلفية والوهابية: الأفكار والآثار) المنعقد قي الدوحة 21- 
2 ديسمبر/كانون الأول 2013. 
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المصنفين على جمعية الحكمة لا يثلون كل قيادة الجمعية أو أفرادها؛ نظرًا إلى 
الخلاف بين قياداتما حول الموقف من الثورة اليمنية؛ وذلك على حلاف "جمعية 
الإحسان" الى جاء موقفها الرسمي داعمًا إلى حد كبير للثورة وفعالياتها. أما الحكمة 
فقد برز الخلاف بين أبرز قياداتها؛ أي أولئك الذين انخرطوا في العمل الشوري في 
الساحات ISL‏ وحقق شباهم حضورًا Mh‏ سواء في لحان التنظيم والأمن؛ أم في 
النشاط والتوعية والإعلام» أم غير ذلك وبين قيادات أخرى تحفظت على ذلك؛ بل 
كان لبعضهم مواقف مغايرة» في حين cle‏ موقف قيادات جعية الإحسان متناغما 
منسجمًا بلا تعارض يُذكر (باستثناء موقف الشيخ عبد ابجيد الريمي» ورعا معه أفراد 
آخرون عبر معروفين في الوسط العام» وستأتي الإشارة إلى ذلك في موطنه مسن 
الكتاب)» وظهروا في ائتلاف خاص يمم وصفوه ب "ائتلاف الشباب الرائد" إلى 
جانب حضورهم في "ائتلاف شباب النهضة والتغيير"» ورعا انضم إلى هذا العنوان 
"السلفي الثائر" أو ذاك شخصيات سلفية مستقلة. 
oss‏ إجمال تلك الروابط والائتلافات الثورية -بالنسبة إلى الحكمة- إلى 
جانب رابطة "شباب النهضة والتغيير" الي كانت تضم كل الأطياف السلفية 
الداعمة للثورة قي: حركة العدالة في تعزء وحركة شباب النهضة والتجديد قي 
الحديدة» وح ركة النهضة للتغيير السلمي في عدن» وائتلاف الشباب السلمي في 
إب» وكان لما Le‏ حضورها في لحان التنظيم المختلفة» والمشاركة في برامج 
الساحات وأنشطتها المتعددة. وبحسب تصريح الشيخ عبد الرب السلامي رئيس 
حركة النهضة السلفية في الحنوب للباحث الذي كانت حركته واحدًا من تلك 
المكرّنات؛ فقد حلّت كل هذه الروابط نفسها باستثناء حركة النهضة السلفية في 
الجنوب» وحركة الحرية والبناء في إب مع انعقاد مؤتمر اتاد الرشاد اليميي» 
والإعلان عن نفسه ULS‏ سياسيًا في 14 مارس/آذار 2012 . 
(1) أحمد الصباحي» "سلفيو اليمن في زمن الثورات": 
http://almasdaronline.com/article/print/209 5‏ 
وانظر: حسن الحاشدي» "التيار السلفي ودوره في ثورة شباب التغيير في اليمن": 


http://marebpress.net/articles.php?id=10508&Ing=arabic 8‏ 
)2( السلامي» حوار أجراه معه الباحث. 
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وبحسب تقصي الباحث فليس ثمة بيانات متضافرة منشورة للجمعية تحلي 
موقفها عبر كل المراحل وا محطات على نحو متواترء باستثناء بيان يتيم للمجحلس 
العلمي للجمعية صدر مع بداية الأحداث ale‏ ذكر بعض بنوده 5 ورما 
اقتصر عليه» مع أنه لا يزيد عن رؤية أولية -وإن جاءت متقدّمة نسبيًا- قبل تطور 
الأحداث وبلوغها ذلك المدى من التعقيد والتجاذب» وبيان الملتقى السلفي العام 
الثاني» الذي تم فيه إشهار الائتلاف السلفي اليمئ Glen‏ الحديث عن بعض بنوده 
لسا Ses‏ وهر" الأ اليس ل موف يذكر من جنات الورة وما 
طوال مدة اشتعاها؛ ويبدو أن ذلك الإضراب عن إيضاح الموقف الرسمي على ذلك 
النحو؛ سواء من قبل الجمعية أم الملتقى؛ يرجع de UL‏ الأساس إلى مستوى ذلك 
التباين في موقف (old‏ وانفصال بعضها عن مطالب شباقا في التغيير؛ ولذلك م 
يكن بوسعها سوى أن تترك لكل طرف فيها أن يعبر عن رؤيته ما يراه. وهنا لا 
مناص من محاولة الوقوف على بعض تلك المواقف» حيث لا يمكن إغفال موقف 
شخصيات قيادية Le‏ بحجم الرئيس السابق مجلس إدارة الجمعية: عبد العزيز 
الدبعي» أو محمد المهدي رئيسها قي مدينة إب» pty‏ حيث كان لديهم تحفسظ 
واضح بحاههاء بل يكادون يقفون مع الطرف الآخر صراحة أحياناء ولا سيما 
الشيخ المهدي؛ الذي كان أصر حهم وأكثرهم حضورًا كالعادة. وصحيح أن 
شيوخًا مثل عقيل المقطري أو عبد الله بن غالب الحميري» أو مراد القدسي -وهم 
جميعًا شخخصيات قيادية ذات ثقل في الجمعية- ومعهم أبرز إعلاميي الجمعية نمثلا 
في مر كز الكلمة الطيبة وبحلة المنتدى الشهرية الصادرة عنه» وكذا بعض الشباب 
في الجمعية» كانت مواقفهم صريحة مع الثورة وشباهاء بلا gal‏ تحرج أو تردٌد؛ 
لكنهم ظلوا كمن يشغب على موقف LAY‏ الرسمي (الغالب) للجمعية: وإن لم 
يعلن عن ذلك -كما سبق القول- لكن كان من المعلوم لكل المتابعين -ناهيك 
عن المنضوين في إطار الجمعية- أن أغلب الرؤوس العليا فيها على حلاف ذلك 
الموقف. 

net,‏ كا عفدم ققد كان يظن الملفيوق ق ج SH‏ أنه DY‏ من 
تحديد موقف رسمي عام ومعلن ابتداء» فأصدر المحلس العلمي لجمعية الحكمة الذي 
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يديره الشيخ عبد العزيز الدبعي في 6 إبريل/نيسان 2011 Uly‏ بشأن الأحداث 
الجارية -حينذاك- ومما ورد في بعض بنوده ذات الصلة©: 

"ثالثا: انتقال السلطة سلميًا وبطريقة سلسة أصبح مطلبًا ملحًا؛ وذلك حقنًا 
لدماء المسلمين وحفاظًا على أمن البلد واستقراره. 

رابعًا: التأكيد على سلمية المظاهرات والاعتصامات» وعدم التعدي على 
الدماء والممتلكات العامة والخاصة من جميع الأطراف. 

خا كر ر الا olga Tale ai pad‏ انسيوق او ن 
أبناء القوات المسلحة والأمن". 

ومدلول البيان واضح قي بعض انحاور المثارة وقتذاك» ولو أن بيانات أحرى 
تلت هذا البيان عبر مراحل الثورة ومحطاتًا اللاحقة لكان هناك حضور رسمي يمكن 
من خحلاله استخلاص الموقف الرمي» بعيدًا عن تصريح هذا الرمز في الجمعية أو 
ذاك؛ لكن لم يحدث شيء من AUS‏ رعا اتكالاً على الكيان الحديد الأوسع» وهو 
(الائتلاف السلفي (gall‏ غير أنه لم يحدث ذلك الحضور والمتابعة كذلك على 
الرغم من أن الهدف الواضح من تشكيل ذلك الكيان كان محاولة الخروج.تكوققف 


Jol‏ وأكمل. 


- الائتلاف السلفي اليمني: 

في سبيل محاولة الحكمة الخروج برأي موحد قام السلفيون في جمعية الحكمة 
اليمانية الخيرية -بالتنسيق مع فصيل أبي الحسن المأربي أو ما بات يعرف 
برابطة أهل الحديث ممأرب منذ الأشهر الأولى للثورة الشبابية الشعبية السلمية عام 
J sles. - 1‏ بلورة موقف عام cod‏ جاه الثورة وتطورات أحداثهاء فتم عقد 
ما وصفوه ب (الملتقى السلفي العام الثاني) مدينة تعز؛ وذلك في 5 مايو/أيار 
1, الذي انبثق عنه تشكيل "الائتلاف السلفي اليمين"؛ ليكون "وسيلة للتنسيق 
والتكامل وتقريب الرؤى وتوحيد المواقف بين كافة الأطراف السلفية المكونة 
)01( انظر: بيان انجلس العلمي det‏ الحكمة اليمانية الخيرية حول الأحداث اللحارية في اليمن: 


http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?article_no=47 17 
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للائتلاف"""'» دعوا من خلاله بقية المكونات السلفية "للاسهام والمشاركة قي 
النهوض هذا الائتلاف والقيام بواجبهم الشرعي نحو جمع الكلمة واتحاد 
المواقف”©). والحق أنهم لم يتمكنوا من إقناع جمعية الإحسان -على سبيل SU‏ 
وهي المكوّن الرئيس الثاني للحكمة من الانضمام إلى الائتلاف؛ وذلك على خلفية 
تباين المواقف قبل ذلك» وكذا في احتلاف الموقف من الثورة» كما سيرد لاحقًا. 
لقد حاء الموقف في هذا الملتقى أقرب إلى التوفيق» ورما ذهب البعض إلى 
أبعد من ذلك؛ إذ يراه أقرب إلى (التلفيق) بين وجهات النظر المتباينة في إطار قيادة 
dred!‏ وحليفها الفصيل الحسئئء القائم على دار الحديث .عأرب؛ وذلك حين لا 
يبدو الموقف واضحًا GE‏ تحاه الثورة؛ بل كأن ما جاء متراجعًا عن بيان CB‏ 
العلمي للجمعية المشار إليه سابقاء من حيث وضوح الموقف نسييًًا في بيان لمجلس» 
على حين جاء بيان الملتقى توفيقيًا أو رعا (تلفيقيً). وعلى سبيل المثال فقد كان 
الشيخ مراد القدسي -وهو أحد قيادات جمعية الحكمة الداعمة للثورة- قال في 
كلمته بالملتقى الذي أصدر هذا البيان: إن "الاعتصامات والمظاهرات ظاهرة سلمية 
يمكن أن تتحذ كوسيلة للتغيير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ مشيرًا إلى أن 
المبادرة الخليجية تقر AUS‏ والشباب عندما يرفضون رفع المسيرات يخافون أن لا 
يلتزم الطرف الآحر بالميادرة» فيقولون: هذه ضمانة» فإذا رحل النظام واستقر 
الوضع سيتم رفعهاء ويجب أن لا نلتفت إلى نظرية المؤامرة» وبأن التغيير صار 
مطلبًا ملحا وقد بدأت أولى خخطواته fee‏ هذه الفورات السلمية في الوطن 
العربي”0©. على حين جاء بيان الملتقى السلفي العام GL‏ لجمعية الحكمة 
وحليفها المأربي واصفا لحدث الثورة بأنه (فتنة)؛ إذ نص في بنده الأول على 
"التأكيد على ما تضمنته بيانات العلماء lly‏ العلمية» .مما يؤدي إلى إطفاء 


(1) انظر: بيان الملتقى السلفي العام gu‏ 7 
http://www.alymany.com/vb/showthread.php?p=2890 14‏ 
)2( بيان الملتقى السلفي العام الثاني: 
http://www.alymany.com/vb/showthread.php?p=289014‏ 


oly )3(‏ الملتقى السلفي العام الثاني: 
http://www.alymany.com/vb/showthread.php?p=289014‏ 
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الفتنة» وجمع AIS‏ و حفظ أمن اليمن واستقرار هو Rares er‏ ومن أقرب معان 
الفتنة في هذا السياق LAT‏ المشكلة الب لا يتمكن المرء أو الجماعة أن يحدّد فيها 
الموقف بدقة ber‏ الأمر وتداخحله» وتشاهه وعدم وضوحه» أي لا يعرف فيها 
وجه الحق من الباطلء أو عراب عن E‏ ذلك الات بالمواقف 
والآرای وحيرة ة واضطراب 2335 ويشهد هذه الدلالة التعريف اللغوي للفتنة؛ 
حيث ورد اتن معايها الاضطراب وبلبلة الأفكار. وفي التزيل العزيز (... 
pis‏ ن ما GS‏ مِنْهُ Aaah stich‏ وَابيغاء تأويله...) [آل عمران: P17‏ 

كما ورد في البند السادس من البيان التحذير "من تصعيد الأمور يجميع 
أشكاها من أي طرف كانء لما في ذلك من جر البلاد إلى الفرقة والفساد وإراققة 
الدماء"» على حين أن كلمة الشيخ القدسي جاءت ردًا على مثل هذا البند؛ 
حين أكد أن "الشباب عندما يرفضون رفع المسيرات يخافون أن لا يلتزم الطرف 
py‏ بالمبادرة فيقولون: هذه ضمانة» فإذا رحل النظام واستقر الوضع سيتم 
رفعهاء وجب of‏ لا نلتفت إلى نظرية yl ght‏ 63 وبأن التغيير صار (labs Ulan‏ وقد 
بدأت أولى خطواته pee‏ هذه الثورات السلمية في الوطن العربي". كما أنه ورد 
في البند الثامن من بيان الملتقى التأكيد على الحوار مع كل PLY‏ ودلالة هذا 
العنوان في ذلك الحين كانت مطروحة من طرف النظام السياسي؛ حيث فهم 
الثوار إصراره على ذلك المطلب بحا عن خر ج عاجل للقضاء على تورقم المستعرة 
في الساحات واليادين؛ لذلك Ib‏ مطلب الحوار في تلك الأثناء مرفوضًا من قبل 
الثوارء الذين يشترطون لأي حوار رحيل النظام أولأء وني كلمة الشيخ القدسي 
ذات الصلة بعدم رفع الاعتصامات والمسيرات ما يدل على هذا. 


ab)‏ بیان الملتقى السلفي العام الثاني: 
hitp://www.alymany.com/vb/showthread. php?p=289014‏ 
(2) إبراهيم انيس ورفاقه» المعجم الوسيط (بيروت: دار إحياء التراث العربي» دون 
(a‏ ج 2 673- 
)3( بیان a‏ السلفي العام الثاني: 


http://www.alymany.com/vb/showthread.php?p=289014 


(4) بيان الملتقى السلفي العام الثاني: 


http://www.alymany.com/vb/showthread.php?p=2890 14 
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وإذا كان هذا هو الموقف الرسمي للجمعية عبر ذلك الملتقى؛ ما يحمل من 
تقادم وغموض ومقاربة؛ رعا LT,‏ بعض المراقبين إلى (التلفيق) أقرب؛ فقد ele‏ 
مواقف بعض قياداتًا في الاتحاه المضاد؛ أي الوقوف مع خيار الثورة حن النهاية» 
ومن هؤلاء الشيخ عقيل المقطري؛ حيث سئل عن مسار الثورة في اليمن؟ فأجاب: 
"الثورة في اليمن تسير في مسارها الصحيح نحو تحقيق بقية الأهداف, ولا أعتقد أن 
الثورة ستنتهي في سنة أو سنتين؛ بل قد تستمر ما بين عشر إلى عشرين سنة؛ OF‏ 
إسقاط النظام أسهل بكثير من إقامة النظام اللحديدء وليس المطلوب إسقاط رأس 
النظام فحسب» بل إسقاط كل أدواته cane‏ وما أتمناه هو إقامة دولة العدل والنظام 
3 القانون» مع الفصل بين السلطات الثلاث -التشريعية والتنفيذية والقضائية- 
ومرجعيتها الوحيدة كتاب الله وسنة رسوله". 

لكن ثمة أصوات أحرى تمضي في MEY‏ المختلف مع مسار الثورة؛ ومن ذلك 
موقف بعض القيادات» ممن عرفت بعلاقة الود مع النظام السابق حي بعد سقوط 
رأس النظام السابق وعائلته (الحاكمة)؛ مثل الشيخ محمد المهدي رئيس الجمعية في 
إب» وبعض الوجوه الي كانت مقرّبة منه» فلقد ظل الشيخ المهدي يعلن استمراره 
على موقفه ذاك حن اللحظة. وقد أكد في غير ما مناسبة موقفه بوضوح لا لبس 
فيه» ومن ذلك قوله في سياق تبرير عدم التفاعل مع دعوة حزب الرشاد (السلفي) 
لتشكيل حزب سلفي عام "لم أكن مندفعًا نحو الثورة؛ لما كنت أخشاه أن نتتقل 
من سيئ إلى أسوأء ولا أنكر أنه كان هناك فساد وظلم» وكنت أتمئ زوالهما؛ 
لكن كانت الرايات الي ترفع والعلامات الي تظهر لي أننا سنقع فيما هو أعطر 
ا 

وقي ضوء الأحداث Gl‏ جرت ولا تزال BGA‏ بعض دول الربيع العربي؛ 
وأهمها مصر متمثلة في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي يظهر أن إصرار الرحل 


(1) المقطري» حوار مع موقع مأرب بريس: 
http://marebpress.net/articles.php?Ing=arabic&id=13443‏ 
)2( المهدي» حوار عبر موقع الشيخ عن السلفية والسياسة: 
http://www.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj &subjid=408&depid=6‏ 
6 
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على موقفه سيزداد. وقد ألمح إلى ذلك في سياق رسالة له بمناسبة الذكرى الثالفة 
والعشرين لتأسيس التجمع اليمي لالإصلاح» ومع أنه عبر عن ألمه من حراء 
الانقلاب العسكري الذي قام في مصرء ووصفه بأنه "نظام db‏ وجائر ومعتكٍ 


الشرع أن الحاكم المسلم لا يُخرج عليه إلا إذا وجد منه كفرًا OLS‏ لكنه 
طالب الإصلاح أن يستفيد تما حرى في مصر؛ من حيث إن "على الإحوان أن 
يفكروا عندما يثورون في بلدء ويذكرون من بعض العلماء والدعاة بأن هذا 
الخروج of YY‏ يفكروا GL‏ في عواقبه» وبين المصالح والمفاسد, وألا يتهموهم 
بأفم مع الظلم والطغيان» فموقفهم ذلك من قبيل الحرص على تطبيق الشريعة 
الإسلامية» ومن تطبيقها أن الإنسان إذا رأى منكراء وعرف أنه إذا غيره سيقع في 
منکر أكبر منه فلیتر OS‏ 

وتحدر الإشارة إلى أن الشيخ المهدي وقف أثناء الثورة إلى ble‏ العلماء 
الموالين للسلطة تحت عنوان: "جمعية علماء اليمن'» وهم ممن ناصروا رئيس 
الجمهورية السابق» وأَيّدُوا شرعيته» وسوّغوا له وجنوده ومن عُرفوا 
ب "البلاطجة" ممارساهم ضد المتظاهرين» وأصدروا Ula‏ شهيرًا يمذا الخصوص في 
9 سبتمبر/أيلول 2011. 

وعلى حين تحفظ الشيخ المهدي على بيان "هيئة علماء اليمن" المناصرة للثورة 
برئاسة الشيخ عبد المحيد الزنداني الصادر في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2011 -وهي 
جبهة عريضة تضم علماء من الإصلاح والسلفية الجديدة بشقيها (الحكمة 
والإحسان وشخصيات مستقلة)- ولم يوقع من ثم على بيافا؛ لأنه -حسب 
تصريحه في ثنايا حوار صحفي - لمس فيه ما يدل على الميل إلى جهة المعارضة؛ بيد 
أنه لم يلمس ذلك الميل للطرف الآحر» حين لم ير أي حرج ف الموافقة على البيان 


(1) المهدي» "رسالة الشيخ محمد بن محمد المهدي للتجمع اليمئٍ للإصلاح .عناسبة الذكرى 
الثالثة والعشرين لتأسيسه"» المنتدى, العدد 140 )2013( 39. 

)2( المهدي» "رسالة الشيخ محمد بن محمد المهدي للتجمع اليم للإصلاح عناسبة الذكرى 
الثالثة والعشرين لتأسيسه". المنتدى» العدد 140 )2013( 39. 
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py‏ ججمعية علماءِ ا الموالية للسلطة ورأس نظامها السابق» مع أن البيان 
حمل دعوة قوات الأمن إلى إباحة قمع المتظاهرين وقتلهم» بوصفهم بغاة خارجين 
عن الشرع والقانون» Sey‏ ذلك جهادًا في سبيل tall‏ وذلك حين نص البيان في 
بنده الخامس من نتائجه على "قيام الجهات الأمتية مسؤولياقم وخاصة في حماية 
المقرات والمنشآت الحكومية والمدنية والأسواق التجارية etary‏ الصائل lied‏ 
ويعد عملهم على استتياب الأمن جهادًا 3 سبيل الل "2. ذلك لأهم يعدود كل 
فعل أو قول مختلف مع الحاكم حروجًا UAE‏ من دون تمييز بين التعبير بالرأي أو 
حمل السلاح ونحوه» وفقا لما ورد في البند الأول للبيان من أن oH"‏ على 
الحكام محرم شرعًا؛ سواء كان بالقول أو بالفعل» بنص القرآن والسنة المطهرة 
Or Ley‏ ومن تم فقد حرم ol‏ المسيرات والتظاهرات والاعتصامات وفقا لما 
ورد في البند السابع منه "المظاهرات والاعتصامات الحالية في الطرقات العامة 
والأحياء السكنية) وما يحدث فيها حرمة شرعا وقانونًا؛ لما يترتب عليهامن 
مفاسد كسفك الدماءء والتعدي على الأمن» وقطع للطرقات» وإقلاق للسكينة 
العامة» Uy‏ تحمل من شعارات مخالفة للشر ع" وطالب البيان هيئة علماء اليمن 
بمراجعة موقفها sth‏ لذلك "دعوة من col‏ بحواز الخروج على ولي الأمر إلى تقوى 
الله ومراجعة أنفسهم ومراقبة الله 3 السر والعلن» والالتقاء بالعلماي والتحاور 
معهم على عحکم كتاب الله وسنة رسوله الأعظ LO"‏ وتأكيدًا على أن الذين تبنوا 
هذا البيان مصنفون من الموالين للرئيس السابق ونظامه؛ فقد كان طالب "أواقفك 
العلماء بسرعة كشف حقيقة الاعتداء على جامع دار الرئاسة وسرعة تقلع BLA‏ 
(1) المهدي» حوار مع صحيفة الشموع (اليمنية)» 15 أكتوبر/تشرين الأول 2011. 
(2) بيان جمعية علماء اليمن» انظر نصه الكامل قي: 
http://yemen-press.com/news3298.htm‏ 
)3( بيان جمعية علماء اليمن» انظر نصه الكامل في: 
hitp://yemen-press.com/news3298.htm‏ 
)4( بيان جمعية علماء اليمن» انظر نصه JAS‏ في: 
http://yemen-press.com/news3298.htm‏ 


)5( بيان جمعية علماء اليمن» انظر نصه الكامل 29 
http://yemen-press.com/news3298.htm‏ 
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للعدالة"'» دون أن يطالبوا كذلك بسرعة الكشف عن قتلة المتظاهرين السلميين» 
ولا سيما في يوم جمعة الكرامة 18 من مارس/آذار 2011. 

في ضوء ذلك فإن مما له دلالة بعيدة تؤكد مدى الاضطراب الحاصل لدى 
قيادة جمعية الحكمة قول الشيخ المهدي عقب تبريره لموافقته على ذلك البيان: إن 
هذا موقف أغابية السلفيين في جمعية الحكمة أو الائتلاف السلفي اليمي”. على 
حين أن البيان السالف عن الائتلاف السلفي -وإن جاء Lage‏ في بعض بنوده- 
لكنه لم يذهب إلى حد دعوة قوات الأمن لقتل المتظساهرين» ووصفهم بالبغاة 
الخارحين عن الشريعة والقانون؛ إذ لا يستحق ذلك العقاب إلا من كان كذلك» 
كما لم يصدر ef ae‏ للمظاهرات والاعتصامات» Oly‏ طالب الجميع بعدم 
التصعيد؛ وذلك على حلاف بيان جمعية علماء اليمن الذي قال عنه الشيخ 
المهدي: إن فحواه تمثل أغلبية السلفيين في جمعية الحكمة أو الائتلاف السلفي 
اليمئ. أما بيان املس العلمي deat‏ الحكمة الصادر قي 6 إبريل/نيسان 2011 - 
سبقت الإشارة إليه- فقد استند في مستهل بيانه على حيثيات عدة» في مقدمتها 
أحد بيانات هيئة علماء اليمن؛ إذ يمثل الشيخ أحمد المعلم رئيس جمعية الحكمة 
بحضرموت SU‏ لرئيس هيئتهاء تلك الي طالبها بيان الجمعية .مراحعة موقفها من 
إحازة الاعتصامات والمسيرات» والمطالبة بتسليم الرئيس السابق السلطة.. إلخ؛ 
حيث ورد في بیان المجلس العلمي لحمعية الحكمة المطالبة ببعض البنود المناقضة تمامًا 
لبيان جمعية علماء اليمن: مثل المطالبة بالانتقال السلمي السلس للسلطة» ودعم 
التظاهرات السلمية» وتحرع الاعتداء على المتظاهرين أو قوات OW‏ 

وإذا كنا قد وقفنا على موقفين متعارضين لرموز في الجمعية؛ فبوسعنا كذلك 
أن نقف على موقف أقرب إلى (المنسزلة بين المنزلتين)» aly‏ ذلك هو رأي 
الشيخ أحمد المعلم» رئيس فرع اللدمعية بحضرموت الذي حدّد موقفه من الشورة 
(1) بيان جمعية علماء اليمن» انظر نصه الكامل في: 

http://yemen-press.com/news3298.htm 

)2( المهدي, حوار مع صحيفة الشموع (اليمنية)» 15 من أكتوبر/تشرين الأول 2011. 
(3) راجع: "بيان اجحلس العلمي لجمعية الحكمة اليمانية الخيرية": 


http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?article_no=4717 
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بقوله: "أما موقفي الشخصي مما حرى فهو اعتبار هذه الثورات وسيلة قوية وعاجلة 
من وسائل التغيير» غير UT‏ غير نقية النقاء الذي علي ألتحق ها وأشجع عليهاء 
وبحكم أننا في زمن الأحذ بخير الخيرين» وإن أضعنا أدناهماء ودفع شر الشرين وإن 
وقعنا في أدناهما لم أعترض عليهاء وجعلت أنادي بتصحيح المسار والعمل قدر الطاقة 
على تنقية الصف» Oly‏ يبرز الشعار القوي الظاهر شعار تحديد الهوية» وتحكيم 
الشريعة» ورد المبادئ والشعارات المخالفة» وإن احتملت بعض الحق» حي لا نقع في 
الإجمالء الذي قد يودي إلى اللبس» ويفتن به طوائف من الناس» أو يتخحذ حجة 
علينا في المستقبل". "وأحذر بشدة من أن ترتن هذه الثورات للخارج وتُستغل من 
الأعدايء وكسي 3b cel‏ ممم هذه الثورات أظلم ممن ثاروا عليهم» فترجع بعد 
عنائنا وتضحياتنا في حنين» أو نرضى من الغنيمة بالإياب". 

وحاصل القول: إن موقف جمعية الحكمة من الثورة متعارضء لا ينتظمه 
Sart ,‏ ولا يخمعه جامع؛ وإذا كان الباحث قد ألمح فيما سبق إلى أن أصل التيباين 
في تلك المواقف على ذلك النحو رعا يعزى إلى الفجوة الي فصلت plane‏ قيادات 
الجمعية بثقافتها وتنشئتها ووعيها البيئي عن روح الشباب وعصرهم ومعاناتقم 
وآلامهم وآمالهم؛ فإن ما لا بد من تأكيده بشدّة في ختام الحديث عن موقف 
الجمعية من الثورات أن من وراء ذلك التردّد والاضطراب؛ وعدم القدرة على 
بلورة موقف رسمي عام معلن ومنشور؛ ذلك التحالف الخارحي مع جمعية إحياء 
التراث الإسلامي بالكويت» هما تحمله من موقف سلبي تحاه هذه الثورات» وهي 
الداعم الأساس deed‏ الحكمة اليمانية الخيرية» ومن غير المتصور بداهة صدور 
موقف رمي يتعارض مع سياسة الداعم في موضوع هذا الحجم. وعلى هذا 
المستوى. ولعل ما سبق من إيراد لجانب من نظرقا إلى الأحداث والمواقف 
والظواهر الي تغشى العمل الإسلامي على نحو من التقليدية المفرطة» والحرص على 
مراعاة السياسات الرمية القائمة ما يؤ كد سلبية موقفها من الثورات العربيةء وقد 
انعكس كما رأينا على حليفتها جمعية الحكمة ف اليمن. 
(1) راجع: لمعل حوار مع موقع مأرب بريس: 

http://marebpress.net/articles.php?id= | 3689&Ing=arabic 
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- الموقف من الديمقراطية ولوازمها: 
Ul,‏ الموقف من الدبكقراطية ولوازمها كالانتخابات والتعددية -مغلا- 
فللجمعية فيه موقفان قدم وحديث؟ وذلك يقتضي تفصيلاً على poll‏ التالي: 


أولاً: الموقف القديم: 

اتسم موقف الجمعية القدم من الدعقراطية والانتخابات في بداياته بالموقف 
الحدّي كامل الرفض جملة وتفصيلاً. وكذا ما يترتب على القبول يما من انتخابات 
نيابية على وجه التحديد؛ فالتحريم هو الحكم المشتهر عن المدرسة السلفية ككل 
أظيافها حيت: لم تكن قد تمايزت ي ذلك mend!‏ وعتها ءا من اللعة 
الديمقراطية العلمانية» لا سيما قبل أن تنفصل جمعية الحكمة عن جمعية الإحسان. 
وقد عرفت تلك المرحلة كتابًا شهيرًا يمثل لسان حال المدرسة السلفية جميعاء 
وعنوانه: "القول المفيد في أن دحول امالس النيابية يناي عقيدة التوحيد". ويتذكر 
صاحب هذه الدراسة أنه قد خاض قي عام 1992( مناظرة جماهيرية مشهودة ممع 
بعض رموز هذه المدرسة: الشيخ عبد امحيد الرعي (غدا مع جمعية الإحسان)» 
والشيخ حسين عمر محفوظ (غدا محفوظ Ub‏ مع الحراك الانفصالي في جنوب 
البلاد)» وبحضور الشيخ محمد بن محمد المهدي: رئيس جمعية الحكمة .عدينة (إب) 
على خلفية تنسيق حزب التجمع gall‏ للإصلاح مع حزب البعث - قطر السيمن 
رفي ذلك الحين) على مواقف محددة. وقد تركزت المناظرة من طرف مثلي هذه 
المدرسة على رفض الدعقراطية شكلاً وموضوعًاء وكل ما يترتب عليها من 
اتتخابات وغيرهاء على نحو حاد وحاسم. 

قد يقال: إن هذا التعميم غير دقيق بدليل ما شهده عام 1988: أي قبل 
سنتين من إعلان جمعية الحكمة عن نفسها؛ حيث كان الشيخ عبد البجيد الرعي قد 
أعلن عن رغبته في تقدم نفسه مرشحًا عن التوجّه السلفي -وإن ل يُعْلّن عن ذلك 
صراحة- في انتخابات مجلس الشورى في همال البلاد عام 1988؛ بيد أنه تنازل 
بعد ذلك thal‏ مرشح إحواني بارز هو الشيخ حمود هاشم الذارحي؛ بناء على 
تفاهم تم بهذا الشأن. وقد عبّر الشيخ الرعي عن ذلك في سياق اعتذاري؛ فقال قي 
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ذات حوار صحفي: "كان عندي توجه مغلا عام 8 للترشح في مجلس 
الشورى؛ ولكن الإحوان أقنعوني بالانسحاب للشيخ حمود هاشم الذارحي في 
منطقيٍ بالصافية» فانسحبت» والحقيقة أنه لم يكن لدينا فكر سياسي بامجالس 
النيابية Ls yoy‏ غير أن هذا الموقف هو الاستثناء الذي asi‏ القاعدة في ذلك 
الحين» بدليل أن الشيخ الرعي أخرج بعد فقرة غير طويلة رسالة وسمها 
ب "حمسون مفسدة في الديمقراطية"» ثم تطور الأمر عنده في الآونة الأحيرة إلى 
حدٌ غير متصوّر تحاه هذه المسألة (الدعقراطية)؛ وهو بذلك WY‏ يشير صراحة إلى 
لوازمها من انتخاب ونحوه علاوة على أن ذلك الموقف كان سابقا لتأسيس جمعية 
الحكمة بعامين. ولعل خير ما يؤكد أن ثمة إشكالات حقيقية olf‏ المسألة 
الديمقراطية في تلك المرحلة غلبت على اتحاه الجمعية ما تبلور عنه الموقف العام من 
الاتتخابات النيابية عام 1993؛ حيث كان في غاية السلبية والتثبيط عن المشاركة 
في العملية الانتخابية على الخلفية السابقة» إلى حد بلغ ببعضهم أن صوّر أمر 
السكوت -وليس المشاركة أو الحث على مناصرة طرف ما- صمنًا لا يجوز 


تأخيره وقت البيان» بوصفه الموقف الشرعي الوحيد!! 


ثانيًا: الموقف الحديث: 


بعد أن كان الموقف من مسألة الديمقراطية على ذلك النحو من الحديّة والحسم 
في مرحلة الجمعية الأولى؛ طرأ تطور ملحوظ على مسار القائمين عليها قي الفكر 
والممارسة؛ إذ تحوّل الإنكار قي انتخابات عام 1993 إلى موقف الصمت العام في 
انتخحابات 1997« وهو ما يومئ بالرضا الضمئ» الذي ينم عن مراجعة مقدرة 
للمسار. أما في انتخابات 2003 في محافظة حضرموت فبلغ الأمر درجة من التعاون 
الظاهر مع حزب التجمع اليمن للإصلاح» تمثل في الدفع بشباب الجمعية ومناصريها 
إلى دعم مرشحيهم؛ وكان لذلك دوره الإيجابي الذي لا ينكر» في تحقيق نصر 
(1) عبد الجيد الريمي» حوار مع صحيفة المنتصض» 17 فبراير/ شباط 2013 المنشور في موقع 


الفجر بريس: 
http://Awww.al fajrpress.net/alfajr/news-623 14.htm‏ 
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مقدّر لمرشحي الإصلاح هنالك. ومن ثم صارت المسألة تطرح في إطار مسائل 
الاجتهاد ll‏ تتسع للرأي والرأي الآخرء وإن ظل التحفظ LI‏ على فلسفة 
مصطلح (الدعقراطية). أما ما كان يشكل أبرز نقاط الحدل حول بعض متضمنات 
المصطلح كالاتتخحابات النيابية -مئلاً- فلم يعد أمرًا يستأهل كل ذلك Jad‏ وفقا 
لما حلص all‏ الشيخ محمد المهدي؛ بل قال عنها إنها: "عندي مسألة اجتهادية» فلا 
أنكر على Ge‏ دحل فيهاء ولا على مَنْ لم يشارك فيهاء وهي لا تستحق عندي 
تكلفة تلك الأوراق المطبوعة"'. أما عن غيرها من أنواع الاتتخاب JLB‏ 
"انتخابات احالس الحلية والنقابات والجمعيات وغيرها لا حلاف قي جوازها"2. 

وحين سئل: "هل هذا Sat‏ تحولا منكم؟" أجاب: "ما be‏ رأينا؛ هذاما 
كنت أراه في الانتخحابات من قبل والحمد لله... لم أكن ضد الانتخابات ولا 
متحمسًا ها منذ بدأت؛ لكن لا بمنع أن أغير رأبي في مسألة إذا رأيت فيها 
الصواب؛ لأن الرحوع إلى الحق من صفات المؤمنين. وعند ما أفضّل عدم 
المشاركة في الانتحابات» فقد أشارك فيها أحيانًا بالطريقة ال أراها مناسبة"*. 

والحقيقة أن yA af‏ -وإن شئت فقل: مراجعة- سادت الفكر السياسي 
للجمعية؛ فيما يتصل بالموقف من الليمقراطية؛ وذلك في العقد الثالث من القرن 
المجري الحالي» المتزامن مع مطلع العقد الأول من القرن العشرين الميلادي؛ إذ لم 
يكن هذا موقفًا معروفا لدى السلفية بعامة؛ والحكمة منها قبل التمايز. وقد يحمل 
تصريح الشيخ المهدي ما تقدّم من عدم التغيير أو التبديل في الموقف, على أنه رأي 
شخصي له قي أحسن الأحوال؛ مع أن ذلك لم يكن مشتهرًا vas‏ ولا a ame‏ 
حسب المتابعة المتواضعة لصاحب هذه الدراسة. 


(1) المهدي, حوار مع صحيفة البلا c&‏ 11 من مارس/آذار 2008. 
)2( المهدي. حوار مع صحيفة البلا غ 1۱ من مارس/آذار 2008. 
)3( المهدي» حوار ع صحيفة البلا غ 1 مارس/آذار 2008 وانظر: 
http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?selected_article_no=315‏ 
وانظر: حواره مع صحيفة الأهالي» 22 من إبريل/نيسان 2008( المثبت على موقع 
الشيخ: 
http://www.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj &subjid=260&depid=66‏ 
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Shy‏ الشيخ عمار بن ناشر العريقي أحد أبرز وجوه الجمعية ورئيس فرعها 
في مدينة (عدن) أن ثمة مراجعة للمسارء بعد أن كان الأمر على حلاف ذلك؛ إذ 
يورد قي إطار موضوع Gane‏ وسمه ب "المنهج المثال لتجديد الخطاب الدعوي: 
فقه المراجعات"» جملة من المراجعات الي تمت؛ ومنها قوله: "كما تشهد الدعوة 
مراجعات في الحدّ من الاعتماد على الإمكانات المادية في كثير من OVE‏ الدعوة 
LS iy tl‏ خف he‏ فة LAL‏ اة ور خر hgh LEN‏ أو 
وجوبما elle‏ مصر والحجاز ونحد والشام واليمنء إلا القايسل وهي مسألة 
ON al gst‏ 

وكان الشيخ العريقي قد صرح بأكثر من ذلك في عدد سابق من (المنتدى)؛ 
إذ قال G-‏ معرض مناقشته لظاهرة السطحية الى مدد مسيرة الدعوة ومؤسساقاء 
وبعد أن أشاد بتجربة حزب العدالة والتنمية بتركيا عادًا لاجتهاداتما عين العقل 
SI,‏ وموافقة لأصول الشرع وقواعده: "واليوم يعترض بعض الدعاة مشاركة 
بعض الإسلاميين في مجلس التواب» tt‏ أن هذا إقرار بالديمقراطية الكفرية! 
ورأبي أن 3 بعض الدكقراطية كثيرًا من الإيجابيات الي لا تخالف الشريعة مسن 
ناحية» ثم هي خير من الديكتاتورية الكفرية» الي تقضي حى على مصالح الدين 
والدعوة..."*. 

ويظهر. أن إقرار التعامل مع الديكقراطية ومستلزماتها كالانتخابات النيابية - 
مثلا- صارت LAI‏ سائدًا لدى قيادات الحكمة ومنتسبيهاء يؤكد ذلك يمالا 
مزيد عليه ما ورد في رسالة موسومة ب "المختصر في أصول ومعالم الدعوة 
السلفية"» وقد أعدَّها وراحعها مجموعة من دعاة الحمعية وباحثيهاء وقدّم Ub‏ الشيخ 
أحمد بن حسن المعلم: أحد أبرز قيادات اللدمعية بصورة عامة وفي محافظة 
حضرموت بوجه أمص. ففي البند السابع من (منهج التغيير الدعوي) من الرسالة: 
le )1(‏ بن ناشر العريقيء "المنهج المثال لتجديد الخطاب الدعوي: فقه المراجعات". 

المنتدى» العدد 94 (2005)» 30. 


)2( العريقي» "السطحية مرض عضال يهدّد مسيرة الدعوة ومؤسساتقا"» المنتدى» العددان 
7 88 )2004(« 58 
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"الوسائل الي تختلط فيها المصالح والمفاسد؛ كتولي الولايات في ظل الحكومات 
المعاصرة» والدحول إلى المجالس النيابية» في ظل الأنظمة اللسمًاة بالديكقر اطية»› 
والانتساب إلى الاتحادات» والنقابات العمالية المهنية وما أشبهها؛ محل اجتهاد ونظر 
يقدّره أهل لحر والعقد والاختصاص في كل زمان ومكان OA‏ وتعدٌ هذه 
الرسالة أشيه بدستور العمل الفكري والدعوي والسياسي بجمعية الحكمة 
اليمانية“. 

ومع ast‏ التقدير لِنَمْس المراجعات الداخلية في مسار الجمعية؛ فلا ينبغضي 
إنكار دور بعض OIF‏ الخارجية في إطار العلاقة الوثيقة الى تربط بين جمعية 
الحكمة قي اليمن» وجمعية إحياء التراث في الكويت. وقد يغدو من قبيل الاستقراء 
التام أو شبهه استخلاص أن ما يمسي في جمعية إحياء التراث بالكويت يصبح في 
جمعية الحكمة باليمن! ولعلنا pas‏ مدى الاحتفاء بفكر oe‏ الشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق من قبل القائمين على ale‏ "الفرقان" اليمنية على Galerie‏ 
وذلك قبل أن يبلغ الخلاف معه في إطار جمعية إحياء التراث ذاتما درجة إقصائه 
انتخابات ونحوها ظل سائدًا عبر كل المراحل» وما صيغة "التجمع السلفي" التابع 
للجمعية بالكويت إلا تأكيد على هذا المسار» ish,‏ عن الحوانب ese W‏ 
كان أصّل ها الشيخ عبد الخالق؛ سواء قي كتابه: "المسلمون والعمل السياسي"» أم 
"فصول ف السياسة الشرعية"» أم عبر أنشطته الفكرية والعملية الأعحرىء الي 
أثارت حفيظة أولئك الذين انقلبوا على مؤسس الجمعية الفعلي وفكرها 
ومدرستهاء غير أن القائمين على جعية الحكمة لم يواحهوا مشكلة في هذا السياق 
-سياق الانقلاب- بل مضوا في مسار التأثر الإيجابي فيما يتصل بالتفاعل مع 
ql)‏ مجموعة من الدعاةء المختصر» 57. 
)2( لعل مما يؤكد ذلك حرص القائمين على الجمعية عبر مر كز الكلمة الطيّبة للبحوث 


والدراسات العلمية على توزيعهاء على عدد منتقى من الشخصيات العلمية والفكرية - 

حي من حارج دائرة السلفية الجديدة- وقد كان صاحب هذا الكتاب - كما سيقت 

الإشارة- واحدا من تسلم نسخة منهاء بغية مراجعتها وتنفيحهل وتقدم الملحوظفات 
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الانتخابات ونحوها؛ إذ لم يكن هذا مشكلة القائمين الحدد على مسار الجمعية 
هناك» كما أشار إلى ذلك الشيخ ناظم المسباح عضو مجلس إدارة جمعية إحياء 
التراث الكويتية في واحدة من زياراته إلى اليمن؛ وذلك حين سجل في حوار 
صحفي معه an A‏ وجمعيته؛ حيث أورد المراحل الي مرت ها جمعيته. فبعد أن 
أشار إلى مراحل التطور في مسار العمل السلفي هناك انتقل إلى تجحربته في 
الاشتراك في عدد من تحارب العمل النقابيء على مستويات دة ثم أردف 
بقوله: "بعد ذلك توسّع العمل فدخلنا في المحلس النيابي (بجلس الأمة)» والحمد 
لل حققنا أمورًا فة ر 
- الموقف من التعددية والحزبية: 

رعا بدا الأمر للوهلة الأولى أن الجمعية معنية بالاهتمام بالعمل الحيري 
والدعوي ودعم الأنشطة ذات oe gh‏ السلفي الخالص» بعيدًا عن الْبُعد الح ركيء 
والنشاط السياسي» ولا سيما في المرحلة الأولى من مراحل الجمعية» غير أن الأيام 
اللاحقة كشفت أن ذلك لم يخرج عن دائرة اهتماماتماء وإن بدا بدرجة ثانوية 
بداية الأمر؛ ولهذا فالحديث عن الموقف من التعددية والحزبية» يقتضي تفصيل الأمر 
إلى مرحليتين» الأولى مرحلة التركيز على العمل الخيري» مع الاهتمام الفانوي 
بالعمل السياسيء والثانية مرحلة الربط الصريح بين الحمعية والعمل السياسي؛ 
وذلك على النحو التالي: 


المرحلة الأولى: مرحلة التركيز على العمل الخيري: 

حين الحديث عن ذلك الانطباع الذي ساد في بعض المراحل عن اقتصار الجمعية 
على العمل الخيري والدعوي؛ فإن الأمر لم يكن جرد انطباع لا مستند له» بل كان - 
في الواقع- قائمًا على أساس بعض الأدبيات الأساسية للجمعية» مثل ما ورد من نص 
صريح على ذلك في العدد الأول من dle‏ المنتدى OLS)‏ حال الجمعية)؛ حيث ورد 
في افتتاحيتها قي البند الثاني منها: "ارتضينا في هذه المرحلة من مسيرة الدعوة الإسلامية 


(1) ناظم المسباح» حوار مع alt‏ المنتدى» العدد 79 (2003)» 39. 
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في اليمن أن تكون بحالات أنشطتنا قاصرة على الأمور الخيرية Mey‏ وقد عزز 
من ذلك تصريحات بعض old‏ الجمعية الذين حاولوا النأي ها قي مرحلة من المراحل 
عن العمل السياسي» من غير أن يعن ذلك بالضرورة رفضهم للاشتغال بالعمل 
السياسي من حيث المبدأ؛ ومن ذلك تصريح الشيخ عبد القادر الشيباني أمين عام 
الجمعية السابق» منذ وقت مبكر نسبيًا أن جمعيته جمعية خيرية علمية دعوية اجتماعية 
وليست حزبًا Male‏ كما رد الشيخ محمد المهدي على ذلك السؤال المتكرّر عبر 
السنوات الأخيرة: "هل تنوون تأسيس حزب سياسي سلفي؟" بقوله: "ليس لنا نية في 
ذلك وقد تكلمنا عن هذا كثيرًا في حوارات صحفية في عدة صحف؛ ومنها: أحبار 
اليوم» وصحيفة الناس» als‏ المنتدى". وحين سيل: "ما الذي منعكم من ذلك؟" قال: 
"القانون يبيح لنا ذلك؛ ولكن هذه قناعتنا؛ AY‏ ستشغلنا Lee‏ هو أهم وأولى» وندحل 
في محال قد كفانا به غيرنا ولیس هو فرض OM RS‏ 
وإلى ما قبل سنوات قريبة؛ أي عقب انعقاد الملتقى السلفى الأول لجمعية 
الحكمة اليمانية الخيرية في الفترة من 28-27 مايو/أيار 2009 Jb‏ هذا التفكير هو 
المسيطر على قيادة الجمعية؛ فقد سكل الشيخ عبد العزيز الدبعي: "هل يعد اللتقى 
السلفي العام حطوة owl‏ حزب سياسي جحدید؟" أجاب: "هذا غير صحيح)» 
ونحن أصحاب الشأن لم نفكر حي الآن في تشكيل حزب سياسي؛ لكن الفعاليات 
السياسية ليست ممنوعة عنا لا شرعا ON EY‏ كما شدد على إعانه - 
حينذاك- بالعمل السياسي وليس الحزبي» فحين سفل: "وهل يعن هذا Si‏ 
ا ا j. 1a‏ )5 
تؤمنون بالعمل الحزبي؟ قال: نحن نؤمن بالعمل السياسي وليس الحزبي an‏ 
)1( هيئة تحرير ale‏ المنتدى» "AYN"‏ المنتدى» السنة الأولى» العدد 1 )1990( 4. 
(2) عبد القادر الشيباني» حوار مع جلة OW ah‏ العدد 14 )1997( 32. 
(3) المهدي» حوار مع صحيفة البلاغ» 11 مارس/آذار 2008؛وانظر مزيدًا من التفاصيل في 
حواره مع موقع ols‏ اليمي: 
http://www.al-yemen.org‏ 
(4) عبد العريز الدبعي» حوار مع موقع إسلاميون نت المنشور في: 
http://www.alahale.net/details.asp?id=4079 &catid=20‏ 
)5 الدبعي» حوار مع موقع إسلاميون نت المنشور في: 
http://www.alahale.net/details.asp?id=4079&catid=20‏ 
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أما الشيخ عمّار بن ناشر العريقي رئيس فرع الجمعية .معدينة عدن؛ فقد كان 
أحاب عن السؤال السابق المتعلق بتشكيل حزب سياسي -وإن كان أتى في سياق 
الحديث عن العلاقة بالسلطة والمعارضة المتمثلة في اللقاء المشترك- قائلا: "المنتسبون 
للدعوة السلفية لا يخفى عدم اشتغاهم بالعمل السياسي الحزبي والتنظيميء ولا 
يعلكون جمهورًا واسعًا كغيرهم ولا تنظيمًا LD yo‏ ولا مؤسسات إعلامية أو 
اقتصادية كبيرة. وقد تركزت جهودهم في نشر العلم» وبيان الأحكام الشرعية 
وتصحيح العقيدة» ومحاربة الشرك والبدعة والخرافة» والدعوة إلى تحكيم الشريعة» 
ومحاربة الانحرافات الأخلاقية في الإعلام والشارع» ومساندة جهود محاربة الفساد 
العام؛ بغض النظر عن جهته ومسماه؛ لما يملكونه من رؤى وتصورات فكرية 
وسياسية منضبطة بالشرع والدليل إن شاء الله"0". 

ومع التشديد على أن تلك المرحلة الى ساد فيها هذا الانطباع استندت إلى 
نص افتتاحية de‏ المنتدى في عددها الأول» وتصريحات كبار gold‏ الجمعية؛ فإن 
ذلك لا يعي عدم اهتمام الجمعية بجوانب سياسية معينة في تلك المرحلة؛ بل كان 
لما اهتمامها ونشاطها؛ ولكنه تطور شيئا فشيئا حى بلغ مستوى المرحلة الثانية. 
المرحلة الثانية: مرحلة الربط الصريح بين نشاط الجمعية والعمل السياسي: 

إن هذه المرحلة تُبَدّد ما كان قد ارتسم في أذهان كثيرين عبر المرحلة الأولى 
-ومنهم بعض منتسبي جمعية الحكمة اليمانية- من نظرة سلبية إلى بعض جوانب 
العمل السياسي» ومنها الموقف النظري والعملي من مسألتٍ التعددية السياسية 
والحزبية؛ ذلك أن نظرة الجمعية كانت من الوضوح إلى حد كبيرء ly‏ إشكالات 
برزت في الحقبة الأخيرة من عمر الجمعية LE‏ لم تعد متعلقة بمبدأ فكرة الحزب من 
عدمه» وإنما تتعلق بتدارس الصيغة الأنسب الي يفترض أن يظهر ها الحزب» وما 
يراعي القوانين السائدة المنظمة للعمل الحزبي» والتراتيب الإدارية في ضوء وضع 
الجمعية؛ ولهذا فإن الشيخ عقيل المقطري قد قال في سياق حوار معه أحري أثناء 
قيام الثورة الشعبية السلمية: "جمهور السلفيين مقتنع بالعمل السياسي؛ ولكن لا 


-2008 عمار بن ناشر العريقي» حوار مع صحيفة التاس» غرة إبريل/نيسان‎ qd) 
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يزال الخلاف LB‏ هل يكون ذلك بتشكيل حزب سياسي؛ أم يكون بغر 
حزب؟ بمعين أن يترشح السلفي كمستقل. أمّا الترشيح والدحول كمستقل» فلا 
إشكال فيه عند الفصائل المقتنعة؛ OY‏ العمل السياسي لن يكون في هذه الحال 
منضويًا تحت قانون cote WI‏ وأما العمل في الإطار الحزبيء فهذا لا يزال فيه 
حلاف؛ ولكن هناك دراسات وأبحاث تأصيلية للعمل السياسي» ومنها دراسة 
لكيفية التعامل مع قانون الأحزاب لعلها توجد المحرج من هذا الإشكال"". 

وواضح أن حديث الشيخ جاء قبل حدوث التطورات (الدراماتيكية)؛ الي 
عجّلت بظهور حزبي الرشاد» ثم السلم والتنمية -سيأتي الحديث عنهما لاحقا- 
وخروجهما إلى العلن. 

من هذا المنطلق يقرّر الشيخ أحمد المعلم أن سلفبي "اليمن قد زالت عنهم 
أكثر العوائق الي كانت تحول بينهم وبين اقتحام ميدان السياسة"©. لكنه يرى أنه 
ليس من مستلزمات ذلك انخراط علماء الجمعية في ذلك النشاط > Le‏ على 
بقائهم مرجعية للأمة» لا لأحزابهم وحدها؛ وبحسب تعبيره فإن "الغالبية من علماء 
الدعوة السلفية يرون ألا ينخرط العلماء وكبار الدعاة ورموز الدعوة في هذا انال 
بأنفسهم» حي يبقوا علماء ومراجع للأمة» وينأوا بأنفسهم عن لوثات السياسة 
وحفاظا على مكتسبات الدعوة ومؤسساقا؛ لذا فهم لا يمانعون من أن يقوم 
المقتنعون .مممارسة السياسة من الشيوخ والدعاة والشباب يما يرونه من ذلك 
بالوسيلة المناسبة؛ شريطة أن يلتزموا بالضوابط الشرعية ومرجعية علمائهم» وعدم 
OLY!‏ عليهم في القضايا الي BY‏ من تبيين الحكم الشرعي OMB‏ 

ويؤكد الشيخ المهدي هذا الاتجحاه» لا سيما ابتعاد العلماء وكبار الدعاة قي 
الجمعية عن الحلبة السياسية» فحين سكل عن مسألة إنشاء الحزب: هل هو م عأو 


(1) المقطري» حوار مع موقع مأرب بريس: 
http://marebpress.net/articles.php?Ing=arabic&id= 13443‏ 


)2( المعلم» حوار مع موقع مأرب بريس: 
http://marebpress.net/articles.php?id=13689&Ing=arabic‏ 
(3) المعلم» حوار مع موقع مأرب بريس: 
http://marebpress.net/articles. php?id=13689&Ing=arabic‏ 
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ضد الفكرة؟ قال: "بالنسبة لي لست suf‏ لقيادة العمل السياسي» وأرى نفسي في 
موطن PAK‏ دي» وزع ذا برأ عملا lass pail fal Cb Lobe‏ ةة 
معينة؟ ولكن شخصيًا لا أعد نفسي لعمل مثل هذاء و هم على سكري 

من النضج والخبرة» وسأبارك وأؤيد إذا رأيت عملاً سياسيًًا راشدًا بقدر ما أراه 
صوابًا". وحين سنل عما إذا كان رفضه للعمل الحزبي كشخص أم كجمعية؟ 
أكد أن تحفظه على ذلك بصفته الشخصية. وأضاف "وحسب علمي فإن المشايخ 
الكبار لا يمكن إلا أن يكونوا مرجعية"'. 

وبعد أن أعلن عن "اتحاد الرشاد اليمين" -وهو الصيغة السياسية الحزبية الي كان 
الأصل أن تضم في إطارها السلفيين المومنين بالعمل السياسي كافة من جعي الإحسان 
والحكمة وغيرهم غير أن الأمور سارت بخلاف ذلك فاستقر (الرشاد) على جمعية 
الإحسان بالدرجة الأساس» وعدد محدود من خارج الجمعية؛ لكن ليس من بينهم 
قيادي من جمعية الحكمة- ورد سؤال إلى الشيخ المهدي عن موقفه بعد الإعلان عن 
"اتحاد الرشاد اليمي". وعما إذا كان الحزب القادم (الرشاد) سيكون الأداة السياسية 
للسلفيين؟ فقال: "بالفعل ف حال ما تم الاتفاق عليه؛ OY‏ ما تم ليس إشهارًا للحزب» 
Uy‏ هي bad‏ ولم يكن هناك من داع للقول بأنه قد صار حزبًاء Ll‏ وقد حصل 
فيتم التنسيق بين اللدميع ليكون ذراعًا سياسيًا. وكشف الشيخ محمد المهدي عن 
لقاءات تتم بين كل جماعة سلفية مع قياداتَا جمعية الإحسان» جمعية AS‏ 
والائتلاف السلفي bye‏ على أن يتم عقب هذه الاجتماعات تحديد اللقاء العام هذه 
القيادات» وقد OSG‏ الأسبوع القادم لتحديد الموقف الأخير من هذه القضية"©. 

كما سئل الشيخ المهدي: "هل هناك ترتيبات لتكوين حزب إلى جانب حزب 
الرشاد؟" فقال: "في حال الاتفاق مع حزب الرشاد سيكتفون بحرب سلفي واحد» 
(1) المهدي» حوار مع صحيفة الوسطء 21 مارس/آذار 2012 المنشور في: 


http://www.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj&subjid=396& 
depid=66 


)2( المهدي. حوار مع صحيفة cw gil‏ 21 مارس/آذار 2012« المنشور قي 
http://www.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj &subjid=396&‏ 
depid=66‏ 
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وفي حال عدم الاتفاق مع حزب الرشاد فالإعداد سيكون جاريّاء وهم OVW‏ يشتغلون 
على خطين» ونفضل إن كان لا بد من العمل السياسي الاتفاق مع حزب الرشاد". 

وحين سكل: لماذا بقيت جمعية الحكمة حارج حزب الرشاد؟ BI‏ الشيخ بأن 
السبب في ذلك يرجع في الأساس إلى الموقف من الثورة بين طرفين في الجمعية 
أحدهما مع خط الثورة» والآخر ما بين ممانع ومتحفظ؛ "فقد كان هناك إحوة مسن 
الحكمة مندفعين إلى الساحات» ولم يكونوا منسقين مع بقية إخوانهم؛ لكن الإخحوة 
في جمعية الحكمة في عملها الواسع أخحذوا الأمر من الإحوة بسهولة؛ ثم وحد أن 
عندهم رغبة شديدة في تأسيس حزب» أو إنشاء عمل سياسي؛ فما كان من الإخوة 
في الحكمة إلا أن أعطوهم الصلاحية» فهم نسقوا مع الإحسانء وإن كانوا أقلية 
بالنسبة إلى الإحوة في الإحسان»ء ولا كان قي يوم التصويت كأن الإحوة المشاركين 
من جمعية الحكمة أمثال: الشيخ الدكتور عقيل؛ والشيخ عبد الله الحميري» والشيخ 
مراد القدسي.. وغيرهم شعروا بأن في الأمر شيئاء والعلم عند الله ونحن لا نتهم؛ 
فالشيخ محمد موسى البيضاني» والشيخ عبد الوهاب الحميقاني من أهل العلم 
والفضل» وكنا نتم أن لا يحصل أي شيء؛ لكن حصل أن الإحوة الذين كانوا 
أسرع اندفاعا؛ بل رعا كانوا مندفعين ATT‏ من الإخوة في الإحسان صاروا مندفعين 
العكس» وني الأيام الأحيرة هناك اتفاق بين الشيخ أبي الحسن والحكمة 
والإحسان للتفاهم حول هذا الموضوع وح الآن لم يأت أي شيء جحديد". 

وحديث المهدي هنا ذو SL abe‏ تأسيس حزب الرشاد السلفي» 
وردود الأفعال تجحاهه. وهو ما سيرد الحديث عنه بتفصيل مناسب في مقامه. 

أما الموقف من التعددية فبعد أن كان هناك تنديد غير محدود بفكرة الحزبية» 
ووصفها بعدم المشروعية؛ حي إنه كان قد ارتحل بعض أعضاء جمعية الحكمة من 
صنعاء إلى صعدة ثي 1992» لمقابلة الشيخ الراحل مقبل الوادعي -على الرغم بما 
كان بدا بينه وبينهم من الحفاء كما سبق القول- بهدف الحصول على توقيعه المندّد 
(1) المهدي» حوار عبر موقع الشيخ عن السلفية والسياسة: 

http://www.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj&subjid=396&depid=66 


)2( المهدي» حوار عبر موقع الشيخ عن السلفية والسياسة: 
http://Awww.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj&subjid=408&depid=66‏ 
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بفكرة التنسيق مع أي حزب غير إسلامي؛ وذلك إلى جانب آخرين من المصنفين 
على علماء السلفية» من مختلف الحافظات والمتاطق» على حلفية ذلك التنسيق الذي 
م بين حزبي الإصلاح والبعث 3 ذلك aes‏ 

بعد ذلك كله فإن غاية ما قد يتحفظ عليه الاجتهاد الجديد في إطار جمعية 
الحكمة هو قيام أحزاب لا تعلن التزامها العام .كر جعية pry!‏ عقيدة لها وشريعة 
حاكمة في Sal‏ والسلوك بخلاف الموقف من إنشاء الأحزاب الإسلامية» وما هو 
قريب منها كالأحزاب الوطنية» gles‏ حكمهاء أو تدور حركتها 3 إطار سيادة 
البلاد وانتمائها بصورة عامة» بحيث لا تحمل أيديولوجيا مضادة للاسلام وسيادتهء 
بقطع النظر عن مدى سلامة فهمهاء أو صواب منهجها. 

وف فتوى شرعية عن حكم التعددية السياسية في بلاد المسلمين؟ وما 
النموذج الشرعي لاستيعاب الفرق والطوائف داخحل المجتمع المسلم؟ أجاب الشيخ 
محمد المهدي بحواز ذلك في إطار الإسلام» مع وضع ضوابط شرعية محدّدة» وقي 
ضوء مراعاة الشروط القانونية الي Gai‏ عليها قانون الأحزاب اليمئ. ثم أحاب 
عن الشق الآخر من السؤال بقوله: "أما النموذج الشرعي لاستيعاب الفرق 
والطوائف فالخلافة الراشدة» ودول الإسلام بعدها الي أقامت شرع الله» كانت لا 
تخلو من وجود لليهود والنصارى والمحوس والقرامطة والحشاشية والزنادقة وغيرهم 
من الخارجين عن الإسلا» وكان في المجتمع أيضًا من الفرق المتعدّدة المبتدعة» 
المنتمية للإسلام» القائمة على بدع MEN‏ 

Gaby‏ الأمر بقوله: "والخلاصة of‏ التعددية السياسية ما لم يخرج أصحاما 
عن الدين وأصوله وقواعده» وحافظت على الشروط المذكورة atl se?‏ بالمذاهب 
الإسلامية المعتبرة بين جمهور المسلمين؛ أما إذا خرجحت عن أحكام الدين ونادت 
إلى الخروج عن قيوده؛ فهي ممنوعة شرعًا. وأما استيعاب جميع الفرق والتّحل فله 
(1) راجع مقالة الشيخ محمد المهدي في الرد على ذلك التنسيق الذي سماه: "التحالف"؛ 

وذلك الأسلوب في جمع التوقيعات ضده» "وقفات مع dt‏ الإصلاح"؛ المنتدىء السنة 

الأول العدد 7 (1413ه) 20-13. 
)2( المهدي» حوار مع cessed‏ المنتدى» العدد 108 (2007)» 4. 
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تحارب ونماذج في التاريخ الإسلامي بشرط هيمنة الشريعة الإسلامية عليها لا أن 
2 على إفساد امجتمع الإإسلامي من OM ots‏ 


- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح: 

NT‏ الوقوف على بيان رمي drat:‏ الحكمة اليمانية لتحديد موقفها 
من الإصلاح؛ بيد أن ثمة بعض أحاديث لأحد أبرز قياداتها (الشيخ محمد المهدي) 
تتحدث عن ذلك؛ وقد سكل الشيخ في غير ما مناسبة -بعضها قبل سنوات- عن نمط 
العلاقة القائم مع الإصلاح BE‏ في بعضها بحدوث حلاف قاللاً: "في نظري أن 
الإخوة في الإصلاح ما زال بعضهم يحمل العقلية ال ما قبل الوحدة؛ لما كانوا 
متمكنين من بعض الوزارات كالتربية والأوقاف» وكانت المعاهد العلمية بأيديهم. ولا 
يسمحون لأحد أن يستقل .مسجد من المساجد؛ سواء كان من السلفيين أو الزيدية؛ 
AY‏ يرون أن هؤلاء يعتبرون جماعات ضرار. فالزيدي يقولون له: أنت تريد أن تعيد 
الإمامة. والسلفي يقولون له ah‏ حارج عن الجماعة. والأصل أن هذه العقاية قد 
اتتهت بعد الوحدة» وبعد أن فقدوا تلك القوة؛ لكن رأيت أن الشيخ عبد الله صعتر 
في مقابلة له مع صحيفة "إيلاف" نفى هذا الكلام» وطلب منا أمثلة. وأنايمكن أن 
أضرب له أمثلة كثيرة ف مدينة إب في المساجد ال حاولوا السطو عليها لما في 
عقليتهم من التصور بأهم أولى بالاتباع والدعوة من غيرهم. وللإنصاف ففيهم حير 
ونفع الله تعالى على أيديهم بالمعاهد العلمية؛ لكن نعيب فيهم التعصب والتحزب 
الزائدين. وقد يوجد من السلفيين ممن تأثر بالغلو فيتكلم على حزب الإصلاح؛ لكسن 
هذا الغلو موجحود أيضًا داحل حزب الإصلاح alt‏ السلفييت"20, 

es‏ أبرز مؤاحذاته على الإصلاح بقوله: "فالخلاصة أن أهم الأسباب 
هي: عدم اهتمامهم بالتربية الصحيحة» وحب السيطرة على coor Lad‏ وإلغاء 
الآخرين أو تمميشهم. وهنا كان ينبغي أن يفهم الإخبوة في الإصلاح أنه قد انتهى 
بعد الوحدة» oly‏ يعترفوا el‏ لم يعودوا إلا كغيرهم بجموعة من المحموعات في 


(1) المهدي» حوار مع المنتدى» المنتدى, العدد 108 (2007).: 4. 
)2( المهدي. حوار مع صحيفة البلاغ» 11 مارس/آذار 2008. 
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اليمن» وأن لا يضيقوا بالرأي والرأي الآخر الذي يهتفون به وأن يفتحوا 
صدورهم تحاه الآحرين» فنحن مستعدون لنتعاون معهم فيما يجوز فيه التعاون؛ 
OY‏ هذا حقهم علينا؛ وحق الأحوة بيننا أعظم بكثير"". 

وبدا أن الطابع العام للعلاقة بين الإصلاح والحكمة في مرحلة ما قبل القورة 
الشعبية السلمية طغت عليه السلبية والحفاء غالبًا؛ وذلك على المستوى المؤسسي» وإن 
كان Ciel‏ كثيرًا على المستوى الفردي؛ ولعله Le‏ يشهد لهذا الاستنتاج في ذلك الحين» 
ما لمسه صاحب هذا الكتاب من By‏ ظاهر بين بعض رموز الإصلاح وبين الشيخ 
المهدي على وجه الخصوص؛ وذلك على خلفية جلسة حوارية استضاف فيها الشيخ 
المهدي صاحب هذا الكتاب -وقتذاك- في مدينة إب» ومعه نخبة من أبناء إب من 
الإصلاح ورجالات جعية ASU‏ على هامش زيارة علمية لصاحب الكتاب توقف 
فيها هنالك. By‏ سياق النقاش في موضوع العلاقة اشترط أحد الحضور - ممن هو 
مصئّف على الإصلاح- اتباع خطوات عملية لنجاح حوار كهذاء فيسارع الشيخ 
المهدي للتدخل مبديًا موافقته قائلا: "نحن ندعو إلى ذلك وقد طرحناه على أكثر من 
واحد بين إخواننا في (الإصلاح)» وبدأنا بالتنسيق بين ابحمعيات الخيرية على احتلاف 
الجماعات السنية". فانتهزت الفرصة لسؤال الشيخ: "وهل هناك تنسيق سياسي؟" 
فأجاب: "نتمئ من إخحواننا أن يهدوا إلينا أيديهم» رغم أهم قد ائتلفوا مع الأباععد. 
وهذا الدكتور فؤاد (وأشار إلى الدكتور فؤاد البعداني أستاذ الفكر الإسلامي الشارك 


في جامعة إب» وقد كان حاضرًا الجلسة) واحد ممن قد طرحت عليه هذا". فيعتقفب 
الدكتور البعدان: "أشهد لله أن الشيخ محمد المهدي قد أخحبرن أن عنده استعدادا 
co gla‏ وأحيرني أن أبلغ هذا الكلام إلى الإحوة في قيادة الإصلاح في إب. فرأيت أن 


التقصير من الاخوة 3 الإصلاح» نظرًا لانشغاللات متداصلة"20, 


)1( المهدي» حوار مع صحيفة البلاغ» 11 مارس/آذار 2008؛ وانظر مزيدًا من التفاصيل 
في: حواره مع موقع le‏ اليمي: 


(2) راجع حلاصة هذا الحوار على موقع الشيخ المهدي: 
http://www.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj&subj id=236&depid=66‏ 
بعنوان: "حوار الشيخ مع مجموعة من الكتاب" تحرير: آدم الحماعي» وموقع المحلس اليمي: 
http://www.al-yemen.org‏ 


http://www.al-yemen.org 
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ويبدو أن العلاقة ظلت تتأرحح في السنوات اللاحقة بين La‏ تارة 
والتراحع أحرى» وقد أسهمت الثورة الشعبية السلمية في تقذمها مع بعض 
الأطراف في قيادة الجمعية؛ ولكنها تظل محصورة ني إطار تلك القيادات eS‏ 
ناصرت الثورة ودعمتها من أمثال المشايخ: عقيل المقطريء ومراد القدسي» 
وعبد الله بن غالب الحميري» ومن معهم من شريحة الشباب والإعلاميين ونحوهم 
في حين تراحعت كثيرًا مع الطرف الآحر الذي لم يخف معارضته -وليس تحفظه 
فقط- لمسار الثورة» ووقف في ڪل مواقفه مع النظام السابقء ولم يعد حافيًا أن 
أبرز مَنْ تصدّر ذلك كان الشيخ محمد المهدي -كما سبق تفصيل ذلك في إطار 
الحديث عن محور التحالفات- ولا أحسب الشيخ ينازع في ذلك اليوم. 

ورا أسهم فوز حزب النور السلفي في مصر في الانتخابات النيابية الي 
جرت في 2013-2012« باحتلاله الموقع الثاني بعد حزب العدالة والتنمية (الذراع 
السياسي للاخوان المسلمين)» في التفكير محاولة إعادة ربط جسور الثققة بين 
الطرف الذي كان له موقف مناهض لسار الثورة في جمعية الحكمة وبين التحمع 
اليم للإصلاح» (وذلك قبل أحداث الثورة المضادة الي شارك فيها حزب النور 
في 30يونيو/حزيران 2013» وما WW‏ من انقلاب عسكري ف 3يوليوا/تموز 62013 
باركه الحزب؛ ومضى في مسلسله» على نحو فاجأ الجميع)؛ ولكن ذلك الأمل في 
التقارب بين الحانبين ظلّ محفوفا بالشروط؛ الي ُشعر بسكون تاريخ اللنزاع في 
موضع القلب من العلاقة بين الطرفين. By‏ هذا السياق يسأل الشيخ محمد المهدي 
عقب عودته من زيارة علاجية وثقافية إلى مصرء والاطلاع على نمط العلاقة بين 
المكونات الإسلامية هناك: "وتي اليمن هل بالإمكان تحالفكم مع الإخوان؟" 
فيجيب بالإيجاب؛ لكنه يضع شروطا لذلك؛ مشل: عدم القبول باحتوائهم 
للحكمة؛ وعدم التبعية لهم» وأردف ذلك بالقول: gS"‏ أرى مشروعية التعاون 
معهم في كل موقف نراهم ينصرون فيه الحق. وأرى أفهم أقرب إلينا من غيرهم 
بكل المقاييس". ويصف موققه هذا بأنه نم يلاق قبولا عند الإخحوان وعند بعسض 
السلفيين الذين يأحذون عليه قبوله التعاون مع الإصلاعح'. 


(1) المهديء حوار مع صحيفة الواقع (اليمنية)» 26 فبراير/شباط 2012. 
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ومع أنه كان يتوقع أن يمثل التحدي الحوثي الحديد دافعًا قويًا للتقارب بين 
مكوّن جمعية الحكمة والإصلاح» للتركيز في النطاب العام -على الأقل- على 
قواسم الاشتراك بين الطرفين» ولا سيما في محافظة إب؛ حيث الحضور الأبرز 
للجمعية» ومع أنه -بحسب متابعة الباحث- كان يتم الاتفاق بينهما على ذ 6s‏ 
لكن سرعان ما يتم التراحع العملي عنه» من قبل بعض الرموز ذات السجل الحافل 
في نزاعها مع الإخوان من ager‏ وموقفها المعلن في مناهضة خط الثورة الشعبية؛ 
وعلاقتها الي لا تخفى بأبرز رموز العهد السابق من جهة أخرى. 

ورعا يكون من السابق لأوانه حاليًا السؤال عن تصوّر نمط العلاقة بين 
الحزب السياسي GAM‏ عن جمعية الحكمة (السلم والتنمية) والإصلاح؟ وما أنه 
ليس بين أيدينا حن الآن ما يؤكد ذلك سلبًا أو إيجابًا سوى إلماحة صرح يما عضو 
اللجنة التحضيرية للحزب الشيخ مراد القدسي؛ وذلك أن تجمع الإصلاح يأني في 
الدرجة الثانية في العلاقة بعد Pole NI‏ إلا أن ذلك قد يعتمد على نوعية القيادة 
الي ستمسك frolic,‏ الحزب الناشئ؛ فإن كانت في أغلبيتها -ولا سيما في 
المفاصل القيادية العليا للحزب- من الثوار» أو من مناصريهم؛ فذلك يعي تمتين 
العلاقة مع الإصلاح والدفع ما إلى الأمام أكثرء أما إذا ظلت مثل هذه القيادات 
هامشية في بعض المواقع غير ذات التأثير» أو أقلية وسط أغلبية لم تكن في صف 
الثورة» أو Lif‏ من تلك الفئة الي تحرص على الإمساك بالعصا من المتتصف في كل 
Lady‏ كبيرًا كان أم صغيرًا؛ Of‏ ذلك يعي استمرار العلاقة تتراوح في AI‏ إن 
لم تشهد تدهورًا أكثر» على خلفية ما يجري من مؤامرة لم تعد خافية على دول 
الربيع العربي -ولا سيما مصر- لإثبات خسارة الرهان على بجاح مشروعها. 
- الموقف من العنف المادي والعمل المسلّح: 

أثارت de‏ المنتدى OLS)‏ حال) جمعية الحكمة اليمانية الخيرية موضوع 
العنف باسم الجهاد» عبر بعض أعدادهاء وفتحت جال النقاش لهذا الملف على نحو 


)1( القدسي» حوار مع صحيفة إيلاف: 
http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=26072kav‏ 
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موجه منذ العدد )79( الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 22003 وكتب فيه بعض 
أبرز رموزها وقياداكًا؛ مثل: الشيخ عمّار بن ناشر العريقي الذي غدا رئيس فرع 
الجمعية بعدن» والشيخ عبد العزيز الدبعي الذي كان يرأس إدارة الجمعية في وقت 
سابق» كما أسهم في إثراء الملف آخرون. 

وسم العريقي عنوان مقالته المعمّقة ب "تسليط الأضواء على ما وقع في 
الجهاد من أحطاء". وهو العنوان ذاته للكتاب الثالث من مجموعة الكتب الستة 
الي أصدرقدا الجماعة الإسلامية مصرء الي أعانت فيها وقف العنف في 5 
يوليو/تموز 1997» فبارك للجماعة تلك المبادرة» وأشار إلى أن هذا هو قول جماهير 
العلماء في مصر والحجاز وبحد واليمن والشام"» NOS go‏ في ختام مقالته الأحطاء 
والتجاوزات الي تلبست ب (الحهاد) لا تنفي مشروعية المقاومة el ae‏ فيد 
المعتدين» وهو شرعة الأرض والسماء الذي أقرّته كل المواثيق والقوانين» دكا 
أن "العلاج الأمثل لظاهرة العنف لا يكون إلا بالحكمة والحوار العلمي والعقلي في 
إزالة الشبهات والأخطاء الفكرية؛ حيث لا یولد العنف إلا العنض ". 

أما الشيخ الدبعي فحاصل رأيه في القضية أن الاستعجال الذي يقدم عليه 
شباب (الهاد)» والضيق منهج الدعوة السلمي» تحت ضغط منكرات الواقع؛ By‏ 
مقدّمته عنف بعض الأنظمة السياسية» لا يبرّر لهم الإقدام على استعمال (العنف)» 
مذكرًا ببعض العبر المستخلصة من نموذجي مدرسة العنف في مصر واللجزائر. ثم 
جاء العدد (86) الصادر في يوليو/تموز 2004( بتعقيب من بعض col BN‏ وقد سبقه 
تعقيب سابق في العدد (80) على المقالة LEIS‏ الي كتبها الشيخ العريقي من قارئ 
آحر بعنوان: "لفت الأنظار"» فجاء تعقيب التعقيب من قبل الشيخ العريقي مؤكدًا 
على ما ورد في مقالته ومقالة الشيخ الدبعي؛ لكن بعد إزالة بعض الشبه 


(1) العريقي» "تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء". المنتتدىء, العدد 79 
)2003( 24. 

(2) العريقي» "تسليط الأضواء على ما وقع في الحهاد من أخطاء": المنتتدى. العدد 79 
)2003(« 30. 

(3) عبد العزيز الدبعي» "فقه المواحهة بين جماعات الحهاد وتطرف الأنظمة" النشدى 
العددان 83« 84 (2004)» 24-20. 
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والالتباسات لدى ذوي التعقيب". 

وورد تأكيد آخر للشيخ العريقي ضمن ملف المراجعات الذي فتحه 
الشيخ على صفحات ale‏ المنتدى كذلك» وفيه جاء النص على "نبذ الغلو قي 
التكفير» في عدم اعتبار موانعه المعروفة Jetty‏ والخطأ والتأويل)» ونبذ أعمال 
العنف والتفجيرء لما في ذلك من مخالفة للنصوص الشرعية والمصال الدينية 
الك لوي" 

ويكاد الموقف من العنف ee‏ واحدة من نقاط الاتفاق المضطردة في grb}‏ 
قيادة جمعية الحكمة» فهذا الشيخ محمد المهدي يعلق على مظاهر العف الي 
اندلعت BUY‏ في العربية السعودية بعدم إقرارهاء كما لا يقرها في أي مكن آخرء 
be‏ كل ضحاياها من الحند والشباب المنتسبين إلى القاعدة وغيرها مسلمين» وهو 
ما يبعث على الحزن dy‏ مشيدًا .مراجعة جماعي الجماعة الإسلامية والجهاد 
cae,‏ وداعيًا الحكام إلى فتح باب الحوار مع أولئك الشباب» بوصصفه العلاج 
الأنمع» ley‏ من استفزاز بعض الكناب» ومظاهر الفتن الي قد تستفز هؤلاء 
الشباب فيقدمون على ما يقدمون عليه©. 

وعن الأحداث الي hag‏ محافظة أبين في عام 2012 عبر مايسمى 
ب "أنصار الشريعة" أعرب الشيخ عقيل المقطري عن of‏ "هذه الأعمال لا تحدم 
سوى أعداء الله وأعداء الوطن". ودعا (أنصار الشريعة) إلى ترك السلاح Little‏ 
وانتهاج النضال السلمي.. 


(1) العريقي» "تنبيه ذوي الغيرة والحماس على ما وقع في مقالي لفت الأنظار» وحبًا للمنهج 
الأصيل من اشتباه والتباس" المنتدى» العدد 86» (2004)» 49-45. 

)2( العريقي » "فقه المراجعات: التجديد الأمثل لتجديد الخطاب الدعوي“ العدد94) 
)2005(« 3. 

(3) المهدي» حوار مع المنتدى» المنتدى, العددان 87: 88 (2004)» 51. 

(4) فائز الأشول (تقرير إخباري)» صحيفة الجمهورية (الرسمية)» 15 فبراير/شباط 2012) 
انظر موقع الصحيفة: 

http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid= 152314 
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- الموقف من الحوثيين: 
يجدر التذكير في هذا المقام ما قاله الباحث عند حديثه عن موقف السلفية 
التقليدية من الحونيين؛ فإنه إذا كان ثمة ما يجمع السلفيين على قلب رجل واحد 
فهو الوقوف ضد التشيّع تحت أي لون أو دثار؛ دعك مما يقال عن التشيع المغالي 
والمعتدل» فذلك لا يعدو رأيًا فرديًا لآحادهم» لا يمكن له أن يقاوم ols yi‏ الكامل 
تقريبًا للسلفية.مختلف عناوينها وفصائلهاء وهنا من قبيل تحصيل الحاصل التأكيد 
فقد استعرض الائتلاف السلفي اليمين في بيان له بمذا الشأن ما تعرّض له طلبة 
والوقوف ضد قافلة الطلبة المتجهين إلى مكة لأداء فريضة الحج» والضغط على أبناء 
المنطقة لتمكين الحوثيين من تسلم الحبال المطلة على المنطقة وعلى دماج؛ كدف 
شن هجوم عسكري عليهم؛ وبعد استعراضه لذلك أعلن الائتلاف عن موقفه 
VN‏ 
1. نستنكر وندين هذه الجرعة» ونلفت نظر الرأي العام الحلي والعالمي إلى 
هذه AI‏ الي يرتكبها الحوثيون في حق مواطنين مسالين» hy‏ 
بجميع العلماء والوجهاء والمشايخ والقبائل 3 المنطقة أن يقوموا 
بواحبهم بفك الحصار عن أهالي دماج عامة والطلبة خاصة» ونثمن هنا 
مواقف قبيلة حاشد وقبيلة وائلة والشيخ أبو عبيدة الصراتي على 
مواقفهم في استنكارهم لهذا الحصار الخالق. 
2. ندعو كافة وسائل الإعلام المحلية والعربية لزيارة المنطقة» والاطلاع على 
حجم المعاناة وكشفها للعالم عن هذه الجرية البشعة الي تمارس ضد 
مواطنين net.‏ 
3. ندعو الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية الحلية والعالمية إلى القيام 
(1) الائتلاف السلفي اليمين» "بيان" الفرقان (الكويتية)» (2011)» انظر موقع MAN‏ 
http://www.al-forgan.net/articles/1623.html‏ 
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نشاطهم الطبيعي اليومي» والقيام .ما يجب اتخاذه ضد هذه الففة الي 
تمارس العنصرية والطائفية ضد أبناء اليمن. 

4. ندعو منظمات امجتمع المدني واللدمعيات الخيرية في الداحل والخارج إلى 
مد يد العون والمساعدة SLY‏ المنطقة المنكوبة جراء هذا الحصار الظالم 
على أهالي المنطقةء الذين ليس هم ذنب إلا أنهم يقولون: رينا الله. 

5. ندعو اللجهات المسؤولة إلى القيام ما يجب عليها من حماية المواطنين 
والعمل على فك الحصار الظالم المضروب على أهالي المنطقة والطلبة 
الدارسين. 

6. ندعو الشيخ فارس مناع إلى القيام حسؤوليته وحماية المواطنين من هذه 
الأعمال الطائفيةء الي لما تداعياتها الخطيرة على مستوى الحافظة واليمن 
بأسره» والعمل فورًا على احتواء الموقف قبل تدهور الأوضاع إلى ما لا 
يحمد عقباه". 

أما عن الموقف من ال حوثيين بصورة عامة فيلخص الشيخ عقيل Shall‏ 

الموقف من الحوثيين في سياق إجابته على سؤال حول أحداث دماج بتذكيره 
بجذور الحركة الحوثيةء وتطورات المعارك بينهم وبين القوات الحكومية» ويختتم ما 
جرى لبعض السلفيين في دماج فيقول: "الحوثية زيدية جارودية قي الأصلء 
وتأئرت بإيران منذ التسعينات» واعتنقت المذهب الجعفري الائ عشري» وقد 
كان للرئيس The‏ دور بارز في إنشاء هذه الطائفة تحت مسمى "الشباب Noa fl‏ 
ودعمهم دعما IES‏ واستخدمهم فيما بعد كورقة ضغط لابتزاز دول االجوارء 
وخاصة السعودية» هذه الطائفة أفصحت عن مطالبها بعد حرب صعدة الأولى» 
فيما أظن» ومنها طرد ما أسمتهم ب "الوهابية"» ويقصدون أهل السنة» من سلفيين 
أو إخوان مسلمين من صعدة؛ Uy‏ قامت الثورة الشعبية السلمية وكان موققف 
السلفيين المتواحدين في دماج بصعدة Le‏ من الثورة» ووصمت الشوار بأنهم 
حوارج» ووقفت مع السلطةء كان ذلك من جملة الأسباب الي فرح جا الحوثيون» 
وادخروها للوقت المناسب... واشتد الحصار بعد توقيع علي the‏ على المبادرة 
الخليجية؛ ونحن نعلم أنه أثناء الثورة قام علي dhe‏ بسحب أكثر اليش من صعدة 
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بأسلحته الخقيقة» وترك المواقع ما فيها من الأسلحة الثقيلة للحوثيين» فهم يمتلكون 
اليوم أكثر من ثمانين دبابة» ولك أن تقدر كم عندهم من المدافع ومضادات 
الطائرات وال "آر بي حي" ومن الذخائر الأخرى» فهم يرون أنفسهم اليوم 
دولة داحل الدولةء أما أسباب المواجهة فترحع إلى ابتداء الحوثيين بأذية أهل السنة 
حي من أبناء صعدة كما ذكرناء وللعلم فإن هناك أكثر من مائي أسرة نازحة من 
صعدة تسكن في صنعاء وهناك أسر أخرى في غير las‏ 

ويسأل الشيخ أحمد المعلم في السياق ذاته فيجيب: "بالنسبة إلى مسألة مواجهة 
الحوثية» فالحوئية نبتة غريبة يراد غرسها في اليمن وهي لا تمثل الزيدية التاريخية الي 
عاشت في اليمن أكثر من ألف عام متعايشة مع أهل السنة فيه» وإنما هي نسخة معدلة 
بعض الشيء من الرافضة الصفوية الي تقوم اليوم على ولاية الفقيه في إيران» التي قد 
كشفت خخحططها لتصدير الثورة إلى العام وبالأحص الحزيرة العربية"©. 


- الموقف من الوحدة والقضية الجنوبية: 

في ذروة تصاعد دعوات الانفصال في th‏ أو ما يعرف ب "فك 
الارتباط" تداعى سلفيو جمعية الحكمة في الفترة من28-27 مايو/أيار 2009 لعقد 
"الملتقى السلفي العام" بصنعاء» حيث كان شعاره: "الوحدة اليمنية والتحديات 
الراهنة: رؤية شرعية واقعية"؛ وذلك لمناقشة شأن الوحدة والتحديات الي 
تعترضهاء عبر مطالب تُعرف يمطالب أبناء الجنوب أو(القضية الحنوبية). ويعد 
نقاش استمر يومين حرج المؤتمرون بالبيان الختامي المكوّن من 16 بندّاء حظيت 
فيها الوحدة والقضية الجنوبية ببدنين؛ هما الثاني والسابع على نحو مباشر» يتصل 
الأول بالوحدة؛ فيما يتصل الثاني بالقضية الحنوبية» وإليك نص البند الثاني: 

"حماية الوحدة اليمنية باعتبارها فريضة شرعية وضرورة حياتية» وإدانة 
دعوات الانفصال والتفرق وكل ما يؤدي إلى الأضرار بوحدة اليمن وأمنه 


(1) المقطري» حوار مع موقع مأرب بريس: 
http://marebpress.net/articles.php?Ing=arabic&id=13443‏ 

(2) المعلم» حوار مع موقع مأرب بريس: 
http://marebpress.net/articles.php?id=13689&Ing=arabic‏ 
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واستقراره» والإشادة بجميع أبناء اليمن الذين يقفون سدًا منيعًا OM LD‏ 

أما البند السابع فينص على "إنصاف إخواننا المتضررين من أبناء ALBA‏ 
الجنوبية وأبناء صعدة» ومطالبة الدولة برفع الضرر عنهم» ورفض جميع أعمال 
العنف الي تؤدي إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد من أي جهة MEAS‏ 

وبعيدًا عن Jatt‏ الذي دار حينذاك عن مناسبة التوقيت» حيث جحاء بعد 
أسبوع من الاحتفال الرسمي بذكرى Bam gM‏ وعما إذا كان ab‏ إملاء من السلطة 
على سلفيي الحكمة لعقد الملتقى» دعمًا لجهودها قي الجنوب؛ of‏ أن ذلك من قبيل 
ضرورة البيان في وقته؟ فإن موقفها عبر البيان -تمعزل عن كل الملابسات- ييدو 
متوازنًا؛ إذ أكدت على فريضة الوحدة. ولم تتجاهل المطالب المشروعة لأبناء 
الحافظات المنوبية. 

وهكذا تتوالى إحابة بعض قيادات الجمعية عن القضية الحنوبية» فالشيخ أحمد 
المعلم رئيس فرع الجمعية بخضرموت» وعلى الرغم ثما يتعرض له علماء الدين هناك 
من ضغوط تصل إلى مستوى (الإرهاب الفكري) أحيانًا؛ وذلك من قبل الحراك 
الجنوبي الانفصالي الداعي إلى رفك الارتباط) أي الانفصال بين الشمال 
GL co gts‏ حديثه متسمًا بالانضباط الحملي مع الموقف الرسمي للجمعية» فحين 
يسأل: "ماذا تقول لمن يريد أن يفرض gal,‏ الجنوب بالقوة» ويدعي أنه المشل 
الوحيد لأبناء الحنوب؟"أجاب بقوله: "إن وحد مَنْ يقول ذلك فهو واهم ومفتتت 
على GN‏ وهو يعيش وهما كبيراء فزمن الزعامات Cady‏ الي تختصر الشعوب 
قي ذاتما قد ولى» ولن يكون إلا ما يريده الشعب prot‏ فئاته وطوائفه» وهذه 
الحقيقة يجب أن يعيها الجميع في السلطة والمعارضة» By‏ من يتحدث باسم الحنوب 
أو الشمال أو الوحدة أو الانفصال". 


(1) راجع نص بيان الملتقى السلفي العام الثاني: صحيفة أخبار اليوم (اليمنية):.30 
ماي و/أيار2009؛ وانظر موقع الصحيفة: 
http://www.akhbaralyom.net/news_details.php?sid=27032‏ 
)2( أحبار اليوم)30 مايو/أيار 2009. 
)3( المعلم حوار مع صحيفة المصدر (اليمنية)» 27 مارس/آذار 22013 
http://almasdaronline.com/article/43400‏ 
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وعمّن يُرَدّد أن المنوب محتل» قال الشيخ: "المتعارف عليه في بلاد المرب 
والمسلمين أن الأرض امحتلة هي ما تقع تحت حكم دولة كافرة معتدية» كما هو 
حال فلسطين وجزء من كشمير؛ ولكن أحيانًا يفعل بعض الحكام والمتنفذين مسن 
الظلم والطغيان ما be‏ الشعوب تنظر إليهم نظرة المحتلين» وهذا هو الحاصل قي 
الجنوب. فقطاع كبير من شعب الحنوب ينظرون إلى سلطات صنعاء Uf‏ سلطات 
احتلال» وسبب ذلك سياسات تلك السلطات... وأنا أقول للجنوبيين: ابحثوا عن 
مخرج شرعي مشرّف دون الرجوع إلى تريب ON Soa A‏ 

أما الشيخ glee‏ العريقي رئيس فرع الجمعية بعدن فيؤكد المدلول ذاته» فعلى 
حين يطالب السلطة بالاهتمام ممطالب أبناء الجنوب والإسراع في حلهاء ووصف 
مطالبهم Lal,‏ شعبية وسياسية وعادلة؛ لكنه طالب أبناء الجنوب في الوقت ذاته بعد 
تشويه مطالبهم تلك بالعتف» ونادى الجميع Ob‏ يتجه نحو التعايش والحوار ونبذ 
ثقافة العنف» وإذا كانت إجابة الشيخ ASE‏ على التوازن في الموقف فليس ذلك 
Gl‏ قي كل حين» فإجابة رئيس مجلس الجمعية الشيخ طارق عبد الواسع جاءت 
عمومية وأوكلت الأمر إلى أمنية اشتراك ممثلين عن الجمعية في مؤتمر الحوار» كي 
يقدموا رؤية الجمعية؛ لكن ذلك لم يتحقق؛ ومن BBLS‏ على رؤية أو 
موقف في cate‏ كما أن حديث الشيخ المهدي لم يعض مع ذلك التوازن من 
حيث النظر إلى pated‏ الوحدة والاستجابة للمطالب المشروعة لأبناء الجنوب؛ بل 
جاء حديثه مركرًا على الوحدة» بعد أن fee‏ عن رأيه في الوضع القائم في الجنوب 
في ظل الظروف المتوترة؟ فقال: "لست راضيًا عن هذا الوضع» وأنكر أسلوب 
طرفين: أسلوب الغلو في المعارضة, وأسلوب الدعوة للانقصال والخروج على ولي 
الأمر. فلا أجيز لنفسي ولا لغيري في المجتمع أن fod‏ من هذا الوضع سببًا 
للخروج والصراع السياسي؛ لأن هذا هو مذهب أئمة المذاهب الأربعة حى ترى 
cell )1(‏ حوار مع صحيفة المصدرء 27 مارس/آذار 2013: 

http://almasdaronline.com/article/43400 

)2( صحيفة الواقع» 29 فبراير/شباط 2012 


(3) طارق عبد الواسع حمد» حوار مع صحيفة أخبار اليوم: 
http:/Avww.akhbaralyom.net/news_details.php?sid=64275‏ 
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الكفر البواح. وإذا رأينا الكفر البواح وليست لنا قدرة على الخروج لم ييحزلنا 
ذلك للمصلحة العامة. ونعمل في تصحيح الوضع ما يتيسر لنا؛ فالميسور لا يسقط 
بالمعسور””'». وهكذا فرعا ضعف التوازن في حديث بعض قيادات الجمعية تجاه 
القضية الحنوبية؛ بيد أن بيان الملتقى السلفي العام هو المعتمد الملزم للجمعية في 
مواقف كهذه؛ وذلك مع التشديد على ضرورة أن تصبح بيانات يهذا المستوى 
ثقافة سارية بين قيادات الجمعية قبل منتسبيهاء كي لا يقال: إن ذاك (البيان) -وما 
في حكمه- حديث نظري منفصل عن المعمول به في اللدمعية» رعا اقتضته ظروف 
طارئة» لا أنه موقف أصيل ملزم. 
- الموقف من النظام السياسي الجديد: 
مع قيام ذلك التباين في الموقف من الثورة السلمية بين قيادات الجمعية» ومع LEI‏ 
الجمعية في أغلبها نحو التحفظ والرفض لأسلوب التغيير الثوري الذي تم؛ فإننا نحد 
تفاعلاً Ole)‏ نحو التعاطي مع الحلول الي BT‏ الثورة؛ وي مقدّمتها القبول بالمبادرة 
الخليجية UT,‏ التنفيذية لحل الأزمة اليمنية؛ حيث أكد بيان الملتقى السلفي العام 
الثاني الصادر في 5مايو/أيار 2011؛ أي مع بداية الأشهر الأولى لاندلاع الثورة "دعوة 
جميع الأطراف للتعاطي الحاد والإيجابي والمسؤول مع المبادرة الخليجية عا من شأنه 
أن يخر ج اليمن من محنته ويحقق طموحات الشعب ومطالبه المشروعة". 
كما تفاعلت الجمعية عبر الائتلاف السلفي اليمئ مع الانتخابات الرئاسسية 
المبكرة في 21فبراير/شباط 2012ء فدعت أبناء الشعب اليمئٍ كافة إلى المشاركة 
الفاعلة فيهاء والتصويت لمرشح التوافق الوطي EW‏ عبد ربه منصور grin‏ 
stall )1(‏ حوار مع صحيفة البلاغ (اليمنية)» 11 مارس/آذار 2008؛ وانظر حواره مع 
الأهالي (اليمنية)» 22 إبريل/نيسان 2008 المثبت على موقع الشيخ: 
http://www.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj &subjid=260&depid=66‏ 
)2( بيان الملتقى السلفي العام الثانيء أخبار اليوم (اليمنية):30 من مايو/أيار £2009 وانظر 
موقع الصحيفة: 
http://www.akhbaralyom.net/news_details.php?sid=27032‏ 


(3) فائر الأشول» صحيفة الجمهورية (الرسمية)» 15 فبراير/شباط 2012( انظر موقع الصحيفة: 
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid= 152314‏ 
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وكذا دعا الشيخ عقيل المقطري عضو الائتلاف السلفي اليم إلى ذلك؛ وقال: 
"إن الانتخابات الرئاسية هي السبيل الأمثل لتجنيب الوطن ويلات SN‏ 
والتشرذم OO" Sadi Wy‏ 

وبعد ce‏ الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي 
رئيسًا للبلاد صرح رئيس الائتلاف السلفي اليمئٍ الشيخ عبد العزيز الدبعي رئيس 
امجلس العلمي of‏ انتخابات 22 من فبراير/شباط أثبتت "أن الناس جميعا كانوا 
متفقين على المصالحة السياسية والتوافق الوطين» ونحن قد دعونا قي الائتلاف 
السلفي العام إلى انتخاب مرشح التوافق الوطي عبد ربه منصور هادي» وهذا 
امتداد للمبادرة الخليجية الي تقدم Ug‏ مجلس التعاون الخليجي» وقد كان من ذلك 
موقفنا واضحًا KS tid OT‏ الخيار الأصلح OM‏ وهكذا عبّر بعض قيادات 
الجمعية عن الحدث الانتخابي الرئاسي بعد إحرائه كالشيخ عمار العريقي الذي 
قال: "إن الانتخابات كانت محرد استفتاء وتزكية للرئيس الحديد عبد ربه منصور 
هادي» وقد كانت حالة ضرورة» ele‏ تحت بنود المبادرة الخليجية Ur‏ للدماء. 
والحقيقة كانت فيها مصلحة للبلد وحفظ المصالح العامة"0©. 


(1) الأشول» صحيفة الجمهورية (الرسمية)» 15 فبراير/شباط 2012» انظر موقع الصحيفة: 
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=1523 14‏ 

)2( صحيفة الواقع» 29 فبراير/شباط 2012- 

)3( صحيفة الواقع» 29 فبراير/شباط 2012- 
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المبحث الثالث 


جمعية الحكمة 
وحزب السلم والتنمية 


بعد تكهنات كثيرة من حارج جمعية الحكمة اليمانيةء وبعد نقاشات مطوّلة 
داخلهاء وبعد تردد استمر سنوات في مسالة الإقدام على إعلان حزب سياسي يتبع 
جمعية الحكمة اليمانية» أو يضم الكيان السلفي الحديد (جمعيي الحكمة والإحسان)» 
وبعد تعثر الجهود الرامية إلى جعل اتحاد الرشاد اليمن معبرا عنهما معا؛ تم تداول 
أخبار صحفية يوم 13 مايو/أيار 2013 مفادها أن سلفيي جمعية الحكمة بصدد الإعلان 
عن حزب سياسي يتبع جمعية الحكمة اليمانية الخيرية هو حزب (السلم والتدمية) في 
وقت قريب. ومع ASE‏ الشيخ مراد القدسي على صحة الخبر وحديته""» حين كان 
الشيخ لا يزال -وقتذاك- عضو اللجنة التحضيرية للحزب» وقبل أن يصبح رئيساً 
ace‏ العليا؛ بات الخبر في حكم GH‏ بعد ذلك. وبعد ما يقرب من العام منذ بدايات 
العمل الحاد لهذا الغرضء وتحديدا في 17 فبراير/شباط 2014 أعلنت لجنة شؤون 
الأحزاب قبوها الحزب السلم والتنمية واعتماده» مع مطالبته بالأحذ ببعض 
الملحوظات. By‏ 26 إبريل/نيسان 22014 جرت أول انتخحابات لاحتيار الميئة الإدارية 
للحزب» وبطريقة التزكية أضحى الشيخ مراد القدسي رئيساً للهيئة العليا للحزب» 
والشيخ عبد الله بن غالب الحميري نائباء فيما غدا الشيخ المخضر الشيباني أمينا عام 
كما جرى انتخاب 19 عضوا آخحرين في الطيئة العليا للحزب. 

oly‏ اللجنة التحضيرية لحزب السلم والتنمية أعماها لإنشاء حزب السلم 
والتنمية في 18 مارس 22013» كرمزية إلى جمعة الكرامة الي حدثت في مثل ذلك 


(1) راجع: حوار القدسي مع صحيفة إيلاف. 
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اليوم من العام2011» وما حدث بعده من تغيير هائل في بحرى الأحداث لصاح 
الثورة» وفقا لحديث الشيخ القدسي» الذي صرّح كذلك أنه لم يمحدث تغير في 
الخروج بالفكرة إلى حيز الواقع والتنفيذء ووعد - حينذاك- بأنه عما قريب سيتم 
انتخحاب القيادات العليا في ادرب Oe hgh y‏ وذلك ماتم def ol, Lad‏ مدى 
زمنيا رعا تحاوز cab gall‏ لكنه تحقق في فهاية المطاف» بعد حدل ومراهنات كثيرة. 
وكان القدسي قد صرّح أن الحديث عن الحزب - إذ ذاك- "جرد بيان أردنا مسن 
خلاله قطع plo‏ التكهنات الي ظهرت ف الإعلام» وال أظهرت بعض الأسماء 
والشخصيات» وأظهرت بعض الخلافات المتوهّمة وغير الواقعية» فأحببنا أن نبين 
أن هذا الحزب موجود وأن اللجنة التحضيرية انتهت من oy gel‏ ويتزعمه فلان» 
OW,‏ وذكرنا بعض قادة الحزب كالشيخ الدكتور عقيل المقطري وغيره". 
وخلافا لهذا التصريح من الشيخ القدسي فإن الإشارة حديرة منذ البداية أن 
الشيخ الدكتور عقيل المقطري لم يتبوأ أي موقع في قيادة الحزب. وبحسب تع 
الباحث للأسياب الحتملة الكامنة وراء ذلك فقد تبين أن هناك جملة دوافع من 
وراء ذلك لعل أهمها: انفتاح الشيخ المقطري؛ إذ يبدو متجاوزاً للمألوف في 
الوسط السلفي (الحكموي) أكثر من غبره» مع اقتراب فعلي في الآونة الأخيرة من 
الأطاريح (الإصلاحية) -نسبة إلى حزب التجمع Geach‏ للإصلاح- حن إنه قد 
يصنف من قبل بعضهم في هذا الإطار ب al ef)‏ المنهج)» هذا علاوة على نمو 
متزايد في العلاقة الشخصية مع أفراد وقيادات إصلاحية؛ ورا كان ذلك Leese‏ 
السبب الأبرز في OLE‏ شخصية بذلك الوزن من قيادة OLS‏ الجديد (حزب 
السلم والتدمية)» Ue‏ للتوقعات» زد على ذلك ما يمكن وصفه في نظر بعض 
المتابعين لمسار (السلم والتنمية) بالاضطراب اللافت الذي لا يخفى على متابع في 
احتيار القيادة العليا للحزب» وترددها بين أكثر من شخصية» على نحو جعل 
البعض يتفاجأ من صعود بعض الشخصيات الى رعا لم يكن اسمها حاضرا على 
ذلك النحو المتقدّم» مقارنة ces al‏ غاب بعضها من تشكيلة القيادة في المواقع 


(1) القدسي» حوار مع إيلاف. 
(2) القدسي» حوار مع إيلاف. 
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العلياء وني مقدّمتهم الدكتور المقطري» ولعل هذا يفسّر الحسرص على أن يتم 
اتتخاب القيادة العليا للحزب بطريق التزكية وليس الانتخحاب FA‏ المباشر. 

ويبدو أن هناك dle‏ عوامل تضافرت لدى أغلبية قيادات جمعية الحكمة أو 
جماعتهاء كي يعلنوا عن حزب سياسي رسمي أشبه بالذراع السياسي LAY‏ 
الحكمةء مع ماحه بدخول من يشاء على المستوى الفردي من غيرهم» وذلك هو 
حزب (السلم والتنمية)» .ععزل عن تصورهم لفلسفة الحزب ومساره وسياساته» 
وهو ما قد fic‏ محور الخلاف الحوهري هنا. ولعل أهم تلك العوامسل رفضهم 
الشديد لإعلان حزب الرشاد عن نفسه» بحجة أن ذلك قرار مستعجلء» لم يأحذ 
حظه GIS‏ من التشاور والنقاش بين الطرفين (الحكمة والإحسان) بوجه خاص. 
وقد عزز من ذلك أكثر وصول الرموز الثلاثة: عقيل المقطري» ومراد القدسي» 
وعبد الله بن غالب الحميريء إلى القناعة ذاتماء بعد أن لم يكونوا ملتفتين إلى 
موافقة أغلبية الجمعية على المشاركة مع حزب الرشاد. فقد كان ثمة استعجال من 
قبل أغلبية قيادة جمعية الإحسان بنظر أغلبية قيادة جمعية الحكمة» من فيهم المشايخ 
الثلاثة المشار إليهم آنفا. ومن ثم حاءت انطباعاقم جميعا عن مسار العملية 
الانتخابية وما بعدها في إطار قيادة الرشاد سلبية. أضف إلى ذلك عامل التأثر 
الخار جي المزدوج بالتجمع السلفي التابع لجمعية إحياء التراث في الكويت» 
وبتجربة حزب النور السلفي (المصري) قبل بروز هذا الأخير بدوره الصارخ في 
الوقوف مع الثورة المضادة في مصر في 2013/6/30» ومشاركته قي الانقلاب على 
نظام الرئيس محمّد مرسي في 22013/7/3» علاوة على دعمه المكشوف لاتتخحاب 
السيسي وتنصيبه رئيسا بعد ذلك. 

وقد كشف الشيخ محمد المهدي عقب زيارته إلى مصر للعلاج؛ والقيام 
ببعض الأنشطة الثقافية والإعلامية عن هذا الأمر حين قال في سياق حديثه عن 
تحربة حزب النور Ob‏ هناك من يريد أن ينقل التجربة المصرية إلى اليمن. وقال: 
"وقد سبق أن زار مصر بعض الإحوةء فزاروا القاهرة والتقوا ببعض القيادات 
السلفية هناك... أما أنا كما ذكرت لك لم ألتق بالقيادات لأسباب كثيرة» ON‏ 
هذا ما لمسته بين السلفيين عموماء سواء من المشايخ أو القواعد الشبابية امم 
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متعطشون لنقل التجربة المصرية إلى اليمن... الدراسة الموحودة الآن في اليمن هي 
دراسة متوازنة للحفاظ على العمل من الانقسامات» وڼ في الوقت نفسه الاستفادة 

من الوضع الحاري» بحيث لا تفوت هذه الفرصة مطلقاً. ومع ذلك لا شك أن هذا 
الحدث (يقصد حدث الثورة) دفع إلى الأمام بالمشائخ وبالمهتمين بوضع اليمن من 
السلفين"". 


التعريف والرؤية والرسالة: 
يقدّم حزب السلم والتدمية (سلم) نفسه على أنه "حزب وتنظيم سياسي 
coh‏ لجميع فئات الشعب اليمين» ينطلق في عمله من ثوابت وأحكام الشريعة 
الإسلامية» ودستور الحمهورية اليمنية» والقوانين النافذة المتوافق عليهاء ويعمل 
لنهضة اليلاد في جميع حواتب الحياة "20 ai‏ رؤيته فتتمثل في "الريادة في العمل 
السياسي لتحقيق السلم والتدمية الشاملة في اليمن". وتأتي رسالة الحرب لتصب 
في "تحقيق النهضة الشاملة للوطن» وبناء دولة المؤسسات بالاستثمار الأمثل للموارد 
dot‏ وفق الرؤية الإسلامية"0. 


الأهداف: 
يحدّد حزب السلم والتنمية جملة من الأهداف» وذلك على النحو OO YN‏ 
1. العمل على أن تكون الشريعة الإسلامية وقواعدها مصدر جميع 
التشريعات والقوانين» وتحكيمها في جميع VLE‏ الحياة. 
2. حشد الطاقات والجهود المخلصة لبناء وتعزيز وتطوير دولة الموسسات 
والنظام والقانون في اليمن. 


)1( المهدي» حوار مع صحيفة الواقع. 

(2) حزب السلم والتدمية» النظام الأساسي (صنعاء: دون ناشرء 2014( مادة (4)» 
ص 7. 

(3) النظام الأساسيء مادة )6( ص 10. 

(4) النظام الأساسيء مادة (7)» ص 10. 

(5) النظام الأساسي» ص 15-14. 
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ها حن با من 


.13 


إقامة نظام سياسي يحقق العدل لأبناء اليمن tot gh‏ والسعي لإنماء كل 
مظاهر الظلمء الى وقعت على أبناء اليمن» وإفاء أسباب ومخلفات 


التشطير. 
المشاركة الفاعلة 3 النهوض باجختمع سياسياً واقتصادياً واجتماعيا 
وثقافياً. 


البناء على نظام وتحديث النظام التعليمي وألتربوي على أسس علمية. 
مكافحة الفساد يجميع أنواعه ومظاهره. 

نشر وتعميق الأحلاق والقيم الإسلامية في حياة الفرد وامجتمع. 

السعي لتحقيق الحياة الكرعة للمواطنين» وتأمين الاحتياجات والخدمات 


الأساسية له. 
ale,‏ الشباب واكتشاف مواهبهم» وتنمية Alas‏ لصناعة المستقبل 
المشرق. 


. العمل على تفعيل دور المرأة لأداء وظائفها المختلفة في امجتمع على 


أكمل وجه. 


. بناء العلاقات الوثيقة مع الأحزاب والمنظمات والجهات الفاعلة» داخل 


اجتمع وخحارجه» تقوم على الاحترام المتيادل» والسعي المشترك لما فيه 
مصلحة اليمن. 


. المساهمة الفاعلة في معالحة قضايا الأمة المصيرية» وعلى رأسها القضية 


الفلسطينية. 


التفاعل الإيجابي مع المطالب والحقوق الإنسانية العادلة الي تعرز 
السلم والتنمية في العالم. 


وتبدو النظرة الشاملة في تلك الأهداف إلى حا بعيدء حيث حاءت على 
مناج مختلفة من OYE‏ الحياتية» محكومة .عنظومة التصور الإسلاميء في رؤيته 
للإنسان والكون والحياة» من خلال الاستناد على العقيدة والشريعة الإسلامية الي 
ورد التأكيد عليهما ني البرنامج السياسي لحزب السلم والتدمية حيث ورد 
أن"العقيدة الإسلامية ينبثق منها التصوّر الصحيح الشامل للكون والإنسان والحياة) 
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عا Git‏ الغايات من وجود الإنسان في عبوديته لله تعالى وعمارة الأرض " وأن 
yal‏ يعة الإسلامية تنظم الحياة SAVE los,‏ وهي المرجعية العليا الي يمستمد 
منها النظم والقوانين في شى الحالات الحياتية» ويجب الرجوع إليها عند التنازع 
OM Bee Ny‏ 


الأنشطة: 
ولتحقيق ما يمكن تحقيقه من تلك الأهداف فقد نص الحزب قي نظامه 
الأساسي على جملة أنشطة O) go‏ 
1. الوسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
2. استقطاب الكوادر البشرية وتأهيلها وتوجيهها نحو المشاركة الإيحابية قي 
بناء اليمن. 
3. وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة والإلكترونية وغيرها. 
4. العمل الجماهيري بأنواعه. 
الحوار مع القوى الفاعلة على الساحة الوطنية لتحقيق ما فيه مصلحة 
البلد. 
6> الاشتراك في مراكز صنع القرار الرسمية والأهلية. 
7. العمل النيابي والحلي والنقابي ومؤسسات البجتمع المدني. 
وهذه الأنشطة أو ما أطلق عليه الحزب الوسائل العامة في بعضها من العمومية 
والإطلاق ما يستلزم التفصيل والتحديد أكثر» وعلى سبيل المثال فإن البند الأول 
اكتفى بذكر عناوين السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة» دون أي ذكر لبعض 
الإجراءات العملية» على حين ورد تحديد ST‏ وضوحاً في بعض البنوده كما في 
البندين الخامس والسابع على سبيل المثال. 


)1( حزب السلم والتنمية»› البرنامج السياسي» (صتعاء: دون ناشرء 2014( 
ص 5. 

)2( البرنامج السياسي» ص 5. 

)3( النظام الأساسي» ص 16. 
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التحالفات: 

سبق إيراد نص الفقرة الحادية عشرة من الأهداف العامة لحرب السلم والتنمية 
الب تنص في باب العلاقات السياسية مع الأحزاب والمنظمات والجهات الفاعلة على 
أن "بناء العلاقات الوثيقة مع الأحزاب والمنظمات والجهات الفاعلة» داحل الجتمع 
ونخارجه» تقوم على الاحترام المتبادل» والسعي المشترك لما فيه مصلحة اليم" . 

وكتجسيد لذلك المبدأ فقد كانت أولى التوقعات أن يلتقي الحزب أو 
يتحالف مع من سبقه في الإعلان عن نفسه وهو أقرب الكيانات الفكرية والتربوية 
والسياسية إليه (اتحاد الرشاد اليميٰ)» Fell‏ في الأساس عن جمعية الإحسان 
الخيرية» في إطار السلفية الحديدة إذ كان مفترضاً أن يشكل مع الإطار النايع عن 
جمعية الحكمة اتحاها سلفياً واحدا. ومع أن الشيخ القدسي رئيس حزب السلم 
والتنمية صرّح -قبل أن يحتل موقع رئاسة الحزب- dey ah‏ حزب الرشاد أقرب 
من سيكون إلى جانبهم يليه الإصلاح» وقال: "أظن أن إخواننا في الرشاد أقفرب 
من الجميع» والإصلاح حزب عريق وكبير وغيرهم ممن يمكسن أن يحقق نفس 
سياساتنا أو يمكن أن نتفق معه في مواقف معينة المهم أننا نريد الخير لهذا البلد"؛ 
Shi‏ حين سئل عن تقوعه الحزب الرشاد -وقد كان ضمن أعضاء aad‏ 
التحضيرية- جاء على ذكر ملابسات تأسيس الرشاد Suu‏ "الحقيقة أنا لا أريد أن 
أتكلم عن حزب الرشادء لأني لست مطلعا على ما يجري فيهه. وأدبياته الي 
صدرت عنه قليلة» وليس عنده صحيفة أو ناطق حى نتكلم عن أخطاء. لكن نحن 
نرى أن الرشاد عندما نشأ؛ نشأ بطريقة مستعجلة ولم يأحذ حظه من الدراسة 
واستيعاب الآحرين» أيضا لم يوحد شراكة حقيقية في صياغة قيادته ورؤاه» فهذا 

هو الخلل الذي جعلنا نرى أنه لا بد من إيجاد حزب آخحرء ولا يع Lil‏ تتصارع 
لکن لا بأس أن نوجد حزباً آخر» نرى أننا سنقدم أكثر ما كنا سنقدمه في ظل 
قيادة الرشاد الحالية"0©, 


(1) النظام الأساسي» ص 15. 
(2) القدسي» حوار مع إيلاف. 
(3) القدسي» حوار مع إيلاف. 
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وقال قي سياق متصل: "الحقيقة نحن نحمل هذا المشروع قبل أن abet‏ الرشاد 
(مشروع تأسيس حزب سلفي)» ونحن الذين ذهبنا لإخواننا في تيار الإحسان 
والمستقلين للانضمام إلى هذا المشروع. وكنا مشاركين ومؤسسين قي اتحاد الرشاد 
فلما لم نر التتائج الى ظهرت Le‏ انتخابات الرشاد بالشكل المرضي؛ كان لا بد أن 
يكون لنا حوار مع إخواننا في الرشاد فتم الحوار. واتفقنا في بداية الأمر على أن 
OS‏ العمل شراكة ومشاركة Oly‏ يكون الحزب للجميع؛ لكننا أيضا لم JF‏ 
الصورة الي تصاغ عمليا من قبل إخواننا في الرشاد في كيفية الشراكة. وهم طالبوا 
أن تكون الشراكة توافقية في المرحلة القادمة» ولكن كيف صورة هذه الشراكة؟ 
وما هي طبيعتها؟ لم تكن محددة! بعدها طالبنا من خلال ورقة تقدمنا مما وفيها 
نوع من التفصيل العملي للمشاركة مع الرشاد. وأظن أن الرشاد وضعوا yar‏ 
الإشكالات عليها ورأت الحكمة أن هذا يعتبر رفضا منهم» وبالتالي اتجهنا إلى 
الخيار الذي رأيناه أحدى وأنفع وهو تشكيل حزب جديد"". 

By‏ محاولة لترميم العلاقة مع الرشاد استبق الشيخ القدسي إعلان انعقاد 
المؤتمر الأول لحرب السلم والتئمية الذي أفضى إلى انتتخحاب قيادة له على رأسها 
الشيخ القدسي ذاته ليصرح أن"إعلان حزب السلم والتدمية هو رافد ومكمّل لكل 
عمل سياسي غيور» يسعى إلى إقامة الحق والعدل وتحكيم الشريعة» وتحقيق المصالح 
العليا للبلاد. وقضية الرشاد نحن كما قيل(عينان في رأس)» ونحن على تكامل مع 
Lil gol‏ في الرشاد وتعاون (2. 

وذكر الشيخ القدسي بالمطالب المباشرة السابقة من الرشاد أي "أن يكون 
هناك مناصفة في العمل» وفي المشاركة» إذا كانت الرئاسة لهم فالأمانة لنا 
والعكسء المهم أن نتفاوض على ذلك ونتفاهم.. الإخوة وضعوا إشكالات قالوا 
LI‏ قانونية وواقعية على أنه لا يمكن ذلك وإنما سنتوافق مستقبلاء وبناء عليه رأينا 
في الحكمة أن لا حدوى من الدخول في شيء لا نعرف ماذا سيكون مستقبلا. 
فلذلك استخرنا الله تعالى» وتشاور الإحوة فيما بينهم وخرجوا برأي أن نستمر في 
(1) القدسي» حوار مع إيلاف. 
)2( القدسي» حوار مع إيلاف. 
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عملنا وتأسيس حزبناء OY‏ لدينا الكوادر الكبيرة الي ISL‏ أن توسس حزبا 
والتكامل مع OMG el‏ 

jul,‏ إلى لقاءات موسعة تمت مع التحمع اليمي لالإصلاح (الحزب 
الإسلامي الأكبر في البلاد والمصئّف على تيار الإخوان المسلمين)» وغيره من الأطر 
السياسية» مؤكدا أنه ليس ثمة ما يحول دون الحضور والانفتاح على الآخر» بوصف 
الحوار مبدأ إسلاميأء والاستفادة من التجارب المختلفة حكمة» والحكمة ضالة 

)2( 
المؤمن 5 

ويؤكد في سياق حوار آحر أن العلاقة جيدة مع جميع مكوّنات العمل 
السياسي في البلاد» وأن الحزب يقف على مسافة واحدة من الجميع وليس حريصا 
على أن يصنف على طرف بعينه» Oly‏ علاقاته تدور بين التعاون مع بعض القوى 
السياسية» وبين المناصحةء وأنه لا حاجة لدى الحزب قي مرحلته الراهنة إلى التفكير 
بعقد أي تحالفات» وإنما الوقوف مع أي مكوّن سياسي بحسب انسجام موقفه مع 
رؤية حزب السلم ومبادئه وأهدافه©. 

By‏ ضوء ما سبق لا يمكن القول af Ob‏ تحالفات فعلية قائمة حي الآن للسلم 
والتنمية» مع الرشاد السلفي أو سواه» بيد أن ذلك لا ينفي توفر الاستعداد لقيام 
قدر من ذلك» وتنميته وتعزيزه. ولعل التجمع اليم للاصلاح يعد أقرب الأطراف 
إلى تحسيد ذلك التعاون عملياً -وليس التحالف في المدى المنظور- وذلك في حال 
استمرار الحزب وغوه واستقلالية القرار داحله» وعدم تعرضه لمفاجآت من جنس 
الع > إما لأسباب مادية وإما لإشكالات داحلية ذات بواعث مختلفة. وهو ما قد 
ينعكس بآثاره السلبية على مسار تلك العلاقات» ناهيك عن ميدأ التحالفات» على 
حلفية الأوضاع ale‏ والإقليمية ذات الصلةء والنزاع الذي لم يعد Lats‏ على 
متابع بين قيادة الدماعة أو اللجمعية» بشأن تشكيل هيئة الحزب وفلسفته وسياساته. 


(1) القدسي» حوار مع إيلاف. 
(2) القدسي» حوار مع إيلاف 
(3) القدسي» حوار مع الناس. 
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الموقف من الثورة وقضايا في العمل السياسي: 


الموقف من الثورة: 

مع أن فكرة الدفع بحسم النزاع حول الإقدام على إعلان حزب السلم 
والتنمية يرحع بالدرجة الأساس إلى اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية في 
منتصف فبراير1 201» حيث أفرز ذلك الحدث ثلة من الوجوه القيادية المناصرة 
للثورة والمنخرطة في إدارتها تمحورت حول الشيوخ: عقيل المقطري» ومراد 
القدسي» وعبد الله بن غالب الحميري» ومعهم بعض العناصر الشبابية ولا سيما 
الإعلامية منها؛ غير أن تتبع الأدبيات الصادرة عن الحزب وهي: الدليل التعريفي 
للحزب» والنظام الأساسي» والبرنامج السياسي؛ جاءت جميعها حلوا من أي 
إشارة لحدث الثورة» وذلك يعكس مدى الاحتلاف لدى قيادة جمعية الإحسان 
حول الموقف منها. 

J ght‏ الشيخ مراد القدسي التقليل من شأن الموة في الموقف (الحكموي) من 
الثورة بين فريقين داحل مكوّن اللجمعية؛ مصوراً الأمر على نحو من ازع 
التوفيق (1) بقوله: "وأما أن هناك حلاف داحل الحكمة حول من وقف مع الفورة 
ومن وقف ضدها؛ فالحقيقة أن الجلس العلمي للجمعية وهو المحلس الذي فيه علماء 
الدعوة Baldy‏ أصدر بيانا متقدما تقريبا بعد جمعة الكرامة بوقت يسير» طالب فيه 
تحديدا في الفقرة الثالثة: طالب الرئيس صالح بالتنازل عن السلطةء Lat‏ حاءت 
المبادرة الخليجية ورحّب Up‏ هذا هو رأي Al‏ العلمي للجمعية. Ul‏ تساؤلك 
حول بعض الأصوات الي لما رأي حاص انفردوا به» وهو (الرأي) الذي لم يكن 
مساندا للثورة» لكنه لم يكن ضد الثورة والتغيير وضد إصلاح البلاد ورفع الظلم 
عن الناس. red‏ نربأ بأنفسنا أن يكون واحد منا يقف مع الظلم أو مع الطغيان 
أو مع إقصاء الآحر أو أن تستمر المكايدات السياسية في البلد". 


05 :راح لق cay le Sol‏ مواق معرض ری ج gp AN USL‏ ادر 
في موطن سابق من الكتاب. 
)2( القدسي» حوار مع إيلاف. 
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والواقع أن حديث الشيخ القدسي متفهّم من زاوية الموقع الذي يحتله في إطار 
الجمعية حينذاك- بوجه خاص- وقي ضوء مساعيه مع بعض رفاقه إلى تحقيق أمنية 
إعلان الحزب Le,‏ ولذلك لا Gb of ale‏ حديثه هنا إلى الدبلوماسية أقرب» إذ 
من المعلوم للمتابع للشأن السلفي ذي الصلة بالسلفية الجديدة أن الخلاف في 
الموقف من ثورة الربيع اليم في إطار Hy‏ جمعية الحكمة؛ كان ولا يزال 
ia:‏ بل يبدو أنه يزداد اتساعاً وعمقا كل يوم أكثر» لا سيما على خلفية 
التطورات المتلاحقة في المشهد الثوري» في كل دول الربيع العربي تقريباء وأمها 
مصر. وقد كشف الشيخ القدسي عن ذلك الخلاف على نحو شبه صريح في 
كلمته بالموتمر السلفي المنعقد بصنعاء في 13 مارس/آذار 2012 للإعلان عن تأسيس 
اتحاد الرشاد اليميي حيث قال: "إن OLS‏ التيار السلفي بساحات التغيير والحرية» 
كان لمم الدور الأبرز في التوجه لإنشاء حزب سياسي» يضم كيان السلفيين في 
أنحاء البلدء وذلك بعد أعطوا مهلة شهر واحد لرموز ومشائخ السالفية؛ لإنشاء 
حزب» Vy‏ سيبادرون لذلك Mb gle‏ 
وإذ شئنا إيجاز موقف حزب السلم والتنمية وجمعية الحكمة من الثورة 
فيمكن القول إن هناك اتجاهين متعارضين في إطار جمعية الحكمة- وهي 
الم سسة الأم- رعا كان الأكبر منهما هو موقف المعارضة أو التحفظ. ورعا بدا 
ذلك Wale‏ في بداية حدث الثورة» لكنه يزداد هوة واتساعاً كل يوم خاصة مع 
التطورات في المشهد الثوري في المنطقة» وأبرزها مصرء ثم اليمن ذاته. ولأن 
الاحتلاف في الإطار الكلي أي جعية الحكمة ينعكس ol,‏ على كل فروعها 
سواء لاخر منها أم غير المباشرة» فإن من الوارد جد أن يشكل ذلك النزاع 
حرجا وتضييقاً على مسار حزب السلم والتدمية» في ضوء استمرار قناعات أبرز 
رموزه وهما الشيخ مراد القدسي» وعبد الله بن غالب الحميري مسار القورة 
وخحطها وفلسفتها. 


(1) عبده عايش (تقرير إخباري)» موقع Bp Pl‏ نت: 
http://www.aljazeera.net/news/pages/fbfde4 15‏ 
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الموقف من الديمقراطية ومستلزماتها: 

يلاحظ غياب مفردة (الدمقراطية) من كل الأدبيات الأساسية (النظام 
الأساسي والبرنامج السياسي) لحرب السلم والتنمية» ويظهر أن ذلك يرج ع إلى 
الانسجام مع التنشئة التربوية والفكرية للإسلاميين بعامة ومنهم السلفيون ALAS,‏ 
SLL‏ التفصيلية» حيث كان التعامل الغالب مع الديمقراطية في عقود حلت» 
بوصفها مصطلحا غربيا ذا مولة فكرية متناقضة مع الفكر الإسلامي» من حيث 
حق التشريع» من غير التفات إلى التمييز بين فلسفة الدعقراطية الكلية وآلياقا 
العملية التنفيذية» وهو ما ظل منعكسا على الموقف في التعاطي مع المصطلح بالنسبة 
لحرب السلم والتنمية» على خلاف كثير من فصائل العمل الإسلامي ومنها 
السلفي» حيث غدا هناك تمييز بين مسأل حق التشريع (فلسفة الديمقراطية 
الكلية)» WUT,‏ (العملية التنفيذية)» إذ الرفض للأولى (الفلسسفة)» والتفاعل 
الإيجابي مع الثانية (الآليات)» غير أن ذلك لا يؤذن بالنسبة الحزب السلم والتنمية 
باستنباط موقف سلبى جاه قضايا الحريات العامة والعدالة والمساواة والكرامة 
الإنسانية» ly‏ الخروج من أي نزاع داحلي مفترض قد يثير إلباساً وإشكالات 
لدى بعضهم» بسبب إدراج مصطلح (الديمقراطية) ضمن الأدبيات الأساسية» Ld‏ 
التأكيد على تلك القضاياء فقد ورد النص على مبادئ حقوق الإنسان والشورى 
والعدالة ضمن المبادئ العامة للحزب في برناججه الأساسي. فحقوق الإنسان Joly‏ 
من محاور اهتمام الحزب» حيث ورد النص على أن "حقوق الإنسان والارتقاء به 
حور اهتمامنا"7!). 

كما ورد التنصيص على الشورى الملزمة ونصها في النظام الأساسي" 
الشورى الملزمة مبدؤناء وهي ضرورة أساسية لإرساء OMG Np SIN‏ 
وكتجسيد لذلك اللمبدأ تم النص في البرنامج السياسي للحزب على أن "الشورى 
هي الاخختبار الشعبي الحر أصلاً وسندا لشرعية السلطة والقبول OMB‏ وورد 


(1) حزب السلم والتنمية النظام الأساسي» المادة )2( ص 10. 
(2) النظام الأساسيء المادة (3)» ص 11. 
)3( حزب السلم والتنمية؛ البرنامج السياسى» ص , 52. 
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ast‏ على مبدأ العدل كذلك بالنص على أن"العدل فريضة شرعية» وضرورة 
بشرية» لتحقيق الحياة Oe SH‏ ومثل ذلك ورد في الأسس والمنطلقات مسن 
البرنامج السياسي للحزب©. 

وإذا كان من أبرز مستلزمات الديمقراطية القبول fae,‏ الانتخابات ونتائجهاء 
فقد ورد النص عليها في النظام الأساسي» ضمن الوسائل العامة للحزب» ويبدو أن 
ذلك يرحع إلى تصوّر الحزب لعملية الشورى» وان ذلك من أهم مخرجاتماء حيث 
ورد ذلك في سياق استخدام الوسائل المشروعة جميعها لتحقيق أهداف الحزب 
المشروعة ومنها" العمل النيابي وانحلي والنقابسي» ومؤسسات الجتمع 
OM gu‏ علاوة على ذلك فإن الحزرب نص على انتخابات هيئاته Ordeal‏ 
ومارس ذلك عمليا. 

وقد عبر الشيخ القدسي عن ذلك بقوله: "نحن داحلون في العمل السياسي من 
حيث تسجيل المواقف الشرعية في كل أحداث البلاد منذ التسعينيات وحي أيامنا 
هذه... كانت لنا المشاركة من خلال الترشيح لمن نراه مناسبا في مجالس النواب» 
وكانت لنا مشاركة جزئية لبعض أفرادنا في محافظة حضرموت ف احالس OME‏ 

Lei‏ التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة فقد صرح كما الحزب في 
نظامه الأساسي بوصفها حقا مكفولاً للشعب» حيث ورد ذلك ضمن المبادئ 
العامة» وفيه"التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة حق مكفول اا 
وورد التأكيد عليها وتحسيدها في البرنامج السياسي للحزب» في مواطن Bas‏ 

وسبق في أحاديث الشيخ مراد القدسي المشار إلى طرف منها آنفاما 
يستخلص منه إعان الحزب بالتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطةء» وذلك 


(1) البرنامج السياسيء المادة (4)» ص 11. 

(2) انظر: البرنامج السياسي» المواد )5-3( ص 5 

(3) راجع النظام الأساسيء المواد (14) و(21) و(45). 

(4) النظام الأساسيء المادة (10)» الفقرة (7)» ص 16. 

(5) القدسي» حوار مع إيلاف» وانظر كذلك: القدسي» حوار مع الناس. 
(6) النظام الأساسيء المادة (8)» ص 11. 

)7( البرنامج السياسي» ص 55-52. 
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عند الحديث عن علاقات الحزب وتحالفاته المفترضة. كما تحجدر الإشارة إلى أن 
"حيث الأصل أن يكون التيار واحداء لكن حين تختلف طبيعة النظرة إلى القضايا 
المختلفة من اتحاه إلى aT‏ فهنا يكون التعدّد ضرورة". 


الموقف من التجمع اليمني للإصلاح: 

سبق القول عند الحديث عن تحالفات حزب السلم والتنمية وعلاقاته أن 
موقفه إيجابي بالجملة من التجمع اليمنٍ للإصلاح» بوصفه الحزب الأكبر في 
البلاد على المستويين الإسلامي والسياسي» وهناك مواقف مشتركة كثيرة SE‏ 
البناء المشترك عليها aig‏ وبين السلم والتنمية» بل ذهب الباحث هناك إلى القول 
بأنه إذا كان UF‏ من تعاون فعلي على المدى المنظور؛ فإن الإصلاح أكثر ترشيحا 
لدى السلم والتنمية من الرشاد» حيث تنتفي الحساسيات بينهما على نحو يفوق ما 
بين السلم والتدمية وبين الرشادء هذا على فرضية استقلال قرار قيادة السلم 
والتنمية عن الجمعية أو الحماعة» وعدم اصطدام الحرب .ععوقات النمو والاستمرار 
والتقدم. 


الموقف من العنف المادي والعمل المسلّح: 

لم يورد الحزب في نظامه الأساسي» أو برناججه السياسي نصوصا صريحة 
مستقلة تعبّر عن إدانته الصريحة لأعمال العنف المادية والعمل اللسلح» تحت أي 
مبرّر» ويستئن من هذه المبرّرات -بطبيعة الحال- الجهاد القتالي الملشروع لعدو 
ger‏ غاز» على نحو ما يعرف فقهيا ب (جهاد الدفع)» لكن الحزب رعا 
استعاض عن ذلك بعنوانه العريض (السلم والتنمية)» وإعانه يمبدأي التعددية 
السياسية والتداول السلمي للسلطةء ورؤيته الى نصت على "الريادة في العمل 
السياسي» لتحقيق السلم والتدمية الشاملة في اليمن"» كما ورد التنصيص في 
(1) القدسي» حوار مع إيلاف. 


)2( النظام الأساسي» المادة )6(« ص 0) وانظر: الدليل التعر يفي للحزب» (صنعاء: دون 
ناشر» 2014( ص 4 
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وسائل الحزب على استخدامه جميع الوسائل السياسية المشروعة لتحقيق أهدافه. 
وأوها الوسائل السياسية'!» وهو ما يفيد رفضاً ضمنياً لأي من وسائل العنف» أو 
التبرير اء لحل النزاعات ف إطار المجتمع المسلم» لكن رعا يأحذ البعض على 
الحزب إغفاله - وإن منهجيا- التنصيص البين الصريح في بعسض مواد نظامه 
الأساسي» وبرناحه we‏ الموقف المباشر الصريح من أعمال العنف» ذلك أن 
عنوانه (السلم والتنمية) يفرض عليه -ولا يعفيه- التأكيد على ذلك» بوصف ذلك 
سمته العريضة» وحطه الجوهري» لا أن يكتفي بالعنوان وحدهء أو بإشارات وقرائن 
فحسب» ثم يحضي في البحث في قضايا ومقرّرات أخرىء هذا مع التأكيد على أن 
ذلك لا يؤذن باقام له أو نبز» بسلبية ol‏ الموقف من العنف المادي المسلح» ولكن 
ذلك مقتضى المنهج العلمي» والمسلك الموضوعي. 


الموقف من الحوثيين: 

من حيث المبدأ لا يكاد حزب السلم والتنمية يستفئ من مبدأ التعاون العام 
المشار إليه آنفا في القضايا المشتركة الحركة الحوثية» مع Ul‏ تصتّف في الإطار 
الشيعي» وهو ما يعي استحضار الخصومة التاريخية LAY‏ السلفية إزاء الشيعة الان 
عشرية الإمامية» تلك الي باتت hat‏ الحركة الحوثية اليوم في دائرتماء على نحو 
أو آخرء وذلك في نظر كل فصائل السلفية -ومعهم من تصتف سلفية حركية أو 
جديدة- على خلفية ذلك النزاع التاريخي المؤسف بين السنّة والشيعة» الذي 
يتجدّد اليوم على نحو أكثر إيلاما وأسفاء ولكننا نلمس موقفاً مبكراً BY‏ للحزب 
و هذ ی التوح يراد العديي aa‏ و و ی 
إطلاقه ذلك الموقف» وقبل أن يصبح Lay‏ لقب لاسا نميه eo ies‏ 
لقاءات (يقصد مع ال حوثيين)» وفتحنا Ve‏ للحوار» وهم يتعجبون Lat‏ نطسرح 
طرحا متوازنا وسنظل هكذا. سنكون على مسافة قريبة من الجميع؛ المهم أن نغلب 
المصلحة العليا للبلاد". ولكن من الواضح أن هذه المبادرة اللافقة سبقت 


)1( النظام الأساسيء المادة (10)» الفقرة (1). 
(2) القدسي» حوار مع إيلاف» وانظر: القدسي» حوار مع الناس. 
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التطورات الموسفة الي آلت إليها الأوضاع منذ الهجوم الحوثي الثاني الأكبر على 
دماج في أكتوبر/تشرين الأول 2013 ذاك الذي انتهى في يناير/كانون الثاني 2014 
بتهجير أهلها وطلبة العلم القادمين للدراسة قي دار الحديث هنالك منهاء ثم ما 
أفضت إليه توسعات الحوثيين في حاشد وعمران» وبعض أجزاء من محافظة صنعاى 
وقديد العاصمة Ls‏ ناهيك عن فتح جبهات متفرقة في الرضمة من محافظة إب» 
وضوران آنس من محافظة ذمارء وغيرهاء وما كلف ذلك -ولا يزال- من تدمير 
وإهلاك للحرث والنسل» وكل ذلك أفضى بحزب السلم والتدمية إلى تغيير في 
موقفه من الحركة الحوثية» حيث وصف الشيخ القدسي في حوار معه أحري في 
هذه الأجواء وضع الح ركة الحوئية بغير الحسنء وأضاف أن الحوثيين خرجوا من 
مؤتمر الحوار» ليخوضوا حروبا من غير ler‏ ثم لا يزالون يرفعون شعار المظلومية» 
وطالبهم أن يضعوا السلاح جانباء ويتحولوا إلى حزب سياسي» ليغدو الصندوق 
هو الحكم» وليس البندقية» وحذرهم من ابتكار المعارك والخروج عن إجماع 
امجتمع. كما وصف موقف الدولة بأنه مرن» بلغ Se‏ التسامح» مع من يحمل 
السلاح» وندّد باستمرار انتهاج الدولة أسلوب إرسال (الوساطات)» ولئن كان 
لذلك مبرّره في السابق» فلم يعد له ما يررّره اليوم» بعد ثبوت فشل تلك 
(الوساطات)» وهو ما حنم على الدولة القيام بتفعيل وسائلها الأخرى لمعالحة تلك 
الاضطرابات. 
الموقف من الوحدة والقضية الجنوبية: 

وعن الموقف من الوحدة اليمنية ومستقبلها في ضوء التحديات الي تندلع في 
الجنوب والمطالبة بفك الارتباط من قبل بعض القوى هناك ورد النص في (sold‏ 
العامة من النظام الأساسي pb‏ السلم والتنمية على عد "اليمن أرضاً وشعياً 
وحدة لا تنجرّأء وهي عربية إسلامية"©. وني البرنامج السياسي للحزب ورد 
كذلك في الأسس والمنطلقات أن "اليمن Lot‏ وشعباً وحدة لا تتحزأ في كيان 


(1) القدسيء حوار مع الناس. 
(2) النظام الأساسي» المادة (13)» ص 12. 
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Led‏ الإسلامية» ويجب الحفاظ عليه عا يحقق الاستقرار والتقدّم والازدهارء وهي 
دولة عربية إسلامية» ذات سيادة كاملة على كافة أراضيها ومياهها الإقليمية". 

وقبل أن يتبئ مؤتمر الحوار الوطين خيار الأقاليم الستة والشكل الفيدرالي ها 
على نحو مائي؛ كان الشيخ القدسي قد أدلى بتصور الحزب إزاء بعض الخيارات 
فقال: "... الدولة أمام ثلاثة أشكال: شكل gol Al‏ أو اندماجي كالوحدة 
السابقة مع تصحيح مسارهاء أو شكل انفصال. وكل الخيارات مطروحة. وقي 
الواقع Lil‏ يمكن أن نتفق على أمور أساسية» أن اليمن وحدة متكاملة سياسيا ثم 
شكل الدولة يحدده العقلاء من حلال الحوارات المستفيضة وتطرح جميع المشاريع 
على طاولة الحوار البناء الذي يقدر فيه المصلحة العليا للبلاد وبعد ذلك ما يختاره 
الشعب وتختاره هذه الأمة نحن لن نكون شاذين ونخالف ما تختاره. المهم أن يكون 
ما يوافق شريعة الله وما يحقق المصلحة العليا OMSL‏ 
الموقف من النظام السياسي الجديد: 

أضحى من الواضح الآن أن فكرة الحزب على هذا النحوء بل أحد أسباب 
ظهوره العلئي تكمن في اندلاع الثورة الشبابية الشعبية السلمية في منتصف 
فبراير/شباط 2011» وهو ما يعي ثقة بالنظام السياسي الحديد بالنسبة لقيادته العليا 
-على الأقل- وذلك ما عبر عنه الشيخ مراد القدسي رئيس اليئة العليا للحزب 
جوابا عن سؤال التوقيت في إعلان الحزب بقوله: "كنا عازمين بالفعل على 
تأسيس الحزب» ولكنا رأينا أن الوقت غير مناسب في ظل النظام السابق الذي 
كانت الانتخخابات في عهده شكلية» ويغلب عليها التزوير» لكننا كنا مشاركين. 


والآن رأينا الفرصة أصبحت سانحة للإعلان ery‏ عن أنفسنا OMS pS‏ 


(1) البرنامج السياسي» ص 7. 

(2) القدسي» حوار مع إيلاف. 

(3) القدسي» حوار مع إيلاف» مرجع سابق» وانظر: القدسي» حوار مع الناس» مرجع أ 
سابق» ص 12. 
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المبحث الرابع 


. مستقبل جمعية الحكمة وحزيها 


إن الحديث عن مستقبل جمعية الحكمة بعد كل ذلك المخاض العسير الذي 
حاضته الجمعية عبر عقدها الثاني بصورة عامة» وف السنوات الأخخيرة -على نحو 
أعص- فيما يتصل بشأن الموقف من تشكيل حزب سياسي وفلسفته ومساره» 
وعلى الرغم من التباين الذي كان يطبع قياداتماء ومع أن كاتب هذه الدراسة كان 
واحدًا من كان يعتقد منذ وقت مبكر Las‏ أنه مهما حدث من تباين في ذلك فإن 
الإعلان عن كيان سياسي مسألة وقت لا أكثرء فإذا أضفنا إلى ذلك الاحتلاف 
الحاد بين تلك القيادات في الموقف من الثورة السلمية» وتحاوز ذلك على نحو this‏ 
فإنه يمكن القول اليوم: إن مستقبل الحركة رهن بجملة تحديات؛ تتمثل في مسار 
الحزرب ونشاطه وعلاقاته وقدراته الذاتية؛ وذلك على النحو التالي: 


.1 


مدى الحرص الفعلي على أن تمثل قيادته الحالية أو التالية التوافق 
النسبي بين قيادات الجمعية وشباها ومنتسبيها وأنصارها؛ وذلك على 
حلفية تلك النزاعات في القضايا المفصلية؛ بدا من SS‏ 5 فک 
حزب سياسي» وانتهاء بالموقف من الثورة» وما قد تفرضه طبيعة 
المرحلة الراهنة أو القادمة من تكرار ذلك في صور جديدة. 

مدى الانسجام بين قيادة الجمعية بكل أفر ادها ومنازعهم الخاصةء وبين 
قيادة we tl‏ 

ضبط درجة العلاقة بين الحزب والجمعية؛ أي من حيث مدى gle‏ 
التبعية والاستقلال الفعليتين -وليس الإعلاميتين- قي عملية اتخاذ القرار 
الحزبي؛ حاصة أن الحزب لن يكون -كما صرح بذلك عضو اللجنة 
التحضيرية الشيخ القدسي- محصورًا على أفراد الجمعية؛ بل هو مفتوح 
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لكل من أراد الانضمام إليه وفق شروط الحزب ومواصفاته؛ ولا تتحقق 
في العمل السياسي عادة مواصفات دقيقة صارمة تضبط ذلك. 

noe gl .4‏ المبرّر من إعلان بعض قيادات الجمعية مباركتهم لهذا المسار؛ 
وذلك مع تأكيدهم في القوت ذاته على أنهم لن ينخرطوا في أي من 
مواقع القيادة فيه؛ حرصًا على أن يظلوا بعيدين عن مناكفات العمل 
السياسي وضريبته المجتمعية» ولكيلا يبتعدوا عن العمل التربوي 
والدعوي والخيري» فيحافظوا على مكتسبات العمل الإسلام يفي 
«(Poe tb}‏ وليظلوا مرجعية عامة للمجتمع» ومهما بدا هذا الموقف 
سديدًا وحكيمًا من وجهة نظر بعضهم؛ فإنه قد يفهم على أنه تعبير - 
ولو من قِبَّل بعض أولئك الرموز- عن التحفظء أو ضعف القناعة عن 
المسار الحديد (تشكيل الحزب)؛ ما قد ينعكس ذلك سلبيًا على إعاقة 
مسار الحزب وأنشطته. 

5. نة تحديات افتراضية؛ بيد أن ها نصييًا كبيرًا من الواقعية» أو حي من 
قبيل النصح الوقائي؛ وذلك فيما يتعلق Cue‏ قدرة الجمعية والحزب ler‏ 
-دعك من الجماعة- على إدارة التداحل بين الجمعية بوصفها مؤسسة 
خيرية ودعوية ذات طبيعة شرعية خاصة معلومة» وبين الحزب بوصفه 
See‏ سياسيًا واحتماعيًا جماهيرياء ذا مهمة مختلفة من وجوه عدة عن 
الجمعية وطبيعتها؛ وذلك من حيث إمكان توفير مصادر تمويل ذاتية 
dole‏ بالحزب» بعيدًا عن حزينة الجمعية وإمكاناتًا؛ وذلك لحساسية 
الموقف الشرعي والتربوي والأخلاقي من الال الخيري؛ الذي يُقدّمه 
أغلب -إن لم يكن كل- الداعمين لأعمال خيرية صرفة» دون أن يخطر 
باهم تمويل حزب سياسي» بأي معن من المعاني. أما الجانب القانوني 
فيمكن التغلّب عليه بسهولة» عن طريق التصريح أنه لا علاقة تبعية 
للحزب Ath‏ وهذا ما صرح به الشيخ مراد القدسي عضو اللجنة 
التحضيرية للحزب» وما سينص عليه النظام الأساسي للحزب بالتأكيد؛ 


)1( راجع - على سبيل المثال: القدسي» حوار مع الناس 
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لكن يظل التحدي الأكبر أمام الجمعية والحزب معًا رهنًا عمدى إمكان 
توقف الحزب عن مواصلة طلب الدعم من بعض الوجوه المعروفة 
بنزعتها في دعم اللجمعية سياسيّاء رعا منذ وقت سابق» كي تتوقف 
عن ذلك ULE‏ بعد القيام بعملية مكاشفة لهم ليفصلوا بين ما يكنحوته 
للجمعية» وبين ما يفترض أن يخصص للحزب وأنشطته؛ وذلك 6 
الخروج من الحر ج الشرعي والأخلاقي من حهة» و كسب مصداقية أمام 
اجتمع وأعضاء الحزب وأنصاره والداعمين له من الجهة الأخرى. 

مدى التمكن من تحقيق استقلال حقيقي للقرار في الحزب» بعيدًا عن 
إملاء هذا الطرف الداخلي أو الخارحي -والثاني أهم وأخطر- لا سيما 
في ظل العلاقة الى غدت معروفة مع جمعية إحياء التراث الإسلامي في 
الكويت وجناحها السياسي (التجمع السلفي) بإشكالاته الي سبق 
التطرّق إلى أبرزها في موطن سابق من هذا الكتاب. 
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الفصل الثاني 


جمعية الإحسان الخيرية 
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المبحث الأول 


خلفية الجمعية وخلافها 


بعد مرور نحو عامين على تأسيس جعية الحكمة في العام 1990 أعلنت جمعية 
الإحسان الخيرية تأسيسها في P1992‏ من مدينة المكلاً rye pat‏ على يد 
الشيخ عبد الله بن محمد اليزيدي وآخرين» وحيث كانت جمعية الحكمة إطارًا عامًا 
لكل ot foe‏ أن ينتقل بالعمل السلفي من محيطه النخبوي الخاص إلى التفاعل مع 
موم المجتمع ومشكلاته؛ غير أنه يبدو أن للاجتهاد الذي سيطر على جمعية الحكمة 
دوره في OME]‏ مجموعة من مؤسسيها انقسامهم بعد مرور سنوات قليلة من 
تأسيسهاء ويظهر أن ذلك يعزى dee UL‏ الأساس إلى متابعة الحكمة لاجتهاد 
جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت ورمزها الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» 
قبل حدوث تلك التطورات المشار إليها عند الحديث عن تحالفات جمعية 
الحكمة. 


(1) نظرا إلى شحة المصادر الأصلية لجمعية الإحسان الخيرية» وضعف إعلامهاء وتحدودية 
إنتاحها الفكري المنشورء باستثناء عدد قليل من الإصدارات السياسية والفكرية - 
وأكثرها حارج نطاق البحث- لمر كز الجزيرة العربية للدراسات والبحوث التابع ههاء مع 
أنه يعلن أنه هيئة ثقافية مستقلة (راجع موقع المركز)» ما في ذلك صحيفة الرشد الي لم 
تستمر سوى بضعة أشهر > انقطعت» ثم غدت ناطقة من محافظة حضرموت باسم 
ager‏ أخرى» ومن ثم فليس لدى الجمعية حي الآن- de‏ أو صحيفة» كما أن موقعها 
gy SY!‏ الذي تم إنشاؤه قبل سنوات محدود للغاية» ويبدو أنه في حال تعطل شبه دائم 
في الآونة الأحيرة تحديداء ما في ذلك أثناء إعداد مادة هذا الكتاب -وريما قبل ذلك- 
بسبب (تطويره) -كما قيل- كما ليس لدى الجمعية الرئيسة صفحة للتواصل 
الاجتماعي؛ لهذا ستختلف طريقة التناول لا بحيث سيتم الاستعانة عوقف ائستلاف 
الإحسان الإسلامي» رغم اختلاف فلسفة إنشائه عن الجمعية» وفقا لتصريحات رموز من 
الجمعية أو الائتلاف. 
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يؤكد ذلك الاستنتاج تصريح أحد قيادات جمعية الإحسان لصاحب هذه 
الدراسة -قبل سنوات- أن بعض أعضاء جمعية الحكمة -يومذاك- رفض القبول 
ببعض الإملاءات الخارجية المفروضة من قبل بعض الجمعيات a‏ في الخلسيجء 
الحادفة إلى تعزيز تبعية جمعية الحكمة لتلك الجمعية (الخارحية) في بعض 
الاجتهادات السياسية» غير المقنعة لقطاع واسع من قيادات جمعية الحكمة 
وأفرادها؛ مما أسهم في تحويل نشاط جعية ناشئة جديدة بحضرموت تسمى جمعية 
الإحسان الخيرية إلى إطار عام يشمل كل مُنْ لا يؤمن مسار جمعية الحكمة» تلك 
الي غدت ذات اجتهادات تتسم بالمرونة السياسية» لا سيما فيما ee‏ باللعبة 
الديمقراطية (Lil; dey‏ تبعًا لاتحاه القائمين على تلك Parade‏ 

ومع أن جمعية الإحسان كانت تعن في بداية التأسيس بشؤون محافظة 
حضرموت فحسب» ويقال: إفها كانت قد اتفقت مع جمعية الحكمة -مع بداية 
ظهور بوادر الخلاف- على أن تظل غير قابلة للتنافس مع جمعية الحكمة؛ فإن ذلك 
أمر لم يتم تقيّد جمعية الحكمة به he‏ حيث أسست ها فرعًا هنالك؛ Le‏ اضطرٌ 
جمعية الإحسان إلى أن تمتد إلى ربوع اليمن بعد ذلك. 

والواقع أن جمعية الحكمة لم تكن على مدى سنوات طويلة نسييًا مذ 
تأسيسها على قلب رجل واحد في القناعة العملية -على الأقل- بأفكار الشيخ 
عبد الرحمن عبد الخالق ذات الصلة بالإقدام الفعلي على ترجمة فكر الرجل سياسيًا؛ 
أي من حيث المشاركة الفعلية في العملية السياسسية والانخراط في الحلبة 
(الديمقراطية)؛ والإقدام على تأسيس حزب سياسي» وأن تتحلى بمرونة عامة في 
التعاطي مع قضايا من هذا القبيل ونحو ذلك. ويظهر أن ذلك يرحع إلى غلبة 
المنزع السلفي (النجدي) -ولو في اللاوعي- على ما عداه؛ بيد أن بعسض 
موسسيها وسواهم كانوا من المنطقية مع أنفسهم أكثر -فيما يظهر- إذ لما وجدوا 
أنفسهم بين خيارين أحلاهما ce‏ فإما أن يظلوا ممالئين (منافقين) للباطل -وتلك 
طبيعة التربية السلفية في تلك المرحلة بوجه خاص؛ إذ لا وحود لإعذار في مسألة 


tr (1)‏ المصدر بذلك للباحث قبل سنوات» cul‏ إعداده مادة حدودة عن السلفية» لكن 
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يعدها أكثرهم محسومة في فكرهم- وإما أن يحدّدوا موقفا آخرء مهما كان منه 
باهظًا؛ وذلك بإعلان الانشقاق عن الحكمةء والانتقال إلى مربع آخرء فكان خيار 
المغادرة إلى جمعية الإحسانء والعمل معها بقسماتا الخاصة:؛ وطبيعة التفكير 
المختلف -حينذاك- إلى So‏ كبير مع الحكمة في جانب الفكر السياسي. 


- التعريف والرسالة: 

تقدم الجمعية نفسها Ul‏ "جمعية خيرية اجتماعية إغاثية صحية تنموية""". أما 
رسالتها فتصفها بأما التنافس في الخير» والتكامل "مع الغبر في الإحسان إلى 
الناس» لربطهم برب العالمين» وفق منهج سليم"2. 

ومن خلال تتبع أهداف جمعية الإحسان الخيرية وأنشطتها -سيأتي تفصيل 
ذلك- يمكن استخلاص تعريف عام إحرائي ها؛ وذلك أفا واحدة من الجمعيات 
الناشطة في اليمن ف امال الخيري Calon,‏ جوانبه الإغاثية والاجتماعية والثقافيية 
والصحية؛ كدف النفع العام للمجتمع» كما Ul‏ تمتلك رؤية فكرية سياسية للتفاعل 
مع الخال السياسي القائم في البلاد. 


- موطن التأسيس والانتشار: 

سبق القول: إن جمعية الإحسان بدأت انطلاقتها من محافظة حضرموت بحكم 
التأسيس» حيث كانت تعن بشؤوفا في بداية التأسيس» وسرعان ما تواردت 
الطلبات من كثير من محافظات البلاد خاصة dy ptt‏ منهاء وبناء على ذلك تم 
افتتاح عدة فروع ني شبوة وأبين وعدن ولحج؛ ثم اتسع نطاق عملها حن شمل 
بعض الحافظات الشمالية» فتم افتتاح فروع لها في محافظات عدة من أبرزها: 
صنعاء وتعزء وإب» والحديدة» والبيضاءء وقد بلغ عدد الفروع والمكاتب الفرعية 
)26( فرعًا ومكتبّا حسب إحصائية قليعة نسبيّاء وإن كانت قد شهدت تراجئًا 
iG ack‏ في الآونة الأحيرة» حي غدت لا تزيد عن (15) فقط؛ منها ثلاثة عشر 
(1) جمعية الإحسان الخيرية» اليمن ( كتيب تعريفي)» 2013 
(2) جمعية الإحسان الخيرية؛ اليمن (كتيب تعريفي)» 2013. 
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فرعا ومكتبان؛ وذلك بسبب تراجع الدعم المادي بالدرجة الأساس؛ ولكن يمكن 
القول -على الرغم من ذلك-: إفا تمتد في معظم المحافظات اليمنية بصورة عامة؛ 
سواء في صورة جمعية أو عبر مكتب» أو مندوب» وهذا الأخير هو الذي صار 
يعوّل عليه بعد تراجع الفروع والمكاتب» نظرً! إلى قلة الكلفة وعدم الحاحة إلى أي 
إجراءات رسمية» على نحو ما يقتضيه فتح فرع في أي محافظة» حسب إفادة مدير 
عام الدمعية بصنعاء الأستاذ خالد المضلع للباحث"". وقد fo‏ الكتيب التعريفي 
للجمعية عن ذلك Ob‏ وجودها يشمل "عموم محافظات الجمهورية اليمنية"©. 


- أهداف الجمعية: 


للجمعية جملة أهداف تتراوح بين الاحتماعي والثقافي والصحيء وقد أجملها 
منشور تعريفي بالحمعية في البنود PANS‏ 


.1 


ذخ هن Aub‏ 


تقد الدعم والرعاية للأيتام col dally‏ وإنشاء دور رعاية الأيتام. 
المساهمة قي تخفيف أعباء الزواج على الشباب الحتاحين. 

بناء المساجد والمدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه. 

المساهمة قي تنفيذ مشاريع cold‏ وحفر GUY‏ وبناء الخزانات. 

المساهمة قي إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية. 

إقامة علاقات التنسيق مع الميئات والمؤسسات الصحية الداخلية 
والخارجية للاستفادة منهم في توفير الأدوية والخدمات الصحية لأفراد 
اجتمع. 

المساهمة في Ole‏ التطعيم ومكافحة الأوبئفة والأمراض المعدية 
والمستوطنة والمشاركة في تنظيم القوافل الطبية التطوعية. 

دعم البرامج والمشاريع التنموية المستدامة» الى تحقق عائدًا اقتصادياء 
واكتفاء Utd‏ للأفراد والأسر. 


(1) خالد المضلّع» حوار هاتفي أجراه معه الباحث في 30 يوليواتموز 2013. 
(2) جمعية الإحسان» كتيب تعر يفي » 2013. 
)3( جمعية الإحسانء منشور تعر يفي . 
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توفير المسكن SU‏ الفقيرة والنازحين. 


OM النظام الأساسي للجمعية فقد صنفها على النحو‎ Uf 


في المجال الاجتماعي: 


تقدم الدعم والرعاية للأيتام والفقراء وإنشاء دور رعاية الأيتام. 

بناء المساحد والأربطة والمدارس ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وعلومه. 
المساهمة في تنفيذ مشاريع المياه و حفر الآبار. 

إنشاء الأندية الثقافية والرياضية للمساهمة في حل مشكلة الفراغ لدى 
الشباب. 

إقامة علاقات التعاون مع المغقربين اليمنيين 3 الخارج وربطهم 


في المجال العلمي: 
- نشر التراث الإسلامي من خلال تحقيق وطبع المخطوطات وتبيٰ طباعة 
الكتب العلمية. 
- إقامة حلقات تدريس وتحفيظ القرآن الكريم وعلومه وتوفير المدرسين 
اللازمين لذلك. 
- تقديم العون والمساعدة للطلاب الفقراء لاستكمال دراستهم في الداحل 


إقامة المكتبات الخيرية العامة. 

إقامة الدورات التدريبية والتعليمية والمحيمات والأسابيع العلمية 
والمعارض الخيرية. 

عقد اللقاءات والندوات وإقامة المحاضرات والمواعظ الإرشادية الحادفة. 
الاهتمام بنشر الدين الإسلامي والتعريف به بين أبناء الجاليات الوافدة 
إلى البلاد. 


Tay ght أهداف جمعية الإحسان‎ dM) 
http://www.nakhweh.org/ar/organizations/746alishan-wealfare-association 
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في المجال الصحي: 
- المساهمة قي إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية. 
- إقامة علاقات التنسيق مع الميئات والمؤسسات الصحية الداخلية 
والخارجية للاستفادة منهم قي توفير الأدوية والخدمات الصحية لأفراد 
andl‏ في حملات التطعيم» ومكافحة الأوبفة والأمراض المعدية 
والمستوطنة» والمشاركة في تنظيم القوافل الطبية التطوعية. 
ويبدو أن المجال الثقافي أو ما وصفه النظام الأساسي بالهدف العلمي» قد 
تراحع كما ونوعًا منذ عام 22011 للأسباب المذكورة آنقاء وأهمها ضعف الدعم 
المادي؛ بل يمكن القول -وفقا لحديث مدير عام الجمعية بصنعاء-: إن الجمعية قد 
تخلت عنه بالكلية؛ حيث سلمته لمؤسسات أحرى مستقلة؛ ولكنها على تنسيق مع 
الجمعية؛ وذلك كمؤسسة المداية بصنعاء» ومؤسسة الريادة fob‏ وذلك في حين 
تفرغت الحمعية للعمل SEY!‏ والدعوي المنصوص عليهما في المجالين الاجتماعي 


a والصحي‎ 


- علاقة المؤسسات الثقافية بالجمعية: 

af‏ مشكلة معلوماتية هنا إذ اشتهر لدى الباحثين والمتابعين» ناهيك عن عموم 
الجمهور أن ثمة موسسات علمية وثقافية وتنموية تابعة للجمعية» على حين Cpt‏ 
بعض القائمين على الحمعية أنه من غير الدقيق نسبة كثير من المراكز العلمية 
والثقافية والدعوية Ler,‏ إلى جمعية الإحسانء ما في ذلك جامعة الأندلس للعلوم 
والتقنية» وم ركز الدعوة العلمي» أو مؤسسة الصديق» ومركز الجزيرة العربية 
للبحوث والدراسات» ومؤسسة الفتاة اليمنية للتنمية» وجميعها بصنعاءء ناهيك عن 
مراكز أو مؤسسات أحرى قي صنعاء وعموم الحافظات؛ ومن تلك القيادات الي 
opal‏ رسميًا بعدم قيام ارتباط عضوي أو رسمي بين الجمعية وأيّ منها الأستاذ 
We‏ المضلع مدير عام فرع الجمعية بصنعاء عازيًا ذلك التصنيف من قبل الباحثين 


dy‏ المضلّعء حوار هاتفي أجراه معه الباحث. 
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أو سواهم بْحرّد أن القائمين عليها على ارتباط فكري مع الجمعية» أو أن لديهم 
OU as Bag lide‏ 

UT,‏ تكن الحقيقة ULE‏ فقد يكون ذلك التصريح سليمًا من زاوية ما؛ بل 
مقنعًا لمؤسسات رسمية old‏ صلة بعمل الجمعيات أو المؤسسات العلمية والثقافيية 
والتنموية» كوزارة التربية والتعليم أو التعليم العالي» أو الثقافة» أو الشؤون 
الاحتماعية» أو سواها ما دام ذلك ما صرح به الجمعية أو القائمون عليهاء مالم 
يظهر ما يدل على عكس ذلك. ومع تأكيد الباحث على سلامة ذلك التوضيح من 
زاوية تعذر توافر الأدلة المادية الموثقة على قيام تبعية أو حن شراكة ونحوها بين 
الجمعية وتلك المؤوسسات» ومع تأكيده على أن ذلك لا يعد مؤشرًا سلبيًا يوحذ 
على الجمعية» ومع الإشارة إلى إفادة بعض المصادر للباحث (فضلت عدم ذكر 
اسمها) أن هناك خلطا بين الموسسات الي تتبع الجمعية وتلك ال تتبع ائتلاف 
الإحسان الإسلامي -سيأت الباحث بالإشارة إلى بعضها لاحقا- وما لمسه من شبه 
تعارض بينها في ذلك؛ بيد أن للباحث في هذا المحال منطقه التحليلي الذي قد يبدو 
Like‏ نسبيًا؛ إذ إنه ينظر إلى التحفظ أو الإنكار في الإفصاح عن طبيعة العلاقة مع 
أي من تلك المؤسسات والمراكز» من زاوية حساسية الموقف» إذا ارتبط الأمسر 
بالبعد السياسي GY‏ منهاء خاصة في أحواء يسودها التسربص بالإسلاميين 
ومشاريعهم؛ وما جرى في مصر من انقلاب عسكري مولي قدم نسييًا في 
منتصف القرن العشرين الميلادي الماضي (1954)» وحديث في 3 يوليو/تموز 2013 
أتى على مؤسسات dele‏ إسلامية old‏ امتداد ع المي (الإاخوان المسلمون)» 
مستميئًا في سبيل القضاء على أنشطتها وقياداتماء JS‏ ما أو من Ploy‏ وقوةء 
حي باسم الدين والقانون» ليصنفها قي فاية المطاف dele‏ (إرهابية)» For lt‏ عن 
القانون» رعا عرز ذلك من وجاهة ذلك التحفظ أو حي الإنكار. وحيث من 
(المشروع) لدى القائمين على الجمعية وضع حساب لكل احتمال في عالم 
السياسة» والمواقف المتبدلة للحكام والساسة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار 
والعكس؛ حيث يعيشون -ولا سيما قي زمن الثورات العربية السلمية وتداعياتها- 


)1( المضلع. حوار هائفي al pel‏ معه الياحثك. 
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على رمال متحركة؛ Gy‏ حسبافهم جميعًا -تقريبًا- أن العناوين الإسلامية GLY‏ 
صيغة برزت» ومن أي ابحاه (سياسي) حرجحت هي التحدي الأكير أمامهم؛ 
ولذلك كان التحوط أو التحفظ أو حى الإنكار أمرًا متفهماء بالنسبة إلى المعنيين 
بالأمر في قيادة الجمعية» وما في حكمها؛ بيد أن التسليم بذلك على علاته يبدو - 
في عالم البحث والتحليل الموضوعي- إلى السذاجة المعرفية والسياسية والتلفيق 
والضعف المنهجي أقرب؛ نظرًا إلى ما يعرفه الباحثون والمطلعون على شؤون 
الجمعية من تداحل الأمر بين الحهتين؛ أي بين بعض تلك الشخصيات والجمعية. 
Ul,‏ التحوّط المتفهم لقيادة الجمعية فإن الطغيان -والطغيان السياسي بوجه 
أحص- لا يعرف منطقا شرعيًا أو أحلاقيًاء أو لغة قانونية أو حقوقية؛ بل يضرب 
بكل ذلك عرض الحائط؛ ويدوس على كل القيم والأعراف» ولا ينتظر Ve‏ 
مستند له فيه» عند إعمال لغة العقل Gly‏ أو الشرع والقانون» وما حرى -ولا 
يزال- قي مصر تحاه dele‏ الإحوان المسلمين» وكل م وقف مناهضًا للانقلاب» 
مؤازرًا للشرعية؛ ير دليل على سلامة مثل هذا التحليل ومبرّرَات الإفصاح عنه. 

وبناء على ذلك فيمكن القول من تلك الزاوية -زاوية التحليل في ضوء تلك 
الملابسات- إن تلك الموسسات ال أنشعت بإشراف أو تمويل أو رعاية أو تعاون 
من قبل شخصيات قيادية في الجمعية ليست تابعة كلها بالضرورة للجمعية» كما 
لا يمكن نفي ذلك كله عنها بالجملة كذلك. 


ما الجديد في الإحسان إذَا؟ 

بالنظر في de‏ تلك الأهداف من زاوية الفرق بينها وبين جمعية الحكمة فلا 
يكاد يلحظ الباحث احتادفا eyes‏ بينهماء بيد أن ما تتميز به (dele)‏ الإحسان 
على (جماعة) الحكمة -إذا صح التعبير في كلتيهما- هو تلك الأهداف غير المعانة 
لمما؛ أي تلك المتعلقة بالتعاطي مع الخال الفكري والسياسي منه بو جه أحص» فإذا 
كانت الحكمة تميزت dale,‏ اجتهادات الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؛ فقد تميزت 
الإحسان منذ زمن التأسيس وما بعده عن الحكمة .متابعتها اجتهاد الشسيخ محمد 
سرور بن نايف زين العابدين (السوري الجنسية)» حن إففم ليوصوفون 
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ب "السروريين" من خارج إطارهم. وكل المعطيات تؤكد أن الفارق الجوهري 
الفعلي بين منهجي الرجلين يكمن في أنه على حين كان للشيخ عبد الخالق ذلك 
المنهج المرن في التعاطي مع العملية السياسية ولوازمها؛ فإن الشيخ سرور كان قد 
هج في مرحلة Liye fot Mo‏ سلبيًا حادًا إزاء دحول الإسلاميين العملية السياسية 
والمشاركة في (اللعبة) الديمقراطية؛ أو أي من مستلزماتها؛ وذلك كان الفارق 
الجوهري بين المنهجين أو المدرستين. وكان مؤسسو جمعية الإحسان وأتباعها ومن 
لحق يهم ممن انفصل عن الحكمة على ذلك الموقف (موقف الشيخ سرور) منذ زمن 
التأسيس حين زمن الثورات العربية؛ وذلك على نحو كل عام وليس على مستوى 
أفراد سبقوا إلى ذلك؛ أو اختلفوا مع ذلك الخطاب قبل هذه المرحلة. 


- أساس التحول ومدرسة سرور: 

لمدرسة الشيخ سرور خلفية يحسن إيجازها هنا؛ فلقد كان الشيخ سرور واحدا 
من pole‏ الإخخوان المسلمين» منذ صباه؛ وذلك لمدة عشر سنوات» قبل أن يتحول 
سلفيًا با معن (الخاص)» بسبب أنه -حسب روايته- اكتشف بعض المآخذ BSB‏ 
dele‏ الإحوان المسلمين؛ من أهمها ضعف اهتمامهم بالعقيدة» بحيث يمكن أن تحعوي 
جماعتهم كل أطياف العقائد الإسلامية؛ إذ المهم هو الولاء للجماعة وتنظيمهاء قبل 
أي اعتبار آخر. ولقد كانت طريقتها في إدارة مسار الجماعة واقعة في مايص فه 
ب 'فتنة الديمقراطية". dey‏ حد تعبيره فقد "258 delay‏ الإخوان) .ممفهوم النظام 
الديمقراطي الغربي ف الانتخابات» وألبست هذا المفهوم لباس الإسلام وه 
(الشورى)... ومرت فرص ذهبية من أجل الوصول إلى الحكم؛ لكنها لم تستغل OY‏ 
القادة كانوا قد فتنوا بالدعقراطية... حاء غيرنا من أعداء الله واستغل هذه الفرص "". 

ولعل الشيخ سرور يشير بذلك إلى فرص (عسكرية) لم تتفاعل معها اللجماعة 
بسبب قناعتها بالعمل السلمي» مهما بدت طريقه طويلة. 

وقد Fact‏ هذا ol BY‏ عن الشيخ سرور لدى الباحثين في هذا SAN‏ أي رفض 


(1) محمد سرورء "الوحدة الإسلامية: الحلقة الثامنة (السرورية)": 
http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=7279 |‏ 
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التعاطي الإيجابي مع الليمقراطية ولوازمهاء من انتخابات وتداول سلمي للسالطة 
أو مشاركة فيها؛ وما يؤكد ذلك قول أحد الباحثين على سبيل المشال: "ويرى 
الشيخ محمد سرور أن الأنظمة الحاكمة في العام العربي تتحكم في العملية 
الديمقراطية USE‏ كاملا وتعطي لنفسها شرعية من خلال قبول الإسلاميين 
بالمشاركة فيها؛ كما يعتبر الشيخ دخول الإسلاميين في العملية إقرارًا بالنتائج المزورة 
التي تصيغها الدولة في نتائج التصويت والتلاعب بكامل العملية» وهذا يصبح كأنه 
إقرار بضعف شعبية التيار الإسلامي. ويرى الشيخ سرور أن هذه المفاسد لا توازيها 
الصاح المزعومة المستقاة من دحول عدد محدود من الأشخاص في ML‏ 

إلا أنه مما يلفت النظر بشدة أن ذلك الاتحاه لسرور ذاته لم يستمر حى 
النهاية؛ بل عاد بعد ذلك -ولا سيما بعد اندلاع ثورات الربيع العربي؛ حيث كان 
له موقف إيجابي منها- لما كان يأحذه على الإحوان» فقبل بالتعامل مع العملية 
الديمقراطية ولوازمها من مثل الانتخابات البرلمانية» والمشاركة في حكومات لا 
تلتزم بتطبيق الشريعة جزئيًا أو IS‏ والتعاون مع كل العاملين للإسلام بعيدًا عن 
معتقداتم الخاصةء ما داموا في الإطار العام الواسع لأهل السنة والجماعة؛ وهو ما 
قاد إلى خيبة أمل كبيرة GU‏ بعض قيادات في جمعية الإحسان» حيث عبرت عن 
صدمتها من جراء هذا (التراحع)ء وأبرز Bo‏ يمكن ذكره في هذا السسياق الشيخ 
عبد LAI‏ الريمي؛ الذي كان مصنفا إلى عهد قريب من كتابة هذا الكتاب واحدا 
من أبرز واحهات الحمعية» AB‏ عبر عن صدمته من حديث للشيخ سرور متلفز 
يؤ كد فيه (الأخير) دعمه المطلق لثورات الربيع العربي -ومنه اليمن- ويصفها 
بأفا"ثورات ad‏ وليست ثورات حزب من الأحزاب؛ أو جماعة من الجدماعات» 
وهذا هو مصدر قوقاء وض ها شباب» كنا نعتقد أن هؤلاء الشباب عاشوا أو 
ولدوا في عهد الاستعباد والذل؛ لكنهم انتفضوا بفضل الله وأثبتوا وعيًا كبيراء 
وعلموا الناس طبيعة شعبنا العربي» وكيف أنه لا يرضى بغير الحرية بديلاً". ثم 
(1) سعد الفقيه» "السلفيون والنعقراطية: دراسة لا بد منها": 


https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article 
&id=602:2012-01-04-19-45-49&catid=147:201 1-04-09-07-47-31 
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قدم الشيخ سرور النصيحة لكل مَنْ لا يتفق مع (المسار الديمقراطي) من السلفيين 
قائلاً: ot"‏ لا بأس أن يظهر منهم منْ يقول بأنه لا يرى المظاهرات» type‏ يجتهد 
من طلاب العلم من يقول بأنه لا يرى شرعية الأحزاب» ولا يرى شرعية 
الاتتخابات» ولا يرى شرعية المظاهرات؛ لكن ليعلم من يقول بهذا الكلام أنه 
يخالف جمهور علماء الأمة» حي علماء السعودية تكلموا عن شرعية هذه الأحزاب 
والحماعات إن كانت مؤسسة على الحق» وعن شرعية الانتخابات؛ لكن حارج 
السعودية» ليعلم هذا الأخ أنه يتحدث عن مسألة يخالف فيها جمهور علماء الأمة؛ 
لكن أنا أريد الا عل من aly‏ تكفيرا وتفسيقا وتضَليلاً gt ot‏ ليل هنذا 
الرأي» ليكتب عن هذا الرأي» ثم عليه ألا يشق صف الدعوة السلفية» وعليه أن 
يحترم اجتهادات علماء الدعوة السلفية في oth‏ وقي البلاد الأحرى". 

وأشاد بتأسيس بعض الأحزاب السلفية في مصرء وكذا الجماعة الإسلامية 
the‏ كما دعا قي الوقت ذاته السلفيين قي اليمن لتأسيس حزب سياسي بقوله: 
"أما الإخوة في اليمن فأنصحهم من الآن بأن يوسسوا حزبًا من الأحزاب» وأن 
يكون هذا الحزب ضمن الدائرة السلفية» وألا يكون قاصرًا على الجماعة رقم 
واحد أو رقم اثنين. وأن ينتبهوا إلى أن عليهم أن يخرجوا من الظرف الذي سبق 
هذه الانتفاضات ASU‏ ويعارسوا الحرية» فهذا الحزب يجب أن يقوم على منهج 
شرعي سلفي» وأن يكون مفتوحًا لكل الجماعات داحل الدائرة السلفية"2. 

وحين سئل عن واحد من أبرز مكونات الثورة الشبابية (السلفية) في ساحات 
التغيير -وقتذاك- وهي (رابطة النهضة والتغيير) -الي كانت تشمل مكوني 
الإحسان والحكمة وغيرهما- قال الشيخ سرور: "هذه (رابطة النهضة والتغيير) 
وأمثالها في المحافظات اليمنية» هذا عمل متقدم» جزاهم الله خيرّاء ويشكرون» وقد 


dl)‏ الشيخ محمد سرور حول نصيحته لعلماء اليمن» من حوار متلفز أجراه معه طه الشايعي» 
النص الكامل له قبل مناقشة الشيخ عبد المحيد الرعي لمضامينه في: 
www.mus|m.org/vb/showthread.php?45 1 127‏ 
)2( محمد سرور حول نصيحته لعلماء اليمن: 
www.muslm.org/vb/showthread.php?45 1 127‏ 
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سدوا فراغا قصّر الإخوة السلفيون cad‏ ويجب هذا Spell‏ وهؤلاء طلاب على 
ويفهمون كغيرهم العمل السياسي» وأنه -كما ذكرت قبل قليل- ينطلق من 
المنطلقات الشرعية. هذا التكتل يجب أن ينبثق عنه حزب من الأحزاب يكون 
حسب المفاهيم والتصورات السلفية» وأن يبرز في الساحة الإسلامية» ولا نفرض 
على كل الإخوة أن ينضموا إلى هذا الحزب» وهو ULE,‏ فرض BUS‏ على الإخوة 
السلفيين» فعملهم طيب ومثمر إن شاء الله ويؤدون دورًا كبيرًا؛ لكن أنصحهم 
أن يكون المدف المرحلي عندهم سقوط النظام وعودة الحرية» وألا يشتغلوا بأمور 
أحرى؛ KY‏ معروفة عندنا ومعروفة عند ONG pb‏ 

ونعود إلى حديث الصدمة الي عبر كما الشيخ الركي عن خيبة أمله الكبيرة في 
حديث الشيخ سرورء وهو الذي Wl‏ دعا كل Bo‏ تابع دعوته إلى اتيز عن 
الدعوات التجميعية» وجعل معيار العقيدة السلفية (الخالصة) المعيار الوحيد في ذلك 
والابتعاد عن (الفتنة) الدعقراطية» وعدم مسايرة ما هو سائد إذا حالف ثوابتهم. وهنا 
يعبر الشيخ الريمي عن قناعاته التي تراكمت منذ وعى نفسه ناشطًا في الوسط السلفي؛ 
لكنها أضحت منذ اندلاع الثورة اليمنية متتصف فبراير/شباط1 201 وما أعقبها من 
تأسيس حزب الرشاد السلفي المنبئق عن جمعية الإحسان» أو حى ائتلاف الإحسان 
الإسلامي في 14 مارس/آذار 2012 - في تزايد معلن» وقد غدا من غير المستغرب أن 
يجاهر الشيخ بتكفير العمل الدعقراطي جملة وتفصيلا؛ أي فلسفة وآليات» ويستغرب 
على كل مَنْ يدعو إلى إعذار العاملين السلميين للإسلام -وفي مقدّمتهم الشيخ 
سرور- لاذا لا يعذرون كذلك جماعات العنف كالقاعدة ونحوهاء ويخرج كل من 
احتلف مع فهمه ثل هذه القضايا من قائمة السلفية الحقة» ومن لم يخرجحهم يدهم 
منحرفين؛ إذ هم ساكتون على باطل» مثل سلفبي الإحوان. وستأتي نبذة عن جملة 
أفكار الشيخ الريمي ذات الصلة» في سياق تداعيات تشكيل حزب الرشاد السلفي. 


)1( محمد سرور حول نصيحته لعلماء اليمن: 
www.mus|m.org/vb/showthread.php?45 1127‏ 
(2) راجع تفاصيل رد الشيخ الرعي على الشيخ سرور حول هذه المسائل وغيرها قي: الشيخ et‏ 
سرور حول نصيحته لعلماء اليمن: www.muslm.org/vb/showthread.php?451127‏ 


252 


- ائتلاف الإحسان الإسلامي: 


حاول الباحث التحري حول التاريخ الدقيق للعروج بفكرة ائتلاف 
الإحسان الإسلامي إلى العلن فلم يعثر على تاريخ محدّد؛ سواء من قبل بعض 
القائمين المباشرين على الائتلاف كالشيخ عبد الله بن فيصل الأهدل رئيس 
الائتلاف؛ الذي أفاد الباحث أن ذلك يرجع إلى نحو مطلع الفورة الشبابية أي 
مطلع عام 2011 أما مدير عام dam‏ الإحسان الخيرية في صنعاء الأستاذ خالد 
المضلع فقد أفاد الباحث of‏ فكرة ائتلاف الإحسان تعود إلى ما قبل ثورة الربيع 
اليم مطلع عام 2011 وقد أسهمت إرهاصات الربيع بتأحيل الإعلان عنه إلى 
زمن الثورة؛ حيث تم الإعلان عنه مع مطلع أشهر الثورة) أما الشيخ عبد الرب 
السلامي فقد ذهب إلى أبعد من ذلك؛ حيث صرح للباحث أن ذلك يرجع إلى ما 
قبل الثورة بأكثر من سنة”. Ky‏ يرجع ذلك الاختلاف -على الرغم من حداثة 
الفكرة- إلى LAT‏ لم تعلن حي الآن في لقاء عام كإشهار ها. 

وتتلخص فكرة الائتلاف ف محاولة الانتقال مسن صيغة العمل الخيري 
والدعوي النخبوي امحدود؛ الذي تميزت بالقيام به الجمعية طوال عقدين من 
عمرهاء إلى صيغة العمل اللحبهوي السياسي العريض؛ إذ يسعى الائتلاف إلى ضم 
كل العاملين الراغبين في الانخراط في النشاط السياسي من أعضاء الجمعية وسواهم 
من المؤمنين بفلسفة الائتلاف. 


التعريف: 
es‏ 


يعرف ائتلاف الإحسان الإسلامي نفسه بوصفه"جماعة إسلامية جامعة, 
تعمل لاستئناف الحياة الإسلامية» وتحقيق العبودية لله» وعمارة الأرض OO"‏ 


(1) عبد الله بن فيصل الأهدل» حوار هاتفي أجراه معه الباحث» من حيث مقر إقامة الشيخ 
في مدينة الشحر محافظة حضرموت» في 25 سبتمير/أيلول 2013. 
(2) المضلع» حوار هاتفي أجراه معه الباحث. 
(3) السلامي» حوار مباشر أجراه معه الباحث. 
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وما يلفت النظر في صيغة اسم الائتلاف دلالة الإصرار على إظهار عنوان 
(الإحسان) على الرغم من أن مهمة الائتلاف مختلفة -وإن ظاهريا- عن الجمعية؛ 
خاصة أن الائتلاف غدا الأساس والجمعية فرع له» وليس العكس» بحسب تصريح 
رئيس ائتلاف الإحسان الإسلامي للباحث”"» ثم وضع (الإسلامي) بدل السلفي - 
te‏ 

ويظهر أنه ليس لذلك الحرص على وصف الائتلاف ب (الإحسان) من تفسير 
جوهري سوى فرضية الحرص على أن يظل ارتباط OY‏ بالجبمعية Le‏ معلوما 
ودائماء وغير قابل للتفرد يومًا باحتهاد له حارج الإطار الأساسي (الجمعية). 

أما وضع صفة الإسلامي لخادت وليس السلفي -مثلاً- فقد سأل الباحث 
رئيس الائتلاف عن ذلك فأفاد أنه a‏ أن هذا موضع تساؤل ونقد كثيرين» بوصف 
امجتمع إسلاميًا من الأساس؛ لكنه سوّغ لذلك باعتبار الفكرة -فكرة الائتلاف- 
(إسلامية)©. أما مدير عام الجمعية في صنعاء فذكر أن هذا يؤكد أن الائتلاف لا 
يحرص على النحبوية المتمثلة في إطار الجمعية» أو حن العاملين المستقلين للاسلام؛ 
بل aXe‏ أن يستوعب في صفه كل بين مود للشعائر | Rar Wy‏ 


رؤية الائتلاف: 

لدى الائتلاف رؤية» وهي حسبما ورد في منشور التعريف به "نسعى لنكون 
HLS dele‏ منظمة» ملتزمة ,16 عنهج أهل السنة والجماعة» واسعة الانتشارء ذات 
تمانعة وتأثير ظاهرء متميزة بالشمولية» والتأصيل العلمي» والوضوح الملهجيء» 
والشورى» والعمل المؤسسي» رائدة في العلم والدعوة والتربية والحمسبة والعمل 
الخيري» وذات حضور ظاهر اجتماعيًا وسياسيًا وإعلاميًاء كل ذلك ضمن 
مشروع إصلاحي شامل يؤسس للتغيير وإقامة شرع OMB‏ 


(1) عبد الله بن فيصل الأهدلء حوار هاتفي أجراه معه الباحث. 
)2( الأهدلء حوار كادي أجراه معه الباحث. 

)3( المضلع» » حوار هاتفي أجراه معه الباحث. 
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ويظهر من خلال الرؤية أنما أقرب إلى مفهوم الائتلاف منها إلى رؤيته؛ إذ 
يفترض أن تصف الرؤية ما طبيعتهاء غير LT‏ اكتفت هنا بتقدم الائتلاف بصورة 
تختلف Ud‏ عن تقدعه في التعريف» مع أن الاستخلاص حد متقارب» وبعيدًا عن 
ذلك الاعتبار الفيْ؛ OW‏ الاستخلاص الأهم أن الائتلاف يؤسس لجماعة إسلامية 
سلفية شاملة في رؤاهاء متكاملة في جوانب اهتمامهاء شأفا في ذلك شأن 
الجماعات الإسلامية الأخرى الى باتت تصنف (سياسية)» أو في قائمة (الإسلام 
السياسي)» بحسب التصنيف الإعلامي والسياسي» الذي لا يعترف غالبا بشمولية 
الدين لكل جوانب الحياة. 
رسالة الائتلاف: 

جاء في المنشور التعريفي للائتلاف: "بعون الله تعالى» ثم بالعمل الجماعي 
المنظم» والبناء المؤوسسي المتقن» والحضور الواسع في قطاعات ايجتمع» وباكتفاء 
ذاتي في الموارد البشرية والمالية» تنشر العلم والدعوة» ونب الجيل» وندفع المتكرء 
ونساهم في الإصلاح بالتكامل مع الغير» وفق منهج أهل السنة والجماعة"0©. 

أما الرسالة فواضحة الدلالة» وإن كان من اللافت فيها تكرار التركيز على 
مصطلح fol)‏ السنة والجماعة)» مع أن ذلك معلوم بالبداهة» ما دام أن فكرة 
الائتلاف قد انبثقت عن جمعية سلفية معروفة» وإن أراد القائمون عليها وعليه أن 
يغدو الائتلاف هو الأصل وأن تصبح الجمعية فرعا له! علاوة على أن العمل 
الجبهوي الذي يطمح إليه IW‏ يختلف كليّة عن LAY‏ المدرسي (النخبوي) 
الذي كان يقوم عليه العمل السلفي الخالص يومًا في إطار الجمعية أو سواها؛ إذ 
كان يعتمد على الاجتباء والتنقية» أو ما كان يعبر عنه الشيخ poli‏ الدين BIW‏ 
-مثلا- ب (التصفية والتربية)؛ وذلك بعد عمل اختبارات مرحلية أو ما يشيههاء 
للتأكد من حقيقة التزام الفرد بالمنهج الصارم للمدرسة (السنيّة)» وفق اجتهاد 
القائمين على هذه المؤسسة أو تلك» فتختار أفضل الكوادر التزامًا بأدبيات الفكرة 
وتنفيذها؛ لكن لعل التأكيد على ذلك GL‏ في سياق الاحتكاكات الداحلية» الي 
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قد يصل ببعضها الخلاف إلى I>‏ نزع صفة (السلفية) عن (الائتلاف)» فكان 
ذلك التأكيد! 
الأهداف: 
يمكن تصنيف أهداف ائتلاف الإحسان الإسلامي إلى": 
1. الحدف العلمي والدعوي: الاهتمام بالدعوة إلى الله ونشر العلم» 
والاهتمام بالتأهيل الشرعي» وتصحيح المفاهيم» ورفع مستوى الإيهان 
والتدين في ايجتمع. 
Gad .2‏ الخيري: تقوية وتطوير العمل الخيري ما يساهم في تحقيق 
التكافل الاحتماعي في امجتمع. 
3. المحدف المؤسسي: ضبط وتقوية العمل المؤسسي القائم وتطويره 
والسعي لإنشاء مؤسسات نوعية بحسب الحاجة. 
4. هدف تنمية الموارد المالية: ole]‏ وتنمية وضبط الموارد المالية للوصول 
إلى الاكتفاء الذاتي. 
bast .5‏ التربوي: البناء التربوي المتكامل للأفراد وتوسيع دائرة العمل 
التربوي في المجتمع لإيجاد الشخصية المسلمة الكاملة. 
6. ادف التأهيلي والتطويري: تطوير وتأهيل الأفراد والقيادات أكادمميًا 
ومهاريًا في كافة التخصصات الي Yorks‏ الائتلاف. 
ust .7‏ السياسي والحقوقي: نشر الوعي والثقافة السياسية» وإييحاد 
كوادر سياسية» والسعي لإيجاد مؤسسات سياسية ومنظمات حقوقية 
ونقابية ما لا يخالف الشرع. 
8. الهدف الجماهيري: توسيع قاعدة الأنصار والمؤيدين جماهيريّاء وياد 
عمق اجتماعي وقبلي فاعل ومؤثر. 
9. المحدف الاحتسابي: إحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وتقوية التيار الاحتسابي وترشيده. 
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الهدف الإعلامي: تقوية العمل الإعلامي وإيجاد مؤسسات وكوادر 
إعلامية متميزة. 

هدف الأسرة والمرأة: الاهتمام بالأسرة والمرأة تعليمًا وتربية وتأهيلاً» 
وفتح الموسسات الخاصة بذلك. 


والواقع أن صياغة الأهداف -وإن لم تميز بين ما هو مطلب قريب منها وما هو 
متوسط أو بعيد- لكنها تتسم بالشمول على وجه الإجمال» المنسجم إلى حدٌ مقدّر 
مع صيغة العمل الحبهوي» كما LI‏ كانت من الذكاء بحيث ظلّت تُعلن ارتباط 
الائتلاف بجمعية الإحسان من طرف خحفي؛ فالجمعية وإن تم تفريغها للعمل الخيري 
والإغاني والاجتماعي؛ فيما صار Li,‏ بالائتلاف القيام بالمهام التربوية والسياسسية 
والفكرية والدعوية ونحوها؛ غير أنه من الواضح أن لا فصل GU‏ بينهما؛ dole‏ أن 
الانتماء إلى الائتلاف لا ينفي صيغة الانتماء إلى الجمعية؛ بل يؤكدهاء لا سيما بعد 
أن غدا الائتلاف هو الأصل» والجمعية أضحت فرعًا من فروعه؛ أي أنه ليس شرطا 
أن يكون أي عضو قي الائتلاف ذا انتماء بالضرورة إلى الجمعية؛ وبتعبير منطقي 
فكل إحساني «BDA‏ وليس كل ائتلافي -بالضرورة- إحسانيا. 


الأنشطة: 

أورد المنشور التعريفي للائتلاف جملة من وسائل النشاط عبر المؤوسسات 
والوسائل PIM‏ 

1. مراكز العلم الشرعي وامحاضن التربوية والمنابر الدعوية. 

2. المؤسسات المتخصصة. 

3. وسائل الإعلام والنشر المختلفة: المرئية والمسموعة والمقروءة 

والإلكترونية. 

4. المناشط السياسية والثقافية والاجتماعية. 

5. الاستثمار الاقتصادي. 

6> النقابات والاتحادات والجالس الأهلية والرسمية. 
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7. التواصل والتنسيق مع الهيئات والمنظمات الأخرى والأفراد. 

By‏ سبيل بلورة ذلك عمليًا ما أمكن بدأ بعض قيادبي الائتلاف بالتبشير 
بفكرة الائتلاف» وتثقيف الأفراد الراغبين في الانضمام إليه برؤيته ورسالته 
وأهدافه» وما يتصل بذلك من مسائل وتساؤلات. 

وفي هذا ol AYN‏ وصف رئيس ائتلاف الإحسان الإسلامي الشيخ عبد الله بن 
فيصل الأهدل Grist‏ الإحسان أنه clr‏ لتحقيق مبدأ (التعاون)» ووصفه بأنه 
"جماعة إسلامية منطلقة من منهج أهل السنة والجماعة» وهي تمقت العصبية 
والحزبية المقيتة وها رؤى سياسية"”'. 

وقي السياق ذاته أوضح الشيخ أحمد بن علي برعود عضو "اتحاد علماء ودعاة 
الحافظات ay pdt‏ أن GUY‏ ليس وليد اللحظة؛ ولكنه عبارة عن حهود كبيرة 
قام ما دعاة مخلصون في هذه الجماعة. فيما دعا الشيخ عبد الله Segal‏ ين 
جمعية الإحسان ورئيس المحلس التنفيذي بحضرموت» عضو شورى الائستلاف» 
ورئيس المجلس التربوي العام» الشباب إلى الالتفاف حول أهداف هذا الائتلاف 
وتاشد المحسنين ورين دع 

وبدأ الائتلاف في فتح فروع له في المحافظات» ويبدو أن محافظة حضرموت تحتل 
المرتبة الأولى من حيث الأهمية والنشاط» وقد يرجع ذلك إلى كون رئيس الائتلاف 
الشيخ عبد الله الأهدل مقيمًا فيها؛ ولذلك كان إشهار فرع الائستلاف بوادي 
حضرموت في3 فبراير/شباط 2013. وتم تعريفه أنه "ائتلاف سلفي يسعى للجمع 


صفوف السلفيين في وادي حضرموت واتخاذ مواقف إزاء المستجدات المعاصرة". 


(1) عبد الله بن فيصل الأهدل» "لقاء تعريفي بائتلاف الإحسان الإسلامي": 

http://vb.alsheher.com/vb/showthread.php?p=56456 1‏ 
)2( أحمد بن علي برعود: 

http://vb.alsheher.com/vb/showthread.php?p=564561 
عبد الله اليزيدي:‎ )3( 

http://vb.alsheher.com/vb/showthread.php?p=564561 
صفحة فيسبوك الفرع:‎ )4( 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=46834270653 341 

d=4679378665724 18 
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أما أهداف الائتلاف الخاصة بأبناء حضرموت gd‏ 0 


1. الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. 


2. الدعوة إلى حكم عادل رشيد ينطلق من ثوابت الإسلام. 

3. جمع كلمة السلفيين في وادي حضرموت تحت إطار واحد. 

4. محارية الظلم والاستبداد بكافة أشكاله وبالطرق السلمية» مع العمل 
على تليية تطلعات أبناء وادي حضرموت ومطالبهم العادلة. 

5. المساهمة في النهوض بابجتمع اقتصاديًا واحتماعيًا ودعويًا وثقافيًا. 


6. مد جسور التواصل والتعاون والتنسيق مع كافة القوى الحيرة قي 
امجتمع. 

والحقيقة of‏ جانبًا من هذه الأهداف هي انعكاس للأهداف الكلية للائتلاف 
العام؛ بيد أن الإشارة جديرة هنا با يقتضيه السياق- إلى أن صيغة الائتلاف على 
هذا النحو جاءت في الأساس -بحسب تتبع الباحث- سابقة لإشهار اتحاد الرشاد 
(اليميٰ) أي حزب الرشاد السلفي» الذي جاء الإعلان عنه تاليا للائتلاف. وقد 
كان af‏ حديث يدور وحدل يتزايد حول الصيغة الأنسب الي سيخرج بما 
السلفيون؛ سواء على مستوى جمعييٍ الإحسان والحكمة» ومن يرغب الانضواء 
في إطارهماء أم تحت كل واحدة منفردة» حال تعذر الاتفاق» وهذا ما حدث. 

وحين أعلن الرشاد عن نفسه. وقع قدر غير قليل من الحدل الداحلي» ومن 
مؤشرات ذلك انسحاب بعض الأسماء الموسسة في إطار الإحسان نفسه -كما 
سيرد عند الحديث عن اتحاد الرشاد في موطنه لاحقا- ولكن ا لم يصبح الائتلاف 
مستوى الحضور الإعلامي الذي برز به الرشاد؛ إذ لا يزال محدود الحضور 
الجماهيري -إذا استثتينا جمهور جمعية الإحسان وأنصارها- وضعيف النشاط 
الفعلي والتفاعل لإعلامي -إذا استثنينا Gal‏ الرئيس لممعية الاحسان- وليس 
الائتنلاف -حيث يقع موطن رئيس ائتلاف الاحسان الإاسلامي» في محافظة 
(1) صفحة فيسبوك الفرع: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=46834270653 1934&i‏ 
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حضرموت- مع أن الهدف الأساس للائتلاف كان القيام .مهام الحزب السياسي»؛ 
الي تمكن الرشاد من الاضطلاع يما -وإن إعلاميًا- إلى حدّ لافت» خاصة أنه 
الوحيد من بين كل مكونات السلفية الذي استطاع أن يحقق حضورًا قي اللجحنة 
التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطيْ» عبر رئيسه» وأن ينتزع ثمانية مقاعد في عضوية 
مؤتمر الحوار الوطين» من بينهم امرأة؛ وذلك على حين لم يحقق شيئا من ذلك 
Gout‏ الإحسان» أو حي الائتلاف السلفي الممثل لجمعية الحكمة وفصيل 
المأربيء وإن تمكنت جمعية الإحسان أن تحظى .ممثل وحيد cop GLA‏ 
هو الشيخ كمال عبد القادر باخرمة؛ لكن سرعان مام التخلص منه 
وتحميد عضويته» بعد تأويل تصريح له» اهم بسببه ب "الإساءة" إلى أطراف 
سياسية! 

وحاصل القول هنا: إن صيغة ائتلاف الإحسان تسعى إلى أن تصبح بمنزلة 
التكتل الحربي السياسي الأكبر للسلفيين في إطار جمعية الإحسان اول ثم تتسع 
لتستوعب غيرهم من المؤمنين أو المؤيدين -ولو نظريًا- لأطاريح الاثتلاف» فهل 
ستنجح الفكرة عمايًا؟ بالنظر إلى الموروث الفكري (السلفي) شديد التعقيد 
والتدقيق في مدى انطباق مواصفات وشرائط "أهل السنة والجماعة" مفهوم 
مدرسي خالص» على الفرد الراغب في الانضواء تحته؟ خاصة حين يكون ذا فكر 
حرء وذهنية ناقدةء أو أنه ينتمي إلى مدرسة سلفية أخرى في إطار مدارس أمل 
السنة والجماعة؟ زد على ذلك دول اتحاد الرشاد على الخط؛ فهل ذلك في إطار 
التنسيق بين الائتلاف والاتحاد؟ أم أنه نتاج نزاع داحلي طفح إلى الخارج 
بظاهرة الاتحاد؟ وكل ذلك له موضعه من الدراسة لاحقا. 


إشكال منهجي على الطريق: 
ثمة مشكلتان تواجهان الباحث في مواقف السلفية الإحسانية» وكذا ائتلاف 
الإحسان المنبثق عن الجمعية؛ هما: 
أو لا تلك الشحة في المصادر المعرفية والبيانات الكافية المشار إليها سابقًا؛ 
سواء للجمعية أم للائتلاف» حى بعد التواصل مع بعض المسؤولين عن BIW‏ 
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فأكدوا أنه ليس لديهم حى الآن» سوى ما لدى الباحث من الكتيب التقليدي 
للائتلاف المحتوي على الأهداف والرؤية والرسالة؛ ومن نَّمّ فيصعب على الباحث 
z‏ 

تغطية جميع gle‏ هذا الفصل -على نحو ما تم مع كل من السلفية التقليدية» 
وسلفية الحكمة- من السلفية aA‏ ما لم يدمج بين موقفي الحمعية والائتلاف 
سواء من الناحية العملية -إن تحققت- أم من الناحية النظرية -إن توافرت- 
خاصة مع افتقاد الجمعية وكذا الائتلاف للمنابر الإعلامية المعتادة» المعبرة عن 
مواقفهماء مع قيام هاجس التبرؤ المبالغ فيه -من وجهة نظر الباحث على الأقل- 
من كل منبر أو مؤسسة أو مركزء أو نحو ذلك ينظر إليه على أنه تابع للجمعية؛ ما 
اضطر القائمين على شأن الدمعية أو الائتلاف أو كليهما إلى أن يحرصوا على 
تقدم الجمعية كإطار خيري واجتماعي calle‏ مقرّين .سؤولية الائتلاف -وليس 
الممعية- عن بعض تلك الموسسات وتبعيتها له» كمركز الجزيرة العربية للبحوث 
والدراسات» ومؤسسة الفتاة اليمنية chee‏ ومؤسسة الهداية» وكلية القلم بإب 
ونحوها". لكن أليس من المفارقة أن يقال ذلك مع علم الجميع أن جميع هذه 
الموسسات سابقة في نشأقا للائتلاف بسنوات» بعضها طويلة؟ 

ثانيًا: لما كان ائتلاف الإحسان صيغة أشمل من صيغة الجمعية؛ أي أن الجمعية 
-بوجه عام- تنضوي في إطار الائتلاف؛ سواء من الناحية الهيكلية أو النظامية 
(الرسمية) الحديدة» أم من الناحية المنطقية والعملية؛ أي من حيث إن أعضاءها هم 
أعضاء بالجملة كذلك في الائتلاف» ولا سيما في فترة التأسيس؛ فلا مناص من 
الدمج النسبي -وليس الخلط والتداخل بالضرورة- بين موقفي الجمعية 
والائتلاف في تغطية الحاور المحددة مع الاتحاهات السابقةء مع الإشارة المناسبة فيما 
إذا كان هذا الموقف fee‏ الجمعية أم الائتلاف» خروجًا من إحداث الإلباس 
والتداحل؛ هذا مع أن رئيس ائتلاف الإحسان الإسلامي الشيخ عبد الله الأمدل 
أقرٌ بان الأمر لا يخلو من لل -ولا سيما من الناحية القانونية- أي أن تكون 
جمعية خيرية تابعة GG‏ مستوى ائتلاف الإحسانء الذي يتميّز بالحضور 
السياسي الفاعل» مؤكدًا أن هذا يتعارض مع قانون الجمعيات الخيرية» ذات النفع 


dd)‏ الأهدلء حوار هاتفي أجراه ans‏ الباحث. 
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العام» غير أنه أرجأ البت النهائي في الأمر إلى ما بعد فاية الفترة الانتقالية الحكومة 
الوفاق؛ وذلك في ضوء ما ستسفر عنه المرحلة القادمة0©. 

إن مبرر هذا الإجراء المنهجي -بالنسبة إلى الباحث- أنه بالنظر في قيام 
الإشكالين السابقين من منطلق ذلك الفصل الافتراضي بين مهام Real‏ ونشاطهاء 
وكذلك مهام الائتلاف ونشاطه؛ تأكد له أن ذلك الفصل إلى الموقف الصوري 
أقرب؛ أي أنه توزيع أدوار (مشروع) بين الحهتين» خروجًا من الحرج الشرعي 
y lilly‏ للجمعية» الي بدأت اليوم تبحث عن دور سياسي معلن» بعد فترة 
عزوف عن الرغبة العملية في المشاركة السياسية؛ والانخراط في العملية 
(الديمقراطية)؛ بل الموقف السلبي الحاد قي المرحلة السابقة؛ بيد أن ذلك ليس 
مقنعًا من الناحية المنطقية والعمليةء إذا ما أصرت الحمعية أو الائتلاف على ترديد 
عبارة أن a‏ فصلا حقيقيًا وموضوعيًا كاملاً بين الجهتين» بحيث لا يرتبطان سوى 
في الفكر العام فحسب» كما استوحاه الباحث من حديث عابر مع بعض قيادات 
الإحسان» أو أثناء نقاش بعضهم عند إعداده للدراسة» ذلك أنه يتعذر الفصل 
الحقيقي الموضوعي بين الجهتين» من حيث إن القائمين على الائتلاف -ولا سيما 
في فترة تأسيسه- كلهم من الإحسان» بحثا عن صيغة سياسية جبهوية جامعة» 
ُخرج الجمعية من الحرج الشرعي والقانوني من جهة؛ وتسبق بذلك أو حى 
تحاكي غيرها من الجمعيات المماثلة» من جهة ثانية» كما تضمن مضي الائتلاف 
المقترح في الخط الفكري والسياسي للقائمين على الجمعية طوال العمّدين الماضيين 
من عمرها؛ ومن نّم تضمن ولاءه في كل مراحله الحالية والمستقبلية. 

نظرًا إلى ما سبق» سيقوم الباحث بدمج الجمعية والائتلاف cles‏ مع التنبيه 
للفصل بينهماء كلما رأى ذلك ضروريّء LEE‏ للمنهجية المتضبطة في دراسته ما 


امك 


(1) الأهدل» حوار هاتفي أجراه معه الباحث. 
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الأنشطة والتحالفات والمواقف 


في ضوء ما تقدّم بوسع الباحث أن يفصل -ما أمكنه الفصل- بين أنشطة 
المدمعية وأنشطة الائتلاف؛ وذلك على النحو التالي: 


أولاً: الأنشطة: 


1 - النشاط في الجمعية: 

يعد النشاط في أي جمعية أو مؤسسة Lt‏ للأهداف وإذ أصبحت 
الأهداف -كما تقدم- منحصرة في الجالين الاجتماعي والصحيء بعد أن كانت 
شاملة قبل ذلك للمجال الثقاني؛ فإن ذلك يعي أن كل نشاط في SAL‏ التربسوي 
والتعليمي (الثقافي-العلمي) أدى دوره في مرحلة أو مراحل سابقة؛ ثم أوكلت 
مهمته أو ما تبقى منها إلى مؤسسات ces eth‏ ومع أن ذلك لا يزال في النهاية 
مصنفا -بوجه ما- على الجمعية؛ فإن من الواضح أنه لم يعد يحتل تلك الأ«مية 
المفترضة؛ بل غدا قي مرتبة ثانوية» بعد تلك التطورات الي قضت بتفرغ الجمعية 
للعمل الخيري والإغائي (الاجتماعي-الصحي)» وتظل الإفادة من مخرجاته حاضرة 
We‏ 

وعلى أي حال فمن الموكد أن المحمعية نشطت عبر نحو عقدين على نحو 
مباشر في هذا اجالء وحققت مخرجات معينةء تمثلت في تخريج أفواج من الطلبة 
من تلك المراكز أو المؤوسسات» كما أن لديها نشاطات تربوية أحرى؛ مثل عقد 
الدورات الشرعية» وتسيير الرحلات العلميةء والقيام بالدعوة في المساحد بوجه 
خاص. كما أنه من غير البعيد تحقيق استفادة من نوع ما من نشاط تلك المراكز 
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والمؤسسات المصنفة عليها؛ من حيث قيام تعاون معين بينها وبين الجمعية؛ ولعل 
ذلك سبب التصنيف من قبل بعض المتابعين قبل غيرهم. 

ومن جانب آخر فليس من الممكن فصل بعض المحالات -على نحو GOB‏ 
وحاسم- عن بعضهاء وعلى سبيل المثال فالنشاط الدعوي المتمشل في إنشاء 
المساحد وتزويدها بالدعاة والأئمة» ليس منبت الصلة عن النشاط التربوي والثقافي 
أو الفكري والعلمي» خاصة أن هناك نظام الكفالة في الجمعية للأئمة والدعاق 
وهو ما ge‏ القيام بضمان راتب الإمام أو الداعية وتوفير احتياجاته اللازمة 
tes‏ وذلك مثل المسكن» ورعا الم ركب (المواصلات)» وهذا ينعكس من 
حيث مخرجاته على المحال التربوي أو الثقاني. وإلى ما قبل سنوات قليلة )2009( 
Ob‏ الجمعية كفلت أكثر من 320 داعية PULL‏ 

أما في امال الاجتماعي فيتمثل نشاط dead‏ في بناء المساجد؛ حيث ab‏ ما 
يفوق الألف مسجد في مناطق مختلفة من اليمن» وهناك مشروع كفالة الأيتامء 
حيث تكفلت الجمعية بأكثر من 1600 يتيم. 

Uf‏ المشاريع ال تتكرر سنويًا -وإن اختلف زمن البدء يما- فمثل مشروع 
إفطار الصائم؛ فلعله من أكثر مشاريع الحمعية نحاحًا وتكراراء حيث تتولى الجمعية 
سنويًا القيام بذلك في مناطق مختلفة من البلادء كما في مشروع الأضاحي» وكسوة 
ll‏ وتوزيع المواد الغذائية والمساعدات النقدية من OOS WN‏ 

وبالنسبة إلى البجال الصحي فثمة نشاط فيه مثل تسيير القوافل الصحيةء ورعا 
الإسهام في دعم بعض قطاعاتماء وإن كان أقل من الجال السابق؛ ولذلك فإن المجال 
الصحي Gb‏ في المرتبة الثانية بعد الخال الاحتماعي» وقي مرتبة ثالثة بعد GLa‏ أو 
العلمي» ويبدو أن ذلك يعود إلى طبيعة عمل الجمعية الأساسي في المحجال 
الاجتماعي بمعناه التقليدي المباشر. 


)1( علي محمد مقبول الأهدلء "الإسلاميون: رؤية واقعية"» ورقة عمل مقدّمة إلى ندوة 
"صورة الإسلاميين من وحهة نظر الإسلاميين في اليمن" الي عقدت بإشراف منظمة 
(G.T.Z)‏ الألمانية بصنعاء في 31 من مايو/أيار 22009 35. 

)2( الأهدل» "الإسلاميون: رؤية واقعية"» 35. 


264 


وبالجملة op‏ آخر إحصائية صادرة عن ana‏ الإحسان الخيرية تثبت أن جملة 
ما تم إنجازه عبر الفترة الماضية تمثل أبرزه في 1670 مسجدًا ومركرًا إسلاميًا في 22 
محافظة» و12 مدرسة» وحفر 83 بثر ماء سطحي و(ارتوازي)» وكفالة ما يزيد عن 
0 يتيمّاء و186 أسرة فقيرة» وتوزيع أكثر من 154 Ub‏ من الأدوية oe gall‏ 
وإقامة 688 حلقة تعليم لكتاب الله تعالى» وإعفاف 4500 شاب وشابة» وتبئي 10 
إسكانات جامعية» في 8 محافظات» و9 مراكز علمية رجالية ونسائية» وإقامة 62 
مركرًا ey‏ وقافلة capes‏ لمكافحة الأمراض المعدية والكوارث الصحية”!). 


2- النشاط في الائتلاف: 

سيق الإفصاح عند الحديث عن فكرة الائتلاف وفلسقته الكليّة عن أنشطة 
الائتلاف المفترضة المنصوص عليها في الدليل التعريفي» ولا بأس من Leste!‏ هنا 
انسجامًا مع الطريقة المشار إليها آنقاء حيث تتمثل Oy‏ 

1. مراكز العلم الشرعي والحاضن التربوية والمنابر الدعوية. 
المؤ سسات المتخصصة. 
وسائل الإعلام والنشر المختلفة: المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية. 
المناشط السياسية والثقافية والاجتماعية. 
الاستثمار الاقتصادي. 
النقابات والاتحادات واجحالس الأهلية والرسمية. 
التواصل والتنسيق مع اينات والمنظمات الأخرى والأفراد. 


ذخ هن ل هأ البح فا 


ثانيًا: التحالفات: 
deat‏ الإحسان النيريةء» أو حى لائتلاف الإحسان الإسلامي» وفق coal‏ المتقدم 
عند الحديث عن السلفية التقليدية أو سلفية الحكمة» وغاية ما يمكن إيراده هنا أن 


(1) جمعية الإحسان الخيرية» "من ثمار عطائكم". (منشور منفصل). 
(2) ائتلاف الإحسان الدليل التعر يفي 1 
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a‏ دعمًا ماديا وغير مادي» معلا وغير معلن تتلقاه الجمعية؛ دون ما ينبت قيام 
تحالف أو تبعية أو متابعة فكرية أو سياسية» أو نحو ذلك لأي جهة داخلية أو 
خحارجية داعمة؛ ومن الدعم المعلن -على سبيل المثال- دعم بعض المؤسسات 
الخيرية في العربية السعودية؛ مثل: مؤسسة مكة المكرمة الخيرية» والندوة العالمية 
للشباب الإسلامي» ومؤسسة الحرمين (قبل حظر نشاطها)» hy‏ موسسات أخرى 
لا تود الإعلان عن نفسها؛ وذلك وفقا لرئيس فرع الدمعية بصنعاء الدكتور علي 
محمد J pie‏ الأهدل). 

والتعويل ف التمويل قي مثل هذه المؤسسات الناشئة يعتمد بالدرجة الأساس 
على البندين الثاني والرابع» أما الحديث عن اشتراكات الأعضاء والأوقاف 
والاستثمارات الخاصة بالائتلاف فحديث تقليدي لا يقدّم NYS‏ فماذا عسى 
اشتراكات الأفراد العاديين أن eas‏ إذا كان هناك ثمة اشتراك فعلي منتظم؟ وم 
٠‏ كان ثمة نظام دقيق وأمين وصارم لاستثمارات الأوقاف في بلد لا تسوده ذهنية 
العمل المؤسسي؛ سواء على مستوى السلطات الرسمية العلياء أم على مستوى أفراد 
متنفذين من متو سطي القيادات الإدارية وح صغارهم؟ ناهيك عن أن المرء لا 
يقوى على الحديث عن قطاع استثماري» في GLE‏ أحواء آمنة» تضمن مضي 
عملية الاستثمار في طريقها؛ وذلك من غير الوقوع في عملية فب أو اغتصاب 
للعقار الاستشماري» أو تدحل أفراد متنفذين» أو جهات فاسدة من هنا أو هناك 
للسيطرة cade‏ أو التضييق على مالكه أو ملاكه, لكي يشعروا بالإرهاق فيزهدوا 
ca’‏ أو يقبلوا بالمساومة على الشراكة (الظالمة) مع بعض المتنفذين! 

وحاصل القول: إن الدعم الذي لا يظهر من ورائه أجندة مثيرة للحدلء أو 
شروط معيّنة تنعكس على أداء الجمعية أو الائتلاف بالتبعية والولاء عغرف سار 
لدى كثير من الجمعيات والمؤسسات والتكتلات في اليمن وغيرهاء وس مد 
يتعارض مع glee‏ الاستقلالية» وما في حكمها. 

وتبقى الإشارة جديرة إلى أن الحديث عن متابعة فكرية لاجتهاد مدرسة 
الشيخ محمد سرور لا ينبي عليها أي معئ للتحالف الذي يقود إلى إثارة تساؤلات 


(1) علي الأهدلء "الإسلاميون: رؤية واقعية". 
266 


(مثيرة للجدل) كتلك الى تم الحديث عنها عند الحديث عن متابعة السلفية 
التقليدية في شقها (الحجوري) أو (المأربي) للشيخ المدخلي» أو جمعية الحكمة 
لجحمعية إحياء التراث ورمزها السابق الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق» أو bya‏ جاء 
بعده على غير منهجه؛ إذ إن تلك الأسماء والعناوين» لدى بعضها من الارتياطات 
(المثيرة للجدل) مع جهات حكومية» وغير حكومية» ما يدفع لتصنيف ذلك 
الارتباط بأنه (تحالف)» وفق ذلك المعى. 

من هنا يبدو أن الشيخ حسن الزومي أحد الوجوه البارزة في جمعية 
الإحسان» الذي أصبح فيما بعد أمين عام ائتلاف الإحسان الإسلامي» قبل أن 
يُصبح رئيسًا للدائرة السياسية LAY‏ الرشاد اليمئ (السلفي)» كان واثقا حين نفى 
ارتباط ما وصفه EYL‏ السلفي التجديدي (وهو يشير إلى جمعية الإحسان 
والائتلاف السلفي واتحاد الرشاد) oh‏ جهة خارجية على نحو من التبعية» inal‏ 
له بأنه "ليس تابعًا GY‏ دولة أو نظام حارحي» ومن ادعى حلاف ذلك فعليه 
الدليل؛ ولكن التيار السلفي حرص أشد الحرص على التواصل مع الشعوب العربية 
والإسلامية في كل مكان, والاستفادة من إمكانياقم وخبراتهم ch Ay‏ وما نراه 
من حصول بعض الدعم الخيري لليمن عن طريق الجمعيات السلفية» فهو لي 
حقيقته تواصل بين الشعوب ومبادرات فردية» وليس دعمًا من دولة أو نظاء"". 


ثالثًا: الموقف من الثورة وقضايا في العمل السياسي 


- الموقف من الثورة: 

تميزت dnt‏ الإحسان عبر بعض أبرز قياداتما وكثير من أعضائها بالوقوف 
مع الثورة ودعمها سواء عبر المشاركة الفعلية في "ائتلاف الشباب الرائد"» أم عبر 
انضواء بعضهم في إطار "رابطة شباب النهضة والتغيير" الذين كان يضمهم مع 
سلفيين آخرين من SH‏ ومن السلفيين المستقلين» أم عبر التأييد والمباركة وإن 


(1) حسن الزومي» حوار مع صحيفة أخبار اليوم (اليمنية)» 16فبراير/شباط 2012: 
akhbaralyom.net/nprint.php?sid=50437.‏ 
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بدت أشبه بالموافقة الضمنية بالنسبة إلى بعضهم. وعلى حلاف الأمر في جمعية 
الحكمة؛ حيث حدث التعارض بين بعض القيادات في الموقف من الثورة» فقد كان 
الانسجام هنا هو السائد؛ إذ لم يقف الباحث -سواء من خلال اهتمامه ومتابعاته 
أثناء نشاط الثورة وتسجيل المواقف معها أو ضدهاء أو الوقوف المتأرحح بينهماء 
أم حين أثناء a‏ المقصود عن تلك المواقف- على تناقض أو تعارض يذكرء 
باستثناء موقف الشيخ عبد المحيد الريمي -ورعا معه آخرون غير معروفين في الوسط 
العام- ذاك الذي كان شخصية قيادية بارزة في جمعية الحكمة؛ وذلك إلى ما قبل 
إعلان اتحاد الرشاد السلفي عن نفسه» على الرغم من نفي أحد قيادات الإحسان 
لذلك؛ حيث صرح للباحث بعد أن سأله عن مواقف الشيخ الخارجة عن نسق 
الجمعية والائتلاف في مواقف عديدة أهمها oe ge‏ الثورة» فأفاد أن الشيخ الرعي 
شخصية ذات تقدير واحترام في الجمعية وخارجها؛ لكنه لم يكن يومًا عضوً في 
أي هيئة إدارية أو ad‏ رقابة» أو أسند إليه عمل قيادي في إطار الجحمعية. 

لقد تبلور الموقف من الثورة عمليًا عبر المشاركة الكاملة لقيادات جمعية 
الإحسان وأعضائهاء وكذا الائتلاف؛ وذلك كاف واف بغرض البحث من 
الناحية المنهجية؛ بيد أن ثمة تصريحات إضافية معززة» بمكن الاستئناس با من مثل 
تصريح الشيخ حسن الزومي -الأمين العام السابق لائتلاف الإحسان السلفي- 
الذي نعى على بعض السلفيين مناصرة الحاكم المستبده والوقوف معه والإفتاء 


(1) المضلع» حوار هاتفي مع الباحث. لكن الشيخ الرعي كان يقدّم نفسه إلى ما قبل 
حدوث تطورات أخيرة في مواقفه بأنه قيادي مؤثر في الإحسان؛ حيث كان وراء 
انضمام كثير من الشباب إلى الحمعية» كما هو عضو بحلس شورى الائتلاف؛ لكنه 
فصل منه على حلفية مواقفه المناقضة لمسار قيادة الجمعية والائتلاف؛ لذلك لم يعد سوى 
عضو في الائتلاف» وعمليًا لم يعد -حسب متابعة الباحث- منتميًا إلى أي إطار منهما 
(الجمعية أو الائتلاف). يؤكد ذلك تصريحه بأنه منذ أبلغ بذلك (الفصل من مجلس 
الشورى) goed‏ إلى أي نشاط أو فعالية» ولو دعي لما أجاب» وراح يسرد أسياب 
ذلك» وأوها الموقف من الثورة» ونزول شباب الإحسان إلى الساحات. 
راجع عبد LA‏ الرعي» "موقفي من ائتلاف الإحسان" وانظر صفحة الشيخ على 
الفيسبوك: 

https://ar-ar. facebook.com/alhitari/posts/53024 1430371954 
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بضرورة طاعته وحرمة الثورة عليه» ووصف ذلك بأنه "موقف يعبر عن فئة شاذة 
من السلفيين» ولا يمثل المنهج الإسلامي الصحيح» ولا يعبر عن المنهج السلفي 
الأصيل الذي يؤمن بضرورة العدالة والتنمية والكرامة الإنسانية» والرقابة على 
الحكام» والأحذ على يد السفيه é Uti,‏ والمنحرف كائنًا من Rn Ce‏ 
وقال: "ومن الناحية التطبيقية أيضًا فإن مشار كة السلفيين في ثورات الربيع 
العربي yl‏ لا ينكره إلا صاحب هوى أو غرض؛ فها هي أعماهم شاهدة 
بصدق مشا ركتهم وحرصهم على مصلحة الأمة» وتقديمهم النموذج الحي في مصر 
والمغرب واليمن وليبيا وسوريا وغيرها ما ee‏ إن شاء الله تعالى"2. 
وقال الزومي: "وأما في اليمن فإن السواد الأعظم من قيادات السلفيين 
وشباهم أيدوا الثورة ووقفوا معها وناصروهاء وشاركوا في ساحاقا وفعالياهاء 
وتمثل ذلك في تيار الإحسان وتيار الحكمة» وكثير من القيادات الأحرى المتفرقة 
هنا وهناك. وقد CLE‏ أقوى مشاركة للسلفيين في دعم ومناصرة الثورة اليمنية 
عبر تأسيس "رابطة شباب النهضة والتغيير"؛ وهو ائتلاف سلفي واسع» ويشارك 
فيه عدد من الأطياف؛ ويهدف بدرجحهة أولى للمشاركة 3 القورة ودعمها 
ومناصرمًا؛ حي تحقيق أهدافها بإذن الله تبارك وتعال LO!‏ 
الأدبيات الترائية السلفية القائلة بعدم جواز الخروج على الحاكم» على نحو ما 
يروّج له من قبل المدرسة السلفية التقليدية المعاصرة -مثلاً- من أن كل ity‏ 
مختلف مع الحاكم gem‏ لو كان Mabe‏ بعيدًا عن السلاح ولغته- AR,‏ خروجًا أو 
يقترب من ذلك؛ ذلك أن فكر جمعية الإحسان لا يؤمن هذا المنهج بحكم مزحه 
(الثوري) بين تراثي الإمام أحمد بن تيمية» والأستاذ سيد قطب. 
(1) الزومي» حوار مع صحيفة أخبار اليوم (اليمنية)» 16 فبراير/شباط 2012: 
akhbaralyom.net/nprint.php?sid=50437‏ 
)2( الزومي» حوار مع صحيفة shel‏ اليوم (اليمنية)» 16 فبراير/شباط 12012 
akhbaralyom.net/nprint.php?sid=50437‏ 
)3( الزومي» حوار مع صحيفة أخبار اليوم (اليمنية)» 16 فيراير/شباط 22012 
akhbaralyom.net/nprint.php?sid=50437‏ 
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- الموقف من الديمقراطية ولوازمها: 

الحقيقة أن الموقف من الديمقراطية te‏ جوهر الإشكال عند الحديث عن 
جمعية الإحسان وما انبثق عنها من ائتلاف» ذلك أنه -كما سبق التأكيد غير 
مرة- لم يكن سبب مغادرة مجموعة من موسسي الحكمة عنهاء والرحيل LAL‏ 
جمعية الإحسان سوى المرونة النظرية الى اتسمت ها الحكمة باه الموقف من 
الدعقراطية ولوازمهاء من انتخابات برلانية» ورئاسية» وقبول بالتداول السلمي 
للسلطة» والمشاركة في الانتخابات مختلف مستوياتها؛ وأهمها الانتخابات 
البرلمانية؛ نظرًا إلى متابعتها لمدرسة الشيخ عبد الرحمن عبد SLA‏ في ذلك. 
وحيث كان هناك اتحاه oT‏ ذو موقف حادٌ وصارم من هذه المسألة» وهو اتجاه 
مدرسة الشيخ محمد سرور بن نايف زين العابدين» فقد آثر عدد من مؤسسي 
الحكمة وأعضائها وفي مقدمتهم الشيخ عبد اليد الريمي, بعد سنوات قليلة مسن 
تأسيس جمعية الحكمة اليمانية الخيرية الانضمام إلى جمعية الإحسان الخيرية» 
للسبب ذاته؛ أي الاختلاف حول القبول -ولو النظري- في ذلك الحين بالعملية 
الديمقراطية ولوازمها. ومن هنا فنحن إزاء مرحلتين في الموقف من الديمقراطية 
بالنسبة إلى جمعية الإحسان. 


المرحلة الأولى: التحريم ورفض المشاركة 
acc,‏ ذلك منذ زمن تأسيس جمعية الإحسان الخيرية في 1992 حي عام 
2011« أي زمن ما عُرف بثورات الربيع العربي -ومنه الربيع اليمي- ويتسم 
بالموقف المختلف كلية عن الفكر الديمقراطي والممارسة السياسية الدعقراطية» 
وكان ينأى الإحسانيون بأنفسهم -في الجملة- عن ذلك مع إعلامُم عبر بعض 
رموزهم كلما اقتضى الأمر ذلك الموقف الصريح الواضح الرافض لذلك» بحسبانه 
نموذحًا غربياء يتأباه منهج الإسلام الذي فهموه في إطار منهجهم السلفي» ورأس 
هذه المدرسة الفكرية هو الشيخ محمد بن سرور؛ الذي سبق الإلماح إلى وقوعه في 
دائرة ذلك التحوّل» قبل أتباعه (الفكريين) في اليمن» وإن كان الرحل سابقا 
لثورات الر بيع العربي 3 شأن SUL!‏ بوجه حاص. 
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المرحلة الثانية: الانفتاح والقبول بالمشاركة 

وتبدأ هذه المرحلة على نحو صريح Sy‏ منذ الأشهر الأولى لثورات الربيع 
العربى 2011 حيث تم قي هذه المرحلة إشهار ما عرف بائتلاف الإحسان 
الإسلامي» واتحاد الرشاد السلفي» وها الصيغتان السياسيتان الدالتان .مما لا مزيد 
عليه مدى (المراجعة) إن لم يكن (الانقلاب) المفاهيمي؛ حيث كان الإعلان عنهما 
UE‏ يكن الفرق بين طبيعة كل واحد والآخر- يعي قبولاً ضمتيًا بكل لوازم 
العملية الديمقراطية» من انتخحابات برلمانية ورئاسية وسواهاء وكذا القناععة عبداً 
التداول السلمي للسلطة؛ والاحتكام إلى صندوق الاقتراع» أي قبو لأ تلقائيًا عبداً 
المشاركة السياسية ومتطاباتما كذلك. 

وبعيدًا عن الدوافع والأسباب الي قادت إلى مثل هذا التحول الكلي دفعهة 
واحدة؛ فإن أمر المجوم الكاسح من قبل أحد أبرز رموز الإحسان (الشسيخ 
عبد المحيد الريمي) على رفاقه في الجمعية والائتلاف وحزب الرشاد؛ بل حي على 
شيخهم جميعًا (حمد بن سرور)» على نحو غير مسبوق -كما تقدَّم- tly‏ 
بتحديد موقف واضح من الانتماء إلى أي من تلك الأطرء بدا أمرًا متفهمًا -وليس 
ميرّرًا بالنسبة إلى الباحث- على خلفية ذلك التحوّل الكلي» في خخطاب الإحسان 
Talore,‏ عناوينها القديمة أو الجديدة .ممعزل عن مفردات الشيخ الركي الأخيرة 
وأساليبه وحديته الجديدة'" تلك الى أوصلته Se‏ تكفير الديمقراطية فلسفة 


(1) عرف الشيخ الرعي بالموقف الرافض بشدة للمنهج الديمقراطي منذ أواخر الثمانينات من 
القرن الميلادي الماضي» حين كان يتم تداول أنه يكتب رسالة عنوافا: "مسون مفسدة 
في الديمقراطية"؛ ثم بلغت BL‏ مفسدة أوردها في الجزء الثاني من الكتاب اللاحق ذكره. 
وقي عام 2 خاض الباحث مع الشيخ مناظرة مشهودة» وكان جزء غير قليل من 
حديثه مستندًا إلى دراسة منشورة للشيخ محمد بن سرور al pe‏ "الرد على المتحالفين 
مع المرتدين"» في إشارة إلى تحالف الإحوان المسلمين السوريين» مع بعض فرقائهم 
السياسيين coy Sally‏ ليسققطها على الواقع اليمئ» وهو ما تم مناقشته فيه ثم تصاعد 
الأمر معه أكثر في ole‏ الديمقراطية والتعددية السياسية والحزيةء فأصدر في عام 2008 
كتابين وسم الحزء الأول ب "التعددية السياسية: دراسة وتقوع" واالجزء القاني 
ب "موقف الحركة الإسلامية من الدكقراطية: دراسة وتقويم". وفيه أورد مائة مفسدة 
للدركقراطية. 
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وآليات» واعتبار أن التعامل معها على أي نحو هو تعامل مع الكفر ذاته""» وحد 
التماهي مع خطاب العنف» والبحث له عن مبررات وذرائع» بحجة أنه اجتهاد 
إسلامي» أولى بكثير من الاجتهادات الديمقراطية الأخرى؛ بل لا وجه للمقارنة 
عنده بينه وبين دعوى الاجتهاد (الديمقراطي)» هذا مع تأكيده أنه لا يقر أساليب 
تلك الجماعات؛ لكنه يعد اجتهادها في أمر الدماء ليس أكثر من اجتهاد خعاطئ 
يحقق أجرًا واحدًا©. 

وقد بلغ الأمر مداه بالشيخ حين أوقعه رد الفعل -علاوة على ما سبق- في 
التصريح بأنه على حين ينفي عن نفسه تممة الانضمام إلى القاعدة؛ ويُعَدٌ ذلك ضربًا 
من الظلم وعدم الإنصاف؛ فإنه يقر أنه لو حير بين تنظيم القاعدة والعمل السلمي 
(الديكقراطي) عبر حزب سلفي كالرشاد -مثلاً- لاختار القاعدةء قائلاً: "ومع أن لو 
خيرت بين أن أكون في حزب سياسبي دعقراطي سلفي مثل الرشاد مثلاًء وبين أن 
أكون في القاعدة أو في تنظيم أنصار الشريعة لاخترت Linke Gal,‏ الانتماء إلى 
القاعدة أو إلى أنصار الشريعة على الانتماء إلى حزب الرشادء وكذلك لو استفتيت - 
وذلك لاعتقادي أن الدحول في الدعقراطية هو دخول في أمر كفري غير قابل 
للاجتهاد على الأقل لاجتهادي لنفسي- لأنئ أعتقده كفرًا فسأقع في الكفر الصريح» 
uly‏ الدحول في تنظيم القاعدة أو أنصار الشريعة فأمر اجتهادي". 


- الموقف من التعددية والحزبية: 
مرة أخرى يغدو الحديث عن موقف جمعية الإحسان الخيرية أو ائتلاف 
الإحسان الإسلامي عن التعددية والحزبية بعد انتاهما إلى القبول بالعملية 


)0( عبد اجيد الرعي المتاري» "من عبد اليد الرعي إلى إحوانه المنتسبين إلى المنهج السلفي 
من الجماعات السياسية الديمقراطية": 

https://www.facebook.com/alhitari 

)2( عبد انيد الرعي» "هكذا يكون الخلاف والإنصاف والعدل مع Ld‏ انظر 


صفحته على الفيسبوك: 
https://www.facebook.com/alhitari?fref=ts‏ 
)3 الرعي» هكذا يكون الخلاف والإنصاف» انظر صفحته على الفيسبوك: 


https://www.facebook.con/alhitari? fref=ts 
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الديمقراطية ليس أكثر من تذكير بذاك الموقف السلبي التقليدي القع الذي تمت 
مغادرته منذ عام 61992 على نحو جماعي مؤسسي معلن. أما منذ ذلك التاريخ وما 
بعده فغدا القبول بكل لوازم الديمقراطية -في هذا الإطار- هو الرأي السائد سواء 
في الجمعية؛ أم في الائتلاف» وما صيغة الائتلاف إلا إقرار صريح بذلك؛ لكن لا 
بأس بالوقوف عند رأي اعتذاري يبدو متكلفاء واللافت أنه ورد في حديث الأمين 
العام السابق لائتلاف الإحسان السلفي؛ حيث يقول هذا الشأن: "التيار السلفي 
التجديدي الإصلاحي -وهو التيار الأكبر قي اليمن- ليست عنده مشكلة في 
تكوين حزب سياسي» وهذه نظرة قدعة وليست جديدة كما يظن البعض» وإنما 
كان يمنعهم عن خحوض هذه التجربة عدة عوامل؛ منها: 

أولاً: التركيز على أولويات أخخرى لم يكن هناك مَنْ بملأها غيرهم؛ مفل 
تصحيح المفاهيم الإسلامية الأصيلة» وتربية الأمة عليهاء ونشر العلم الشرعي 
النافع» وغير ذلك» بناء على حاجة الأمة إلى تلك الأعمال. 

ثانيًا: طبيعة تأسيس العمل السلفي قي اليمن» الذي كان يفتقر إلى الكثير من 
الكوادر اللازمة لتكوين الحزب السياسي. 

SU‏ طبيعة العمل السياسي الذي كان سائدًا في العالى العربيء الذي 
استطاع الحكام المستبدون تفريغه من معانيه الحقيقية ليصبح جرد ألعوبة وملهاة في 
أيدي الحكام» بحيث أصبح السياسيون يدورون في حلقة مفرغة» وبحيث وصلوا إلى 
طريق مسدود. 

رابعًا: مراعاة حانب المصالح والمفاسد» حيث أداهم اجتهادهم إلى تغليب 
جانب المفاسد في التحزب السياسي» وأن دحوهم هذا المضمار ليس فيه م 
كبيرة لصاح الأمة» ولا لصالح الدعوة. 

أما الآن وقد سقطت الأنظمة الاستبدادية» و صبح العام العربي في مرحلة 
حديدة مؤهلة OY‏ تتصف بالحرية والعدالة والنزاهة والاستقلال والتمكين للدولة 
Lalas,‏ الصحيح» فإن السلفيين مرشحون لخوض هذه التجربة والمشاركة في قيادة 
الأمة إلى بر الأمان» وتحقيق التنمية الاجتماعية والكرامة الإنسانية والدولة الرشيدة 
في ظل مفاهيم الإسلام الأصيلة. 
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هذا من حيث التنظير» وأما من حيث الواقع» فإن تكوين حزب سياسي 
سلفي في اليمن يحظى .موافقة الكثير من قيادات وشباب التيارات السلفية؛ ولكنه 
ما زال إلى هذه اللحظة في طور البحث ودراسة الإمكانيات والمصالح والمفاسد, إلا 
gil‏ أجزم أن السلفيين في اليمن -سواء أكرّنوا حزبًا سياسيًا أم لا- فإفهم سيكون 
هم حضور سياسي قوي ومؤثر في المرحلة القادمة. وفي هذا الإطار فإن السلفيين 
في اليمن يطمحون إلى تكوين حزب سياسي متميز ويضيف شيئًا جديدًا إلى 
الساحة السياسية في اليمن» والاستفادة في هذا الإطار من كل التجارب السياسية 
العالمية في تركيا وماليزيا ومصر والمغرب وغيرها"”". 


- نقاش في البدهيات السياسية.. من المسؤول؟ 
الواقع أن هذه المحاولة الاعتذارية التبريرية المتكلفة الي تحاول تصوير الأمسر 
على أن الموقف من مسألة التعددية والحزبية ما فيها تشكيل حزب سياسي بعشل 
سلفية الإحسان ليس بالأمر الجديد؛ بل الزعم أن المسألة كانت تدور قي إطار 
تقدير Chall‏ والمفاسدء وتقدم الأولويات في ذلك الحين على ما عداها على نحو 
اجتهادي سائغ؛ تكلف لا لزوم له خاصة أنه صادر عن شخصية الأستاذ (حسن 
الزومي) الذي لمس الباحث من خلال الوقوف على بعض حواراته» من النضج 
الفكري والوعي السياسي ما كان أغناه عن كل ذلك التكلف» حيث يعلم قبل 
غيره أن حدث الثورة -بوجه خاص- يقف من وراء ذلك الاضطراب الحاصل 
اليوم في شأن الموقف من التعجيل بإعلان حزب سياسي في إطار الإحسانء أو 
غيرها من فصائل العمل السلفي؛ حيث داهم الحدث الجميع» وفرض التعجيل 
بإعلان الإطار السياسي لكل طرف؛ وذلك بعد تعذر الخروج بصيغة توفيقية 
للاتحاهين الرئيسين من السلفية: (الحكمة والإحسان)؛ حيث يغدو من الصعوبة أن 
تستمر جمعيات توصف ب (الخيرية) ein‏ مواقفها السياسية» دون إحساس 
BU‏ ج أمام الحهات الرسمية ذات cabal‏ قبل أي طرف آخر. 
(1) الزومي» حوار مع صحيفة أخبار اليوم» 16 فبراير/شباط 2012. 
akhbaralyom.net/nprint.php?sid=50437‏ 
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إنه من المعلوم لكل مهتم ومتابع للشأن السلفي في اليمن أن عقدين تقريبًا من 
عمر جمعية الإحسان الخيرية اتسم في acl‏ بالرفض المطلق للاشتراك في العمل 
السياسي؛ وذلك على خلفية الموقف الكلي الخاص من الديمقراطية ولوازمهاء وهو 
ما اشتهرت به عموم ABLE‏ دعك من الحديث عن تفرد هذا القيادي أو ذاك 
كحالات فردية حاصة» فلا يمكن مقارنة ذلك بالاتجحاه السائد فيهاء ULE‏ في ذلك 
شأن كل الاتحاهات gi‏ تتضمن آراء فردية oY‏ عن الروح الغالبة عليهاء هذا 
ناهيك عن التذكير المتكرّر أن السبب في مغادرة بعض قيادات جمعية الحكمة إلى 
جمعية الإحسان هو الاختلاف ذاته حول المسألة الديمقراطية ولوازمهاء ثم إن 
الحديث عن تشكيل حزب سياسي بعد الإعلان عن ائتلاف الإحسان الإسلامي 
حديث غير ذي معئ؛ إذ يعطي انطباعًا تعوزه الدقة والمصداقية معًا في توصيف 
واقع الائتلاف؛ حيث لا يختلف عن أي حزب (إسلامي)؛ سواء من حيث هدفه 
وصيغته» أم من حيث تصريح بعض أبرز قياداته» By‏ مقدمتهم رئيسه الشيخ 
عبد الله بن فيصل الأهدل الذي وصفه بأنه "جماعة إسلامية منطلقة من منهج أهل 
السنة والجماعة» وهي تمقت العصبية والحزبية المقيتة وها رؤى Melee‏ وإن لم 
يعن ذلك عنده هذا الاستنتاج من كونه حزبًا سياسيًا إلى جانب كونه مهتا 
يحوانب الإسلام الأحرى. هذا علاوة على أن أي مقارنة -وإن كانت من الناحية 
الشكلية- بين الدليل التعريفي للائتلاف وبين أي دليل أو منشور لأي حزب 
سياسي» خاصة الإسلامي منهاء يتقدم به أي منهما إلى tb‏ شؤون الأحزاب لا 
يكاد جد GB‏ يُذكر من حيث استيفاء الشروط والمواصفات الأساسية للسماح 
بتسجيل حزب سياسي رمي معترف به. ومع أن صيغة الائتلاف الجبهوية أكير 
من صيغة الحماعة؛ لكن الائتلاف بذلك LAS‏ يستلهم فكرة جماعة الإخوان 
المسلمين قي كثير من الأقطارء تلك الي تُعَرّف نفسها dale‏ بكوفا (جماعة دعوية 
سياسية» أو مهتمة بحوانب الإسلام ومن بينها السياسة)» مع فارق AST LAE‏ 
انضباطا وصرامة في شروط الانتساب إليها من الائتلاف؛ إذ لا يمكن أن ينتمي 

(1) عبد الله بن فيصل الأهدل» "لقاء تعريفي بائتلاف الإحسان الإسلامي": 
http://vb.alsheher.com/vb/showthread.php?p=56456 1‏ 
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إليها جرد فرد مؤمن إجمالا بفكرماء ويكتفى منه بأداء الشعائر الدينية» على 
حلاف الأمر مع الائتلاف الذي يقتصر على الحد الأدن من التدين (أداء الشعائر 
الدينية) بعد الإيمان بجملة فكرة الائتلاف وفلسفته. أما إذا Lee‏ المطابقة بين الشعار 
والمضمون -مع الفارق العملي بطبيعة الحال- فإن ذلك هو عنوان كل من الحماعة 
الإسلامية قي لبنانء أو باكستان - و LALIT‏ إخوان مسلمون- ولهما من الدور 
السياسي ما لا يخفى على متابع؛ ومعلوم أن "العبرة بالدلالات والمضامين لا 
بالصور والأشكال"» وفقا للتعبير الأصولي. 

علاوة على ذلك فهل يشترط لتصنيف الحزب السياسي أن يضع أي (تكتل) 
عنوان كلمة (الحزب) على تسميته ليغدو بذلك thie‏ فبهذا ell‏ ستخرج 
كبريات الأحزاب اليمنية -دعك الآن من غيرها- من مسمّى الأحزاب محرد أففا 
لم تضع مفردة (حزب) على عنوافاء ويهذا فأكبر الأحزاب الإسلامية اليمنية -إن 
لم يكن اليمنية بإطلاق- (التجمع اليمئ للإصلاح)؛ لا Bar‏ حزبًا! فهل العسيرة 
بالعنوان؟ أم بالفكرة والمنهج؟ 

ولعل بعض المتابعين لا يزال يتذكر أن التجمع اليمئ للإصلاح حين أعلن 
عن نفسه عام 1990 كان Gt‏ الإسلامي العام -وفي مقدمته العاملون للإسلام 
وأهمهم حينذاك الإحوان المسلمون- لا ينجذب للفظ الحزبية والتحزب؛ بل ينفر 
منهاء ويعدٌ ذلك Vote!‏ بأخلاق الإسلام» ووقوعًا في التعصب والتبعية» خاصة أن 
الدستور الدائم للجمهورية العربية اليمنية (سابقًا) كان يجرّم الحزبية» ويعدها 
خحيانة» وكذلك كان الميثاق الوطين الذي مثل في تلك المرحلة (عقد الثمانينات 
الميلادية من القرن الماضي) لسان الحال العام للعمل السياسي التوافقي في البلاد. 
وهذا وعلى هذه الخلفية» فلكي يقنع القائمون على التجمع أكبر عدد من الأفراد 
عختلف مستوياتهم بالانتماء إلى الإصلاح وموازرته» بعيدًا عن حساسية (الحزبية) 
ومفرداتها؛ رأت قيادته أن تختار له لفظ (التجمع)» وحين كان يسأل بعض قياداته: 
هل التجمع يعن حزبًا؟ كان بعضهم يجيب Le,‏ مفاده: التجمع ليس حزبًاء لو كان 
حزبًا لسميناه "الحزب اليمئ لالإصلاح" أو نحو ذلك؛ لكنه تجمع ليس أكثرء 
فتفاعل كثررون» وبعد أن اكتشف بعضهم أن الأمر كان -كما يعاد طرحه اليوم 
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من قبل ائتلاف الإحسان الإسلامي في غير ما أذ للعبرة القريبة- Ula‏ للناس .عا 
يحبون» وإبعادًا لهم ومشاعرهم عما ينفرون؛ انقلب بعضهم عليه رأسًا على عقب» 
ومن هؤلاء الشيخ عبد المحيد الرعي؛ الذي غدا من أشهر رموز جمعية الحكمة في 
تلك المرحلة» ثم من أشهر رموز جمعية الإحسان بعدهاء كما حرج منه بعد أن 
كان مع الرعي قي سبيل الانضواء تحت رايته الشيخ محمد بن موسى العامري 
(البيضاني)؛ الذي كان كذلك من رموز الحكمة ثم الإحسان» واليوم يقود اتحاد 
الرشاد اليمئ» بذهنية أحرى» ونفسية أفادت من المراحل السابقة كثيرًا. وثمة 
شخصيات أخرى عديدة بعضها شهير استمع الباحث منهم إلى الحكاية CLANS‏ 
وفحواها أنهم إنما انضموا إلى الإصلاح وشايعوه» على أساس أنه (تجمع وليس 
(ae‏ 

وقد سئل الشيخ الريمي مؤخرًا أي بعد مرور أكثر من عقدين عن الأمر ذاته 
وهذا نص السؤال وجوابه: تعارض الحزبية اليوم وقد عرفناك حزييّاء ومن قيادات 
التجمع اليمئ للإصلاح مطلع التسعينات؟ فكان جوابه: "هذا كان فخًا. أول ما 
جحاءت الوحدة كانت الحركة الإسلامية تعارض قيام الوحدة على أساس ذلك 
الدستور العلماني» وبدأ الناس يشكلون تكتلات على أساس مواجهة الشيوعية» 
هكذا قالوا لنا. فائ شترطنا عليهم ألا يكون Ue‏ وکنا مع آخرين موحودین ومن 
ضمنهم الشيخ عمر أحمد سيف رحمه الله- فقالوا: نحن جمع. بعد ذلك أعلن 
عن الحزب» ومن هنا حرجنا أنا والبيضاني وقلنا: إننا لسنا من الحزب ولسنا فيه 
أنا ل أكن حزبيًا قط""'. والغريب أن الشيخ الريمي الذي يُشْنّع على الحزبية كثيرًا 
اليوم» ولا يكاد joel‏ بين مشروعها وغير مشروعهاء من أوائل مَنْ Mb fool‏ قبل 
عقدين من الزمان» تأصيلاً علميًّا لافنا في ذلك الحين؛ إذ كان مع بداية نشأة جمعية 
الحكمة اليمانية الخيرية» وعد المسألة -وقتذاك- من المسائل الي "ليست ممدوحة 
بإطلاق» ولا مذمومة بإطلاق» بل WY‏ من النظر في متعلقهاء فإن كان على ما 
أمر الله به ورسوله فهي حزبية ممدوحة» وإن كان على حلاف ذلك فمذمومة 


)1( الررعي » حوار مع صحيفة المنتصف» 17 فبراير/شباط 2013. 
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وإن كان بعضها على ما أمر الله ورسوله» وبعضها على خلاف ذلك مدح ما 
كان فيه لله» ومن أجل الله وعلى ما أمر الله وذمّ ما كان BIE‏ ذلك TS‏ 

ولا اعتبار هنا لوصف (الكيان) بالحزب أو ما شاء أن ad‏ نفسه» أقر بذلك 
أم لا؟ مع أن أدبيات الائتلاف ورئيسه -كما مرّ- يقر بأنه (جماعة) ذات صلة 
بالعمل السياسيء وهذه هي وظيفة الحزب بطبيعة الحال» وهل جماعة الإخوان 
المسلمين إلا جماعة دعوية سياسية» كما تقدّم؟ مع أن بعض LS‏ ظل - كما يريد 
غيره من السلفيين أن يكرر المشهد اليوم- يُنكر كونه حزيًا يشتغل في السياسة» 
بوصفه جماعة دعوية» والسياسة جزء أساسي من الدين؛ بل رما بعضهم لا يعترف 
بالحزبية من منطلق شرعي!! وعلى هذا ظل لسنوات طويلة يرفض القبول بتشكيل 
ذراع سياسي Ub‏ وأنت تلاحظ اليوم في مصر -على سبيل المثال- أن حزب الحرية 
والعدالة» لم يتمكن من إلغاء صفة الحزبية عن جماعة الإخوان المسلمين» بل يكاد 
التماهي أحيانًا بينهما أن يسود؛ سواء من أصدقائهم أم من خصومهم. 

وإذا كان هذا عن مصطلح (الجماعة) فكيف .عصطلح (الجمعية)؟ وللتذكير 
فقط فقد عرفت دول إسلامية كأفغانستان واحدًا من أكبر أحزابهفا العسكرية 
والسياسية معًا في سنوات الجهاد الأفغاني وما بعده باسم "الجمعية الإسلامية" 
التابعة للأستاذ برهان الدين رباني (ت 20 من سبتمبر/أيلول 2011)» الذي غدا 
رئيسًا بجحمهورية أفغانستان بعد طرد Joh‏ السوفيي منها (1996-1992). 

وهنا لا بأس من التذكير عا ورد في حديث الشيخ المأربيء لما فيه من قوّة 
المأحذ وسلامة الدلالة» واتصاله.بموضوع الجمعيات -وهو قريب في فحواه من 
حديث الشيخ الريمي قبل عقدين- وذلك حين Jee‏ عن فرضية تطور الجمعيات 
(الخيرية) إلى أحزاب؛ فقال: "أما كون الجمعيات ستتطور إلى أحزاب» فما com‏ 
حرت؟ كل جماعة تاناق على افر ما فوم خرب والجمعيات قي com WAS EIS‏ 
هي حزب. . ولك أن تسميه حزبًا أهليًا حيريا GLE‏ دعويًا؛ فهذا لا شيء فيه. ولا 
يلزم عن كلمة نويه أنه وكرت لزي سيان ار مار ار مدو ا 


(1) الريمي» "من مسائل الدعوة: الحزبية ما فا وما عليها" الحلقة الأولى» السسنة الأولىء 
المنتدى, العدد 1ء (1991)» 10. 
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فلسنا نقبل أي حزب بإطلاق» ولا نعادي أي حزب بإطلاق» إنما ننظر في عمل 
eat gy GH‏ ونحكم عليه عوحب ذلك؛ وقد يكون الحزب محمودًا مطلقاء أو 
We yas‏ مظلقاء أو خليطا' من هذا وذاة"00. 

والحق أن في هذا التوصيف Bo‏ علمية متناهية؛وإذا كان LY‏ من حشد 
أكبر الدلائل على أن "العبرة بالدلالات والمعاني لا بالأشكال والمباني"» أو "الصور 
والألفاظ" فإن أكبر الأحزاب التونسية الحاكمة اليوم هناك لم يسم نفسه (رسميا) 
في عنوانه Uy‏ ما حزبّء Uy‏ كان يسمّى في العهود السابقة حركة LAY"‏ 
الإسلامي"» ثم "حركة النهضة" بعد ذلك؛ ولكنه ييتدئ في تعريف نفسه في 
الفصل الأول من نظامه الأساسي على أنه "حزب سياسي cg by‏ ذو مرجعية 
إسلامية"» وقد شارك -ولا يزال بوصفه أكبر الأحزاب الحاصلة على أصوات 
الناخبين- في قيادة الحكم في تونس» وفق هذه التسمية الحديدة "حركة النهضة"!! 

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر -مع بقاء الفارق بطبيعة الحال- فإن حركة 
النهضة السلفية الناشئة اليوم في جحنوب البلادء ترفض أن تسمي نفسها lie‏ لا 
لسبب من الأسباب الخاصة بالائتلاف tke‏ لكن لكوفا تعاني مشكلة سياسية مع 
السلطات اليمنية؛ إذ هي من دعاة (حق تقرير مصير أبناء الجنوب)» ولا تدري ما 
الذي ستؤول إليه الأوضاع» فهل تبقى حر كة جنوبية» أم تصبح be‏ عامة» في ظل 
الوحدة؟ لكن كل من يطالع أدبياتًا وأنشطتها علاوة على اعتراف قياداتًا بذلك» 
يكتشفها حركة أو حزبًا Con‏ ناشطا Wey‏ بلا منازع» أفيقال -والتفكير كهذا 
الذي نسمعه اليوم من بعض قيادات الإحسان والائتلاف وح الرشاد- مالم 
تسم نفسها حزبًا فهي بحرد حركة أو جماعة دعوية لا اهتمام بالسياسة» من وحي 
تعاليم دينها؟!! 

معذرة -قارئي الكريم- إذ جررتك إلى مناقشة البدهيات على هذا النحو من 
الاستطراد والنقاش؛ الذي يوصف في مثل هذا المقام ب (البيزنطي)» ومثاله الشهير 
أيهما أولاً: البيضة أم الدحاحة؟ لكن حين تُفرض مثل تلك البدهيات على مسار 
(1) المأربيء حوار مع صحيفة الناس» 20 يوليو/تموز 2009. 
(2) النظام الأساسي لحركة النهضة: -hitp://www.ennahdha.tn‏ 
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البحث من شخصيات كان الباحث قد لمس منها خخطابًا تنويريًا Ble‏ قبل ذلك؛ 
فهنا كان لا بد من الاسترسال الذي فرضه السياق. 

وأخيرًا فإن الإشارة حديرة إلى أن الشيخ الزومي أضحى رئيسًا للدائرة 
السياسية لاتحاد الرشادء وعضرًا في الميئة العليا فيه» بعد أن كان Lote Lid‏ 
لائتلاف الإحسان الإسلامي؛ وذلك مع أن الرشاد لم يصنف نفسه في عنوانه 
(حزبا) بل (اتحادا)؛ لكن كل من يتناول وصف الرشاد لا يطلق عليه سوى 
(حزب)» فما الحديد من هذه الناحية؟ وهل كان ثمة رابط بين نفي صفة الحزبية 
عن الائتلاف» وبين الموقع الجديد للزومي؟ 


- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح: 

يبدو أن ثمة صعوبة بالغة في العثور على موقف رمي أو تصريح أو حديث 
مسؤول لأي قيادي معتبر في إطار جمعية الإحسان الخيرية أو ائتلاف الإحسان 
الإسلامي عن نط العلاقة مع التجمع اليم لالإصلاح". ولعل ذلك يعود إلى تلك 
الشكوى المتكرّرة من Bis‏ المصادر والأدبيات والمنابر الإعلامية لدى الجمعية 
والائتلاف معا. 

تؤكد الخبرة الذاتية في المتابعة لفكر الجمعية ومسارها استخلاص أن نمط العلاقة 
مر كراحل فيها من التذبذب والاضطراب ما يجعله غير ثابت على Se‏ فارعا ele‏ 
العلاقة مع الدمعية في بعض الفترات» على حين شهدت تحسنًا نسبيًا مع قريتتها 
الحكمة» ورا حدث العكس أحيائًاء تبعًا لطبيعة المرحلة ومتغيراتا» غير أنه يمككن 
القول: إن لحدث الثورة الشعبية السلمية والموقف الإيجابي الذي ساد الحمعية تحاهها 


(1) لا يحتج في مثل هذا المقام برحل قيادي (سابق) في اللدمعية أو اثتلاف الإحسان مشل 
الشيخ عبد امحيد الرعي» وقد صار حديثه سواء old‏ الإخوان أم سواهم لا jus‏ سوى 
نفسه» وفقا لاعتذار الشيخ عبد الله بن فيصل الأهدل رئيس ائتلاف الإحسان الإسلامي 
Udy‏ عن الرعي» لرئيس رابطة علماء المسلمين وقيادقا وأعضائهاء عما وصفه بالإساءة 
الصادرة عن oi‏ جاههم» وقد عقب على اعتذار الرعي .ما يؤكد جوهر الموقف. راجع: 
نص بيان الأهدل وتعقيب الريمي عليه في مقالة الرعي "التعقيب الأمثل على بيان الشيخ 
عبد الله الأهدل", -http://www.al-roshd.com/vb/showthread.php?t=6138‏ 
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دفع بالعلاقة إلى التقارب ST‏ من أي وقت مضىء بمعزل عن موقف حزب الرشساد 
المنبثق عن الجمعية؛ إذ سيأ الباحث لاحتنا إلى الحديث عن موقفه مستقلاً؛ لكن مسن 
الملاحظ أن عامًا كاملاً مر على حدث الثورة» قبل أن يعلن الرشاد عن نفسه؛ بل 
كانت معظم قياداته العليا -إن لم تكن كلها- منضوية في إطار جمعية الإحسان» وهذا 
ما عناه الباحث بالموقف الإيجابي السائد في إطار الجمعية. 

ومن أطرف ما وقف عليه الباحث في هذا الشأن تعريف أحد أفراد السلفية 
التقليدية (المدحلية) dat‏ الإحسان UE‏ "تنظيم مين يندرج تحت الفكر 
السروري» كحزب التجمع اليمي للإصلاح» فهو تنظيم إخواني SS‏ حاص 
باليمن» وهذا تنظيم سروري داخل اليمن؛ ولذلك هم لا يسمحون لأحد بإقامة 
جمعية جديدة ليمثل الاتحاه السروري؛ بل يدخحل ويندرج داحل جمعية الإحسان. 
ومَنْ تأمل في جمعية الإحسان -خصوصا- عرف أا قطبية سرورية» sony ly‏ 
آخر للإخحوان المسلمين ليس غير”1»! ولا شك أن ذلك ضرب من الفجاحة في 
التوصيف» وإمهان في الاستخفاف بإدراك المتابعين ووعيهم. 


- الموقف من العنف المادي والعمل المسلّح: 

ليس في أدبيات الجمعية المقروءة -على شحتها- أو المسموعة -باعتبار أن 
آراء أي من قيادييها يعبر عنها وهو ما لا يخلو من تحوز؛ لكن ضعف حضورها 
الإعلامي المؤسسي من وراء ذلك المسلك- ما يشي .كوقف متعاطف أو متساهل 
مع العنف وجماعاته؛ ولا سيما في السنوات الأخيرة» تحت أي عنوان. by‏ هذا 
يؤكد رئيس فرع الحمعية بصنعاء أن "المحمعية ترفض بشدة العمل الجهادي داخل 
UL ps‏ أو أفرادهاء وترى ذلك يتعارض مع العمل الخيري الإغائي» وأن هذه 
الأعمال لا تخدم العمل الإسلامي الإغائي. وقد تفصل موظفا من موظفيها إذا 
ثبت تورطه بأعمال كهذه الأعمال"2. 
(1) أبو عمار علي الحذيفي, "المواحذات على جمعية الإحسان": 


http://wahyain.com/forums/showthread.php?t=3355 
.37 علي الأهدل, "الإسلاميون: رؤية واقعية"»‎ 2) 
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ولعل هذا هو الموقف العام للجمعية والائتلاف cles‏ هذا اللهم إلا إذا استثنينا 
بعض الأصوات الي أعلنت بوضوح اختلافها مع لسار الديمقراطي SS‏ 
وموضوعاء ومع الحمعية والائتلاف؛ وذلك كالشيخ عبد الجيد الريمي» الذي سبق 
إيراد جوهر موقفه هذا الشأن. 

لكن هذا التأكيد لا يعين أنه ليس ثمة التباس أو إلباس في حديث بعض قيادات 
الجمعية والائتلاف حول هذه المسألة» وعلى سبيل SUM‏ فإن حديث القيادي 
بالججمعية ورئيس ائتلاف الإحسان الإسلامي الشيخ عبد الله بن فيصل الأهدل عن 
مسألة العنف (باسم الجهاد) يثير إرباكا -من وجهة نظر صاحب هذه الدراسة- إذ 
مع تأكيده الإيمان بالتعامل مع الديمقراطية كاليات وليس كفلسفات قائلاً: 
"فالإسلاميون حين يقبلون بالديمقراطية لا يقبلون ما كفلسفة وعقيدة قائلمة على 
الإشراك بالله قي الحكم» فهذا لا شك كفر بالله؛ بل الاستفادة منها كآلية واقعية 
لتقليل الشر والفساد على المسلمين» فإفشال نتائجها من قبل العدو لا يعي فساد 
هذه الآلة بإاطلاق» كما أن إفشال العدو لقيام دولة إسلامية في أفغانستان» أو في 
العراق» أوفي الصومالء أو في الشيشان» لا يعن فساد آلية الجهاد"". لكنه أعقب 
ذلك مباشرة بقوله: "والذي نراه أن الأمور والصراع مع الجاهلية لن يحسم إلا 
بالجهاد؛ لكن ge‏ تصل الأمة إلى القدرة على ذلك تحتاج إلى عدد من البرامج 
والآليات اليّ توصلها للقدرة على الحهاد؛ منها الحسبة السياسية» أو العمل السياسي 
المنضبط بالشر ع» القائم على فقه الموازنات» والمصلحة والمفسدة؛ إذ كثيرًا ما تقترن 
الحسنة بالسيئة» بحيث لا تنفك عنهاء فارتكاب هذه يلزم منه فعل تلك... OM‏ 

ومثل هذا التعقيب قي مثل هذا السياق يثير تساؤلات ورعا حدلا -كانت 
الجمعية والائتلاف في gt‏ عنه- عن حقيقة توافر قناعة كاملة بالخط السلمي 
للجمعية والائتلاف؛ إذ إن الحديث لم يكن حديثا خالصًا عن الجهاد مع أعداء 
الإسلام المعتدين الحاربين أو الحتلين فحسب؛ ولكنه تداحل مع الحديث عن المسار 
(1) عبد الله الأهدلء "صتم من تمر.. تعليق على أحداث مصر": 

http://swww.ahdal.net/play-1367.html 


(2) عبد الله الأهدل» "صنم من ثمر.. تعليق على أحداث مصر": 
http://swww.ahdal.net/play-1367.html‏ 
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(الدعقراطي) في مصرء وما تثيره أطراف علمانية هنا أو هناك من معوّقات متكررة 
في طريق الإسلاميين» كي تحول دون بحاحهم؛ ومن هنا كان ذلك الإلباس في 
حديث الشيخ عبد الله الأهدل. وبمحاولة استقراء fot‏ حطاب الشيخ في الآونة 
الأخيرة يبدو أن مرد حديثه نفسي أكثر منه علمي» أو -بالأحرى- ضرب مسن 
مداراة ضغط الواقع السلفي الداخلي» لا أنه قناعة راسخة لا تزال تمثل US the‏ 
قائمًا لدى الشيخ؛ حيث إن الباحث قد وقف على بعض الأصوات الي كثيرًا ما 
تشع على الحمعية ورموزها -وبالأخص الشيخ الأهدل- انقلامم على ما VA‏ 
عليه ونشؤوا غيرهم على خطه» pally‏ راحوا يُسَوقون اليوم ل (الدعقراطية) 
ومسارهاء ويدعون إلى التعايش مع الحميع» .معزل عن أفكارهم واتجاهاتهم؛ ونحو 
ذلك» بعد أن كانوا على النقيض من PSS‏ 

ومع التأكيد على أنه لا بد من توضيح لحديث الشيخ الأهدل المتقدّم من 
Jor JI‏ ذاته» لمراده بعبارته سالفة الذكر؛ ومن OF‏ ضرورة ضبط الكلمات والجمل 
والعبارات قبل إطلاقهاء لا سيما حين تتصل بشأن الدماء» والأصل أن فيها من 
التحرّز والتحوط والضبط ما قد يتجاوز به في غيرها؛ إذ ليس كل أحد قادرًا على 
تتبع مسارات خحطاباته ليستخلص حقيقة مراده» الذي توصل إليه الباحث في هذه 
الدراسة على سبيل المثال. 

وعلاوة على ذلك التفسير النفسي الاجتماعي لمقولة الشيخ الأهدل سالفة 
الذكر؛ فإليك -قارئي الكريم- واحدًا من مواقفه الموكدة لحقيقة موقفه الذي يمثل 


(1) راجع بحمل هجوم الشيخ عيد اميد الريمي على ما يعده LG‏ في خطاب جعية 
الإحسان» وكثيرًا ما يورد اسم الشيخ عبد الله الأهدل» ومن ذلك على سبيل المشفال: 
"التعقيب الأمثل على بيان الشيخ عبد الله الأهدل": 

http:/www.al-roshd.com/vb/showthread.php?t=6138 
الإحسان":‎ BIS و"موقفي من‎ 
https://ar-ar.facebook.com/alhitari/posts/53024 1430371954 
و"هكذا يكون الخلاف والإنصاف مع المخالف":‎ 
https://www.facebook.com/alhitari?fref=ts 
و"رسالة هامة إلى الشباب السلفي حول الأحداث الراهنة":‎ 
http://www.al-roshd.com/vb/showthread.php?t=4 1 17 
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خطه لا سيما في مرحلة الائتلاف؛ إذ أوضح في حديث سابق له تم قبل التعليق 
على أحداث الانقلاب العسكري في مصر أنه ضد العنف وأساليبه تحت أي 
ذريعة» ما يقطع حمل عبارته المتقدّمة على محمل آخر. ونما ورد في سياق خطبة 
جمعة للتنديد بالضربات الأميركية الحوية المتكرّرة على مناطق ane‏ قوله: "وليعلم 
الأميركان ومن أعانهم أن هذه الاعتداءات في مصلحة العنف والغلو وهي أكبر 
مسوغ لعمل القاعدة""". 

وف السياق ذاته ورد في رسالته WL‏ من حطبته قوله: "ُذكر شباب القاعدة 
وأنصار الشريعة بحرمة الدم المسلم» ونطالبهم أن يكفوا أيديهم عسن الاغتيالات 
والتصفيات؛ فإن هذه الأعمال علاوة على UE‏ لا تحل في شريعتنا؛ LAL‏ تعود 
بالضرر البالغ على معة الجهاد الإسلامي» ويتضرّر منها الشباب المجاهد نفسه قبل 
غيره كما يتضرر منها عموم المسلمين» وعليهم أن يراجعوا العلماء الربانيين 
ويصدروا عن رأيهم بدلا من الاجتهادات الفردية الي عادت على الأمة 
بالضرر"2. 


- الموقف من الحوثيين: 

سبق أن gle‏ الباحث في معرض حديثه عن السلفية التقليدية وسلفية الحكمة 
من السلفية الحديدة ob‏ القاسم المشترك الأبرز -إن dad‏ الوحيد- بين كل فرقاء 
السلفية المعاصرة داحل اليمن وخارحها هو وحدة الموقف السلبي من الشيعة 
JS‏ فصائلهاء ولا سيما الاي عشرية الجعفرية منهاء تلك ae al‏ الحركة 
الحوثية في اليمن عليهاء لدى كل فصائل السلفية بابمحملة» وموقف جمعية الإحسان 
الخيرية وائتلاف الإحسان الإسلامي لا يخرج عن ذلك. 


(1) عبد الله الأهدل» "الشيخ عبد الله الأهدل يوجه مس رسائل لإيقاف الاعتداءات 
الأمريكية على أراضينا"ء خطبة جمعة» 7 سبتمبر/أيلول 2012« جامع a NM‏ بالشحر: 
http://www.ahdal.net/play-1238.html‏ 
(2) الأهدلء "الشيخ عبد الله الأهدل يوجه حمس رسائل GY‏ الاعتداءات الأمريكية على 
أراضينا". 
http://www.ahdal.net/play-1238.html‏ 
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والحقيقة أنه ليس من المؤثر كثيرًا الوقوف عند بيانات أو تصريحات أو مواقف 
محدّدة؛ سواء للجمعية أم للائتلاف؛ إذ إن ذلك ليس بأكثر من تحصيل حاصل. 

وما دام هناك تصريح لبعض قيادات الائتلاف سابقًا فلا بأس من إيراده 
tha Vor gs‏ حيث علق الشيخ حسن الزومي على المواحهات الي دارت بين 
السلفيين والحوثيين في صعدة بقوله: "الحرب ضد السلفيين قي صعدة ليست 
موجهة ضد السلفيين وحدهم؛ بل هي حرب موجهة ضد اليمن وجميع أبناء 
اليمن» والذي يمارس هذه الحرب هم مُنْ باتوا يعرفون بالحوثية. والقضية الحقيقية 
الي يحملها الحوثيون ليست هي الحرب -فتلك بحرد جزئية صغيرة- Uy‏ القضسية 
الحقيقية هي أن الحوثية تحمل مشروعا واسعا وخخطيرًا أكبر من السلفيين وأكبر من 
صعدة نفسها. ذلك المشروع جزء من المشروع الإيراني الرافضي في المنطقةة» 
والذي يهدف إلى توسيع النفوذ الإيراني الرافضي الفارسي» وإيجاد مناطق جغرافية 
سياسية تدين له بالولاء تي اليمن والعراق ودول الخليج العربي وسوريا ولبنان؛ 
تمهيدًا لإقامة الدولة الفارسية العظمى المهيمنة على منطقة الشرق الأوسط. 
وحروب الحوثية تحمل YS‏ مذهبية طائفية بامتياز؛ ولكن خحطرهم لا يقتصر على 
ذلك؛ فهم اليوم يكوّنون الأحزاب السياسية» ويشاركون قي الساحات» 
ويستقطبون التيارات الضعيفة في اليمن» ويغرون الناس بالمال» ويمارسون التضليل 
الفكري في أوساط الكثير من أصحاب الثقافة الضحلة. حرب الحوثي ينبغي أن 
Ul ret‏ ليست UL,‏ فكريًا أو موقفا dts‏ وإنما مشروع طائفي دخيل على 
الأمة يتستر بالحوار والعمل السياسي» ويهدف إلى التمكين للمشروع الإيراني في 
Rear es 0‏ 


- الموقف من الوحدة والقضية الجنويية: 
يكاد الموقف من الوحدة يمثل الموقف الذي لا يمكن ضبطه لدى كل 


القيادات؛ سواء في جمعية الإحسان أم في ائتلاف الإاحسانء ذلك أن ak‏ تأثرًا مر 
ef E‏ ثرا من 


akhbaralyom.neVnprint.php?sid=50437 
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نوع ما لبعض تلك القيادات بالبيئة المحيطة؛ سواء في SLE‏ البلاد أم في LS gor‏ 
فعلى حين لا يعرف موقف للقياديين الإحسانيين في SLE‏ البلاد غير الموقف 
التقليدي السائد لدى الإسلاميين (السنة) .مختلف عناوينهم من أن الوحدة 
فريضة شرعية؛ سواء أكانت على مستوى القطر الواحد» pl‏ على مستوى قطرين 
of‏ أكثرء of‏ بلغت مستوى الوحدة العربية والإسلامية؛ حيث يُسقطون كل 
الآيات aS‏ والأحاديث الشريفة عليها؛ فإن بعض رجالات الإحسان أو 
الائتلاف قي الجنوب Oy Ee‏ بين الوحدة الإسلامية» وبين الوحدة اليمنية 
(القطرية)؛ حيث يرون أنه لا يمكن إسقاط الآيات والأحاديث الواردة في حق 
الوحدة بين عموم المسلمين» على الوحدة بين اليمنيين» الي قامت -قي نظرهم- 
على أساس سياسي لا دين؛ ومن تم فهم يعدوها حارج الفتوى بوجوب الوحدة 
من منطلق تلك الآيات والأحاديث؛ خاصة حين يصل الأمر إلى حد الاقتتال من 
أجل تثبيتهاء أو من أجل الانفصال بين الشطرين؛ بل الأمر لا يعدو تقدير 
مصلحة ومفسدة ليس أكثر. وهذا حاصل فتوى أصدرها الشيخ عبد الله بن 
فيصل الأهدل -رئيس ائتلاف الإحسان الإسلامي إلى جانب كونه أمين عام 
اتحاد علماء ودعاة المحافظات الحنوبية- بقوله: "لا يجوز الاقتتال بين المسلمين 
على الدنياء ولا على حميّة الجاهلية -كشمال وجنوب... ولو حدث قتال مسن 
هذا النوع -لا قدر الله- فهو قتال فتنة وجاهليةء Corl lly‏ الشرعي في مثل هذا 
هو الاعتزال... لقوله Bie‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتعول في 
الا" 
وقي فتوى سابقة للشيخ الأهدل قال: "الوحدة اليمنية القائمة هي وحدة 
سياسية بين شعبين مسلمين وليست pe EU‏ ثوابت الدين؛ بحيث توجب القتال 
من أجلها لكوفا لم تقم على تطبيق الشريعة الإسلامية في كل صغيرة وكبيرة 
وكذا الانفصال لا يدعو إلى تحكيم الشرع. فبقاء الوحدة اليمنية من عدمها يخضع 
للمصلحة والمفسدة؛ أيهما يحفظ للناس الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل 
(1) عبد الله الأهدلء "فتوى عن الوحدة"» في 11 يونيو/حزيران 2013: 
http://hadrmout.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A %DB%AE-%‏ 
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والعرض "UU,‏ وقال "إن الاقتتال بين المسلمين سواء من أجل الوحدة أو 

الانفصال حرام شرعًاء وإنه فتنة الواجب OMI gel‏ 

وحول أيهما يحقق هم تلك المصالح؟ هل الوحدة أم الانفصال أم الفيدرالية 
ونحو ذلك قال: "هذا الأمر يجتمع عليه أهل الاحتصاص والصلاح والدين 
Ur party‏ أبناء الجنوب ليقرروه» ولأبناء الجنوب الحق ف المطالبة برفع الظلم عنهم 
بالطرق الشرعية"*. 

واحتتم فتواه بالقول: "تظل الثوابت الشرعية هي الأصل» من نبذ العصبية 
الجاهلية القبلية والمناطقية» فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود» 
ولا لجنوبي على شالي إلا بالتقوى؛ ومن تلك الثوابت الشرعية تحريم JL‏ 
OM iLiad oo‏ 

وكان الشيخ الأهدل قد دعا في فتوى سابقة أحرى له إلى إنصاف أبناء 
الحافظات dy gh!‏ بسبب ما أصايهم من جور وظلم وإقصاء وتمميش وسوء إدارة قام 
به متنفذون من الشمال؛ وذلك مع تأكيده على أن "هذا لا يعن أن elas‏ 3 قي الجنوب 
قبل الوحدة كان Us‏ بالعدل» لاء بل هو أظلم. ومع ذلك فيجب أن لا tle‏ هذا 
الانحراف بانحراف آحر؛ ob‏ الخطأ لا dle‏ بالخطأء فلا يجوز تحاوز الثوابت الشرعية 
كإثارة النعرات المناطقية والإقليمية؛ الى من ALS‏ نشر ثقافة الكراهية بين المسلمين 
وإشعال الفتنة الي قد تؤدي إلى القتال بين المسلمين لا قدر Om ay‏ 

ويظهر أن المنطأ oi‏ يلمح إليه الشيخ في فتواه هو خطاً الدعوة إلى 
الانفصال من قبل ما يسَمى بالحراك الجنوبي؛ وذلك في مقابل Uae‏ السلوك السيئ 


(1) الأهدلء "فتوى عن الوحدة"» في 11 يونيو/حزيران 2013: 
1خ http://hadrmout.com/%DS%A7%D9%84%DS%B4%DI%SA% DS‏ 
Jae )2(‏ "فتوى عن الوحدة"» في 11 يونيو/حزيران 2013: 
http://hadrmout.com/%D8%A7%D9%84%D8%B4%DINBA%DB%AE-%‏ 
Jaa )3(‏ "فتوى عن الوحدة"» في 11 يونيو/حزيران 2013[ 
http://hadrmout.com/%D8%A7%DI%84%D8% B4YDI%SAYDES%AE-%‏ 
4( الأهدلء "فتوى عن الوحدة" 3 11يونيو/حزيران 2013: 
http://hadrmout.com/%D8%A7T%DI%84%D8%B4A%DINBA %MDB%AE-%‏ 
(5) عبد الله الأهدلء Lal La yes”‏ منتنة": -http://www.ahdal.net/play-1239.html‏ 
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من قبل بعض متنفذي الشمالء مع الأحذ في الحسبان» أنه لا يرى للوحدة تلك 
الأهمية أو الضرورة الي يراها الآخرون -وبالأحص من أبناء الحافظات الشمالية- 
في إطار الجمعية أو الائتلاف أو من خارجهما. 
- الموقف من النظام السياسي الجديد: 

Se‏ القول هنا: إن الأصل في علاقة الجمعية اليوم بعد كل تلك التطورات 
الي طرأت على SG‏ قيادة الجمعية» وكذا الكيان السياسي والدعوي الجديد 
(الائتلاف) مع النظام السياسي الحديد هي الولاء مع النصح والمعارضة البناءة. 
يتأكد ذلك من خلال الوقوف مع التغيير والثورة ودعم المبادرة الخليجيةء وعدم 
تسجيل أي موقف حلاف كلي أو حقيقي مع النظام الحديد. 
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المبحث الثالث 


المستقبل 


الحق أن مستقبل جمعية الإحسان الخيريةء وكذا ائتلاف الإحسان الإسلامي 
رهن بجملة تحديات» لا مناص من تحاوزها؛ حكن تفصيلها على النحو التالي: 


.1 


لقد حدث تطور فكري هائل في ذهنية قيادات جعية الإحسان؛ حيث 
نقلها من طور الموقف السلبي من الديمقراطية ولوازمها في العمل 
السياسي إلى التفاعل الإيجابي (المنضبط) معهاء وذلك على نحو فاجأ 
المراقبين -قبل غيرهم- وذلك يستدعي استيعاب الدرس جيداء CF‏ 
تتلخص العبرة الحاضرة والمستقبلية في أن الحديّة ال كانت حذ في 
قضايا من هذا القبيل الذي يتداحل فيه الثابت بالمتغير؛ هي ما يستدعي 
عدم الوقوع ثانية في نظيره. ومن نم OL‏ مستقبل الحمعية رهن بالمقدرة 
الذاتية لدى قياداتًا في عدم الانحباس في إطار الدفاع غير المبرّر عن تلك 
الحقبة وإشكالاها. 

إذا ظلت ذهنية التوحخس من كل شيء يرتبط بالجمعية؛ بحجة الخشية 
من تقلبات السياسة وأهلها؛ بحيث تنكر أحيانًا بدهيات العلاقة بين 
الجمعية وبعض المؤسسات الفرعية التابعة LA‏ سواء كانت ثقافية أم 
تنموية أم غيرها؛ فإن ذلك يعن إعادة ممارسة الحقبة السريّة الي كانت 
تسلكها بعض الأحزاب والجماعات السياسية في فترات سابقة» ورتما 
كان ها منطمها ومبرراقا -حينداك - بيد أنه ليس لذلك من مبرّر على 
هذا النحو الذي يلاحظ على مسلك قيادات الحمعية في التنصل من أي 
علاقة مؤكدة تربطها ببعض مؤسساقاء وهو ما يعن أن ثمة (فوبيا) من 
المستقبل» تستدعي المراجعة والنضوع للعلاج. 
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من المنطلق السابق ذاته وهو التوجس من المستقبل وغوائله؛ فلا يمكن 
للجمعية أن تتجاوز واقعها السياسي والاجتماعي -وهما واقعان غسير 
مرضيين- إذا ظلت تعيش بذهنية ما قبل الوحدة 61990 تلك المرحلة 
الي اتسمت بالسرّيّة وحظر التعددية السياسية؛ وصحيح أن الجمعية 
غادرت ذلك المربع ظاهريًا بشكل مقدّر؛ بيد أا لا تزال تعاني من 
ضعف رؤية لمسارها السياسي الحاضر والمستقبل» فعلى حين لم تعلن 
ماحد ير لاد كك فار جني اكب ere‏ 
aly‏ وقد يكون لذلك منطقه القانوي؛ بيد Ul‏ لا تزال ead‏ رجلا 
وتؤحر أخرى في شأن ائتلاف الإحسان السلفي» فمع أنه صيغة 
جبهوية تتجاوز صيغة الحمعية؛ لكنها تارة تقول: إنه تكتل يضم في 
ثناياه كل مَنْ يؤمن بروح الفكرة» حى إن كان من حارج الإطار 
السلفي» مكتفية منه بالإيمان بفكرة الائتلاف» والمحافظة على الح 
الأدن من الالتزام بالشعائر الإسلامية» وتارة تردّد أنه لا يزيد عن 
delay‏ دعوية سلفية ذات اهتمام بالسياسة)» وهو اضطراب لا ميرر 
له» سوى ذهنية التوحس AG‏ وحداثة التجربة في التعامل المفتوح مع 
قضايا الفكر السياسي العملية. 

يشل الخطاب الإعلامي والحضور الفكري والأدبي علامة صحة وقوّة 
وتطور أو عكس ذلك لدى أي جمعية أو جماعة فكرية أو دعوية أو 
سياسية» أو كل ذلك ace‏ وكذا أي اتحاد أو ائتلاف فكري أو 
سياسي» أو نحو ذلك» لا سيما في عصر الفضائيات» والمواقع 
الإلكترونية» والمدونات» وعالم التواصل الاجتماعي» والفضاء المفتوح» 
المتسم بصراع الأفكار والثقافات» وهذه نقطة الضعف الإعلامية 
والأدبية والفكرية الجوهرية في واقع جمعية الإحسان وائتلافهاء فلا مجلة 
و aire‏ $ راقع le)‏ فصلا عن op dias athe ofS, of‏ 
توافر أدبيات نظرية» تمثل حط اللحمعية الفكري أو السياسي الجديدء 
اللهم إلا إذا كان المقصود الاعتماد في ذلك على بعض الروافد الثقافية 
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الخارجية ككتابات (الأب) الفكري والروحي للجمعية ومسارها القدم 
واللحديد أي الشيخ محمد نايف بن سرور زين العابدين» وبتعض من 
كان يكتب معه لسنوات ف et‏ السنّة ال كان يرأس تحريرهاء قبل أن 
Gis‏ فائيّء أو كمجلة البيان الي انطلقت من لندن؛ ثم استقرّت في 
(السعودية) وموقعهاء أو كتابات رئيس تحريرها الشيخ أحمد Ob pall‏ 
وكذا الشيخ محمد العبده» الذي ظل لسنوات يكتب على صفحات 
(البيان)» أو هيئة تحرير امحلة» أو الكتاب الملتزمين بخطها وسواهم؛ لكن 
ذلك كله لا يعفي الجمعية والائتلاف من القيام بدورهم الذاتي في 
ذلك» ومستقبل الجمعية والائتلاف معًا رهن cas,‏ القدرة على تلاق 
ذلك» عن طريق تخصيص فريق من الكتاب والباحثين الواعين؛ أو 
تدريبهم على نحو عاجل؛ للقيام بسد تلك الثغرة (الخطيرة)» نظرًا إلى 
قيام مستجدات داخلية» ولا سيما مع التفاعل العملي مع عام السياسية 
ومتغيراته» بعد ثورة الربيع اليمئ» لا يمكن لأحدٍ فردًا كان أو مؤسسة 
aah‏ كا ios‏ المع بشأنه مباشرة» هذا ناهيك عن ضرورة 
التعجيل في إعادة تشغيل الموقع وتحديثه باستمرار» وإصدار صحيفة 
(ورقية) أو جلة أو هما معاء لتسجيل الحضور الإعلامي المفترض. 

إن مستقبل الجمعية والائتلاف منوط كذلك بمدى القدرة le‏ صنع 
علاقة بحيدة ومتميزة مع كل أطياف العمل الفكري والسياسي a‏ 
البلاد؛ بدءا باتحاد الرشاد وجمعية الحكمة وحزها الناشئ (السلم 
والتدمية)» مرورًا بالتجمع اليم للإصلاح» وانتهاء بالأحزاب الوطنية» 
وما في حكمها. 
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الفصل الثالث 


اتحاد الرشاد اليمني 


293 


المبحث الأول 


الخلفية والعلاقات 


قبل البدء في تفاصيل مسيرة "اتحاد الرشاد اليمئ"؛ جحدر الإشارة إلى أن af‏ 
مسألة جحدلية تثار هنا عن طبيعة العلاقة بين جمعية الإحسان الخيرية وبين LAY‏ 
أو ما صار يطلق عليه "حزب الرشاد السلفي"» بوصف كل أو معظم من تبى 
الفكرة وأشرف عليها ينتمون إلى جمعية الإحسان» ولا سيما في المرحلة الأولى من 
التأسيس. والواقع أن مرد ذلك الجدل يرجع بالدرجة الأساس إلى تلك المشاورات 
الي بدأت بين قيادتي am‏ الحكمة والإحسان للاتفاق على صيغة مشتركة 
للإعلان عن حزب يمثلهما ey‏ رَغْبٍ من الكيانات السلفية الأخرى؛ بيد أن قرارًا 
اتخذته قيادة جمعية الإحسان من طرف واحد يتب حزب أو اتحاد الرشاد اليميئ» 
بعد أن وصلت جهود التفاهم حول ذلك مع جمعية الحكمة اليمانية إلى طريق 
مسدود. 

ومن الوارد أن ذلك القرار لم يكن Gust fe‏ مطلقًا لدى جميع oe‏ يعنيهم 
الشأن في جمعية الإحسان؛ وذلك بالنظر إلى النزاع الذي أعقب تشكيل aed‏ 
الإدارية للاتحاد؛ لكن النتيجة الكلية تؤكد أن ذلك كان موقف أغلبية قيادة 
الجمعية؛ إذ إن مسألة من هذا القبيل لا يمكن أن تكون محل إجماع كل آراء القيادة 
بالمعن الحرقٍ؛ بل إجماع الغالب» كما هو شأن القرار في العمل السياسي عادة. 
وإذا BSH‏ أن حزب السلم والتدمية التابع للجمعية الحكمة اليمانية الخيرية» لم يتم 
التصريح به من قبل قيادات قي الجمعية إلا بعد أن أعلنت بعض تلك القيادات 
وصوها إلى طريق مسدود؛ وذلك في التفاهم مع جمعية الإحسان حول توقيت 
الإعلان عنه وبعض الترتيبات الأحرى -وكانت تلك نقطة الخلاف الجوهري بين 
الطرفين لا أكثر- وبعد أن رحعت إليها تلك المجموعة الى جنحت في البداية إلى 
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مشاركة اتحاد الرشاد فكرته -كما سيرد تفصيل ذلك- وأكدت كذلك وصوها 
إلى الطريق المسدود ذاته» بعد أن كانت شاركت كاجتهاد شخصي منها في 
أعمال ملتقى الرشادء والمشاركة في مسار انتخاب قيادته» وبذلك اتخذت جمعية 
الحكمة قرارها الغالب في التبشير بزب السلم والتنمية؛ فإن أحدًا لا يملك حجة 
مقنعة كي يجادل في أن اتحاد الرشاد لم يتم الإعلان عنه إلا بعد أن أحذ الموافققة 
الغالبة من قيادة جمعية الإحسانء ليس بصيغة التكليف المباشر بالضرورة؛ ولكن 
بصيغة الإذن الذي يعني الرضا والمناصرة على نحو cle‏ وإن لم يكن ذلك نابا 
بالضرورة عن قناعة كاملة لدى بعضهم» أو أن ذلك كان الخيار الأمثل فيما لو لم 
يفاجأ الجميع .كتغير الثورة السلمية في 2011؛ حيث فرض ذلك المتغيّر الهائل على 
بعض أفراد قيادات العمل السلفي -ومنه جمعية الإحسان- خيارات aie‏ أبرزما 
الول <> ولو ”على فر يوضع سياس حرجي دين وبدلك و دو يجن 
التكلف؛ بل استغفال المتابعين لمسار الجمعية والاتحاد المبالغة في نفي العلاقة بين 
الجمعية والاتحاد أو الحزب» of‏ يقال: إن اتحاد الرشاد لا علاقة له (فكريًا 
وتنظيميًا) مجمعية Lr‏ بحجة أنه يضم شخصيات es pl‏ ناهيك عن أن یردد 
بعضهم أن Gold‏ الجمعية والاتحاد يصرّحان بغير ذلك؛ ولذلك -زعموا أن af‏ 
لا يستطيع أن يلزمهم .ما لم يصرّحوا به» وكأن العمل الاس pps‏ 
وشفافية وتفكير gle‏ صارخ؛ بحيث تنتفي منه الحسابات الخاصة» والطواجس الي 
قد يبدو بعضها متفهمّاء ورعا (مشروعا) أحيائًا في عالم يسوده التربص بالعمل 
الإسلامي وأنشطته؛ على نحو ما سبق الإلماح إليه عند الحديث عن ائتلاف 
الإحسان الإسلامي؛ بيد أن منطق البحث العلمي ومنهجه يسعى نحو استجلاء 
الحقائق كما هي ما أمكنه ذلك. 

وقي هذا السياق فلا بأس من التذكير Ob‏ حزب السلم والتنمية يُصرَّح بأنه لم 
يقدم على حطوته إلا بعد أن احتمعت أغلبية الآراء في جمعية الحكمة على ذلك مع 
تأكيده أنه حزب مفتوح لكل من يؤمن بفكرته وسياساته من خارج الجمعية» وكما 
يقال: إن هناك أفرادًا في مواقع قيادية في الرشاد من جماعة "رابطة أمل الحديث" 
يعأرب الي يقوم عليها الشيخ أبو الحسن المأربي؛ فمن غير المستبعد أن يكون هناك 
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أفراد من الرابطة ذاتما مع حزب السلم والتنمية؛ بل إننا إذا تذكرنا توحيه الشيخ 
أبي الحسن المأربي لأتباعه أثناء زيارته pal‏ من عدم الإقدام على المشاركة في 
لقاء اتحاد الرشادء ULE‏ كما فعل الائتلاف السلفي اليمينٍ التابع جمعية الحكمة 
اليمانية؛ فإن ذلك إنما يؤكد ما تنامى إلى مسامع الباحث من أن عدم مانعة الشسيخ 
المأربي مشاركة بعض الأفراد المصنفين في قيادة الرشاد؛ Lif}‏ حاءت بعد أن 
اصطدمت جهوده ببعض التصلب من قبل بعض قيادات الحكمة» في مسعاه للتوفيق 
بينها وبين الإحسان في موضوع اتحاد الرشاد؛ أي أن الموقف كان إلى التكتيك 
أقرب منه إلى الاستراتيجية؛ ولهذا صرح بعض أولئك الأفراد الذين بات بعضهم 
plant‏ موقعًا قياديًا في الرشاد كالأستاذ عبد الناصر الخطري -الأمين العام الممساعد 
لاتحاد الرشاد- بأنه لا يستطيع القول: ail‏ بانضمامه إلى الرشادء أو تسئمه ذلك 
الموقع فيه بمثل موقف "رابطة أهل الحديث"» وإن لم يحد ممانعة من الشيخ المأربي 
في ذلك" بيد أنه من غير المستبعد ge‏ نظر الباحث- في ظل تنامي العلاقة بين 
الشيخ المأربي وقيادة الرشاد go‏ أحدث تطور للشيخ المأربي- على حساب 
فتورها الملحوظ في الآونة الأخيرة مع جمعية ASH‏ أن يعلن الشيخ WE‏ بينهماء 
أو على الأقل أن يعلن أن أولعك الأفراد المنتضوين في إطار الاتحاد يمثلون الرابطة. 

والواقع أنه لا يمكن قراءة العلاقة الدقيقة بين جمعية الإحسان الخيرية واتحاد 
الرشاد اليمئ إلا بعد تقديم صورة تفصيلية نسبًا عن مسار اتحاد الرشاد 
ومؤسسيه» وردود الأفعال السلفية حول ذلك ثم تطوره وواقعه اليوم؛ وهذا 
يقتضي توصيف الأمر على النحو التالي: 


- الإعلان وردود الأفعال: 
في 14 مارس/آذار 2012« وعقب يومين من الاستماع إلى مسوّغات إنشاء 
كيان سياسي للسلفيين أعلن المؤتمرون في اللقاء السلفي العام إنشاء حزب سياسي 
للسلفيين عنوانه: "اتحاد الرشاد اليمئ"» وشارك في ذلك الإعلان وجوه (إحسانية) 
(1) عبد الناصر الخطري» حوار هاتفي أحراه معه الباحث» 18 فبراير/شباط 
2014. 
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معروفة أبرزهم: محمد بن موسى العامري» وعبد الله الحاشدي» وعيد السرب 
السلآمي» وكذا الشخصية المثيرة للحدل قي علاقتها الفعلية يجمعية الإحسان: 
عبد الوهاب الحميقاني» كما شارك إلى جانبهم وجوه من جمعية الحكمة معروفة 
كذلك وهم: عقيل المقطري» ومراد القدسي» وعبد الله بن غالب الحميري» 
وهؤلاء خحرجوا عن رأي قيادات أخرى في جمعية الحكمة أبدت تحفظًا على 
المشا ركة» من حيث مناسبة التوقيت» وفرص جاح الفكرة» وليس من حيث ميدأ 
OEY‏ عن حزب سياسي. وفي ذلك أصدر الشيخ عبد العزيز الدبعي رئيس 
الائتلاف السلفي تصريحين بهذا الشأن: الأول في 7 مارس/آذار 2012 Gry‏ في 
2 من الشهر نفسه» أي قبل انعقاد المؤتمر السلفي العام لما صار يعرف ب "اتحاد 
الرشاد اليمى". وعلى حين تبرّأ في تصريحه الأول باسم الائتلاف السلفي من 
المشاركة» فإنه أكد قي تصريحه الثاني على ذلك المعين» وأضاف مناشدته القائمين 
على تنظيم المؤتمر بعدم التعجل في إنشاء حزب سياسي سلفي بصورة انفرادية» 
مشدّدًا of‏ على gai‏ "أن يشكررا جربا ساسا ملت يضم جميع الفصائل 
السلفية» .ها يضمن قوته وفعاليته وحضوره الشعبي" Oly‏ يقدموا "برنابجًا متميزا 
لحزجم القادم؛ بحيث يمثل المنهجية السلفية» ويبرز وسطيتها واعتدالها"؛ NDS fo‏ أن 
"ظهور أي حزب سياسي سلفي دون تمثيل المكونات السلفية سيكون له آثار 
سلبية» على وحدة العمل السلفي والدعوي والسياسي"20. 
وأولى المفاجآت أنه ما لبث أولئك المشاركون من جمعية الحكمة -كما 
سبقت الإشارة- of‏ أعلنوا استقالتهم احتجاجًا على خلل في عملية التمثيل داحل 
الميئة العليا للاتحاد» واقّام لبعض قيادة الاتحاد ب "صفات الفوضى ASE Vy‏ 
والفردية ونزعة السيطرة"© و"أن الاتحاد بصفته الحالية لا يمثل كيانًا مؤسسيًا 
بقدر ما هو عمل مرمّن بإرادة بعض الأفراد الراغبين في احتكاره عليهم؛ وإدارته 
بطريقتهم الخاصة» وقد سبق أن قدَّمنا رفضنا لهذا الأمر بطريق النصيحة الأحوية 
(1) الدبعي» تصريح: 
http://marebpress.net/news_details.php?sid=415 19&Ing=arabic.‏ 
(2) راجع البيان الصادر عن المنسحبين من هيئة اتحاد الرشاد اليم في 12 مايو/أيار 2012 
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مشافهة وكتابة» إلا أن ذلك كان يدفع بقيادة الاتحاد للتعنت في مواقفهاء موججهة 
الاتهام إلينا بطريقة غير نزيهة» في الوقت الذي كنا نأمل منها مراجعة مواقفها 
والعودة إلى Sale‏ الصواب"" وأن الموقعين على البيان "لن يكررُوا أحطاء 
الآحرين بالارقان لزعامات متفرّدة» أو الولاء لأنظمة استبدادية» أو التنازع على 
صغائر لا معن لهاء وسوف يُواصلون حجهدهم في التأسيس لعمل سياسي جا 
وفاعل ومتطوّر مهما كلفهم OS‏ 

وأكثر من ذلك فإن بعضا ok‏ هو محسوب على تيار الإحسان -ولسيس 
الحكمة- مثل الشيخ عبد الرحمن سعيد البريهي والأستاذ أنور الخضري أعلنا 
استقالتهما كذلك في الوقت ذاته الذي أعلن مشايخ الحكمة انسحاهقم أو 
استقالتهم» ووردت أسماؤهم عبر ذاك البيان المشترك الصادر في 12 مايو/أيار 
2012« مع زملائهم من الحكمة» كما أعلن الشيخ عبد الرب السلامي -وهو 
شخصية جنوبية- LUIS‏ انسحابه» ومعه شياب من الجنوب قبل إجراء عملية 
الانتحابات؛ لعدم قيام الاتحاد بتقدم حل حدّي لحل المشكلة الحنوبية؛ ليستمروا في 
كيانمم الناشئ (حركة النهضة السلفية في المنوب) ghey‏ نقاشها ny‏ مها 
دفع أمين عام اللجنة التحضيرية للاتحاد الشيخ عبد الوهاب الحميقاني لاقام بعض 
أولنك أن لديهم ميولات سياسية منسجمة مع الطرح الحراكي BTN‏ 

ولئن تم التسليم .ما صرح به الأمين العام للجنة التحضيرية للحزب -وقتذاك- 
الذي غدا أميئًا Ute‏ للاتحاد بعد الانتخابات» في الحوار الصحفي ذاته من أن 
الملتقى السلفي المشار إليه مثل كل أطياف السلفية من ختلف محافظات البلاد؛ فإنه 
من المتعذر أن يقال ذلك بالنسبة إلى اللجنة التحضيرية» ناهيك عن الطيئة الإدارية 
للحزب بعد ذلكء ولا سيما بعد أن حدئت عملية الانسحاب تلك من أطر 
مختلفة .مما فيها بعض المنتمين إلى جمعية الإحسان, والواقع أن اللون السلفي 
(الإحساني) ظل الطاغي عليها بلا مناز ع ثي تلك الفترة بوجه خاص. 
(1) البيان الصادر عن المنسحبين من هيئة اتحاد الرشاد اليمي. 


(2) البيان الصادر عن المنسحبين من هيئة اتحاد الرشاد اليمي. 
(3) عبد الوهاب الحميقاني» حوار مع صحيفة الأهالي (اليمنية)» 27 مارس/آذار 2012- 
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- التعريف: 


عرف اتحاد الرشاد اليمئ نفسه في المادة الثانية من نظامه الأساسي بأنه "حزب 


سياسي عي إسلامي الحوية والانتماء والممارسة» يسعى لتحقيق الرقي باليمن في جميع 
OYE‏ الحياة» ويعمل في إطار الدستور اليم والقوانين OMAN‏ 


Gaby‏ رؤيته في المادة الرابعة من النظام الأساسي بقوله: "تحكيم شرع الله 


وإصلاح البجتمع» وتحقيق فضة اليمن"©. في حين جعل رسالته: "خدمة شعبناء 
ورعاية مصالحه» والحفاظ على ثوابته» بالوسائل المشروعة". 


- الأهداف: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


ولتحقيق رؤية الرشاد ورسالته حدّد جملة من الأهداف؛ وهي: 

!. العمل على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المرجعية المطلقة والحاكمة 
للدولة والبجتمع ف كل الشؤون والجحالات» وأن تستأنف الحياة 
الإسلامية في مختلف ميادين الحياة. 

2. إقامة الشورى وتعزيز ممارستها في كل مجالاقهاء وعلى جميع المستويات» 
وبناء العلاقة بين الحاكم والحكوم في ضوئها. 

3. السعي إلى إقامة العدل في الدولة aly‏ ومنح جميع الحقوق 
والواحبات للمواطنين على أساسه؛ ومحاربة الظلم والاستبداد في كل 
بحال وباي اعتبار. 

4. تحسيد حق إرادة BUY‏ ملك قرارها واختيار حكامها وممثليها 
ومحاسبتهم بالطرق السلمية المشروعة. 

5. تحقيق سيادة الدولة وسيطرقا على جميع أراضيهاء وتعزيز الوحدة 
والألفة بين مكونات المجتمع» ومعالحة القضايا الي هدّدهاء وتحقيق 


النظام الأساسي لاتحاد الرشاد -http://alrshad.net/?page_id=481: dl)‏ 


النظام الأساسي لاتحاد الرشاد -http://alrshad.net/?page_id=481:_d-Ji‏ 
النظام الأساسي لاتحاد الر شاد السلفي: 1 .http://alrshad.net/?page_id=48‏ 
النظام الأساسي لاتحاد الر شاد السلفي: 1 .http://alrshad.net/?page_id=48‏ 
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استقلال القرار السياسي ورفض التدخُل الأحنبي بكل صوره. 

العمل على بناء وترسيخ دولة الموسسات على أسس علمية حديثة» وعلى 
مبدأ الفصل بين السلطات» واعتبار التخصصات والكفاءات 
والنزاهة؛ .ما Gat‏ مشار كة أبناء امجتمع اليمئ کا بعيداعن 
المناطقية والعنصرية والسلالية والمذهبية. 

العمل على جعل القضاء سلطة مستقلة ونزيهة ومؤهلة عا يحقق العدل 
وسرعة البت في الخصومات. 
بناء قوات اليش والأمن على أسس الكفاءة والمهارة من جميع مناطق 
اليمنء وتأهيلها Gil‏ ووطنيًا وماديًا عا يحقق رسالتها في حماية الدين 
والوطن والشعب ومصاحه وإرادته. 
السعي لتوفير الحياة الكريمة للمواطن؛ وتأمين الاحتياحات والحدمات 
الأساسية له؛ كالتعليم والصحة وفرص العمل والضمان الاحتماعي 
وغيرها. 


. العناية بالأسرة والعمل على بنائها على أسس سليمة» وتفعيل دور المرأة 


ورسالتها في بناء المجتمع والدولة في إطار الفضائل والأحكام الإسلاميةء 
بعيدًا عن الموروث ood pel‏ وحمايتها من الوافد الفاسد. 


. العناية بالشباب فكريًا وسلوكيّاء وتدمية قدراتهم ومواهبهم» وتوفير 


فرص العمل المناسية ied‏ وإشراكهم في صناعة المستقبل. 

ترشيد دور القبيلة اليمنية والحافظة على أعرافها الحميدة وتقاليدها 
الإيجابية والسعي لإصلاح ذات بينها» والقضاء على Stole‏ السلبية كل 
ذلك في إطار سيادة الشرع والقانون. 


. التواصل وبناء العلاقات المتميزة مع القوى والمكونات السياسية 


والاحتماعية Ue‏ وإقليميًا yoy‏ على أسس تحقيق المصالح المشتركة. 


. تفعيل وتصحيح مسار ورسالة الإعلام والثقافة لترسيخ المبادئ والقيم 


النبيلةء وتأهيل اجتمع وتوجيهه إلى النافع» وإبراز مكانة اليمن الحضارية 
وتدمية روح الانتماء إليهاء ومحاربة الأفكار الحدامة والانحرافات السل وكية. 
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ويكاد تحقيق الأهداف الخمسة الأولى منوطًا بالوسيلة (الشورية) أو 
(الدعقراطية) الي نص عليها النظام الأساسي للرشاد ف المادة الثامنة منه على أنه 
يعتمد "في تحقيق أهدافه على الوسائل المشروعة والمتاحة؛ ومنها: "1. المشاركة في 
العملية السياسية في جميع مناحيها ومستوياقاء ما في ذلك الانتخابات الرئاسسية 
والنيابية والحلية والاستفتاءات الشعبية وغيرها"". 

ويتضح من خلال تلك الأهداف مدى الشمول بجملة القضايا الوطنية 
والاحتماعية؛ وذلك مع التأكيد على المنطلق الإسلامي في النظر إلى كل منهاء 
aks‏ البرنامج السياسي لاتحاد الرشاد Lites‏ عن ذلك النظام ومستندًا إلى أسسه 


وأهدافه©) 2 


- ملحوظة في المنهج: 

لما كان اتحاد الرشاد عضرا مسجلا بلجنة شؤون الأحزاب» ومعترفا به 
«ler,‏ علاوة على أن له ممثليه في مؤتمر الحوار gh gt‏ الشامل بصفته الحزبية؛ OL‏ 
تلك الأهداف في النظام الأساسي بصورة خاصة» وبقية مواد النظام الأساسي 
بصور عامة يعززها البرنامج السياسي توفر على الباحث وقرّائه عناء النفصيل في 
بعض المواقف كالموقف من الديبمقراطية» والانتخابات والتعددية السياسية والعنف» 
والنظام السياسي الحديدء ذلك أن أبجديات العمل السياسي (الدستوري)» تفرض 
على الحزب التسليم يحملة تلك المحدّدات المشار إليهاء قبل أن ity‏ بنظامه 
الأساسي» وبرنابحه السياسي ونظامه الداحلي إلى لحنة شؤون الأحزاب لقبول 
تسجيله فيها؛ حيث تنص المادة السادسة من الباب الثاني: "الأسس والأمداف 
والمبادئ العامة" من قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بالجمهورية اليمنية على 
أن 'بمارس الحزب أو التنظيم السياسي نشاطه بالوسائل السلمية والدعقراطية 
لتحقيق برامج محدّدة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاحتماعية 
والثقافية للجمهورية؛ وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية والديمقراطية لضمان 


(1) النظام الأساسي لاتحاد ols J‏ السلفي: -http://alrshad.net/?page_id=481‏ 
)2( راجع تفاصيل نص البرنامج السياسي لاتحاد الرشاد: -http://alrshad.net/?cat=24‏ 
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تداول السلطة أو المشاركة فيها lle‏ عن طريق الاتتخابات العامة الحرة 
Mags‏ كما تنص المادة الثامنة في الفقرة السادسة من القانون ذاته على أنه 
"يحظر على الحزب أو التنظيم السياسي OW‏ 
أ. إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها. 
ب. استخدام العنف بكل أشكاله؛ أو التهديد cay‏ أو التحريض عليه. أن 
تتضمن براه أو نشراته أو مطبوعاته ما يُحَررّض على العنف» أو إقامة 
تشكيلات عسكرية» أو شبه عسكرية» علنية أو سرية. 


(1) قانون الأحزاب والتنظيمات السياسيةء وزارة الشؤون القانونية» (صنعاء: وزارة الشؤون 
القانونية» 2008( 2. وجدير بالذكر هنا ما أقدمت عليه وزارة الخزانة الأميركية في 18 
ديسمبر/كانون الأول 2013 من إدراج اسم الشيخ عبد الوهاب الحميقاني ضمن لائحة 
(الإرهاب)» تحت ذريعة التعار ن مع (شبكة القاعدة)؛ لكن ذلك الاقام لاقى استهجان 
أطراف ane‏ عدة leads y ber‏ في مقدمتها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي» 
الذي أعلن قي لقائه يوم 6 يناير/كانون الثاني 2014 بلجنة موسعة شكلت للتضام من مع 
الشيخ الحميقاني والدفاع ace‏ إبلاغ الولايات المتحدة رفض اليمن تسليم الحميقاني» 
ومطالبتها تقدم ما لديها من إثبانات -إن وجدت- إلى القضاء اليم وحده. 

(2) قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية» 3. 
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الأنشطة والتحالفات والمواقف 


أولاً: الأنشطة: 


نظرًا إلى حداثة نشأة اتحاد الرشاد إذ لم يُعترف به ier,‏ ويحصل على تصريح 
من قبل ah‏ شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية إلا في 24 يونيو/حزيران 
2 فإنه من غير المتوقع قيامه بأنشطة عديدة» في حضم وضع سياسي غير 
مستقر؛ لكن موقعه على الشبكة (العنكبوتية) J‏ له نشاطًا وفعاليات محدودة 
تدور حول قضايا التدسيب لعضوية الحزب في بعض المحافظات» ومحاضرات محدودة 
لبعض قياداته» واستضافة بعض الدعاة والعلماء ومدربي التنمية البشرية 
للمحاضرات في مقره بالعاصمة صنعاء (وهما حي الآن: شخصيتان من العلماء 
والدعاة: الدكتور علي السالوس من مصرء والشيخ أحمد الصويان من السعودية - 
ومدربًا في التنمية البشرية: الأستاذ عبد الله باهمام)» هذا إلى جانب زيارات توعوية 
ile‏ محدودة لبعض قياداته قي إطار محافظة صنعاء"" أما أغلب نشاطه فكان 
مكرّسًا لتحقيق جوهر أهدافه عبر جلسات Fp‏ الحوار الوطين ولجانه وفعالياته؛ 
من خلال تنفيذ رؤيته في الدستور القادم؛ من حيث ضمان إسلامية العقيدة 
والشريعة فيه» وهوية الدولة (الإسلامية)» وضمان عدم تضمّن بنوده ما يتعارض 
مع ذلك. وهذا فهو يخوض -إلى جانب بعض القوى اليّ يتفق معهافي الخط 
الفكري العام كالتجمع اليمئ للاصلاح- معركة ساخنة تجاه جماعات مذهبية 
(الحوئيون وحزب (GH‏ متحالفة مع قوى وشخصيات (علمانية) شديدة العداء 
للفكر الإسلامي» وأحرى دافعها المناكفة السياسية ضد حزب الإصلاح» الذي 


(1) راحم موقع الحزب نافذة أنشطة وفعاليات: -http://alrshad.net/?p=381‏ 
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يتولى الدعوة إلى تثبيت المواد الثلاث الأولى في الدستور الحالي» المتصلة بيمنية 
الدولة وعروبتها وإسلاميتهاء وأن الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات؛ 
تداعت جيعها للوقوف الصريح في وجه التنصيص على هوية الدولة (الإاسلام)» 
والشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات؛ وذلك على نحو ماهو قائم لي 
الدستور الحالي؛ من هنا فقد بادر الرشاد إلى الثناء على الحزبين الاشتراكي اليم 
والوحدوي الناصري» لسبقهما في تبي مطلب الشريعة الإسلامية مصدرًا لحميع 
التشريعات"» Gor‏ إلى جنب مع حزبي الإصلاح والرشاد. 

وحين حدث تراجع أو نكوص للحزبين عن المضي في رؤيتهماء تحت ضغوط 
بعض الأفراد ذوي التوجه العلماني الحاد في إطاريهماء وهم عادة من المتحالفين مع 
تلك الجماعات المذهبية؛ وذلك على حين أن مبررهم قي عدم الموافقة على تلك 
الصيغة المقدمة من قبل ممثليهم في المؤتمر: عدم الرضوخ للقوى الظلامية» الي ريد 
إعادة عقارب الساعة إلى الخلف؛ قال الشيخ الدكتور محمد بن موسى العامري 
رئيس اتحاد الرشاد عضو مؤتمر الحوار الوطين "كنا قد أثنينا على ما قدمه الاشتراكي 
والناصري حول الشريعة الإسلامية؛ واعتبارها مصدرًا وحيدًا لجميع التشريعات؛ غير 
Ll‏ فوحثنا يمم في التصويت Oy ce‏ موقفهم هذا وأعتقد أن فيهم بعض العقلاء لو 
تواصل الناس معهم mel pe‏ فالوقت لا يسمح بالمناكفات السياسية والمزايدات 
الحزبية على حساب هوية UW‏ وشريعتها OMY‏ 

وكذلك صرح أمين عام الاتحاد الشيخ عبد الوهاب الحميقاني بدهشته مما 
وصفه بانقلاب حلفاء الإصلاح في اللقاء المشترك (الاشتراكي والناصري) من 
الموقف تحاه هوية الدولة والشريعة الإسلامية©. 

ومن نشاط الرشاد قي أروقة مؤتمر الحوار كذلك سعيه الدؤوب إلى إيضاح 
رؤيته حول أهم محورين Lag ra‏ مؤْتمر الحوار الوطن؛ وهما: القضية اللحنوبية» 
وقضية صعدة» وسيرد لاحقاء موقف الرشاد تحاههما. 


ر 41 الرشاد السلفي: -http://alrshad.net/?p=315‏ 
(2) محمد بن موسى العامري: -http://alrshad.net/?p=4092‏ 
(3) عبد الوهاب الحميقاني: -http://alrshad.net/?p=4056‏ 
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والواقع أن نشاط بعض قيادات الرشاد الإعلامية -وفي مقدمتهم رئيس 
الاتحاد والأمين العام- لافت للنظر حدًا؛ حيث يلاحظ حضورهم عير مختلف 
المنابر الإعلامية مرئية ومسموعة ومقروءة» وإلكترونية» وبلا تحفظ مع أي جهة 
تدعوهم» ليُوَصّلوا رسالتهم كما يعتقدون. 

وئمة قناة فضائية ناشئة تابعة للحزب et‏ ار كنات بحن Pe‏ 
التجريبية منذ شهر يوليو/تموز 2013. 
ثانيًا: التحالفات: 

من الطبيعي أن تكون لكل حزب GWE‏ وعلاقاته الداحلية والخارجية؛ ولكن 
السؤال الجوهري هنا: إلى أي مدى تكون تلك العلاقة؟ أي ما طبيعتها؟ هل هي 
علاقة ندية واحترام متبادل؟ أم تبعية؟ والواقع أنه ليس Ab‏ معطيات متوافرة تفيد بغير 
الاحتمال الأول؛ أي Lal‏ علاقة ندية واحترام متبادل» وإن حدث قدرٌ من الإفادة أو 
حي (التلمذة) الفكرية والتنظيمية» على أيدي مَنْ سبقهم إلى التجربة؛ إذ من الواضح 
أنه كان لتجربة حزب النور (المصري) ذي الاتحاه السلفي -على سبيل المثال- pos‏ 
على التعجيل بإشهار اتحاد الرشاد اليمئ. وحسب متابعة الباحث وعلاقاته مع بعض 
القيادات في الحزب؛ فإن ثمة زيارة سبقت إشهار الحزب إلى مصر تم من نخلالها 
الالتقاء بقيادات في حزب النور -على وجه الخصوص- وكان محور تلك الباحثات 
يدور حول تحربة الحزب» و كيفية فيه الإقادة Qa‏ التجرية السافية المي الى ور 
في الرشاد؛ ومما يؤكد أن العلاقة لم تكن تبعية أن موقف الرشاد جاء مختلفا ULE‏ مع 
حزب النور في موقفيهما من الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في 3 يوليو/تموز 
Ge 2013‏ جمعت الباحث برئيسه مناسبة حوارية متلفزة عقب الانقلاب للحديث 
حول تداعياته؛ فكان حديثه مؤيدًا لشرعية الرئيس محمد مرسيء منتقدًا بشدَّة موققف 
حرب النور؛ مشيرًا إلى أنه كان قد تواصل مع بعض قياداته في الإسكندرية ودعاهم 
إلى مراجعة موقفهم كما أشار إلى وقوع انشقاقات في صفوف حزب النور؛ وذلك 
على حلفية موقفه السلبي من تأبيد ذلك PMB‏ 


(1) قناة سهيل الفضائية (اليمنية)» بر نامج عشر وعشر» 6 يوليواتموز 20)3. 
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وكذا سلك أمين عام الرشاد الشيخ الحميقاني» الذي قدّم Wye‏ لحزب النور 
ty pall‏ تحت عنوان: "سؤال إلى حزب النور" في 4 يوليو/تهوز 2013 ونصه: 
"يصرح الناطق الرسمي للحزب نادر بكار في صفحته بتويتر مجاهرًا UU‏ حزب 
النور شارك في وضع "خارطة طريق المرحلة الانتقالية". خارطة الطريق oN‏ 
شار كتم فيهاء هل كان من ضمن خارطة طريقكم إغلاق القنوات الإسلامية 
السلفية؟ والإخموانية؟ ومحاصرة أنصار الرئيس برابعة العدوية؟ واعتقالات قيادات 
الإخوان المسلمين؟ وووو؟؟ أم فقط كنتم شهود زور على شرعية الانقلاب؟ 

وانتهى دوركم بحضور جلال مرة أمين حزبكم خلف بابا النصارى الكافر بالله 
مشا رکا له في عزل الرئيس المسلم الموحد الحافظ لكتاب الله مهما كان خلافكم معه؟ 
وانتهى دو ركم هناء وبقية الطريق تكملته لا دحل لكم UG‏ فقد استلم الراية هداة 
اللبرلة ودعاة العلمنة وأئمة النصرنة؛ cll‏ لو A‏ يا نادر بكار"!!!. 

وكذا سلك أمين عام الرشاد الشيخ الحميقاني» الذي قدَّمِ سؤالا لحرب النور 
الصري؛ تحت عنوان: "سوال إلى حزب النور" في 4 يوليو/تهوز 2013 ونصه: 
"يصرح الناطق الرسمي للحزب نادر بكار في صفحته بتويتر مجاهرًا UE‏ حزب 
النور شارك في وضع "خارطة طريق المرحلة الانتقالية". خارطة الطريق oS‏ 
شار كتم فيهاء هل كان من ضمن خارطة طريقكم إغلاق القنوات الإسلامية 
السلفية؟ والإحوانية؟ ومحاصرة أنصار الرئيس برابعة العدوية؟ واعتقالات قيادات 
الإحوان المسلمين؟ وووو؟؟ أم فقط كنتم شهود زور على شرعية الاتقلاب؟ 
وانتهى دوركم بحضور جلال مرة أمين حزبكم خلف بابا النصارى الكافر بالله 
مشا ركا له في عزل الرئيس المسلم الموحد الحافظ لكتاب الله مهما كان حلافنكم 
معه؟ وانتهى دوركم هناء وبقية الطريق تكملته لا دحل لكم GLE‏ فقد استلم الراية 
هداة اللبرلة ودعاة العلمنة وأئمة النصرنة؛ أتمئ لو تحيب يا نادر بكار"!!!2. 


(1) عبد الوهاب الحميقاني» "سوال إلى حزب النور": 
18 ا . 016 0ماععه]. https://www.‏ 
(2) عبد الوهاب الحميقاني» "سوال إلى حزب النور": 
https://www.facebook.com/people/“D8%B9I%D8%A8%D8‏ 
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وف كلمة له أخرى في 4 يوليو/تموز 2013 Val‏ تحت عنوان: "السلفيون في 
مصر وقفوا مع الشرعية" أكد الشيخ الحميقاني أن Jat‏ السلفيين في مصر وقفوا 
مع شرعية الرئيس مرسي باستثناء قيادة حزب النور وليس أفراده» وراح SHAE‏ 
الأحزاب السلفية الأحرى الي وقفت مع الشرعية مثل: 

- حزب الوطن الذي يرأسه عماد عبد الغفور (رئيس حزب النور 

السابق) 

- حازمون 

- حزب الإصلاح 

- حزب الفضيلة برئاسة الشيخ محمد عبد المقصود 

وراح sa‏ أحزابًا وشخصيات أحرى مرابطة في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة. 

كما نوه إلى أن رابطة علماء المسلمين (السلفية) هي اليئة الوحيدة الي 
أصدرت بيانا أدانت فيه الانقلاب العسكري» وأعلنت وقوفها مع الشرعية؛ مسن 
بين هيئات عدة UL‏ لم يصدر عنها مثل ذلك البيان!. 

وحاصل ذلك كله أنه لا تتوافر من المعطيات ما يدل على تبعية فكرية أو 
سياسية الحزب النور أو سواه؛ على الرغم من الإعجاب الواضح بتجربة حزب 
النور» قبل أحداث الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي. 

وثمة أسئلة مشروعة -ربا- تُطرح في مثل هذا السياق في عالم اليوم من مثل: 
من أين يحصل الحزب على تمويله؟ وما الذي يحول دون أن يكون له داعمون على 
مستوى الداحل والخارج» يفرضون رؤاهم وقناعاتهم عليه؟ ومن غير المستغرب في 
عالم السياسية حدوث ذلك أو قدر منه. 

وثمة إحابات رسمية جاهزة من مثل ما ورد في النظام الأساسي للحزب في مادته 
التاسعة والستين؛ الي تنظم موارده المالية في فصل (موارد الرشاد)» حيث حدّدها ب©: 


(1) الحميقاني؛ "السلفيون في مصر وقفوا مع الشرعية": 
https://ar-‏ 
ar.facebook.com/permalink.php?story_fbid=48503 1124909061 &id=10‏ 
0002065346205 


)2( اتحاد الرشاد اليمي» النظام الأساسي. 
309 


1. رسوم انضمام الأعضاء. 

2. اشتراكات الأعضاء. 

3. تبرعات وهبات الأعضاء والمؤيدين بشرط أن تكون غير مشروطة؛ ولا 

يجوز al‏ حال استرداد أي مبلغ من هذه المبالغ. 

4 الدعم الحكومي. 

5. حصيلة استثمار أموال الرشاد في الأوجه غير التجارية. 

6. أي موارد أخرى مشروعة. 

ويمكن الاستنتاج من الفقرة السادسة تلك أن ثمة دعمًا من جهات عدة؛ إذ 
لا يمكن لتلك التحصيلات المنصوص عليها مباشرة في الفقرات السابقة أن تغيني 
> كة حزب ناشط طموح ما لم تتوفر لديه OVE‏ دعم أخرى؛ بيد أنه دعم غير 
مؤثر UL‏ -فيما يظهر- سواء على المسار الفكري of‏ السياسي للحزب؛ وذلك 
وفقا للبراءة الأصلية لأي مؤسسة أو أفراد من جهة» وعدم توافر ما يدل على 
نقيض ذلك من جهة أخرى. 


ثالنًا: الموقف من الثورة ويعض القضايا السياسية: 


- الموقف من الثورة 

إذا كانت تلك القضايا المشار إليها ما تكفلت به فكرة الحزب عبر نظامسه 
الأساسي» وبرنابجه السياسي» ونظامه الداحلي» أو سواها؛ فإن ثمة قضايا ساخحنة 
أحرى لا علاقة لما بالضرورة بذلك؛ من مثل الموقف من ثورة التغيير في اليمن. 
والواقع أنه كان لحدث الثورة أثر مباشر في التعجيل بخروج الحزب إلى العلن؛ فلقد 
كان لبعض قياداته دور حوري تي أحداث الثورة» ولا سيما على مستوى 
مناطقهم» من أمثال الشيخ عبد الوهاب الحميقاني أمين عام cole MN‏ الذي كان 
Mot,‏ من أقوى الأصوات في ساحة مدينة البيضاء -بوجه خاص- خطابة ونشاطا 
متنوعاء وهو من مؤسسي (ائتلاف الشباب الرائد) في صنعاء قبل غيرها؛ ذاك 
الذي ls‏ على dem‏ الإحسان في ساحات متعددةء وقد ألقى كلمته أثناء انعقاد 
مؤتمر الإعلان عن حزب الرشاد ف 13 مارس/آذار 2012 باسم (ائتلاف الشباب 
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الرائد)» نفى فيها -بحسب متابعة الباحث الذي حضر فعاليات المؤتمر كاملة على 
مدى اليومين- بشدّة تصوير الاتحاه السلفي -بسبب مسلك بعض المنتسبين إليه- 
أنه مطية للحاكم المستبد» وتبا من ذلك؛ مشيرًا إلى أن للسلفيين الأحرار دورًا 
طليعيًا في مقاومة الظلم حيثما وُجد. كما رفض في تصريحات صحفية ما يقردّد 
من أنه لم يكن للسلفيين موقف داعم للثورة» وعد السلفيين في طليعة من قاد 
الغورة". 

يذكر of‏ للحميقان clit Ub oul, buss‏ القورة وبعدها؛ حيث زار بعض 
المحافظات وبالأحص القريبة من البيضاء كيافع» في إطار حشد الدعم للثورةء Ee‏ 
من حطورة الاستهانة بجرائم النظام السابق» والمساومة على بقائه» تحت مرررات 
عدة©. كما كان له دور طليعي في كشف بعض النتسبين إلى العلم الشرعي من حرم 
المسيرات والاعتصامات وشرعن لقتل الثوار أو قمعهم على نحو ما صدر من بيان عن 
بعض المنتسبين إلى جمعية علماء اليمن في 29 سبتمبر/أيلول 2011؛ لكنه تصدى لذلك 
بوصفه واحدًا من أعضاء الجمعية Bee‏ أنه لم يدعو عدد آخر ممن يعرف أن لهم 
رأيّا ale‏ لتوجه المؤتمر الذي أصدر البيان» مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه قد حشر 
ضمن (المؤتمرين) أفرادًا لا صلة لهم بالجمعية'. وقد بلغ الأمر بالحميقاني أن تعرض 
على خلفية نشاطه الثوري محاولة اغتيال في 24 إبريل/نيسان 2011( لكنه نحا منهاء 
فيما ذهب ضحيتها اثنان وجرح أربعة» وفقا لتقارير حقوقية؛ وذلك في مسقط رأسه 
بالبيضاء على أيدي قوات من الحرس الحمهوري سابقا. 


(1) عايشء "سلفيو اليمن يؤسسون حزيًا سياسيًا": 
http://www.aljazeera.net/news/pages/fbfde4 15-f740-4 1 82-ab8e-‏ 
feeebf2f9f2c‏ 
(2) انظر على سبيل المثال: الحميقاني» "كلمة الشيخ في مجلس بيافع بحضور الث يخ عبد 
الخالق بن شيهون.» وعدد من أبناء يافع": 
http://www. youtube.com/watch?v=ch7xegfm3 Bo‏ 
)3( الحميقاني» قناة الجزيرة» برنامج "الشريعة والحياة"» 3 أكتوبر/تشرين الأول 22012 
http://www.youtube.com/watch?v=AKFdh2vP4fE‏ 
(4) راجع الملف الكامل نحاولة الاغتيال تلك في: 
http://www.edharalhag.com/vb/archive/index.php/t-24042.htm‏ 
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وكموقف مؤسسي لحزب الرشاد فقد نص على موقفه من الثورة اليمنية في 
بيانه الختامي في مؤتمر إعلانه في 13مارس/آذار 2012( وذلك بالدعوة إلى ASE"‏ 
على ضرورة استكمال جميع الأهداف المشروعة للثورة الشبابية الشعبية السلمية" 
كما حدّد موقفه من عموم الثورات العربية -ومنها اليمن بطبيعة الحال- عبر 
"الإشادة بالثورات العربية ضد الظلم والاستبدادء وبإنحازاتها الرائدة في التغيير, 
وإعلان التضامن الكامل مع الشعب السوري Le GAN‏ طغيان واستبداد نظام 
الأسد وجرائمه البشعة» ومطالبة الحكومة بطرد سفير نظام الأسد من اليمن» وفتح 
مكتب تمثيلي للثورة السورية بصنعاء"". 


- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح: 

يبدو أن لحداثة 2 a,‏ اتحاد الرشاد اليم دورها في تعذر بلورة موقف محدّد 
يكشف عن طبيعة العلاقة بين الاتحاد وبين تجمع الإصلاح؛ وذلك على نحو صريح 
وواضح» بعيدًا عن الاستنتاج والتحليل؛ بيد أنه لا مفرّ من إعمال أسلوب التحليل 
والاستنتاج ما دام ذلك الموقف الرسمي غائبًا حى الآن؛ إذ تبدو جملة عوامل 
تساعد على استنتاج معالم لتلك العلاقة؛ حيث حرص الإصلاح منذ البداية على 
مباركة مسارهم عبر حضور شخصية رمزية مؤتمرهم (الدكتور عبد الوهاب 
الديلمي» وزير العدل السابق)» وهو شخصية تحظى بتقدير قيادات الرشاد cool ify‏ 
ولعله par‏ بصفته الشخصية؛ لكن لن يكون ذلك -جزما- محل عتاب أو 
مؤاحذة من قبل قيادات الإصلاح. ثم جاءت فعاليات Fe‏ الحوار الوطين فوئقت 
العلاقة بين الطرفين أكثر» حول محمل الرؤى الكلية ولا سيما في قضية صعدة» 
وهويّة الدولة» وقد Geel‏ مثلو حزبي الإصلاح والرشاد إلى الانسحاب 
الجماعي يوم 16يوليو/تموز 2013( احتجاجًا على إصرار بقية المكونات على تغيير 
المادة الثالثة من الدستور الحالي الي تنص على أن الشريعة الإسلامية مصدر جميع 
التشريعات إلى جعلها المصدر الرئيس للتشريع. وقد قام وفد من قيادة الإاصلاح 


:2012 الختامي لاتحاد الرشاد اليمي» 13 مارس/آذار‎ ous dy 
http://nashwannews.com/news.php?action=view&id= 16462 
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بزيارة المقر الرئيس لاتحاد الرشاد بصنعاء؛ وذلك في رسالة ضمنية إلى فتح صفحة 
من العلاقة المتميزة بين الطرفين» عقب افتتاح المقر. 

كما كان رئيس الدائرة السياسية الحزب الإصلاح الأستاذ سعيد سان FE‏ 
عن أن "إنشاء حزب الرشاد السلفي محل إعجاب وترحاب من الأحزاب 
والأطراف السياسية والقوى الوطنية الأحرى» والأكثر ترحابا كان مشاركتهم في 
نة الإعداد والتحضير للحوار الوطين» وتفاعلهم مع هذا الموضوع"". وأكد 
شمسان أن هناك لقاءات وتشاورات حول بعض القضايا مع السلفيين تتطلب المزيد 
من التقارب والتوافق حول القضايا المطروحة©. 

وحول ما إذا كان من الممكن دعوة السلفيين إلى الانضمام إلى تكتل اللقاء 
المشترك؛ أعرب همسان عن أمنيته لذلك» ووعد بالتواصل معهم حول ذلك©. بيد 
أن نائب رئيس اتحاد الرشاد السلفي الشيخ أحمد محمد poli‏ )5 على تلك الدعوة 
بقوله: "هذا الأمر يحتاج إلى قرار من الهيئة العليا للحزب» وإن كنت أفضّل أن 
يقف الحرب على مسافة واحدة من المكوّنات السياسية". كما لم يبد أي مشاعر 
أو علاقة خخاصة بالإصلاح حين سكل عن أي الأحزاب يبدو أقرب إلى الرشاد؟ 


فأجاب: "نتعاون مع أي حزب فيما نتفق معه"*. 


- الموقف من الحوئيين: 

مع أن الموقف التقليدي لكل أطياف السلفية قليمها وجديدها من الشيعة 
وکل ما يتصل جا لم يعد جديدًا من حيث السلبية الحادة؛ كموقف تاريخي 
معاصر» غير أن لاتحاد الرشاد موققا متميّرًا من ذلك؛ فقد بلغ من شأن الانفتقاح 
لدى حزب الرشاد على بعض المكونات الشيعية ال توصف من قبل مراقبين us‏ 
تمثل الذراع السياسي للحركة الحوثية (حزب الحق) أن حضر أمين عام الرشاد 
(1) سعيد شمسانء حوار مع الأهالي نت: -http://alahale.net/article/8702‏ 
(2) شمسان» حوار مع الأهالي نت: -http://alahale.net/article/8702‏ 
Ole )3(‏ حوار مع الأهالي نت: -http://alahale.net/article/8702‏ 


(4) أحمد محمد ناصرء حوار مع صحيفة الأهاليء 26 فبراير/شباط 2013. 
opel )5(‏ حوار مع الأهالي» 26 فبراير /شباط 2013. 
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عبد الوهاب الحميقاني مؤتمرًا لانتخحاب قياداته» وألقى كلمة فيه؛ وحين سئل عما 
إذا كان at‏ تراحع عن Ld‏ السلفي تجاه الحوثيين أجاب الحميقان: "لا يوحد 
تراحع» وحزب الحق هو حزب من الأحزاب السياسية اليمنية» وتلقينا منه دعوة» 
تلقيت دعوة شخصية من أمين عام حزب الحق. ولو تلقيت دعوة شخصية مسن 
أمين عام أي حزب في مؤتمر لحضرته» نحن ليس لنا مواقف مسبقة» نحن مواقفنا 
بحسب القضية والميدا"“. 
Gy‏ هذا الاتحاه ورد قي البرنامج الأساسي لاتحاد الرشاد في مادته السادسة 
عشرة من حور مؤسسات الدولة "العمل على وضع حل جذري لقضية صسعدة 
بطرق سلمية وعادلةء ونبذ الطائفية والمذهبية والمناطقية» والوقوف oth!‏ إلى حانب 
المظلومين» ورفع المظالم عن أبناء احافظة» وتعويض المتضررين منهم» وفرض سيادة 
الدولة والقانون على محافظة صعدة وما clay gle‏ ووضع الحلول السلمية الجذرية 
والعادلة والمرضية للقضية gdh‏ بية". 
كما أن للحزب رؤية شاملة لقضية صعدة ومعالجاتًا؛ لخصها الحزب في 
البنود ass‏ 
1. بسط سلطات الدولة وساطة النظام والقانون على محافظة صعدة وما 
clay gly‏ والتسليم الفعلي من قبل dele‏ الحوثي GH‏ الدولة في بط 
سلطتهاء ووقف مباشرة السلطات الفعلية للدولة من قبل الجماعة. 
2. المبادرة إلى التخلي عن السلاح حارج إطار القانون» وخاصة السيادي 
منه» وإرجاع المنهوب إلى معسكرات الدولة. 
3. العودة الآمنة للنازحين والمهجرين» وإزالة كل الأسباب والمخاوف Co‏ 
حالت دون عودهم. 
4. يجب على جماعة الحوثي مراجعة خخطابما وضبطه ما يتوافق مع قيم 
التعايش والعدالة والمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان. 


.2043 الحميقاني» حوار مع صحيفة اليمن اليوم» ج22 29 يناير/كانون الثاني‎ fab) 
اتحاد الرشاد اليمئ» "البرنامج السياسي".‎ (2) 
-http://alrshad.net/?p=4 166 "مختصر رؤية الرشاد لقضية صعدة":‎ (3) 
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5. وقف جماعة الحوئي كل الممارسات الماسة بحقوق الأفراد واللجماعات» 
والعمل مع جميع القوى على مباشرة مسار تصالحي يضمن التعسايش 
السلمي والتنافس معًا. 
6. إعادة إعمار ما دمرته الحرب» والتعويض العادل» وجبر الضرر بحق أبناء 
abile‏ صعدة والمناطق المتضررة. 
7. إعادة المساجد والمراكز العلمية إلى القائمين عليهاء ومغادرة جماعة 
الحوثي بيوت المواطنين وممتلكاقهم, الى لا تزال تحتلها sem‏ اللحظة. 
8. كشف جماعة الحوثي عن مصير المختطفين والمخفيين قسراء وإطلاق 
كافة المعتقلين. 
9. اعتذار جماعة الحوثي لأبناء حافظة صعدة وما جاورهاء وتعويضهم عما 
ألحقته مم من ضرر مباشر أو غير مباشر. 
ويتبين من Jat‏ هذه البنود ولا سيما البندان الرابع والخامس أن ليس BE‏ 
إقصاء أو عدم اعتراف بحق الحوثيين في التعايش المشترك؛ وإنما الشكوى من 
تمارستهم هذا الدور؛ أي الإلغاء والإقصاء لكل مَنْ حالفهم؛ ولذلك كانت 
Joe ea‏ على تر د اهم وم عا فرقم tN‏ وا ب وان 
يتحقق ذلك -وفقا لخطاب الرشاد- إلا بإعادة حقوق الآخرين المنهوبة من قبل 
الحوثيين» وكذا السماح للمهجرين بالعودة الآمنة. 
يعد اتحاد الرشاد من أقوى الأصوات في إطار مؤتمر الحوار الوطني صدوعًا 
.عطالب أبناء صعدة» وداعيًا إلى التآخي بين كل مكوناته -ومنهم الحوثيون- 
شريطة نبذ cad yt‏ للعنف؛ وذلك حين يسلمون أسلحتهم المتوسطة والثقيلة 
للدولةء ويقبلون ببسط الدولة نفوذها على المحافظة. 
ولا يحوز of‏ يغيب عن البال في هذا السياق أن اتحاد الرشاد كان الحامل 
الأساس لقضية مركز cle‏ بصعدة» الذي تعرض طجوم مسلّح عنيف Gite‏ 
الأسلحة من قبل الحركة الحوثية» دام نحو مائة يوم» كما ذكر ذلك في سياق 
سابق؛ حيث شكل ad‏ لنصرة icles‏ وحملة إعلامية للدفاع عن مظلومي دماج 
كما نظم Ste‏ مسيرات وفعاليات في العاصمة صنعاءء والتقى على إثر بعضها 
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برئيس الدمهورية عبد ربه منصور هادي هذا الغرض» كما التقاه كذلك يسوم 12 
يناير/كانون الثاني 2014 عقب اضطرار الشيخ ييى الحجوري إلى التوقيع علسى 
المجرة القسرية من دماج هو وجميع طلبته من حارج المنطقة إلى محافظة الحديدة؛ 
وقي اللقاء أعرب رئيس اتحاد الرشاد ووفد الاتحاد عن استيائهم البالغ من قرار 


اللجنة الرئاسية إرغام الشيخ الحجوري للتوقيع على التهجير القسري. 


- الموقف من الوحدة والقضية الجنوبية: 

لاتحاد الرشاد رؤيته الخاصة بتشخيص جذور القضية الحنوبية الى يتحدّد من 
حلاها الموقف من الوحدة؛ فقد ورد في المادة السايعة عشرة من البرنامج السياسي 
للرشاد من محور مؤسسات الدولة "وضع الحلول السلمية الحذرية والعادلة والمرضية 
للقضية الجنوبية؛ وتغليب لغة الحوار في حل جميع المشاكل MSZ My‏ 

Uf‏ عن الرؤية التفصيلية لذلك فيمكن إيرادها ملخصها حسبما أورده الحزب 
في رؤيته للقضية الجنوبية؛ وذلك في البنود التالية: 

أولاً: رفع الظلم والحيف يمختلف صوره؛ الذي لحق بأبناء الحافظات الحنوبية 
منذ ple‏ 1967. 

UU‏ ضرورة إيجاد الحلول العادلة لعموم أبناء الشعب اليمي في شاله 
cay gn y‏ وتجنب إيجاد الحلول المختزلة coll‏ لا cod‏ على أسس ومعايير العدالة العامة 
حى لا تحل مشكلات Al bay‏ ويستمر مسلسل الظلم من ناحية إلى أخرى ومن 
حقبة إلى أحتها. 

we‏ مراعاة QIU‏ الحغرافي والتاريخي والسياسي لأبناء المحافظات الجنوبية 
وعدم التغافل عن هذا الجانب أو التجافي عنه عند وضع الحلول. 

رابعًا: مراعاة مآلات الأمور واستشراف آفاق المستقبل عند وضع Sp‏ 
وعدم التقيد بملابسات وأحوال اللحظة الراهنة الى كثيرًا ما تقودها العاطفة وليب 
الحماسات دون التبصر في دراسة التركيبة الاجتماعية والمناطقية والسياسية المعقدة» 


(1) اتحاد الرشاد اليمين» البرنامج السياسي. 
(2) اتحاد الرشاد اليممئ» مختصر القضية الحنو بية: -http://alrshad.net/?p=4162‏ 
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الب تحتم على واضعي الحلول الغوص في أعماق وأبعاد وأسرار التركيبة امجتمعية؛ 
إعمالاً Lad‏ "الدواء الناجع يبن على التشخيص السليم". 
بعد هذه المقدمة يمكن الإشارة إلى الحلول الي نراها في حزب الرشاد اليم 


في الاني: 


أولاً: إجراءات ضرورية: 

حينما نتحدث عن الحلول والضمانات للقضية الجنوبية لا بد من جملة مسن 
التدابير حى تكون .منزلة العناوين الحادة؛ الي لا تقف فحسب عند مجرد 
الإشارات للحلول؛ بل تتخطاها إلى واقع عملي وملموس تنعكس آثاره على 
المواطنين في الحافظات الحنوبية ومن ذلك: 


.1 


الاعتذار الرسمي من قبل الحهات الي تقلدت حكم الجنوب منذ عام 
7 إلى عامنا هذاء بحيث يتضمن هذا الاعتذار إدانة جميع الممارسات 
الظالمة الي تتابعت عليها النخب الحاكمة في جنوب اليمن؛ لا فرق في 
ذلك بين المظالم والانتهاكات المتعلقة بالثقافة الإسلامية» وفصل الدين 
عن الدولة» ومحاربة الشعب في وابته وقيمهء أو المظالم المتعلقة بالدماء 
وما حصل من قتل وسحل وتعذيب حارج إطار القضاء العادلء أو 
المتعلقة بالحقوق المالية من سياسة التأميم ومصادرة الأموال والعقارات 
أو السطو عليها وكبهاء والعبث بثروات امجتمع. 

رد المظالم إلى أهلهاء ومعاحة مشاكل التأميم» وتعويض المتضررين من 
هذه السياسة الجائرة» وكذلك حصر كل الأراضي الي تم الاستيلاء 
عليها بغير وجه شرعي» وإعادة هذه الممتلكات إلى ملكية الدولة إن 
كانت من الحقوق العامةء أو ote}‏ إلى مالكيها الحقيقيين إن كانت 
من الحقوق الخاصة. 

par‏ ومعرفة جميع الذين Lyre‏ من وظائفهم العسكرية والمدنية دون 
ary‏ حق» وإعادقم إلى أعمالهم» ورد الاعتبار هم» وتعويضهم عما 
لحقهم من الأضرار تعويضًا Vole‏ جراء هذه السياسة الخائرة. 
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4. حصر ومعرفة جميع الشركات والمؤسسات العامة الي تم التعدي 
والاستيلاء عليهاء ومعاحة أوضاع المتضررين من ذلك وتصحيح 
أوضاعها LSalel‏ إلى الصاح العام» وتفعيل دورها الجتمعي عا يحقق 

5. نقترح أن تقام مخططات عقارية في ضواحي المدن الكبرى في المنوب 
من عقارات الدولة» ويتم .موجبها تعويض عموم المظلومين تعويضًا 
عادلا يرضى بذلك أصحاب المظالم مع إعادة الاعتبار لهم. 

6. تقوم الحكومة على وجه السرعة بتنفيذ مشاريع استراتيجية وخدمية 
تعود بالنفع على المواطنين؛ كتفعيل المنطقة الحرة ونحو ذلك. 

ثانيًا: إجراءات حقوقية: 

وفيما يتعلق Cit tl‏ الحقوقية يتم التعامل مع الحافظات النوبية Le‏ يتطلب 
مراعاة الجانب الحغراقي بالتوازن المثمر مع الجانب السكاني في همال اليمن بنسبة 
dole‏ ينظمها القانون في الدوائر الانتخابية» وما يحقق الشراكة الحقيقية لأبناء 
الحافظات الحنوبية في السلطة والئروة والوظائف العامة؛ دون فتح الذرائع 
للاستحواذ والاستفراد بالثروة والسلطة» وبعيدًا عن الاستقواء بالجانب السكان أو 
الجغراقي. 
ثالنًا: مجالات الثروة: 

تعتبر الثروة والموارد الطبيعية ملكا Ube‏ للشعب اليمين وموردًا قوميًا أييما 
وجدت في جنوب اليمن وشالهء غير أن هذا الأمر لا يمنع من وضع اعتبارات 
حاصة ومميزات جغرافية لَوَاطن الثروة قي عموم اليمن» ويجب أن تخصص ما لا 
يقل عن %10 من الموارد السيادية لصالح المحافظة. 
رابعاء المجال السياسي: 

ينطلق الرشاد في رؤيته لحل القضية الحنوبية في الجانب السياسي من مبذداً 

الوحدة اليمنية الي تمت بين نظامي الحكم في شمال اليمن وجنوبه عام 1990 الي 
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جاءت بعد سلسلة من الإجراءات والمؤتمرات الثنائية» وما تلاها من تصديق بجلسي 
الشعب والشورى» ومن استفتاءات وانتخحابات ومباركة شعبية بتحقيق هذا الحلم 
الذي انتظره أبناء اليمن طويلاً. 

وعليه فإن القضية الجنوبية -على الرغم من تأكيدنا lie par‏ السياسية 
والتاريخية والجغرافية- gd‏ واقع الأمر معضلة من معضلات الخلل في مقومات 
الدولة اليمنية في عموم أرجاء اليمن» وحلها مرهون بحل إشكالية الدولة وقيامها 
على العدل والعمل المؤسسي والحكم الرشيد القائم في تشريعاته وأحكامه على 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم» بحيث يعطى كل ذي حق حقه 
ولا يبخس أحد ما هو له بأي اعتبار» مستلهمين في ذلك أن العدل عفهورمه 
الشامل هو أساس الرخاء والاستقرار والأمن» وأن الظلم .مختلف صوره هو أساس 
التدابر والبغضاء والشحناء وإثارة النعرات الجاهلية والعصبية المذمومة. 

وفي ضوء ما pal pL‏ الرشاد رؤيته لصيغة الوحدة وشكلها OS gis‏ 

وبناء على ذلك فإننا في حزب الرشاد نرى أن يكون شكل الدولة على 
النحو الآتي: 

إن اتخاذ قرار بشكل الدولة La‏ أهم وأحطر قرار يتخذه حزب أو كيان 
سياسي أو فرد أو شعب؛ لما يترتب عليه من تبعات وآثار في كل مناحي الحياة» لا 
تقتصر على الحاضر؛ وإنما تتجاوزه إلى المستقبل البعيد؛ لذا فإن من يتخذ قرارًا في 
ذلك فإنه سيتحمل مسؤولية عظمى أمام الله ثم أمام شعبه وأمته ثم أمام التساريخ 
والأجيال القادمة. 

فاختيار شكل الدولة قرار استراتيجي le‏ علينا اتخاذه بتفكير واع؛ بل بعقل 
استراتيجي يبذل لذلك أعظم المجهود الفكري والمعرفي ليكون قرارًا صادرًا من 
موقع المسؤولية» لا قرارًا SSF‏ العواطف المحردة» أو بين على الآمال المتوهمة» أو 
ينساق وراء رغبات النخبء» أو يكون صدى لأصوات عالية. 

لذا Lib‏ في حزب الرشاد نؤكد اعتبار الأسس والمعايير العلمية والموضوعية 
والواقعية في الحتيار شكل الدولة؛ ومن ذلك: 


(1) اتحاد الرشاد اليمي» "مختصر القضية الجنوبية: -http://alrshad.net/2p=4162‏ 
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أن يعكس شكل الدولة مات الموية والتاريخ والجغرافياء والمموم 
والمطالب والتطلعات للشعب اليمين» وينهض به من واقعه الأليم الذي 
لخصته ورقة وزارة التخطيط والتعاون الدولي المقدمة في اجتماع لندن. 
فينبغي أن تكون الأرقام الواردة في الورقة حاضرة لدى صانع القرار في 
شكل الدولةء الى من أهم وأوجب وظائفها تخليص هذا الشعب 
الأبي من معاناته» وتوفير العيش الكريم والخدمات الراقية cal‏ والنهضة 
به نحو الرقي والتقدم. 
دراسة واعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والجغرافية 
والأمنية والتركيبة السكانية لليمن في اختيار شكل الدولة. 
أن يكون شكل الدولة متلائمًا ومتوافقا مع القدرات البشرية 
والإمكانات المادية المتاحة والمطلوبة لإقامة الدولة» لا المتوقعة من المنح 
الدولية المتوهمة. 
تقدير حجم المخاطر المتوقعة وغير المتوقعة في القرار ومراعاة التدرج في 
بناء الدولة عبر مراحل من تكوينها والتخطيط لاء إلى تنفيذها وترجمتها 
إلى الواقع» إلى التقييم والرقابة المصاحبة للتنفيذء ومقارنة الأداء الفعلي 
بالأداء المرغوب فيه أو المحطط له» وتحديد آلية وفترة الاتتقال لكل 
مرحلة. 
مراعاة التوافق والتوازن بين مفردات البناء التنظيمي للدولة والابتعاد 
عن الصيغ المعقدة» واخحتيار الصيغ المبسطة والسلسة والواضحة قي 
تحقيق وأداء وظائف الدولة. 
اعتبار مؤثرات الحيط الفارجي .متغيراته السياسية والاجحتماعية 
والاقتصادية» وعلاقته التعاونية أو التنافسية أو العدوانية باليمن. 
أن يبن قرار شكل الدولة على المعلومات العلمية الكافية والدقيقة 
للأبعاد المقومة للدولة والموثرة فيهاء ومدى مناسبة النماذج المقترحة من 
الخبراء للواقع اليمن» وتحليل الأخطاء والانحرافات في الدولة القائمة 
وتحديدها؛ هل هي في نوع الدولةء أم في Bylot‏ ونظام حكمها. 
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OV,‏ المعلومة هي الركيزة الأساسية لدعم واتخاذ القرار؛ فعلينا أن تحدد 
الخيرات والمعلومات المطلوبة لذلكء لا أن نكون وعاء لخبرات ومعلومات برد Lal‏ 
متاحة ومتوفرة. 
لذا فإن حزب الرشاد يرى أن شكل الدولة اليمنية هو "الدولة البسيطة 
اللامركزية ذات الحكم الحلي الكامل الصلاحيات مايا وإداريًا"» الى سنحدد 
تفاصيلها لاحقا من خلال تكامل ودقة المعلومات ونتائج البحوث العلمية وقواعد 
البيانات الحديثة مع ما سيقرره مؤتمر الحوار gh gl‏ في ذلك. 
خامساء الضمانات: 
إن الضمانات الحقيقية تتطلب AYN gl‏ من اعتبارها: 
1. بناء وترسيخ الثقة والتآلف بين أبناء الشعب اليمئ في جنوبه وشاله» 
وإزالة جميع الأسباب والمماحكات ال أوحدت شروعمًا وتصدعات 
اجتماعية بين أبناء الحتمع اليمي. 
2. إقامة دولة المؤسسات والحكم الرشيد القائم على العدل وإصلاح 
المنظومة القضائية وترسيخ gles‏ الحقوق المشروعة والحريات المعتبرة في 
أوساط اجتمع. 
3. بناء حيش وطن ولاؤه لله ولدينه» ثم لوطنه وأمته؛ بعيدًا عن الولاءات 
الحزبية الضيقة والمناطقية والقبلية. 
4. إيجاد ميثاق شرف بين أطراف العمل السياسي 
ويظهر من حمل تلك البنود سواء في تشخيص القضية الجنوبية واقتراح 
حلول هماء أم من خلال تصور الحزب لشكل الوحدة وصيغتها أن ثمة إدراكا 
لطبيعة المشكلة من زواياها المختلفةء وإحاطة لافتة بملابساها Blas y‏ الي أفضت 
إلى تأرّمهاء وبلوغها هذا المستوى من التفاقم. 
Sle Gy‏ شكل الوحدة وصيغتها فلطالما رفضت قيادة الحزب مطالبة بض 
القوى الحنوبية بالفيدرالية» قبل أن تصبح مطلبًا غالبا لقوى سياسية أخرىء ناهيك 
عن الانفصال أو ما يطلق عليه دعاته (فك الارتباط)؛ حيث رفض أمين عام 
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الرشاد منذ اللقاء الأول في حلسات موتمر الحوار الوط تلك المطالب قائلاً: "إن 
الحكم اللامركزي لكل الحافظات في إطار الدولة هو الحل الأفضل"" Loo‏ 
الفيدرالية باهظة التكاليف والنفقات» وستضيف أعباء مالية» وستزيد التضخم 
الإداري على الدولة. وأشار إلى أن الدول المركزية يكون فيها المركز أقوى من 
الأطراف؛ بينما اليمن يعاني من الضعف في المركز والأطراف. وحذر الحميقاني من 
أن أذ بعد واحد في مطلب الفيدرالية هو البعد السياسي» وتجاهل بقية الأبعاد 
الاقتصادية والأمنية والاجتماعية وغيرها؛ سيفضي باليمن إلى دولة فاشلة» تقود إلى 
حروب واقتتال دائخلي2. 

وتحدر الإشارة إلى أن الاتحاد -وعلى خخلاف رؤيته تلك لحل القضية 
الجنوبية- قد اضطر إلى التوقيع مع بقية القوى السياسية في 8 يناير/كانون QL‏ 
3 -بعد تردد وتنم - على ما عُرف بوثيقة حل القضية الجنوبية» تلك الي 
تنص على الدولة دولة اتحادية» تقسّم البلاد إلى أقاليم سيتم الاتفاق بشأفا -بعد 
تفويض رئيس الجمهورية بذلك- علاوة على نص يجعل من المواثيق والاتفاقات 
الدولية مرجعية حاكمة على الدستور اليمينٍ والقوانين النافذة. 


.2013 أخبار اليوم» 21 مارس/آذار‎ dl) 
.2013 مارس/آذار‎ 21 ce gall أخبار‎ (2) 
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المبحث الثالث 


المستقبل 


بالنظر إلى طبيعة نشأة الرشاد وما اكتنفه من إشكالات وملابسات أفضت 
إلى رفض أغلب قيادة جمعية الحكمة -ناهيك عمن سواها- المشاركة في تشكيل 
الحزب يقتضي تحديد مستقبل الحزب من خلال جاوز بعض العوائق 3 مساره» 
وأهمها مشكلة الخلاف الداحلي» ويمكن تصنيفها على النحو التالي: 

أولا: التجاذبات الداخلية في إطار الح ركة السلفية الجديدة (الحكمة 
والإحسان)» تلك الى أفصح عن بعضها الشيخ مراد القدسي» عند حديشه عن 
دوافع تشكيل حزب (السلم والتنمية) التابع لجمعية الحكمة» كما تم الإلاح إلى 
ذلك في بداية تناول مسار اتحاد الرشاد» ناهيك عن اهام الشيخ عبد الرب 
السلآمي -الذي كان عضوًا في الهيئة التحضيرية لاستكمال إنشاء كيان الرشاد- 
إدارة الحزب ب "الأسلوب المشيخخي"؛ أي أنه كان خليرًا من "أدن أساليب 
الإدارة التنظيمية الحديثة"“ وفق تعبيره. 

والحق أن الحديث عن مستقبل الرشاد ق ظل استمرار تلك التجاذبات مؤثر 
UL‏ على مسار الرشاد» كما هو مؤثر UL‏ كذلك على بقية مكونات الدعوة 
السلفية) حي تلك الي ترى نفسها في منأى عن ذلك بل أظهرت من الشماتة بسبب 
بروز ذلك الخلاف بين طرق الحكمة والإحسان بوجه خحاص؛ ما جعلها تبدو كما لو 
كانت أبعد نظرًاء وأحكم تصورًا» حين وصفت الجمعيتين منذ البداية بالحزبية» 
وسواها من صفات القدح والذم» فظهرت كما لو كانت Be gh‏ قد صدقت فيهما©. 


(1) عبد الرب السلامي؛ حوار مع موقع عدن الغد: 
hitp://www.yafa-news.net/] 11128.html.‏ 


(2) محاضرة الشيخ عبد العزيز البرعي: 
http:/www.sahab.neV/forums/index.php?showtopic=127728‏ 
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وذلك LE}‏ يزيد من واقع التشرذم السلفي بصورة عامة؛ لأن الرشاد لن ينكص قافلاً 
إلى السلفية التقليدية؛ UF‏ كانت الأحطاء الي وقع فيها باستعجاله إعلان الحزبء أو 
ببعض قراراته وممارساته -لو تم التسليم بخطئها- والسلفية التقليدية (الماأضوية) Lift‏ 
ستزداد غرورًا وخيلاء! لهذا كان EY‏ أن يراجع الرشاد -بوصفه موضع الدراسة 
هنا- حطابه» وإعادة تقوم مساره» من حيث إدراك مواطن أين أصاب؟ وأين أحطا؟ 
وذلك كدف تعزيز نقاط cb gal‏ وتلافي نقاط الضعف. 

ثانيًا: في مسار الاحتلافات الداحلية ولا سيما في إطار جمعية الإحسان 
وائتلاف الإحسان OLY‏ واتحاد الرشاد اليمئ؛ BEY‏ من تحديد نمط كل منها 
والآخرء خاصة العلاقة بين الجمعية والاتحاد على نحو صريح وأكثر شفافية» على 
غرار ما تم تحديده بين حزب "السلم والتنمية" الأقرب نشأة» حيث كان ثمة موقف 
واضح» من أن الحزب هناك ثل الذراع السياسي -أو أقرب إلى ذلك- بحمعية 
الحكمة؛ وذلك مع ASE‏ الحزرب أن ذلك لا يع تبعية مباشرة للجمعية» Ls},‏ 
كانت الفرضية قي المناقشة هنالك شرعية أحلاقية» قبل أن تكون قانونية. 

ويعود التأكيد هنا على ضرورة مراعاة الفصل بين الحمعية والحزب من تلك 
الجوانبء ما في ذلك القانونية منهاء تلك colt‏ لا يخفى على القائمين على الجمعية 
والائتلاف والاتحاد نصها القانون رقم (1) لسنة 2001 Olt;‏ الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية في المادة )19( القائل: "لا يجوز للجمعيات أو المؤسسات الأهلية ممارسة أنشطة 
ذات طابع حزبي أو مزاولة أعمال الدعاية الانتخابية أو القيام بتسخير حزء مسن 
أموالها هذه الأغراض بصورة مباشرة أو غير مباشرة"'. حيث الجدمعية ذات طابع 
خيري (نفع عام)» أما الحزب فذو طابع سياسي واضح؛ وذلك ما يفرض على كل 
من الحمعية والاتحاد تحديد موقف ST‏ صراحة وشفافية عن طبيعة العلاقة بينهما. 

أما أن تظل الجمعية تنفي أي صلة لما بالاتحاد؛ وذلك مع أن مؤسسي الاتحاد 
يكادون جميعًا من ALLE‏ كما أن الاتحاد يزعم أنه "حزب مستقل استقلالاً 


(1) المركز الوطين للمعلومات» "قانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات والمؤوسسات 
الأهلية": 
http://www. yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=1 1717‏ 
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(Lis مع أن علاقاته الداحلية بتيار الجمعية ورابطها التنظيمي» لا يزال‎ OSL 
فذلك ما لم يعد مقنعًا بحال. وحين تعمد الجمعية -في سبيل التدليل على نفي‎ 
من الائتلاف» وكأما بذلك قد‎ LEY العلاقة- إلى تنحية الشخصيات الإحسانية في‎ 
أقامت الحجة على من يشكك في قيام علاقة ما بين الحمعية والاتححاد؛ فذلك في‎ 
الواقع دليل مؤكد أن الائتلاف كيان سياسي مواز للاتحادء بكل ما تعنيه كلمة‎ 
Sb hy por gh ولك‎ Je 5, pt الحزب وعنوانه من دلالة ومضامين» ,0 هذا‎ 
من قبل بعض قيادة الجمعية أو الائتلاف أو الاتحادء أولعك الذين يأبون التسليم هذا‎ 
الاستخحلاص» على نحو ما ورد في موطن سابق من هذا الكتاب من حديث للأمين‎ 
العام السابق لائتلاف الإحسان» رئيس الدائرة السياسية للرشاد بعد ذلك الأستاذ‎ 
حسن الزومي. وغدا من المعلوم وفقا لأدبيات الائتلاف التنظيمية المتاحة حي الآن‎ 
إحسان.‎ GUS أن كل إحسان ائتلافي؛ بيد أنه ليس بالضرورة أن كل‎ 

وإذا كانت الخشية هنا من قيام ازدواج سياسي بين الائتلاف بوصفه LES‏ 
سياسيًا وبين الاتحاد بوصفه ULS‏ سياسيًا كذلك؛ فليتم تحاوز أو إلغاء الائتلاف 
NE‏ ولكنه لم يحقق شيئا يذكر على المستوى 
السياسي والفكري ما حققه الرشاد» والأصل الوحدة في الواحهة» وإنمايكون 
تعدد الواجهات عند الضرورة» ولا تبدو هذه الضرورة قائمة اليوم. 

إن مستقبل الحزب -بوصفه مناط الحديث هنا- مرهون GAL‏ قدرته على 
امتلاك الشجاعة الأدبية لتجاوز ذلك أما إنكار أساس تلك المشكلات» أو التقليل 
من شأفاء أو حي الاعتراف بوجودها؛ ولكن مع ترديد ما يقوله المسكونون 
بت dole ' SM Gl‏ من أن a‏ تمويلاً سببه الحديث من الخارج» ولو 
عرف الباحث حقيقة الوضع من الداحل لما قال ما قال» وأن الأصل تصديق ما 
ا eas‏ أن يرد عليه بالقول: Linde‏ أن ندع 
الباحث جانبًا هنا ولنستمع إلى حديث داخلي من شخصية بحجم الشيخ 
عبد امحيد الريعي» واسأل نفسك أيها المبرّر: هل يمكن أن يكون حديث Jory‏ بذاك 
(1) الحميقاني» حوار مع صحيفة اليمن اليسوم ج 2902 يناير/كانون الثاني 

.2013 
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المستوى من المعرفة بمجريات الأمور الداحلية التنظيمية في مشل هذه المسألة 
(الداحلية) ضربًا من الوهم؟ أو مجازفة اتمامية؟ حين يقول في سياق استشهاده على 
أن مَنْ حالف الجمعية لصق به تمم le‏ مدللا على ذلك بقوله: "إفم يخادعون 
الشباب حين يزعمون أنه لا علاقة بين الرشاد وائتلاف الإحسان» وهم يقصدون 
العلاقة الإدارية الظاهرة لعمل الحزب» وأما العلاقة التنظيمية والانتماء للجماعة 
فبعض قيادات الرشاد هم من أعضاء الحماعة» ورفض الشيخ عبد الله الأمدل 
رفضًا UL‏ باعتباره رئيس الائتلاف أن يفصلهم من الجماعة» وإنما قصلهم من 
الائتلاف» وليس من الجماعة كما فصل من الائتلاف"". 

وحين يقول في سياق ممائل: "لما اتخذت موقفا واضحًا من حزب الرشاد 
المنبثق من تيار الإحسانء والذي يعتبر الرشاد جناحه أو ذراعه السياسي» أو هو 
وما تفرع عنه يطلقون عليه اسم الموسسات السياسية الى تتبع التيار (يقصد 
الجمعية)» وكذلك لما اتخذت موقفًا واضحًا من ائتلاف الإحسانء الذي يحاول أن 
يجمع بين السلفية والديمقراطية في dele‏ واحدة؛ يظهرون التبرؤ من بعضهم بعضاء 
وهم مؤتلفون في الباطن"“. 

أحشى أن أسمع by‏ (رشاديًا) أو (إحسانيًا) مفاده أن الشيخ الرعي يجهل هذه 
الجوانئب» وكلامه ينم عن ضعف بحقيقة ما يجري» وهنا لن ند تفسيرًا سوى 
التفسير النفسي (السيكولوجي) لتلك الشخصية الحزبية» ال يطلق عليها الباحث 
هنا "سيكولوجية التحزب"؛ أي تلك السنّة الى وقع فيها بعض Ot‏ سبقهم من 
العاملين في الحقل الإسلامي؛ بحيث يرفع أكثرهم مَنْ هُم عنهم راضون» ولم تظهر 
منهم مخالفة للمسار؛ أو اعتراض على بعض مسلكيات الحزب إلى مقام عال (فوق 
الثريا)» أما مّنْ بدا يختلف معهم» أو يكثر من مسلك النقد والاعتراض؛ فإنه ييداً 
التشكيك فيهء والتقليل مَنْ قدره فإذا به يوضع في فاية المطاف (تحت الشرى)» 
وحينها سنقول: الله أكبر LB)‏ السئن! 
(1) الريمي. "موقفي من ائتلاف الإحسان": 

https://ar-ar.facebook.com/alhitari/posts/53024 1430371954 


)2( الرعي» Ss"‏ يكون الإنصاف والخلاف والعدل": 
https://www. facebook.com/alhitari?fref=ts‏ 
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وتبقى الإشارة في هذا السياق جديرة أن ما 0084 بض الإحسانيين أو 
القائمين على الائتلاف» أو الاتحاد من أن الأصل هو تصديقهم فيما Oy pad‏ به 
وأن لا يناقشوا في ذلك» حين يُؤكدون أنه لا علاقة تنظيمية للجمعية بائتلاف 
الإحسان» أو باتحاد الرشاد» أو حي ببعض المراكز والموسسات الثقافية المصسّفة 
على جمعية الإحسان الخيرية» بوصفهم (أهل الشأن)» وأدرى هما في دارهم؛ فتلك 
قاعدة غير ple‏ بها بإطلاق» ولا أظنهم سيسلمون -مثلاً- ما صرح به أطراف 
أحرى من أن المحمعية (س)» أو المؤسسة أو الوزير أو المسؤول (ص) لا علاقة ها 
أو لهم بجماعة (...) أو (حزب...). وعلى سبيل المثال فقد أصدر حزب التجمع 
اليم للإصلاح بيانًا في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2013 ينفي فيه أي علاقة له 
بجحماعة الإحوان المسلمين؛ وذلك على خلفية امام له متكرر من قبل بعض خصومه 
السياسيين أنه يقف وراء أعمال تخريب وإفساد في البلادء واصفًا له -على نحو 
مقصود متكرّر- ب "حزب جماعة الإخوان المسلمين". ومما ورد في بيان النفي: 
"وإننا مع تأكيد احترامنا لتجربة الإحوان المسلمين التاريخية العريقة والناضحة 
المنطلقة من الوسطية كمنهاج دعوة وحياة؛ فإننا نوكد أن التجمع اليمئ للإصلاح 
هو حزب سياسي يمن رسمي» ولا تعنينا al‏ تسميات أخرى يطلقها علينا الآاحر 
مادحًا كان أو EIB‏ فهل يا تُرى سيقنع ذلك النفي أطرافا كثيرة -منها 
قيادات وأفراد في جمعية الإحسان» وائتلاف الإحسان» واتحاد الرشاد- بنفي 
العلاقة بين تجمع الإصلاح في اليمن وحركة الإحوان المسلمين» من نواح مختلفة؟! 

ثالثا: كما أن مستقبل اتحاد الرشاد والجمعية والائتلاف جميعًا مرهون كذلك 
SAS,‏ شجاعة القائمين على كل واحد منها -إذا افترضنا أن at‏ فصلا حقيقيًا بين 
قرار كل واحد منها والآخر- على تحاوز مشكلة مؤرقة مسكوت عنها كثيرًا؛ 
ولكنّ لغطًا واسعًا تلوكه ألسنة كثيرة داخخل تلك المؤسسات وخارجهاء وذلكم 
هو البعد (الجهري) من حيث يشعر بالرغبة في السيطرة على مفاصل أي من تلك 


را) التجمع اليمئ للإصلاحء "بيان للإصلاح يستنكر ربط إعلام صالح له بالإخوان 
المسلمين: ويحتفظ بحق المقاضاة": 
http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=29230‏ 
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المؤسسات» أو جميعهاء وأيما إنكار لتلك الحقيقة من الأساس فمكابرة صارخة» 
وهذا قد يفسّر جانبًا من النزاعات المتفاقمة داحل تلك المؤسسات» وأبرزها ما 
gb‏ في انتخابات مؤتمر اتحاد الرشاد. 

رابعا: سيظل مستقبل الرشاد غير مضمون المسار حت النهاية» ما لم تبذل 
حهود قصوى للإفادة من مخرجات تلك التربية الحادة الي عبئ مها كل فرد 
glo!‏ عبر المراحل السابقة؛ أي عبر العقدين الماضيين» قبل ظهور Be‏ 
الائتلاف ثم الاتحادء لاستخلاص العبرة» Sy‏ لا يحدث تطرف مضادٌ مستقبلاً؛ 
وذلك عبر تعبئة بتربية مضادة أخرى» ومن ذلك أن boo‏ الأمر على محوما 
يوحي به حديث أمين عام الرشاد» حين سئل عن موقف الشيخ عبد اجيد EN‏ 
الرافض للتوحه الجديد للاحسان» حيث القبول بالديمقراطية فكان جوابه: "الشيخ 
عبد المحيد الريمي له رأي خحاص» منفرد عن الإحسان» وإنما هو رأيه الشخصي» 
وهو رأي مقدّرء وينطلق في الأصل من رفض الديمقراطية» وهو الموقف السابق 
لكثير من شيوخ السلفية» ليس بجديد"'. أو نائب رئيس الحزب الشيخ أحمد محمد 
ناصر حين وصف ذلك التحوّل في الإطار السلفي بقوله: "الجميل في الفكر 
السلفي أنه يتعامل مع الأمور الاجتهادية بقاعدة: "كل تدم فر ورد 
و "نحن نقول الكلام اليوم ونتراجع عنه MAE‏ وهذه أمور اجتهادية احتلفت فيها 
عقول الناس» فترحح لطائفة من السلفيين أن هذا العمل مشروع؛ ولا يوجد ما 
cant‏ فدحلوا فيه اجتهادًا» مع احترام قول المخالف"©. وذلك هو التبسيط المخل 
الحقيقة الخلاف الذي كان يعصف بالإطار السلفي -ولا يزال- Oly‏ ضيق عليه 
الآن أكثر؛ بيد أن الخلاف الذي كان سائدًا في هذا الوسط ليس حلافا من جنس 
الخلاف المألوف في الفقهيات أو الفرعيات» ناهيك عن أن يكون من جنس 
حلاف الكبار» الذي يبقي spel‏ الإسلام هي الأصلء ولا ae‏ ذلك في علاقة»› 
ولا يؤذن بسوء GB‏ أو اتام يمتد مع الأيام ويكبرء حن يبلغ العقيدة أحيانًا. 
(1) الحميقاني» حوار مع صحيفة اليمن اليومء ج 2 29 يناير/كانون GLAS‏ 


2013. 
)2( أحمد محمد ناصرء حوار مع صحيفة الأهالي» 26 فبراير/شباط 2013 
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هل يُعقل أن الأمر كان جرد اجتهاد مشروع وکل يعذر الآحر» بحيث كان 
OLS‏ حاهم أو مقالهم تحسيد مقولة الإمام الشافعي الذهبية: "رأبي صواب يحتمل 
النطأء ورأيك the‏ يحتمل الصواب". أو pele‏ عنه الأصوليون بقولهم: "لا ينكر 
المختلف cad‏ وإنما ينكر امجمع Made‏ وبقوطم: "الاجتهاد لا ينقض 
Oat YE‏ أم أنه كان af‏ اتحامات بالتبديع والتضليل» وما هو أكبر من ذلك 
أحيانًا؟! 

والغريب جدًا أنه لا ad‏ الشيخ الحميقاني ما يضرب به JW‏ في حديثه المشار 
إليه آنفا سوى موقف الشيخ الريمي من الدعقراطية؛ ذاك الذي يمثل أعلى درحات 
الحدة في الخلاف, أي الذي يصحبه قدر من التكفير الضمٍ للمختلفين معه» مهما 
ظل يردد الشيخ الرعي أنه م يكقر أحدًا بعينه» أو أن ثمة فرقا بين تكفير الفعل 
والفاعل؛ فمثل هذا التفريق يصبح في بعض المواقف أقرب إلى (السفسطة) منه إلى 
التقعيد العلمي؛ حيث كل أو معظم موانع التكفير الى يتحدث عنها تنتفي Melee‏ 
وكل أو معظم موجباته تتوافر» حاصة أن الرحل يرى عبثية التمييز بين الإيهان 
بالديمقراطية كفلسفة وأيديولوجيا وبينها كآليات عملية كما مر hy‏ 

أفيستمرٌ الشيخ الحميقاني وكذا الشيخ أحمد ناصر في التقليل من حطورة 
النلاف الذي كان سائدًا في الإطار السلفي -ولا يزال- Ub‏ منهما أن تلك هي 
الروح الجديدة الي ينبغي مواجهة موحة الخلافات الداخلية بما؟ حيث تصوّر على 
أنها بحرّد اجتهاد مسو غ مشروع» كأي اجتهاد قي قضية عادية؟ إذا فكيف كان 
يقام حوها -كاججاه جماعي- ولاء وبراء» وتقارب أو مفاصلة؟ وما موقف الشيخ 
الرعي مطلع عام 1992 من قيام حزب الإصلاح بتنسيق مع حزب البععث على 
أساس أنه (تحالف مع المرتدين) -وهكذا كان عنوان محاضرته مذا الخصوص- إلا 
تعبير عن مرحلة عميقة الحذور LEY‏ سلفي جماعي (لا فرق حينها بين سلفية 
(1) جلال الدين السيوطي» الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية (بيروت: دار 

الكتب العلمية» 1983(« 158. 


(2) ابن نحيم الحنفي» الأشياه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 1985)» 105. 
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تقليدية وأحرى جديدة: أو بين حكمة وإحسان -وقتذاك- فجميعهم يدوم 
ودبحوا توقيعاهم معه على قائمة مشتركة)؛ ومن نَم فإن التحول عنه دفعة واحدة 
تقريبًا -على نحو ما جرى مع اتحاد الرشاد» وقبله مع جمعية الإحسان- ليس سوى 
دليل على القفز على نمط من السلوك المتجذر في ذهنية القيادة والأفراد 
ووجداناقم؛ وذلك ليس بالأمر المين في وعي الأفراد الحزبيين» ناهيك عن عموم 
المناصرين والجماهير. 

لقد كان الباحث يقرأ في وجوه كثير ممن حضر الموتمر السلفي الخاص بإشهار 
الرشاد وأعينهم حيرة وارتباكاء عبّرت عنها أسئلة بعضهم ,ما فحواه: حسئًا لقد 
كنا طوال عقدين نعيب -أو رعا استعمل بعضهم مفردة (نحرّم)- على الإصلاح 
هذا المسلك فكيف رجعنا إليه» بعد كل هذه السنين؟ لِم لم نسلك مثلما سلكوا 
منذ ذلك الحين» ونوفر على أنفسنا كل ذلك العناء والعنت؟ وطالب بعضهم 
بالانضمام المباشر إلى الإصلاح» بدل تكلفة تأسيس حزب جديد» وتمزيق للعممل 
الإسلامي مضيفًا: "ما دمنا قد انتهينا من حيث بدؤواء EAT,‏ بكل ما كان سبًا 
للحلاف Ley‏ وبينهم"» فيما طالب بعضهم بالاعتذار الرسمي للإصلاح! 

وكنموذج عملي لتجسيد مثل تلك التساؤلات» وما دام أن الشيخ الحميقاني 
قد استشهد بنموذج الشيخ الرعي على طبيعية الخلاف في الإطار السلفي 
(الإحساني) بوجه ole‏ والسلفي العام بوجه عام؛ فلا بأس من الإشارة إلى 
أن الأمر قد وصل بشخصية في مستوى الشيخ عبد المحيد الرعي أن cal‏ بما 
صرح به مثل أولئك الشباب الحيارى في قاعة FM‏ -ولو من قبيل المناورة أو 
المشاكلة بالنسبة إلى الشيخ الريمي- بعد أن رأى ما يصفه بالانقلاب على مبادئ 
جمعية الإحسان وثوابتها. وإليك جانبًا من هذا الحوار الصحفي المتصل Wi‏ 
Moles‏ 

- الصحفي يسأل عن أن الحوثيين سيكونون أسبق إذا لم yale‏ السلفيون 

إلى تشكيل حزب: 


)1( الريمي : حوار مع صحيفة إيلاف» 30إبريل/ نيسان 2012» المنشور في: 
as-safeerpress.com/news.‏ 
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الرعي: pal‏ شيء اذا سيحكمون؛ فإن كانت بالعلمانية وبالديمقراطية 
فما فائدة دخول الإسلاميين أصلا؟ 
الصحفي: ولكن سيكون هم مَنْ يحكم إذا؟ 
الرعي: WL,‏ أن نحكم بالإسلام» مغلا إذا رأى السلفيون أفم 
سيكونون قوة في العمل السياسي فعليهم أن يدخلوا في حزب 
الإصلاح» وأن يكونوا جماعة واحدة» أو حزبًا واحدًا Ug‏ تحت رسالة 
واحدة» فهم ليسوا AST‏ سلفية من الشيخ الزنداني» ولا من الشسيخ 
الصادق» ولا من الشيخ عبد الوهاب الديلمي» كان من المفروض بعد 
هذا أن يدخلوا في الإصلاح أما إنشاء حزب فهذا تقسيم وتحزئة". 
الصحفي: ”ميت يوم إشهار FSM‏ (مؤتمر إعلان الرشاد عن نفسه 
حزيًا) أنه يوم انتكاسة» لماذا؟ 
الريمي: شوف الذي يجب أن نفكر فيه وما الذي تريده الأمة وتحتاجه؛ 
فتحتاج الحفاظ على الموية والعقيدة» وهذا الذي فعلوه دور سلبيء 
وإذا كانوا ما استطاعوا أن يغطوا الاحتياجات العلمية واحتواء قطاع 
كبير من مخرجاتهم العلمية ومتابعتهم BSS‏ يكون هم القدرة على 
الانفتاح على أكثر عدد من الناس» وبطاقة وأموال طائلة» فهذا بذل 
جهد في غير محله. ثم إن أقول: كيفما كان العمل السياسي فلن يصل 
إلى أن يكون ety‏ عينيّاء وإذا كان US ety‏ فلماذا لا يتركون 
العمل للإصلاح؟ وهم يشتغلون في واجهة أحرى في واحبات عينية» 
أيضًا أقول: عندما يسخطون على الإصلاح أنه ليس لهم lis‏ 
سلفي» وهم يقدمون خحطابًا في غاية الركة والانهزامية فهذا سيكون 
أكثر انحرافا في المستقبل. 
الصحفي: هناك قيادات في السلفيين يقولون: إن رأيك رأي SLE‏ ولا 
7 , 
الرعي: أين الغلو في ذلك؟ أنا أرفض الأحزاب؛ لأن الله حرم التحزب؛ 
ul‏ أعتمد الشورى؛ OY‏ الشورى ها شروط ومواصفات تختلف عن 
3031 


الدعقراطية» هل Oo‏ يرفض هذه الأشياء يسمى غاليًا؟ ومن يقبل يسمى 
منفتحًا؟ Ul‏ أقول: إن الإصلاح أكثر انفتاحًا وهم المغالون". 
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الفصل الرابع 


حركة النهضة السلفية 
في الجنوب 
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المبحث الأول 
الخلفية والعلاقات 


سبقت الإشارة إلى أن af‏ احتجاجًا حدث عقب انعقاد الملتقى السلفي العام 
الذي انبثق عنه الإعلان عن اتحاد الرشاد؛ بيد أن بعض ممثلي gl‏ -من المنتمين 
في أغلبيتهم إلى إطار جمعية الإحسان- لم يرق لهم ذلك واتهموا اللجنة التحضيرية 
بعدم إيلاء القضية ay yt‏ ما تستأهله من الاهتمام وتقدم المعالجة االجادة؛ بل 
صرح السيد ply tle‏ قدار رئيس حركة النهضة السلفية الجنوبية في يافع وأبين 
أن أبرز حلاف مع اتحاد الرشاد السلفي كان الموقف من القضية اللحنوبية؛ حيث 
يرى موقف الرشاد غير مختلف عن موقف النظام السابق"» فيما عبر مؤسس 
حركة النهضة السلفية في الجنوب ورئيسها -إلى جانب كونه عضو مجلس إدارة 
جمعية الإحسان الخيرية ورئيس فرع الجمعية في عدن- قي وقت لاحق Ob‏ الخلاف 
مع الرشاد تمحور حول ثلاث نقاط رئيسة©: 

الأولى: الموقف من القضية الحنوبية» حيث وجدنا الإحوة في الحزب لا يملكون 
رؤية واضحة بشأن القضية الجنوبية؛ وإعا كرون كلامًا أشبه بطرح التجمع اليم 
لالإصلاح» ول نر في ذلك أي جديد, والحركة موقفها ثابت من هذه القضية أنما لا 
Se‏ أن تشترك مع أي حزب لا يؤمن بحق شعب الحنوب في تقرير مصيره. 

الثانية: الموقف من الثورة الشبابية الي قامت في اليمن؛ حيث ترى الحركة أن 
الثورة الشبابية السلمية قد تم الالتفاف عليها من مراكز القوى التقليدية في 
الشمال» ولم نحد حديدًا لدى الإحوة في حزب الرشاد تجاه هذه القضية. 

الثالثة: أسلوب إدارة الحزب؟؛ حيث وجدناه أسلوب مشيخي لا يتمثل فيه أدن 


(1) حوار مع the‏ يسلم قدار» صحيفة أخبار اليوم» 21 يونيو/حزيران 2012. 
(2) السلامي» حوار مع موقع عدن الغد: -http://www. yafa-news.net/11128.html‏ 
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أساليب الإدارة التنظيمية الحديثة» وحركة النهضة تنشد العمل السياسي المه الحترف". 
وعقب ذلك تداعى بعض أولئك المشاركين من المجنوب للر جوع إلى 
حر كتهم» الى كانوا قد أعلنوا عنها بعد تشاور وتداول امتد لسنوات قبل ذلك ف 
4 مارس/آذار 2011؛ أي مع مطلع الثورة الشعبية السلمية في اليمن» تحت عنوان: 
"حركة النهضة السلفية في fod‏ "حركة النهضة السلفية الجنوبية" أو 
ea‏ ستو ash‏ ال ل she‏ 
العنوان - كما سيرد لأحقات وذلك Gas‏ المضي في مشروعهم المختلف كثيرًا عن 
اتحاد الرشاد» وعن المنظور السلفي وغير السلفي السائد في همال البلاد في نظفرقم 
لقضية الوحدة» وكذا ما بات يعرف بالقضية الحنوبية» على نحو ما سيرد لاحقا. 


- التعريف: 
وفقا لما ورد في المادة الأولى من مشروع النظام الأساسي للحركة فإن 
"حر كة النهضة للد للتغيير السلمي: هي حركة سياسية تغييرية تحديدية» تعمل من أجل 
تحقيق مطالب الجماهير السياسية والاحتماعية العادلة» وتسعى لتحقيق تطلعاهم 
المشروعة نحو الحرية والعدالة والنهضة ONE, Lad)‏ 
وبتعبير رئيس الحركة فإها"حركة سياسية» ذات مرجعية إسلامية» تعمل من 
أجل تحقيق مطالب الجماهير السياسية والاجتماعية العادلة» وتسعى لتحقيق 
00 المشروعة نحو a‏ ية والعدالة الاحتماعية". كما يوضح ذلك المعى 
حركة النهضة للتغيير ends mh lel) pil‏ لا لال بارا دعر tne‏ 
0 هي محكومة (cals,‏ وأهداف واضحة ومحددة أعانت في بيافا التأسيسي 
sli wy‏ السياسي» والعضوية فيها مفتوحة لكل مَنْ يقتنع بمبادئها وأهدافها 
وبرنابجهاء وليست محصورة على شريحة معينة من شرائح OM Ratt‏ 


)1( حركة النهضة للتغيير السلمي» "مشروع النظام الأساسي". 
)2( السلامي» حوار مع موقع عدن الغد: -http://www.yafa-news.net/11128.html‏ 
(3) السلامي» حوار مع أحبار عدن: 
http://www.ss-south.org/Display.asp?page= 1 000&NewsID=97#.Ug‏ 
SGwNxHRdh‏ 
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أما زمن إشهارها فقد نص مشروع النظام الأساسي على أنه في 4 
مارس/آذار 1”2011). ay‏ الحركة أول حركة سياسية إسلامية في الهانوب 
حسبما صرح رئيسه©. 


- منزع التجديد وقيود العناوين: 

ومن متابعة الباحث لحديث قيادة الحركة» ولا سيما رئيسها يتضح أن tt‏ 
منزعا جاتحا نحو التجديد للخطاب الإسلامي» وليس السلفي فحسبء لولا أنه 
قد عكر على هذا الانطلاق نحو فضاء التجديد الفكري الوقوع في شرك الانحباس 
الضيّق في الواقع الجغراقي» ولعل ذلك التناقض أو ما يُشيهه انعكس على تسمية 
الحركة بدقة وضبط فائي؛ إذ يلاحظ عدم استقرار على توصيف محدد لما باستثناء 
كوا (حركة إسلامية)» أما عن سلفيتها وجنوبيتهاء فهذا محل تردد ورتما 
ارتباك*؛ إذ إن ثمة محاولة لافتة من قيادة الحركة ورغبة لا تخفى على متابع 
للتخلص من ظلال الإرث السلفي كله وتداعياته» وليس التقليدي فحسب. 

ريدو انالك tig Sarde a‏ العام رن sad‏ ا ا و 
ترى الحركة نفسها في حل من ذلك؛ إذ ليست معنية بعحمّل أوزار الآخرين الذين 
se‏ لهم نسبة أفكارهم أو سلوكهم إلى السلفيةء بل تدعو إلى تحاوز مشل تلك 
العناوين. وهنا تحد نفسها مضطرة إلى تقدم الوجه التجديدي المشرق من السلفية» 


)1( حركة النهضة للتغيير السلمي» "مشروع النظام الأساسي". 
(2) السلامي» حوار مع موقع عدن الغد: -http://www.yafa-news.net/11128.html‏ 
(3) راجع تقسم صحيفة عدن الغد الحوار مع الشيخ السلامي -ناهيك عن عنوانه- باسم 
"حركة النهضة للتغيير OO galt‏ 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011: 
http://adenalghad.net/news/5242/#.UgSg8dxHRdg‏ 
كما أطلقه الشيخ السلامي كتسمية للحركة؛ وجعل صفة الجنوبية غير داخلة في 
العنوان. كما 3 حواره مع صحيفة أخبار عدن: 
http://www.ss-‏ 
south.org/Display.asp?page= | 000&NewsID=97#.UgSGwNxHRdh‏ 
وذلك حين عرفها فقال: "بالفعل حركة النهضة للتغيير السلمي حركة حنوبية في هذه 
المر حلة". 
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وتصنف نفسها عليهاء كلما وجدت نفسها محاطة بالتساؤلات عن الخلفية 
ومواقف السلفية من الحاكم والديمقراطية.. ونحو ذلك. وذلك كله نابع من تاريخ 
قيادتهاء وواقع انتمائها إلى السلفية الجديدة» عبر جمعية الإحسان الخيرية» ولا يزال 
رئيسها الشيخ عبد الرب السلامي PLE‏ نفسه عضرًا مجلس إدارة جمعية الإحسان 
الخيرية» كما هو رئيس فرع الجمعية في عدن. 

وقي هذا يقول الأستاذ علي الأحمدي الأمين العام المساعد للحركة 
والناطق الرسمي باسمها: "ولي الأمر والخنوعٌ له وإخضاع الناس وتعيدهم له 
فهذا لم يكن يومًا من منهجنا ولا نراه من دين الإسلام العظيم في شيء. فهل 
يعقل أن Lo‏ عظيمًا مثل دين الإسلام يرضى يمثل هذا التدجين للبشر والإذلال 
Ong‏ 

Sy‏ بوجود تيار تقليدي سلفي ضد التجديد» ليخلص إلى تصنيف التيار 
السلفي في اليمن إلى مدرستين2: 

الأولى: حركية تحديدية تقف ضد الظلمة والمستبدين» والثانية: تقليدية مغلقة 
هي من تقف جهلاً مع الظلمة وتظن ذلك من الدين. 

وهو ما يفصله الشيخ السلامي على نحو أوسع حين ييز ذينك المنهجين من 
السلفية فيقول: "التيار السلفي ليس Us‏ واحدًا؛ فموقف السلفيين من العمل 
السياسي على قسمين: القسم الأول التيار السلفي التقليدي الذي يقف عند حدود 
التعليم والدعوة» ويرفض أي صورة من صور العمل السياسي» ويعطي الطاعة 
المطلقة والولاء للحاكم؛ مهما كان ظلم الحكام وجورهم وطغيامم. فهذا التيار - 
للأسف- كان هو السبب في تعطيل طاقات هائلة من أبناء الأمة عن المشاركة في 
الإصلاح السياسي والاجتماعي» كما أنه هو السبب في وجود تيار العنف المسلح؛ 
حيث تم سد جميع جوانب الإصلاح والتغيير السلمي باعتبارها وسائل غير 


(1) علي الأحمدي» حوار مع صفحة عدن Land‏ الإلكترونية: 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 

)2( علي الأمدي» حوار مع صفحة عدن تجمعنا الإلكترونية: 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 
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مشروعة في نظر هذا التيار!!أما القسم الثاني من التيار السلفي: فهو التيار السلفي 
التجديدي؛ وذلك بالمعن الشرعي لمصطلح التجديد أي إحياء المنهج السياسي 
الراشديء الذي يعطي للأمة الحق في امتلاك السلطة ومحاسبة حكامها وعزهم» 
تيار يفهم الإسلام بشمولية» ويتعامل مع منهج التغيير بواقعية» فليس لديه جمود 
على وسيلة محددة في التغيير؛ بل يتعامل مع كل مرحلة بوسائلها المشروعة» ففي 
حال استفحال الظلم والاستبداد والطغيان كما هو الحال اليوم فالخيار هنا هو تبن 
مشروع الثورة الشعبية السلمية» أما في حال الاستقرار ووجود الدولة المؤسسية 
فهذا التيار سيتبئ مشروع المشاركة السياسية والإصلاح المتدرج والمساهمة في 
البناء والتنمية... By‏ حال الأزمات والفتن فهناك خيار الجهد الشعبي» وحفظ 
المصالح الضرورية للناس... وهكذا تتعدّد الوسائل وتتغير بتغير الففروف 
والأحوال"". 
وواضح أن للبيئة النغرافية دورها في تباين تفكير السلفية الدديدة ومسلكها 
حي في إطار المدرسة الواحدة؛ فتفكير قيادة الإحسان المنتمين إلى النهضة -يوجه 
خاص- ومسلكهم مختلف عن تلك الأخرى في الحافظات الشمالية؛ وذلك فيما 
يتصل بخطاب الأولى المختلف نسبيًا عن السائد في الجمعية؛ وذلك من حيث طبيعة 
إدراك المنهج السلفي وفلسفته» ومن حيث المسلك العملي كذلك في التعامل مع 
بعض القضاياء لا سيما ما يتصل منها بالموقف من الوحدة والقضية الطحنوبية» وتلك 
قضية كليّة Sor‏ حساسة. 
وحين JL‏ الباحث أحد القياديين بجمعية الاحسان بصنعاء: ai‏ يخطر بيال 
القيادة العليا للجمعية اتخاذ أي إحراء سلبي إزاء مثل ذلك الموقف من الوحدة 
الذي يصل إلى خيار الانفصال» أو ما يسمونه ب "فك الارتباط"» أو "حق تقرير 
المصير"؛ حوفا من أن يؤثر ذلك Ube‏ على سمعة الجمعية ونشاطها؟ فكان rt ght‏ 
إن ذلك مما لم يخطر على بال القيادة العليا. بل أضاف: إن ذلك لم يؤثّر سلبًا على 
)1( السلامي» حوار مع أخبار عدن: 
http://www.ss-south.org/Display.asp?page=1 000&NewsID=97#.Ug‏ 
SGwNxHRdh‏ 
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نشاط الجمعية أو سمعتها قي احنوب؛ بل يرى فيه بعضهم عامل دعم جديد لحضور 
الإحسان وانتشارها أكثر في الحافظات الحنوبية؛ EAE‏ مع LEY‏ الغالب من أبناء 
eps cee pt‏ من الأوضاع الاجتماعية والمعيشية Osta‏ 

ولعل ما يؤكد دقة هذا التوصيف أن أساس مؤسسة الإحسان (حنوبي)؛ 
إذ تأسست في (حضرموت) في 1992ء على يد الشيخ عبد الله اليزيدي» وآخرين 
كلهم حسب علم اليباحث- جنوبيون» ولا يزال الشيخ اليزيدي على رأس 
قيادها العليا (رئيسًا مجلس الإدارة)» إلى جانب كونه رئيس الفرع في حضرموت. 

أما الوجه الآحر لذلك التردّد ورا الارتباك في OLS‏ التسمية فهو تقييد 
الحركة Uist aor‏ ب "الجنوبية"؛ وذلك من منطلق فرضية تحسن وصلاح أوضاع 
البلاد كلها في Jb‏ الوحدة» فحينها سيضر ذلك التقييد الجغسرافي بالحركة؛ إذ 
سیحصر نشاطها 3 إطار الجنوب وحدهالء وهذا ae‏ لواسع. 

وقد أفصح عن هذا المع رئيس الحركة حين قال: "بالفعل حراكة النهضة 
للتغيير السلمي حركة جنوبية في هذه المرحلة» ومن أهدافها إنحاح الثورة السلمية 
في عموم اليمن» باعتبار ce‏ الثورة وإزالة النظام الاستبدادي» وقيام دولة 
مؤسسات حديثة هو الضمانة الوحيدة لبقاء اليمن موحداء فإن تحقق ذلك وأصبح 
هناك يكن حدید» ووجد >“ عادل للقضية الجنوبية وفق تطلعات الشعب قي 
النوب» فحينها ستتحول الحركة إلى حركة ممتدة إلى عموم الوطن اليمئ الكبير 
السياسية لليمن الحديدء أما إذا لم يتحقق ذلك وتم إعادة إنتاج النظام الاستبدادي 
بصورة جديدة» فسيبقى نشاط الحركة مقصورًا على المناطق الجنوبية؛ حي تتحقق 
أهدافها بإذن الله تعال "2 

وعلاوة على ذلك وعلى الرغم من أن الحركة -وفقًا لحديث بعض قيادييها- 
تعد مشروع حزب سياسي بالدرجة الأولى؛ ولكن المشكلة الى تواجه القائمين 
)1( المضلع» حوار هاتفي أجراه ane‏ الباحث. 

(2) السلامي» حوار مع أخبار عدن: 
http://www.ss-south.org/Display.asp?page=1000&NewsID=97#.Ug‏ 
SGwNxHRdh‏ 
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عليها؛ هي عدم حرصهم على الحصول على ترخيص من قبل سلطات همالية 
Ke‏ محتلة» وهذا ما يستنتج بوضوح من خلال حديث رئيس الح ر كة» وأمينها 
العام المساعد, الناطق الرسمي gels‏ 

أما التجسيد العملي لوصف الحنوبية فيتمثل في اقتصارها على CLA‏ 
الجنوبية أو بعضها؛ إذ لديها lt‏ شورى وقيادة وفروع؛ ولكن في الحافظفات 
الجنوبية (عدن aby‏ والضالع وأبين وحضرموت)» ووعد رئيس الحركة في أواخر 
شهر مارس/آذار 2013 بافتتاح فروع عما قريب في محافظفات شبوة والمهرة 
OG jain y‏ 

وهذا على حلاف حديث سابق للأمين العام المساعد والناطق الرسمي لخركة 
النهضة السلفية dy pt‏ علي الأحمدي في 25 مارس/آذار 2012 (أي قبل عام من 
حديث رئيس الحركة) أفاد فيه أن الحركة في محافظة عدن وما جاورها (أي 
محافظات: at‏ ويافع والضالع وأبين)» ووعد حينها Ob‏ حضرموت في الخطة 
المستقبلية» ويبدو أن ذلك تحقق فعليًا حسب حديث رئيس الحركة. 


- المبادئ العامة للحركة: 


بحسب مشرو ع النظام الأساسي للحركة GLU‏ المادة الثانية منها تقوم على 
حملة مبادئ منها: 


1. تلتزم الحركة بالإسلام عقيدة وشريعة» وتنطلق في مبادئها وأهدافها من 
منطلق أن PLY!‏ منهج شامل للحياة» وأنه الباعث الملهم الحركة التغيير 


(1) السلامي» حوار مع موقع صحيفة عدن الغد: 
http://www. yafa-news.net/11128.htm‏ 
الأحمدي» حوار مع صفحة عدن تجحمعنا الإلكترونية» 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 
)2( السلامي» حوار مع موقع صحيفة عدن الغد: 
http://www.yafa-news.net/11128.htm‏ 
)3 الأحمدي» حوار مع صفحة عدن تجمعنا الإلكترونية: 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 
)4( حر aS‏ النهضة, مشروع النظام الأساسي. 
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Lge pga‏ الشامل» وتستمد منه قيم العدل والشورى في الحكم» وقيم 
الحرية والكرامة وحقوق الإنسان» وما يحقق النهوض الحضاري من قيم 
العلم والعمل والاحتهادء وقيم المحهاد والسلام» وتحرير الإنسان» ونصرة 
المستضعفين في الأرض. 
تستند الحركة في مشروعها التغييري إلى الفقه السياسي الراشدي الحر» 
وتستلهم من تاریخ الثوري المشرق لسلف الأمة وأعلامها في التغيير 
والإصلاح أحقية الأمة في امتلاك abl‏ وحقها في احتيار حكامهاء 
والاحتساب عليهم» ومحاسبتهمء Ca‏ وأحقيتها 3 مكافحة 
الاستبداد والظلم والطغيان» وتحقيق الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة 
الاجتماعية. 
تستند الحركة قي مشروعها النهضوي على الفكر السلفي التجحديديء 
القائم على العلم والعمل والاجتهادء وتنطلق منه إلى الأحذ بأدوات 
العصر ووسائله المادية ومناهجه العلمية» وترفض ثقافة yah!‏ > والتقليد 
الموروثة من عصور الانحطاط العلمي والحضاري. 


وتلك المبادئ إنما توكد ذلك المنزرع التجديدي في تصورات الحركة 
ورؤيتها إلى التغيير كمنهج حياتي» مع إدراكها للفرق الحوهري بين المبادئ الثابتة» 
والمسائل القابلة للتغيير والتحوّل؛ أي أن لديها تمييرًا بين عنصري الثابت والمتغيرء 
عند Re‏ رؤيتها الشاملة لعملية التغيير المدنشودة. 


- أهداف الحركة: 


تميّز الحركة بين مستويين من الأهداف فثمة أهداف عامة بعيدة cpl,‏ 
مرحلية؛ فالأولى جاء النص عليها في مشرو ع النظام الأساسي للح AS‏ وورد 
كذلك 3 مشروع ab,‏ السياسي على النحو التالي“: 


(1) حركة النهضة» "مشروع النظام الأساسي"؛ و"مشروع البرنامج السياسي". 
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أولاً: الأهداف العامة: 


.[ 


الدعوة والعمل من أجل ترسيخ المشروع السياسي الإسلامي .عفهومه 
الشامل كأساس للنظام السياسي للدولة والمجتمع بكل ما يتضمنه مسن 
مبادئ العدل والشورى» وحفظ الحريات» وحقوق الإنسانية. 

العمل على تحسيد هج التغيير الثوري السلمي بأبعاده الإسلامية السامية 
لتقوم الأمة بواجبها قي الاحتساب ومقاومة الاستبداد» وتمكينهامن 
استعادة حقها قي امتلاك السلطةء وممارسة الشورى» وبناء الدولة 
الم سسية الحديثة. 

الإسهام في النهوض ath‏ اقتصاديًا واجتماعيًا LB,‏ والسعي 
لتحقيق تنمية إنسانية قادرة على الاستمرار واللحاق بركب النمو 
والتطور الإقليمي والعالمي. 

تعزيز التعاون والتكامل والوحدة بين الأقطار العربية والإسلامية؛ 
ومناصرة قضايا الأمة المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية. 

إقامة العلاقات مع دول العالم على أساس العدل والمصلحة المشتركة 
والتعاون فيما Git‏ الخير للانسانية» ورفض كآفة أش كال الظلم 
والعدوان. 


Lf‏ الأهداف السياسية فقد اختص ما مشروع البرنامج السياسي ووصفها 
بالمرحلية؛ وذلك على النحو SO MN‏ 


ثانيًا: الأهداف السياسية المرحلية: 


.1 


التجديد الفكري من خلال نشر الوعي السياسي التغييري في أوساط 
التيار السلفي» وإحياء مفاهيم الفقه السياسي الراشدي AN‏ والفكر 
التجديدي القائم على العلم والعمل والاجتهاد» Une‏ نحو الاتتقال 
بالتيار السلفي إلى رحاب العمل السياسي التغييري .عفهومه الشامل. 


)( حر aS‏ النهضة» مشروع البرنامج السياسي . 
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2. دعم الثورة الشعبية السلمية في اليمن حي تنمكن من تحقيق أهدافها في 
تغيير النظام» والتحرر من الاستبداد والطغيان» وإسقاط كافة أشكال 
الحكم العسكري والقبلي» والتمييز المناطقي والطبقي والطائفي» وبناء 
دولة مؤسسات حديثة يعود فيها الحق للأمة في امتلاك السلطة. 
3. تبي القضية الجنوبية» والعمل من أجل الوصول إلى استعادة حق الشعب 
الجنوبي في تقرير مصيره» واختياره الحل العادل لقضيته بإرادته الحرة. 
4. المساهمة قي إحياء دور المنظمات المجتمعية قي النهضة والتنمية الإنسانية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. 
5. القيام Coty‏ الوقت bat‏ المصالح الضرورية للناس في حالات النوازل 
والفعن» والاحتساب لمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله الإدارية 
والمالية والقضائية. 
6. التعاون مع الحر كات السياسية والثورية قي البلدان العربية؛ .ما يحقق 
الأهداف المشتركة» ومناصرة قضايا المسلمين العادلة وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية. 
ومن المقارنة بين الأهداف العامة والمرحلية؛ يتضح أن الأولى ذات بعد عميق 
بعيد النظرة» طويل المدى» على حين أن الثانية كأنئما انبئقت ثورية بطبيعة المرحلة؛ 
ومن ثم فيصح وصفها UL‏ أهداف ثورية بامتياز. 

Key‏ إدراك aad‏ الثوري لأهداف الحركة المرحلية؛ سواء من خلال توقيت 
إنشائها -كما تقدّم- إذ تأسست مع بداية اندلاع الثورة الشعبية السلمية من عام 
ef 2011‏ من خلال دوران هذه الأهداف الستة على نحو مباشر -وهو الأغلب- 
أو غير مباشر مع المسار الثوري عبر كل مراحله؛ ما تحقق منها -وهو القليل 
امحدود- وما لم يتحقق» وهو الكثير الغالب. 
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المبحث الثاني 


الأنشطة والتحالفات والمواقف 


أولاً: الأنشطة: 

نظرًا إلى أن الحركة ولدت متزامنة مع المخاض الفكري الثوري-وذلك زمن 
قصير جدًا في عمر الح ر كات والأحزاب- فقد كانت أنشطتها العامة دائرة في هذا 
الإطار؛ ما بين المشاركة قي مسيرات وتظاهرات واعتصامات وندوات ومحاضرات 
توعوية» تأتي على رأس محاورها القضية الحنوبية؛ لكن البعد الإسلامي pale‏ فيهاء 
وهو المميز للها عن بقية أطاريح فصائل الحراك الجنوبي. 
ثانيًا: التحالفات: 

تسعى الحركة لربط علاقات مع مكونات dy gor‏ داخلية وخارحية» وتشارك 
في لقاءات مكونات الحراك الجنوبي» كما في لقاء القاهرة -مثلا- (عقد في 
الفترة من 23-21 من نوفمبر/تشرين الثاني 2011)؛ ولذلك فهي كغيرهما من 
ou‏ الحراك الجنوبي طرحت حيار (فك الارتباط) أي الانفصال» أو حي ما 
يسمّى ب "حق تقرير المصير"؛ الذي يفضي عادة إلى الانفصال» وقد يفضي - 
de pty‏ ضعيفة- إلى الإبقاء على الوضع الوحدوي الحالي. وتلمس جدال الحركة 
by‏ عن أبرز مكونات الحراك الانفصالي (فصيل البيض)» مع ارتمائه المعلوم في 
أحضان دولة إيران» وأطماعها في المنطقة لا تخفى. وهنا يسأل رئيس الحركة 
الشيخ السلآمي عن ذلك من قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء: "هناك من يتنهم 
الحراك الجنوبي بالعلاقة مع إيران؟"فأجاب بتعميم يكاد يخرج بالسؤال عن 
منطوقه؛ حيث قال: "الحراك الحنوبي ثورة شعب بكافة شرائحه» والتعميم Ob‏ 
ثورة الشعب الحنوبي مرتبطة بإيران هذا تعميم جائر وغير منطقيء أن يهم 
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شعب مسلم سي عربي بأنه تابع لقوة دولية أو إقليمية ماء فأنا وبكل ثقة أنفي 
ارتباط الحراك الشعبي الحنوبي بإيران أو غيرها"". أما حين سئل عن فصيل 
البيض بعينه وعلاقته بإيران؛ فقد أجاب عا يفيد حاصله اتتهرب من الإحابة 
المباشرة» Ley‏ يتضمن التبرير لمسلك البيض وفصيله؛ حيث قال: "أولاً: تيار البيض 
هو أحد فصائل الحراك» ومكون من ضمن عشرات المكونات للحراك الجنوبي» 
وليس هو الحراك الجنوبي الشعبيء وقضية: هل لفصيل البيض ارتباط يكمذه 
الدولة أو تلك؟ هذا السؤال يجيب عنه الناطق الإعلامي في تيار البيض؛ ولكن 
الذي يهمنا كح ركة سياسية هو التعاون مع كافة الفصائل الحنوبية على أساس 
الغوابت الوطنية والدينية» وعلى أساس الأهداف المشتركة قي خدمة قضية شعبنا 
العادلة» ولسنا مسؤولين عن al‏ أنشطة خاصة أو علاقات خاصة GY‏ فصيل من 
الفصائل الحتوبية» ما دام ملتزمًا .مسار النضال السلمي"©. 

لكن يظهر أن ذلك التبرير والتهرّب لم يدم طويلاً؛ وهو ما يؤكد -عند 
الحديث عن التحالف- أن الحركة -على الرغم من تلك السقطة أو هكذا يرى 
بعضهم نحوها- تمتاز إلى حد كبير عن بقية المكوّنات (الانفصالية)» بعدم الارتماء 
في أحضان هذا الطرف الداحلي أو الخارحي أو ذاك. وما يدل على ذلك على 
المستوى الداحلي -وهو لا يخلو من ارتباط or gle‏ بحد ذاته- خطاب الشيخ 
السلامي لتيار البيض (الانفصالي) حول سياساته الإعلامية؛ قائلا: "إن بعض 
القيادات في تيار (الرئيس البيض) في الحراك الحنوبي يقولون: إنه يجب على 
الحراك أن ينأى بنفسه عن التدحل في الشؤون الداحلية للدول الأخرى لا سيما 
العربية منها". مشيرًا إلى أن هذا منطق سليم من هؤلاء الإحوة. ولكن الشيخ 
السلامي تساءل في المقابل بالقول: "ما هو تفسيركم لتغطية قناة "عدن لايف" 
المنحازة انحيارًا فجًا إلى صف (الانقلابيين) في مصر؟ وما هو تفسيركم لمواقف 
القناة عابنا من بلك كلمو ی کک اوهو بسر البرك على 


dy)‏ السلامي» حوار مع موقع المصدر أون لاين: 
http://almasdaronline.com/article/43099‏ 

)2( السلامي» حوار مع موقع المصدر أون لاين: 
http://almasdaronline.com/article/43099‏ 


346 


الشعب السوري؟""'» تمقال: "إن مثل هذا السلوك الإعلامي للقناة الرسمية 
الناطقة باسم هذا التيار -وهو تيار مهم ويعتبر أحد الفصائل الكبيرة في الحراك- 
لن يجعل الحراك الجنوبى قي منأى عن الصراعات الداحلية للدول العربية؛ بل 
قد يجر الجنوب برمته إلى مربع الاستقطابات الإقليمية والدوللة» وصراع 
المحاور"20. 

وأضاف: fl”‏ من العقلاء داحل هذا (التيار) المزيد من مراجعة المواقف 
للتيار وسياساته الإعلامية» والاستفادة من تحارب للماضي» حيث عان الجنوب 
كثيرًا من النزغ السياسي والشطط في المواقف والتخندق في حنادق المحاور 
الدولية والإقليمية". 

والشيخ السلامي هذا التحذير يُشير إلى ما كان قد حذر منه من قبل فيما 
يصفه باستقطابات الحاور» الي يراها أربعة؛ يمثل الحور الإيراني واحدًا منها؛ 
لذلك فهو يؤكد أن القضية الجنوبية إذا حضعت للاستقطاب الإقليمي في إطار 
انحاور الأربعة (ومنه انحور الإيراني)؛ فإن ذلك سيخلق مشكلة كبيرة للقضسية 
الجنوبية» وستجعل منها ساحة صراعات؛ مشيرًا إلى أنه ليس من مصلحة الشعب 
الجنوبي أن تتحول ثورته المطلبية الحقوقية إلى ساحة للاستقطابات الإقليمية؛ 
خاصة of‏ هناك تحارب بشأن عملية الاستقطابات؛ ومنها التجربة اللبنانية» حيث 
أصبح الناس هناك لا يملكون قرارهم. ومع إعلان السلامي رفض عملية 
الاستقطابات الإقليمية والدولية للقضية الجنوبية؛ فإنه طالب القوى الثورية 
Ay gt!‏ كافة بعدم الانسياق وراءهاء وأن تقف ضدها من منطلق تعويله على 
وعيها الوطيني”". 


(1) السلامي: 
www.taj-sa.org/index.php?option=com_content&view=article&=14181‏ 
)2( السلامي: 
www .taj-sa.org/index.php?option=com_content&view=article&=14181‏ 
)3( السلامي: 
www.taj-sa.org/index.php?option=com_content&view=article&=14181‏ 
4( السلامي» صحيفة أخبار اليوم» 15 يوليو/تموز 2013 
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وليس يدري الباحث هل غدًا مثل هذا الموقف من رئيس الحركة ممثلاً بمحميع 
قيادبي الحركة؟ of of‏ بعضهم كالسيد علي الأحمدي -مثلاً- سيدفعه الحنق على 
(الشمال) في مقابل (شوفينية) الغرام ب (احنوب) نحو التقليل من شأن الخطر 
الإيراني؛ إذ إنه كان قد بدأ يقر بخطورة التدحل الإيراني قائلا: "نعم نحن نتحفظ 
بشدة على مثل هذه العلاقة» لأسباب أهمها الضرر السياسي» الذي سيترتب على 
قضية الجنوب إقليميًا ودويًا؛ ولأن هناك أحندات وأهدافا إيرانية لا تخفى على 
أحد كذلك لكون القضية ay gl‏ لا تحتاج لدعم خارحي» فلو توحّد أبناء 
الجنوب على كلمة سواء؛ فلن يقف أمامهم أي أحد؛ وذلك لقوة القضية 
ووضوحها وعدالتها""'. لكنه أعقبها بالتشكيك في ذلك بقوله: "أيضًا لا أخفي 
عليك شكوكي في كثير من هذه الأخبار» الي أعتقد Ul‏ ترويج إعلامي لتشويه 
نضال أبناء OMG gibt‏ كما أعلن في سياق مماثل رفضه علاقات كهذه مع إيران؛ 
لكنه عاد فقال: "نسمع جعجعة ولا نرى Mined‏ 

وإذا عدنا إلى انحور الداحلي في العلاقات فسنجد Ul‏ حذرة مشروطة مع 
بعض الأطراف الي ليس من السهل نسيان كل ما جرى بينها وبين كل من 
اختلف معها من أبناء الجنوب Ob]‏ فترة حكمهم؛ نخاصة العلماء والأحرار من 
المفكرين وذوي الاتحاه الإسلامي» وأنه إذا كان ثمة اتفاق بين المكونات الجنوبية 
على أن الجنوب قد gle‏ من ظلم وعسف بعد حرب صيف 1994؛ فإن ذلك لا 
يعن تجاهل ما أصاب الحنوبيين قبل ذلك في مرحلة حكم بعض رفقائهم اليوم في 
حندق المطالب الحقوقية؛ بل gm‏ مطلب الانفصال الذي يقوده رمز أولئك: علي 
سال البيض» مدركة أنه لا تمييز بين ظلم مرحلة وأخرى» جرد أن الظالم أكثر 
قربى! وهنا يعلق الأمين العام المساعد للحركة بقوله: "بالنسبة إلى التحوف من 


(1) الأحمدي» حوار مع صفحة عدن تجمعنا الإلكترونية: 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 

)2( الأحمدي» حوار مع صفحة عدن best‏ الإلكترونية: 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 

)3( الأحمدي» حوار مع صفحة عدن Lad‏ الإلكترونية: 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 
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الاشتراكي فما مر على شعب الجنوب في تلك الفترة لا يمكن نسيانه بسهولة» 
ونحن نعتبر Ob‏ قضيتنا في الحنوب ليست محصورة في 1994 بل تبدأ من 1967 فإذا 
أردنا معالجتها فلنبدأ من ذلك التاريخ لنثبت Ob‏ الجنوب جنوب الجميع وليس 
جنوب من هزموا قي 1994 وعلى الاشتراكي eds‏ ما يساعد على تحاوز هذه 
المراحل الصعبة ال مرت على MS gdh‏ 

ويبقى السؤال التقليدي مشروعًا -في سياق الحديث عن التحالفات- عن 
مصدر تمويل الحركة؟ يجيب عن السؤال رئيسها بالقول: "مصادر التمويل للحركة 
ذاتية من داعمين من أعضاء الحركة وأنصارها عن طريق التبرعات غير المشروطة 
من إخحواننا المغتربين والمقيمين الجنوبيين. ويوجد للحركة نظام مالي حاص بماء 
وغير مرتبط بأي جماعة أو حزب في الداحل والخارج". 

ويبدو أمر الدعم GU‏ مختلفا في الحالة الحنوبية (الإسلامية) من قبل تلك 
الفئات ال جاءت في إجابة الشيخ السلامي عند الحديث عن الأعضاء والداعمين 
من المغتربين والمقيمين؛ وذلك إلى جانب ما وصفه بالنظام SUN‏ الخاص بالحركة؛ 
أي أن ذلك ليس محرد حديث يسكت المتسائلين كما تفعل بعض الأحزاب 
والحركات عادة حين تواجه fie‏ ذلك السؤال» فيتحدثون عن اشتراكات الأعضاء 
والأنصار والدعم غير المشروط؛ بل هو دعم حقيقي هنا -في تقدير IS‏ 
الدراسة- إذا أحذنا في الحسبان العدد BUA)‏ من المغتربين اليمنيين (الجنوبيين) - 
والحضارمة منهم بوجه أحص- ف العربية السعودية» وتمكن بعضهم من تحقيق 
حضور تحاري ومالي متميّر منذ وقت مبكر. وإذا وثق أمثال أولنك باللجهة الممنوح 
ها الدعم» لا سيما حين تكون من ذوي الدين والخلق والسمعة الحسنة؛ فمن غير 
المستبعد أن تدعم في سبيل قضيتها بالأموال الطائلة. 


)1( الأمدي حوار مع صفحة عدن تجمعنا الإلكترونية: 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 
)2( السلامي» حوار مع موقع صحيفة عدن الغد: 
http://www. yafa-news.net/11128.html‏ 
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ثالثًا: الموقف من الثورة وبعض قضايا العمل السياسي: 


- الموقف من الثورة: 

لم يعد الحديث عن موقف الحركة السلفية في الجنوب عن الثورة بالجديد» 
بعد أن وقفنا على أن كل أهدافها السياسية المرحلية ذات صلة مباشرة وغير 
مباشرة با حالة الثورية. كما لم يعد جديدًا أن يرد في ديباحة مشروع النظام 
الأساسي ما يو كد أن (شباب النهضة للتغيير السلمي) أي حركة النهضة السلفية 
في الجنوب نزلوا إلى ساحات الاعتصام وميادينه من أول أيام الشورة؛ لتعلن 
الحر كة عن نفسها من مدينة عدن الصامدة في يوم جمعة التلاحم والصمود بتاريخ 
4 مارس/آذار 2011 كأول حركة ثورية وسياسية سلفية في اليمن"". 

ويعد رئيس IT LI‏ الشيخ السلامي "ما يجري اليوم في اليمن عمومًا هو ورة 
شعبية وشبابية مباركة؛ جاءت كنتيجة طبيعية لتفاقم مشكلات مزمنة»ء وبلوغ 
الاحتقان الشعيي مرحلة متقدمة» وتفشي الظلم والاستبداد والطغيان» وسيطرة 
الأسرة الواحدة على مقاليد الحكم, وانفرادها بإدارة موارد وأمور البلاد. ولا شك 
في أن نجاح الثورتين التونسية والمصرية tre‏ حالة الغليان الي كانت موحودة 
أصلاً في الشارع OM sail‏ 

لذلك فتصنيف الحركة أنها ثورية سلمية بامتيازء تصنيف لا شطط فيه» دون 
أن يغيّر من ذلك كون الشيخ السلمي أو سواه من قادة الحركة لم بمضوامع 
مسار الثورة العام القائم حى النهاية» وراحوا يردّدون -كما يردد بعض فرقاء 
الثورة الآخرين» وحن خصومها من الفلول وسواهم- أن on‏ احتطفت» أو تم 
الالتفاف عليها من قبل مراكز القوى التقليدية في الشمال» وفقا لما ورد في ثنايا 


)1( حركة النهضة» "مشروع النظام الأساسي". 

(2) السلامي» حوار مع أخبار عدن: 
http:/Awww.ss-south.org/Display.asp?page=1000&NewsID=97#.UgSGwNxHRdh‏ 
وانظر كذلك حديثه المطابق لصحيفة الخليج في موقع: مركز الجزيرة العربية للدراسات 

والبحوث: 
http://www.aljazeera-online.net/index.php?t=1 &id=280&s=| &tab=5‏ 
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حديث رئيس الحركة عن نقاط الاختلاف بين حركته واتحاد الرشاد؛ فإن ذلك لا 
ير من جوهر ذلك الوصف السابق للحركة بالثورية شيئًا ُذكر. 
- الموقف من الديمقراطية ويعض لوازمها: 

مِنْ ad‏ جملة مسار الحركة يستخلص الباحث بوضوح موقفها المتفاعل إيجابًا 
منضبطا من العملية الديمقراطية وبعض لوازمها كالانتخابات والتعددية السياسية 
والحزبية» فما كان لحركة ثورية متميزة من هذه الناحية» منحها (القدر) ميزة 
الولادة من خاض الثورة» فتميزت من ناحية وحدة موقفها ووضوحه» ليس على 
مستوى فصائل الح ر aS‏ السلفية الجديدة فحسب؛ بل على مستوى LS DI‏ 
والجماعات والأحزاب السياسية الأحرى؛ أن تنازع في موقفها الإيجابي الصريح 
المنضبط من الديمقراطية وبعض لوازمها. 

واللافت ف الأمر أن حركتها على الأرض تنطلق من رؤية نظرية واعية» وكما 
ورد ف الفقرة السادسة من المبادئ العامة في مشروع النظام الأساسي للحركة فإفها 
تستند "في فهمها للديمقراطية إلى اجتهادات DI‏ كة الإسلامية المعاصرة» ومقررات 
ale‏ الفقهية وفتاوى جماهير علماء الإسلام» باعتبار الديمقراطية منظومة من الآليات 
والوسائل وأدوات إدارة الحكم؛ الي تمكن من توسيع المشاركة الشعبية في المحكم 
ومعرفة إرادة الأمة وتحقيق التداول السلمي GLU‏ واتباع الأساليب السلمية في 
حسم الصراعات السياسية» وجعل الناس على صلة مباشرة ومستمرة عموؤوسسات 
الحكم وسلطات الدولة» وتحد من استبداد وطغيان الحكمء وهي يبهذا المفهوم ثمرة 
تحارب إنسانية يعد الأحذ بها وممارستها ضرب من ضروب السياسة الشرعية» مع 
التزام الحركة المطلق والواضح .هبدأ حاكمية الشريعة الإسلامية ومصدريتها للحريات 
والحقوق الإنسانية. وتؤكد الحركة رفضها للارث الفلسفي اللاديي الغري؛ الذي 
يقوم على مبدأ الفصل بين الدين والحياة ونح السيادة لغير الشريعة""'. 

ويهذا التوصيف الواضح تأكد أنه ليس للحركة موقف سلبي مع 
الديمقراطية على ذلك النحو من البيان السابق» كما ليس لديها موقف PE‏ من 
لوازمها مثل الانتحابات والتعددية والحزبية. 


ab)‏ حركة tore" sgl‏ النظام الأساسي". 
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- الموقف من التجمع اليمني للإصلاح: 

يبدو أن حركة النهضة السلفية في الجنوب هي الفصيل السلفي الوحيد الذي 
لا تعثر له على موقف عبر أي وسيلة إعلامية أو منبر من منابر الحركة تجاه تجمع 
الإصلاح لا بالسلب ولا بالإيجاب؛ سوى إشارتين عابرتين» وردت BPS]‏ 
حوار صحفي مع رئيس الحركة في سياق التعريض .كوقف الإصلاح من فتوى 
وجوب الوحدة بين اليمنيين في الشمال والحنوب» ووصف هيئة علماء اليمن UL‏ 
تابعة لتجمع الإصلاح أو للوضع السياسي الجديد» بعد إسقاط رأس النظام السابق 
وعائلته وأبرز المقرّبين Mad‏ فيما وردت الإشارة الثانية عن الإصلاح في حديث 
الأمين العام المساعد للحركة الناطق الرسمي باسمها بوصف الإصلاح رقمًا صعبًا في 
الجنوب؛ ولكنه رهن ذلك .عدى تحاوبه مع مطالب أبناء الجنوب وتطلعاقم©؛ أي 
التفاعل معهم» سواء نحو خيار فك الارتباط» أو حق تقرير المصير» أو أي صيغة 
للوحدة» بعيدًا عن الارتباط بالمركز في الشمال. 

ويظهر أن هذا التجاهل للإصلاح سلبًا أم UAL‏ يرحع إلى كون قضية الح ركة 
منصبة على رفض كل ما يقف أمام أهدافها ومسارها مع بقية قوى الجحنوب» 
بصرف النظر أكانت السلطة السياسية» أم الأحزاب ومنها الإصلاح؛ أي أن 
مشكلتها ليست منحصرة مع طرف سياسي واحد. 
- الموقف من العنف المادي وحمل السلاح: 

لحركة النهضة السلفية في الجنوب موقف صريح من فكر العنف ومسلكه؛ إذ 
حدد مشروع النظام الأساسي للحركة موقفه من العنف بالنص في فقرته الرابعة 
من المبادئ العامة على أن الحركة تومن Ob‏ "العنف هو الوجه الآخر للاستبداد. 
وأن مفاسد التغيير بالوسائل العنيفة أكبر من المصالح المحتملة؛ ولذا تتمسك الحركة 
بالخيار السلمي في التغيير والبناء والإصلاح» واتباع أساليب النضال السلمية 
(1) السلامي, حوار مع موقع صحيفة عدن الغد: 

http://www. yafa-news.net/11128.html 


)2( الأحمدي» حوار مع صفحة عدن مجمعنا الإلكترونية: 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 
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المختلفة من مظاهرات واعتصامات واحتجاحات سلمية والمشاركة السياسية في 
الانتخابات البرلمانية وتحالفات وحوارات وتشكيل منظمات حقوقية وشبابية 
ونقابية وغيرها من الفعاليات السلمية باعتبارها من الوسائل المشروعة الي لها 
أحكام مقاصدها في التغيير والإصلاے"". 

وتطبيقا لتلك الرؤية وحين سئل الشيخ السلآمي عن موقفه من القضسية 
الجنوبية والوحدة فيما إذا pol‏ طرف في الحراك على المضي في طريق الانفصال؟ 
أجاب: "إذا كنت تقصد من خلال النضال السلمي والحراك الشعبيء فإن 
استطاع أن يقنع أغلبية الشارع الجنوبي ببحدوى طرحه السلمي لتحقيق 
الانفصالء فما المانع من التعاطي الإيجابي مع هذا الطرح؟ وإن كنت تقصد أصر 
على المضي قي طريق الانفصال بالعنف المسلح» أو بالاقتئات على gale‏ الشعب 
قي etl‏ وفرض الوصاية عليهم» فذلك ما لا يمكن أن يرضاه شعبنا في الجنوب؛ 
لأن القضية هي قضية شعب ومطلب شعب وليست قضية فصيل سياسي معين؛ 
وهذا أكرر أن المخرج والحل الوحيد لأبناء الحنوب هو بالحوار الجتوبي 
الجنوبي am‏ 

Ul‏ عن جماعة أنصار الشريعة الي ظهرت في أبين في السنوات الأحيرة (وتم 
القضاء عليهاء كوجود US‏ مسيطر على المحافظة في منتصف عام 2) jh?‏ 
عنها الأمين العام للحركة والناطق الرسمي باسمها فأحاب: "أنصار الشريعة 
موضوعهم يحتاج إلى دولة تتعامل معهم بجد بسياسة الحوار والإقناع وسياسة الحزم 
والشدة Or‏ 

ومع ذلك الوضوح في الرؤية النظرية المقدّمة في مشروع النظام الأساسي» 
والحديث السابق لرئيس الحركة والأمين العام المساعد؛ فإن التحليل السياسي قد 
يكون عرضة للذاتية أحياناء ومدخلاً -في ظل الكيد السياسي- لاتمامات ومثلها 
مضادة» ولولا الرؤية IS‏ للموقف -بالنسبة إلى الباحث- لكان ذلك منزلقًا 


(1) حركة النهضةء "مشروع النظام الأساسي". 

)2( السلامي» حوار مع أخبار عدن برح سابق. 

)3 الأحمدي» حوار مع صفحة عدن تجمعنا الإلكترونية: 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 


353 


إلى المشايعة لمثل تلك الاقامات» في ضوء الإجابة التالية لرئيس الحركة الشيخ 
السلامي حين سئل عن موقفه من العنف الذي دار ف أبين» فوصف ما حدث بأنه 
حاصل "تداحل ثلاثة أمور: الاجتهاد لتيار إسلامي معروف» ما يعرف بالتيار 
الجهادي؛ والمكايدة السياسية بين أركان نظام الحكم في صنعاءء إضافة إلى ما عكن 
أن نسميه توظيف هذا الوضع gh‏ القضية الجنوبية» وهذا يشترك فيه كافة مراكز 
القوى في صنعاءء سواء الحاكمة أم المعارضة"'. 

Lid‏ إن هذا الحديث لرئيس الحركة مُلْبسء ولولا الرؤية الكلية الحاكمة مسار 
الح ركة» وحديث الشيخ السلامي الآحر الصريح المتقدّم؛ LESS‏ يستنتج المرء أنه 
أضحى ينح تيار العنف أو ما يسمَّى ب (الجهاد) تسويعًا للاحتهاد الشرعي 
cg bts‏ وإذا بنا قد ننجر إلى المربع ذاته الذي ابر إليه من Le‏ اجتهاد القاعدة لا 
يزيد عن الاجتهاد الخاطى الذي ينال صاحبه أجرًا واحدًا. مع أن الشيخ 
السلآمي خير من يعلم أن شأن الدماء -وما ورد من التغليظ في أحكامها- لا يقبل 
الاجتهاد على هذا النحو الذي FF‏ له القاعدة» وينبغي ألا بجر المرء الحصيف إلى 
ذلك» تحت أي وضع نفسي ضاغط. على أن الشيخ السلامي حين جاء إلى موطن 
التحليل السياسي؛ الذي يتسع للأحذ والعطاء قدّم Let Uf,‏ وكأنه نمائي 
وحاسم لدوافع الصراع في أبين؛ OY‏ طرفيها (شمالي) -فيما يبدو- إذ EP‏ بين 
طرف وقف مع الثورة ودافع عنهاء حن آخر لحظة أمر فيها بترك مواقعه. بعد 
عمليات إعادة هيكلة للجيش كان آخرها وأقواها في 10 إبريل/نيسان 2013ء 
وبين الطرف الأساسي الذي قامت الثورة ولا تزال ضده. 

وأكثر من ذلك غرابة أن يدرج السلامي القوى الثورية المعارضة ضمن هذا 
المخطط المادف -عنده- إلى حنق القضية انو بية! 


rab)‏ السلاميء حوار مع موقع صحيفة عدن الغد: 
http://www. yafa-news.net/11128.html‏ 
)2( راجع حديث الشيخ الريمي: "هكذا يكون الإنصاف والخلاف": 
https://www.facebook.com/alhitari? fref=ts‏ 
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- الموقف من الحوثيين: 

سبق القول غير مرة كلما جاء الباحث إلى هذا انحور من الكتاب لدى أي 
من فصائل السلفية التقليدية of‏ الجحديدة؛ أنه إذا كان ثمة جامع وحيد يبقي السلفيين 
على موقف مشترك بلا نزاع بينهم؛ فهو الموقف من الشيعة الاثني عشرية وما 
aha!‏ عليها بوجه أحص كالحوثيين» والموقف من الشيعة عختلف تسمياهم 
وعناوينهم؛ بيد أن الباحث اكتشف استثناء BY Gad‏ في خطاب اتحاد الرشادء 
أما في حالة النهضة السلفية الجنوبية هنا فقد اكتشف ما لا يكاد يصدّق cbf,‏ وهو 
أن لا ذكر للحوثيين في أدبيات الحركة لا بالسلب -وهو المتوقع- ولا بالإيجاب - 
وهو ما لم يكن يخطر على بال باحث هذا الشأن- بل إضراب مطبق عن ذكرهم» 
لا لسبب إلا أنهم ليسوا على الحغرافيا الخنوبية (مع أن لهم أصوانًا الآن في عدن 
وحضرموت وغيرها من الحافظات يسبب الدعم الإيراني المكشوف للحركة 
الحوثية في الشمال والحراك الانفصالي في Ost!‏ وهنا يتبين إلى أي مدى بلغ 
الوضع (الجهوي) من التعبئة الخاطئة لدى النخبة من (صفوة الصفوة). ال لطالما 
وصفها الباحث بالتميّر الإيحابي ف Jat‏ أطاريحها ومواقفها. 

وإذا كان الشيخ السلامي قد أخحذ على واحد من بيانات هيئة علماء اليم“ 
الذي يصفه بأنه يتبع الإصلاح» أو النظام السياسي الحديد "تجاهله لنزيف الدم 
الذي تشهده السائحات الجنوبية اليوم واقتصاره على المطالبة بإيقاف نزيف الدم 
قي صعدة وحجة وصنعاء وعمران"» وعنده أن هذه مشكلة ولدت ظهور هيفة 
شرعية ثالثة تسمّى: "اتحاد علماء ودعاة الحافظات المحنو بية"؛ فكيف بخطاب 


an)‏ راحع إن شئت 3 دلائل ذلك: الدغشي» الحوثيون ومستقبلهم. 
(5) تضم افيئة علماء أغلبهم من المصنفين على LEI‏ الإصلاح صراحة أو ضمئاء وآحرين 
من السلفية الجديدة» ومن انحافظات اللنوبية كذلك» عن فيهم نائب رئيس الهيئة الشيخ 
أحمد المعلم من حضرموت» هذا إلى جانب بعض المستقلين. 
)2( السلامي. حوار مع موقع صحيفة عدن الغد: 
http://Awww.yafa-news.net/11128.html‏ 
)3( السلامي» حوار مع موقع صحيفة عدن الغد: 
http://www.yafa-news.net/11128.htm!‏ 
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كامل لحر كة تجديدية ناشئة طموحة» تتجاهل مأساة إنسانية لحافظتين على SAY‏ 
(صعدة وحجة) تزيد من بعض الوجوه أضعافًا مضاعفة على Ube‏ أبناء الجنوب» 
لو م يكن إلا أنه لا أحد يحول دون عودة أي من أبناء الجنوب إلى مسقط رأسهء 
وأن ذلك لعشرات الألوف من أبناء صعدة Se‏ ممق Op dd‏ بالنازحين أو 
المهجرين قسريًا من منازهم» فصودرت بيوقهم ومزارعهم ومتلكاتمم» بوصفهم 
(منافقين مارقين موالين للولايات المتحدة وإسرائيل)؛ وذلك AY‏ يتهمون بعبنئي 
موقف سياسي معارض لسياسة حكام صعدة الحدد من الحوثيين ومن ورائهم 
Baste‏ 

إنه من اللافت te‏ أن تركيز قيادة النهضة وخطافا منحصر في البقعة 
الجغرافية الضيقة؛ أي في حدود المحافظات الجنوبية» إذ مع إدراكهم لخطورة التمدد 
الإيرائي وسياسة استقطاب المحاور كما حدر منها مرارًا رئيس الحركة السلامي؛ 
فإن ذلك يتوقف عند حدود الحنوب أما أي حطر يتهدد الشمال بسبب السياسة 
الاستقطابية ذاتماء فلا علاقة للحركة اء WY‏ حارج الجغرافيا الجنوبية» وتلك 
واحدة من مخرجات التربية (البرا جات تية) المعاصرة المتطرفة» مع فارق أن المواطنة 
لديها تعن كل حدود الدولةء وحيثما يفترض أن يمتد سلطافهاء في حين أا لدى 
حركة إسلامية تحديدية مستنيرة» تنحصر في جزء من الأرض ال يخدم انفصالها 
بعض الدول الي يصفها رئيس الحركة بأنما مسن دول الاستقطاب الكبرى في 
سياسة الحاور. وتأمّل أن هذا كله يأي من قبل حركة (إسلامية-سلفية)» تتميز 
عن الأطاريح المتطرفة للحراك الانفصالي المسلّح؛ والوضع لا يزال في إطار اليمن 


وهذه ايعة ال أشهرت بالمكلاً في 20 مايو/أيار 2012 إذا غير هيئة علماء اليمن الي 
يصنفها الشيخ تابعة للإصلاح أو للنظام السياسي الحديد» وجمعية علماء اليمن تلك 
المصنفة على النظام السياسي السابق» باعتبار أن الطرفين هما موقف سلبي من قضية 
cae gael‏ وكأنه يفترض أن هذه الطيئة الجديدة براء من عامل ردة ة الفعل؛ بل الذاتية الي 
تبلغ ببعض المشايخ Yor‏ سيما التابعون للحراك الانفصالي المسلّح- حد تبديل الموقف 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليسارء والتعصب والانغلاق» أو ما يطلق عليه بالإفراط في 
حب الوطن (الشوفينية)؛ وذلك على حساب احتقار أوطان الآخرين» والوطن عندهم 

هنا pat‏ في نطاق المحافظات Nagy ght‏ 

)21 راجع التفاصيل ئي الدغشي» الحوثيون ومستقبلهم. 
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الواحد» وخيارها الوحدوي -كما سترى لاحقا- مع إبقاء الوحدة بصيغة 
فيدرالية» فكيف لو كان هذا في ظل انقسام رسمي» وانفصال حقيقي وتام للشمال 
عن الحنوب؟! 
- الموقف من الوحدة والقضية الجنوبية: 

لقد ترابطت كل محاور الحديث عن حركة النهضة السلفية في الجنوب على 
نحو مباشر أو غير مباشر هذا احور الوحدة أو القضية الجنوبية» لذلك لا بُ مسن 
تقرير حقيقة جوهرية قبل الشروع في EM‏ رؤية الحركة عن الوحدة والقضية 
الجنوبية» وحاصل تلك الحقيقة أنه قد وقع من الحيف والجور على أبناء الحافظات 
الجنوبية منذ ما بعد حرب صيف 61994 من قبل متنفذين شاليين» يساندهم في 
ذلك متنفذون جنوبيون؛ حيث حدث إقصاء LAL‏ لفئة واسعة من الضباط 
والجنود» وأحيلوا إلى شريحة المتقاعدين» Ego‏ مراعاة لوضعهم القانوني من هذه 
الناحية» نما ألحق بهم وبأسرهم أضرارًا بالغة» هذا إلى جانب أن ثمة سيطرة لافقة 
لمواقع قيادية في المحافظات الحنوبية لشخصيات سمعة بعضها سيئة من حهة» ومسن 
جهة أحرى فلكون الأصل في كثير من تلك المواقع أن يشغلها من أبناء تلك 
المحافظات» حى ولو لم يكن في ذلك إلا مراعاة وجدانية؛ وذلك بعد حرب لما 
تداعياتًا النفسية والاجتماعية إلى أمد ليس قصيرًا. وأهم من ذلك فليس ثمة 
مسوغات فنية أو تقنية أو تخصصية أو نحوها تدعو إلى وضع شخصيات من أبناء 
الشمال» حى لو لم تكن بذاك المستوى من سوء السمعة والخلق. 

ومنذ عام 2007 تبلورت جملة مطالب لأبناء االمنوب في شكل مطالب 
حقوقية وقانونية» غير أن السلطة المركزية في صنعاء تجاهلت ذلك العام بعد الآخرء 
بدعوى LET‏ مطالب انفصالية مسيّسة Uy‏ لم يستجب لا على مدى أعوام بيدأ 
يتداخل المطلب الشرعي منها بالمسيس ذي الهدف الانفصالي. وعلى الرغم من 
الخدمة التحتية المقدّرة الى كانت قد حظيت ها بعض المحافظ ات الجنوبية» ولا 
سيما عدن وحضرموت؛ وذلك لدوافع مختلفة؛ لكن كان الغرق قد اتسع على 
الراقع» وتفاقمت أوضاع الناس المعيشية على نحو يصعب تحمله»ء وتزايدت 


357 


معدلات البطالة والفقر» وإن كانت حالة عامة في الحافظات جميعًا؛ لكن حساسية 
الجغرافيا هناك» وتحميل الطرف المسيطر على مقاليد السلطة في صنعاء» ووجهه 
(القبيح) الممثل له في الحافظات الجنوبية (شماعة) الوحدة» كل أسباب التدهور 
حينها ل تعد تحد أي حلول أو تنازلات من طرف السلطة المركزية؛ لفقدان الثقة 
فيهاء وني ممثليها ذوي السمعة بالغة السوء في الحافظات الجنوبية؛ ولأن عامل 
التسييس الداحلي برافد حارجحي قوي قد دخله» فكانت القضية الجنوبية» بكل هذا 
التعقيد والتداحل! 

uf‏ الحرب ضد اتحاه الانفصال فخاضها أبناء الجنوب قبل الشمال؛ نظرًا إلى 
ما عانوه من عنف وإقصاء وحمامات دم» من أبناء جلدقم المتنفذين في الحزب 
الوحيد الحاكم قبل الوحدة» حي إن ما وصف ب "محرقة" 13 يناير/كانون الثاني 
6 الي كانت من البشاعة والدموية ما يندى طبينه التاريخ بين الرفاق 
أنفسهم» وقد بلغ يما الحال أن تحولت شعارات محاربة القروية والقبلية إلى تصفية 
دموية على الهوية الجغرافية واللهوية؛ لذلك لا غرابة أن يقف الشعب في الجنوب 
قبل الشمال» في خندق ما عرف حينذاك بالشرعية الدستورية» ضد الففة 
الانفصالية من بعض عناصر الحزب الاشتراكي اليمئٍ -وليس كله- بقيادة ناب 
الرئيس اليمين السابق في دولة الوحدة علي سالم البيض» ودافع الشعب في ذلك 
حماية للوحدة ey‏ في الحفاظ عليهاء ولو اقتضى الأمر التضحية بالدم» خاصة وقد 
جرت عناصر الانفصال تلك المعسكرات الى كانت تحت إمرقا إلى خندق 
المواجهة مع رفاقهم من الضباط والجنودء من أبناء الشمال والجمنوب الرافضين 
للانفصال. ولا يزال كل من شهد تلك المرحلة يتذكر أن الحمسمالحقيقي لم 
يتحقق في البؤر الساحنة في الجنوب؛ إلا على أيدي أبناء الجنوب العسكريين 
خاصة» By‏ مقدّمتهم من غدا رئيسًا للجمهورية حاليًا المشير الركن عبد ربه 
منصور هادي» الذي عَيّن عقب الحرب مباشرة» وزيرًا للدفاع» ثم -في العام 
نفسه- عَيّن UU‏ لرئيس الجمهورية؛ وذلك على خلفية مواقفه في الدفاع عن 


الو حدة. 
ت 
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- الحركة مع مبدأ الوحدة الإسلامية ولكن: 

أما موقف حر كة النهضة السلفية في الجنوب فبوسع الباحث القول: BE‏ من 
حيث المبدأ مع مبدأ الوحدة الإسلامية بصورة عامة؛ إذ تؤمن الحركة به وفقا 
للفقرة الرابعة من المادة الثانية من المبادئ العامة للحركة في مشروع النظام 
الأساسي؛ ولكنها تستئن من وقع عليه حيف من أبنائها؛ وذلك وفقا لنص المادة 
المشار إليها القائلة: "عبدأ وحدة الأمة الإسلامية ومبداً استقلاها وحقها في السيادة 
على أراضيها وثرواتهاء مع Lae LLY‏ حق الشعوب المظلومة قي الحرية وتقرير 
مصيرها بإرادقا الحرة"20. 

وللحركة دراسة (شرعية) مستفيضة تبين رؤيتها لفلسفة الوحدة الإسلامية 
بصورة عامة» والوحدة اليمنية بصورة أحص» وحاصل رؤيتها الشرعية للوحدة 
اليمنية لصت في التالي©: 


.1 


"الوحدة الي تم الإعلان عنها في اليمن عام 1990 هي وحدة سياسية 
بين دولتين وطنيتين قطريتين» لا تمثل أحدهما دولة الإسلام ولا مشروع 
الخلافة الإسلامية» JUL,‏ فالحكم على هذه الوحدة يتوقف على النظر 
إلى المصالح والمفاسد المترتبة عليهاء ولا تعتبر فريضة شرعية لذاقاء 
وكذلك فك الارتباط ليس فريضة شرعية لذاته؛ بل هما من المسائل 
الاجتهادية الي تخضع للموازنة بين المصالح والمفاسدء, ولا تتنزلان 
منزلة القطعيات الشرعية. 

الوحدة السياسية القائمة حاليًا -في ظل حالة الاحتقان الجنوبي 
الواسعة- لم تعد تحقق المصالح المرحوة من قيامها؛ بل قد يؤدي 
استمرارها -بصورقا الحالية- إلى فساد وحدة الأحوة في الدين» 
وتقطيع أواصر القربى» وقديد السلم الاجتماعي» وحصول الفتنة بين 
المسلمين؛ ما يجعل مسألة السعي oy‏ حل عادل للقضية الحنوبية 
يرتضيه الشعب ف الجنوب» ويجنب اليمنيين الفتنة aly‏ شرعيًًا على 


)1 حركة البهضة» "مشروع النظام الأساسي". 
(2) حركة النهضة» "الوحدة اليمنية (دراسة شرعية)". 
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عموم القادرين من أبناء الأمة بشكل عام» وعلى حملة المشروع 
الإسلامي بشكل خاص. 

إعادة صياغة الوحدة اليمنية في شكل جديد من أشكال (الفيدرالية 
والكونفيدرالية) أو فك ارتباط واستقلال الجنوب» جميعها مسائل 
اجتهادية مقبولة من الناحية الشرعية لحل القضية الجنوبية؛ مادامت 
ستحقق الرضا الشعبيء وتقطع أسباب النزاع» وتحفظ الحد الأدى 
من وحدة الأحوة قي الدين» وتدرأ الفتنة بين Obed‏ 

العمل المسلح مرفوض شرعا؛ سواء كان في سبيل الدفاع عن الوحدة 
اليمنية أو في سبيل تحقيق استقلال الجنوب؛ لكون التوصيف الشرعي 
للوحدة اليمنية القائمة لا يرتقي إلى مستوى (الفريضة الشرعية) الموجبة 
للجهادء وكذلك الوضع القائم في الجنوب لا توفر فيه الشروط 
الشرعية لمعن (الاحتلال) با مفهوم الشرعي الموحبة لجهاد الدف» 
وبالتالي يتوجب على العلماء والدعاة القيام بواجبهم الشرعي في البلاغ 
. المبين والاحتساب على الظالمين» Oly‏ يبذلوا قصارى جهدهم في التوعية 
وترشيد ثورة الشعب السلمية» وتعديل وجهتها وفق الأحكام الشرعية 
والمصالح المرعيةء والله المستعان"'. 


والواقع أن الرؤية الشرعية لحركة النهضة بحاه الوحدة لا تختلف في شيء 
(تقريبًا) عن تلك الي ساقها الباحث على ألسنة أو بأقلام بتعض رموز جمعية 
الإحسان والائتلاف السلفي في الجنوب» ولعل ذلك يرجع إلى تأثير KS‏ 
الجغرافية» حاصة أنهم باتوا ينضوون في إطار الميئة الشرعية الجديدة المسماة: "اتحاد 
علماء ودعاة اللحافظات الجنوبية"؛ حيث ثل الشيخ السلآمي عضو مجلس رئاسة 
الاتحاد» فيما يرأسه الشيخ (الحكموي) أحمد المعلم» وينيبه الشيخ (الإحساني) 


عبد الله الأهدلء ومعهم آخرون أعضاء في اليئ ة المختصة بالفتيا الشسرعية؛ 


)*( من هذا المنطلق تبنت > aS‏ النهضة خيار إعادة الأمر للشسعب قي الجنوب 
للاستفتاء. 
(1) راجع: بحث موجز بعنوان العمل المسلح والقضية الجنوبية من منظور شرعي. 
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منهمالشيخ حسين عمر محفوظ بن شعيب أحد أبرز الوجوه السلفية الي كانت 
تنضوي يومًا في إطار جمعية الحكمة بصنعاء؛ ولكنه آثر -فيما يبدو- بعد انتقاله 
إلى عدن العمل المستقل قي إطار الاتحاه الفكري السلفي» وعلى خلفية المعاناة الي 
لاقاها من النظام السياسي في صنعاء بتهمة الارتباط بجماعات مسلحة: فيظهر أنه 
أراد الانتقام من الجميع؛ حيث غدا من أشهر cle‏ الحراك الجنويبي الانفصالي» 
وداعية باسم (الشرع) للانفصال» الذي يقوده علي سالم البيض» ولم يعد مستغربا 
أن ترى الانفصاليين لا ينقون في خطيب أو مفتٍ كما يتقون في الشيخابن 
Ns‏ 

ومن المواقف ذات الدلالة البعيدة على هذاء وهي old‏ صلة كذلك بالهيئة 
الجديدة "اتحاد علماء ودعاة الحافظات الجنوبية" وبالشيخ ابن شعيب أنه في أثناء 
اجتما ع من حضر من العلماء والدعاة لإشهار الميئة في جامع الشهداء بديس 
المكلا في 20 مايو/أيار 2012 لم تمض فقرات الحفل كما Ub eA‏ حيث قطعت 
بعد أن اقتحم المسجد بعض أتباع الحراك الجنوبي الانفصالي مطالبين العلماء 
بإعلان فك الارتباط والانضمام للحراك الجنوبيء قائلين: "نحن حضرنا الخفل 
من أجل أن نسمع كلمة الشيخ حسين بن عمر بن شعيب". وبعد هرج ومسرج 
وارتفاع للأصوات في المسجد؛ تحدث الشيخ حسين بن شعيب بكلمة ابتدأها 


(1) يُلاحظ أن فكرة الانفصال سيطرت على تفكير الشيخ ابن شعيب الذي غدا يوصف 
ae‏ ئيس الفيئة الشرعية الحنوبية للإفتاء والإرشاد"» وأضحى (الشمال) لديه كالعقدة 
ل يصعب حلهاء على الرغم من أنه عاش في الشمال أكثر من عقدين من الزمان» مكرما 
ديرا من قبل اء الال وقد شاهد له الباحث حديثا حواريًا متلفرًا من العاصمة 
اللبنانية بيروت» على قناة: "عدن “She "BY‏ ي تبث من الضاحية ay ath‏ هنالك» وهي 
القناة الى تتبع الحراك الانفصالي المسلّح بقيادة علي سالم البيض» يتهم فيها أبناء الشمال - 
بلا فرق بين نظام سياسي وشعب- بكل موبقة؛ وذلك من جهل وتخلف وبيئة بدوية 
وعادات قبلية سيئة غزو كا الجنوب (هكذا)؛ ولذلك فسيستغرق الأمر زمنا طويلا بعد 
طرد الحتل اليمي-حسب وصفه- حى يتمكن الحنوبيون من التخلص من تلك العادات 
الي تناقض طبيعتهم المدنية. ولم يفته أن يتهم كل وحدوي من أبناء الجنوب بأهم أشبه 
بالجواسيس الفلسطينيين» الذين يتخابرون مع الكيان الصهيوني في فلسطين (راجع حديث 
حسين ابن شعيب مع قناة "عدن لايف" 15 فبراير/شباط 2014). 
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ببراءته من هذا الصنع» ورفع الأصوات قي بيوت الله Suu‏ "الرجل صاحب القضية 
يحب أن يرتفع إلى مستوى Maia‏ 


الرؤية السياسية للقضية الجنوبية: 


- المنطلقات: 

وفقا لما ورد في مشروع الرؤية السياسية للقضية الجنوبية في نظر حركة 
النهضة الصادر من عدن بتاريخ مايو/أيار 2012 LAY‏ تقدّم منطلقات لرؤيتهاء 
مفترضة عدم cE‏ أي صيغة وحدوية في إطار اليمن؛ وتتمثل OY‏ 

إن old}‏ صيغة رؤية توافقية لاصطفاف جنوبي واسع يتطلب الانطلاق من 
الثوابت التالية: 


© 


a 


الخيارات السياسية المطروحة اليوم في الساحة الجنوبية (الفيدرالية وفك 
الارتباط والتحرير والاستقلال وغيرها) ستظل خيارات قسرية» ما لم تكن 
مشروطة بحق الشعب في الاختيار عن طريق الاستفتاء الجر والنزيه. ٠‏ 


. القضية الحنوبية ملك لكافة أبناء الجنوب على احتلاف مكوناقمم 


السياسية وتياراتهم الفكرية وشرائحهم الاجتماعية وانتماءاقم القبلية 
والمناطقية؛ وبالتالي فإن أي افتئات على ججموع أبناء wm gl‏ أو احتكار 
لقضيتهم من قبل أي فصيل سياسي أو مكوّن احتماعي أو غيره 
ومحاولة تنصيب نفسه كمتحدث شرعي ووحيد باسم أبناء الجخضوب 
سيزيد من حالة التأزم الجنوبي الجنوبي» ويعود بشعب الجنوب إلى 
استنساخ صورة الصراع الجنوبي الجنوبي البغيضة؛ ومن هذا 
المنطلق ترى حركة النهضة عدم فرض أي من الخيارات السياسية 
المطروحة كخيار وحيد؛ وذلك باعتبار أن الثورة الجنوبية بتنوعها 
السياسي هي الحامل السياسي للقضية الحنوبية. 


(1) حركة النهضة السلفية في Wo ptt‏ "مشروع الرؤية السياسية للقضية ay ghd‏ 


http://www. honahadhramout.com/2012-8417.html 


(2) حركة النهضة» "مشروع الرؤية السياسية للقضية الحنوبية". 


362 


إعطاء الأولوية السياسية والتفاوضية في هذه المرحلة خاصة للمطالبة 
(بحق الشعب الحنوبي في تقرير المصير)؛ لما في هذا المطلب من توحيد 
للكلمة» وتوفير للوقت» واختزال للزمن» وإقناع للعالم بعدالة القضية 
ومنطقية الحل» إضافة إلى ما يحمله من شرعية قانونية واحترام لتطلعات 
الشعب» والنزول عند إرادته» وإعادة الاعتبار له باعتباره امالك 
الشرعي لقضيته. 

اعتبار مطالب الشعب الحنوبي قي بناء جنوب جديد فيدرالي تعددي 
ol‏ ومشتقر يي إلى all slant‏ وعمقه الإبلامي مطاليب 
سامية لشعب الجنوب» وسقفا أعلى للثورة الجنوبية وقواها السياسية 
الحرة. 

. ترى حركة النهضة أن أشكال النضال السلمي واسعة ومتعددة وفاعلة 
في تحقيق أهداف الشعوب -لا سيما قي هذا العصر- لذا يجب الالتزام 
بالخيار السلمي ونبذ العنف المسلح؛ فالعنف هو الوجه الآخر للاستبداد 
والطغيان» وهو سلوك مرفوض شرعا؛ لذا تدعو حركة النهضة إلى 
الحفاظ على سلمية الثورة الشعبية ter pth‏ وعدم تحويز NAY‏ إلى 
مربع العنف بأي حال من الأحوال. 


- الصيغة التوافقية: 

كما أن لديها صيغة للرؤية التوافقية؛ ولكن في إطار أبناء الجنوب؛ وذلك 
على فرض أن صيغة الوحدة لن يكتب ها النجاح في إطار التجاذب الذي يعتمسل 
اليوم؛ ترى حركة النهضة أن الصيغة التالية هي الأنسب للتوافق عليها كصسيغة 
سياسية للاصطفاف الجنوبي"!): 


الرؤية الاستراتيجية: بناء حنوب جديد فيدرالي تعددي آمن ومستة 
ينتمي إلى محيطه العربي وعمقه الإسلامي» وتتحقق في ظله طموحات 
الشعب في حياة كريعة مزدهرة. 


)1( حركة النهضة» "مشروع الرؤية السياسية للقضية الجنوبية". 
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5 المدف السياسي: استعادة حق الشعب الجنوبي 3 تعرير الملصير 
الوسيلة النضالية: النضال السلمي .مساراته الثلائة السياسي والشوري 
و امجتمعي . 

ميثاق الشرف: لضمان وحدة مسار الثورة الشعبية الجنوبية السلمية 
ومستقبل الحنوب يعد Bs‏ شرف وطن لمرحلة النضال Soest‏ 
ومرحلة بناء الدولة يؤكد الالتزام بالمبادئ التالية: (الإاسلام عقيدة 
وشريعة» الانتماء للعمق العربي.ء الهوية الجنوبية» احترام خيارات 
الشعب» النضال السلمي ونبذ العنف» الدولة المدنية» التعددية السياسية» 
الفيدرالية المحلية بين أقاليم الجنوب التاريخية). 

. السعي إلى تشكيل إطار سياسي مرجعي (قيادي) تُمُثل فيه جميع 
المكونات السياسية والثورية والاجتماعية: (الأحزاب السياسية cdg gel‏ 
مكونات الحراك» الحركات الشبابية الثورية؛ الميعة الشرعية واتحادات 
العلماء» السلاطين والمشائخ» رجال المال والأعمال» منظمات الغتمع 
المدن الحنوبية). 

JRE‏ جحلس تنسيق (توافقي) بتمثيل ghee‏ من جميع هذه المكونات 
للتعاطي مع استحقاقات المرحلة الراهنة» ويتم تأحيل عقد أي مؤتمرات 
وطنية جنوبية حى ينجح العمل التوافقي من خلال مجلس التنسيق التوافقي. 


تعليق الباحث: 

إن حركة النهضة السلفية في المنوب ليس لديها ذلك الإصرار BLA‏ 
الانفصال؛ لكنها ليست ذات منزع وحدوي قوي يجعلها مستعدّة لتحمل 
ضغوط بيئتهاء وججاهد في سبيل الإقناع محاسن الوحدة على الرغم ما بدر مسن 
بعض المدعين الوصاية عليها من إساءات؛ تمييرًا لها كمبدأ سام عن الممارسة 
السيئة» ULE‏ في ذلك شأن كل المبادئ السامية ال قد يتلبس بها بعض أدعيائهاء 
فلا يكون ذلك مبرّرًا للاندفاع نحو الإساءة للمبدأ ذاته. 
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ار مك مدنا أعظم من cats OLY!‏ فلو أن أحدًا حاكمه إلى واقع المسلمين 
وسلوك أكثرهم اليوم» فهل يخرّل له ذلك أن يدعو إلى قبوله أو رفضه؟ 

في كل حقبة ومجتمع ثمة نظرية ونمة تطبيق» أو ثمة مبادئ وثمة ممارسات» ولا 
مفرّ من الفصل بينهما؛ ولذلك قيل: "إذا أخطأ القاضي فما ذنب القانون؟" لكن 
حركة النهضة السلفية جعلت كل الخيارات متاحة أمام أبناء الجنوب؛ بدءا من 
الوحدة» مرورًا بخيار الفيدرالية أو الكونفيدرالية؛ وهما صيغتان أقرب -في الواقع 
اليمي- إلى الانفصال» أو خطوة متدرجة نحو الانفصال؛ وما يعقب ذلك من 
اقتتال وحروب أهلية على الثروة الى تستأثر يما بعض المناطق أكثر من بعضها 
الآحر. وتمة حيار الانفصال ذاته» تحت عنوان: (حق تقرير المصير)» وكل ذلك 
عندها من قبيل قياس المصالمح بالمفاسد» ليس أكثر. وهي من منظور اللحظة تسرى 
أن مفاسد الوحدة أكثر من مصالحها؛ ولكن رعا يؤحذ على هذه النظرة التسطيح, 
وتجاهل الواقع الجنوبي قبل الشمالي؛ إذ منْ ذا الذي سيضمن أن لا تتمزق 
الجنوب إلى دويلات أو (كانتونات) صغيرة» وحينها لا ينفع تنظير بكونفيدرالية أو 
فيدرالية» أو حكم واسع الصلاحيات» أو نحو ذلك من GU‏ البعيدة» وقد ورد 
في تساؤلات بعض محاوري الأمين العام المساعد للحركة الأستاذ علي الأحمدي ما 
يشير إلى ذلك حين able‏ أحد المتداخلين بخصوصية حضرموت وأفا ذات 
تاريخ آخر يختلف عن بقية الحافظات؛ ولذلك فليس مقبولاً -لدى المتداخل- أن 
تتبع حضرموت ما يسمى ب "جمهورية اليمن اللدكقراطية"؛ على الرغم من أن ما 
يسمى بالحراك الجنوبي (الانفصالي) لا يعترف بيمنية الجنوب من الأساس؛ بل 
(حنوب عربسي)» فحاول الأحمدي التهرب» والبحث في آخر إجابته عن صسيغة 
مداعبة قائلاً: "رعا وضع حضرموت مختلف نوعًا ماء رغم كوني لا أحبذ الخوض 
في هذه المسألة لسبب واحد؛ وهو أن الخوض في التاريخ تضييع للقضية وتمييع ها! 
قضية الحنوب قضية كيان سياسي امه جمهورية اليمن الدعقراطية الشعبية؛ فليش 
نضيع حقنا الواضح بالدحول في مساحلات تاريخية؟ أتمى تكون الفكرة وصلت» 
Ul,‏ نحن أصحاب شبوة فما لكم عذر يا أهل حضرموت معكم يعن معكم حى 
لا ما بغيتونا"!! 
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وما يبعث على الدهشة أن حركة سلفية تنويرية تعيش في عصر الكبارء 
وذوي التكتلات» ولا يلتفت إلى الأقزام الضعفاء ثم تنظر إلى الموضوع من زاوية 
أن الآيات والأحاديث الي تحضٌ على الاتحاد وتحذر من التفرق إنما تتطبق على 
وحدة الأمة» أما الوحدة الى تمت في اليمن» فكانت بين دولتين قطريتين» ولم تتم 
بين دولتين إحداهما إسلامية أو تتبن مشروع BI‏ ونسيت الحركة أو قادتا أنه 
وإن لم يكن الوضع جيدًا في أي من القطرين؛ لكن أحدهما كان قد حقق من 
مصفوفة القوانين والأنظمة -عدا الدستور- ما يمكن وصفه لو صدقت النوايا 
مشروع دولة إسلامية؛ وذلك على خخلاف الطرف الآحر؛ الذي كان قد tee‏ 
بأيديولوجية مناقضة لمعتقد الشعب وهويته وثقافته وأصالته» وحارب كل ذي اتحاه 
إسلامي» ولا سيما رموز العلم الشرعي» والبيوتات (الدينية) بالسحل والقمع 
والعنف الذي يعترف به اليوم» بوصفه مرحلة مظلمة في تاريخه! 

ثم هل يمكن بناء الوحدة الإسلامية المنشودة دفعة واحدة؛ أم Lil‏ حطوات 
متدرجة» Ut‏ الوحدة اليمنية خطوة متقدّمة على طريقها؟ وذلك بعد تصحيح 
مسارهاء وإزالة كل المسلكيات المنحرفة الملصقة اء لا سيما بعد سقوط الخصم 
المشترك للشعب في الشمال والحنوب» بفعل الثورة الشعبية» الى كان للحركة دور 
مقدّر فيهاء أي النظام السياسي السابق وعائلته الحاكمة» وبعض من كبار 
مفسديه؟! 

إن ثمة اضطرابًا أحيانًا في خحطاب الحركة تحاه الوحدة والقضية الجنوبية لا 
يسع الباحث سوى تفهمه من زاوية نفسية اجتماعية؛ لكنه يتساءل قي الوقت ذاته 
عن الفرق الحقيقي والحالة هذه بين oF‏ الحركة في أطاريحها وبين الحراك الانفصالي 
المسلّح؛ الذي يتبرأ منه أحد قيادة الحركة في سياق الحديث عن علاقة الحركة به 
بقوله: "نعم الريادة كانت للحراك الجنوبي في رفع القضية وصنع كيافا؛ لكن 
من هو الحراك الجنوبي؟ ومن الذي أسسه؟ الحراك الجنوبي هو حركة شعبية 
قام يما سياسيون وعسكريون ومنظمات وجمعيات حقوقية وأفراد وعلماء 
وصحفيون وصحف على رأسها الأيام» وكل هذه الأعمال مثلت الأرض الصلبة 
الي وقف عليها الحراك عند انطلاق مسيرته القوية في 2007. نحن في حركة 
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النهضة نتشرف بانتسابنا لحراك شعبنا وثورته؛ ولكن لا نعتبر أننا من ضمن الحراك 
الفصائلي؛ بل نحن في الحراك الشعبي”». لكنك تعجب ليس من ترديده وغيره 
عدم استبعاد تبن الحركة خيار الانفصال عن الدولة المركزية في الشمال» وافتخاره 
.عشا ر كة الحركة في حوار aed pil‏ كبرى الفصائل dy ght‏ المعروفة ب "الحراك 
الجنوبي" بشأن الموقف من الوحدة اليمنية؛ بل من ترديده وكذا رئيس الحركة 
الشيخ السلامي مفردات الحراك الانفصالي SIEM)‏ الضمء LY!‏ الفيد)2. 
aly‏ الأحمدي Ob‏ الوحدة اليمنية الاندماجية الي تمت في 1990 انتهت في 
حرب 1994« كما “iy‏ بتسمية we pl‏ العربي للمحافظات as, bay tl‏ لا 
ينفي بعنیته كما ينادي بذلك بعض متطرفي الحراك الانفصالي الجنوبي»› ويعد 
اليمنية في إطار الحنويية coh)‏ ولكن جنوبي)”؛ ولكن سرعان ما تراه في موطن 
آخر من الحوار ذاته لكأنما يتنكر لكل ذلك؛ إذ يرادف بين التهديد بالصوملة 
و(اليمننة)“. 
- الموقف من النظام السياسي الجديد: 
عند الحديث عن موقف الحركة من النظام السياسي الجديد؛ فإن الح ر كة لا 

تزال بحسب كل المعطيات تتعامل -ف المحمل- مع الواقع الراهن بوصفه واقعًا يمنا 
تحكمه الجمهورية اليمنية» وهي دولة ذات وحدة اندماجية -وإن رسيا على 
الأقل- إلى حين يتحقق الأمل -لديها- بتقر ير المصير؛ وهذا فلايمحكن وضع 
الحركة في قالب بعض مكونات الحراك الجنوبي الانفصالي سواء بسواء؛ أي 
تلك الي اتخذت قرارها Gg‏ الانفصال» وحزمت حقائبهاء وغادرت قطار الوحدة 
(1) الأحمدي» حوار مع صفحة عدن ججمعنا الإلكترونية: 

http://ar-ar. facebook.com/notes/aden 
ر2 الأحمدي» حوار مع صفحة عدن تجمعنا الإلكترونية:‎ 

http://ar-ar.facebook.com/notes/aden 
الإلكترونية:‎ lined الأحمدي» حوار مع صفحة عدن‎ )3( 

http://ar-ar.facebook.com/notes/aden 


)4( الأمدي حوار مع صفحة عدن lined‏ الإلكترونية: 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 
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منذ وقت باکر» ولم تعد تعترف ae‏ ببقاء الوحدةء ولا بأي عامل 
ارتباط أخحوي حاص بالشمال؛ لكن الحركة -مع ذلك- ما برحت تردّه -عبر 
رئيسها- حى بعد كثير من التطورات أن "قضية الشعب اللننوبي مع النظام 
والسلطة الحاكمة في صنعاء وأجهزتًا الفاسدة""» وكأن شيئًا ل تعن shy‏ 
بإسقاط رأس النظام السابق وعائلته» وأبرز المقرَّبِين إليه» أم بقدوم نظام سياسي 
جديد على قمة الهرم؛ ولذلك وعلى الرغم من ذلك التميّز النسبي فإفها حسين 
تأ إلى واحدة من أهم قضايا البلادء بعد الانتصار الجوهري الذي حققته النورة 
الل ن عن رئيس النظام السابق وعائلته وكثيرًا من رموزه فأتتجت 
مبادرة حليجية» انبثق عنها مو تمر للحوار الوطين» فإذا با لحر كة تشترط لمشاركتها 
أن يصبح الحوار بين طرفين أحدهما مالي والآخر جنوبيء Sle‏ الحوار الوط 
المنبثتق عن المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية لا يعني سوى الأطراف الموقعة عليها؛ 
"أما الجنوبيون فهم يرون أن المبادرة قد تجاهلت قضيتهم» ولم تشر إليهم إلا إشارة 
عابرة لا ترتقي ها إلى مستوى الطرف الند الشريك"2؛ وكذلك خلص قيادي 
آحر إلى النتيجة EIS‏ وفق التبرير ad‏ بيد أن ما يفاجئك عملا بعد ذلك 
التصريح المتكرر" أن الحركة شا ركت .عمثلين رسميين اثنين ها في مؤتمر الحوار 
الوطي!! وتلك Oly‏ كانت مراجعة مقدّرة؛ لكنها تؤكد أن الحركة لا تمتلك 
قرارها dole‏ وفق رؤية ذاتية بعيدة؛ بل تخضع لضغط الشارع» وتُوازن بين الإقدام 
أو الإحجام إلى حد غير مستوعب» ومن ذلك أن تعلن احتجاجها في التوقيع على 
"وثيقة الحلول للقضية الحنوبية"» مع أن الوثيقة قد استجابت لكثير من مطالب 
أبناء الدنوب -ومنهم الركة- وجوهر مطلب الحركة في الصيغة (الفيدرالية) - 


(1) السلاميء حوار مع موقع المصدر أون لاين: 
http://almasdaronline.com/article/43099‏ 
)2 عبد الرب السلآمي» حوار مع موقع صحيفة عدن الغد: 
http://www.yafa-news.net/11128.html‏ 
(3) حوار ت صالح يسلم قدار» أخبار اليوم» 21 يونيو/حزيران 2012. 
(4) راجع التأكيد على ذلك الموقف كذلك: السلامي» حوار مع موقع المصدر أون لاين: 
http://almasdaronline.com/article/43099‏ 
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على سبيل المثال- كخيار يُبقي على الوحدةء على نحو اتحادي (غير اندماجي)» 
وتقضي بالمساواة بين الشمال والجنوب (خمسين بالمائة في خمسين) قي المناصب 
الحكومية» والمجلس التشريعي ونحوه؛ بيد أن رئيس الحركة يصدر مقالاً أشبه بالبيان 
على صفحته رفي الفيسبوك) يندّد فيها بالوثيقة؛ UY‏ تجاهلت -في نظره- شعب 
الحنوب» ويطالب الرئيس عبد ربه منصور هادي بعدم جاوز أبناء الجنوب (المالك 
الشرعي للقضية الجنوبية)» مناديًا باستفتاء شعبي على تلك PAS‏ وكأن 
مكونات شعب الحنوب الأخرى .ما فيها ما يسمّى "مؤتمر شعب الجنوب"» تلك 
الي شاركت في موتر الحوار الوطيْ» ووقعت على الوثيقة» غير معدودة من أبناء 
الحنوب» وأن أبناء الجنوب لا بد أن يكونوا ee‏ موقعين على الوثيقة: By‏ 
مقدمتهم الحراك الانفصالي cele‏ ومن يظاهره. 
ولعل الجميع يُدرك أن الفصيل الحراكي المسلح بات اليوم يفرض قناعاته بقرّة 
السلاح» ويعمل على انتهاك حقوق الشماليين هنالك بالمضايقة والتحريض» 
وألوان العنف الأخرى ما فيها القتل والحرق أحيانّاء وأبرز ضحاياه وانتهاكاته 
موجّهة إلى الباعة ونحوهم أما الجنود الذين يصفوفهم بجيش "الاحتلال والعدو 
“gad‏ فباتوا في الآونة الأخيرة -بوجه خاص- هدفا للانفصاليين المسلحين» قتلا 
led,‏ على نحو تقشعرٌ له الأبدان. By‏ 18 يناير/كانون الثاني 2014 اعترفت قناة 
الانفصاليين الرسمية "عدن لايف" بحقيقة التهمة الى كانت توجه إلى الحراك 
الانفصالي» وأنه مسلّح تابع لعلي سالمح البيض» وظل الحراك الانفصالي المسلّح ينفي 
ذلك عن نفسه طوال السنوات الماضية» بدعوى أنه حراك سلمي» ولن يتخلى عن 
سلميته» وأن أعمال العنف الى تتم إنما تقوم ها عناصر موالية ال "الاحتلال 
ليمي" ثم تنسبها إلى الحراك؛ حيث تبنت القناة أخيرًا نشر ما يسمى ب "البيان 
رقم أ خافن الل المسماة "المقاومة الحنوبية"؛ معلنة فيه LET‏ قامت Py‏ 
كاسح استهدف معسكر اللواء )33( المتم ركز بالضالع» وتمكنت من السيطرة على 
موقعي "المظلوم والخربة التابعة ce" galt ad‏ وأن "عمليات المقاومة الجنوبية 
ر( السلامي» ماذا بعد وثيقة ابن عمر يا سيادة الرئيس؟ 
https://www.facebook.com/salamy4‏ 
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سوف تستمر إلى أن يتم إزالة الاحتلال اليمني من أرض الجنوب العرببي 
عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا وتحرير آخر شبر في الراب الوطي الحنوبي 
واستعادة استقلال دولة الجنوب العربي "". 

والشاهد من وراء إيراد هذه الحقيقة أن مطالبة الشيخ عبد الرب السلامي 
رئيس حركة النهضة السلفية في الجنوب تبدو غير واقعية» ولا مكنة في أحراء 
عنف كهذه؛ إذ إن استفتاء على "وثيقة الحلول الجنوبية" يعي مصير أبناء ابلمنوب 
وأن يتم ذلك» ما دامت لغة الرصاص والعنف باتت هي اللغة المستخدمة iy‏ من 
لدن الحراك المسلح» لإعاقة ما هو yal‏ من ذلك بكثير؟! 


(1) عدن لايف تعلن بدء الكفاح المسلّح للحراك: 
http://addalinews.com/news/25844‏ 
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المبحث الثالث 


المستقبل 


بوسع الباحث إيجاز مستقبل الحركة في الرهان على مدى قدرقا على تحقيق 


التالي: 


.1 


تحسيد التميز الذي لوحظ في عموم خطاها بتأكيد خيار الوحدة بأي 
صيغة Gay‏ عليها المتحاورون الأكفاء على طول الساحة اليمنية 
وعرضها. 
ترشيد حطاب الإفراط في الاعتزاز (الجهوي) الذي يعيدنا -من حيث 
لا ندري- إلى قيم حارما الإسلام» وإذا ما تعود اليوم جذعة على 
أيدي حركات إسلامية سلفية تحديدية تعتمد على تفضيل قوم أو شعب 
على سواه؛ بحرد جنسهم أو جيناهم أو أي اعتبار لا يلتفت إليه 
الإسلام بقيمه العادلة العظيمة. 
WY‏ من إعادة النظر في عواقب بعض المرّرات أو الخيارات ال تدعو 
إليها الحركة؛ وذلك في ضوء مناقشة الباحث لذلك في موطنه السابق 
من الكتاب؛ حيث مما قد يبدو مفارقة لافتة أن تنطلي مآلات الانفصال 
تحت أي مبرر على حركة تحديدية ذات حطاب سلفي مستنير. 
توسيع OYE‏ الاهتمام الوطي إلى حارج جغرافية callable!‏ الجنوبية 
ومعاناتهاء فثمة مشكلة مؤرقة في صعدة وبعض الحافظطات من شال 
البلادء وكلها لا تزال تحت جغرافية الجمهورية اليمنية. 
محاولة امتلاك القرار الذاتي» وصناعة الوعي الجماهيري؛ بدلاً من 
الرضوخ لضغوط اللحظةء وفتنة الجمهور والاستجابة لمطالب فرقاء 
السياسة» الذين لا يفكر بعضهم بأبعاد الفكرة:ء وإمكان تنفيذها 
3/1 


وعواقبها؛ أي ألا تسارع الحركة إلى الحسم النظري لبعض القضايا 
الشائكةء الي لا JRE‏ قناعة حقيقية لديها؛ كي لا يتكرر الاضطراب 
في بعض المواقف» بعد حسم وقطع» وما شأن اشتراط المشاركة في 
tp‏ الحوار الوطين إلا في ظل حوار دولتين SE)‏ وحنوب) ونفي 
القبول chs‏ ما ل يتم تلبية ذلك الشرطء ثم يتم المشاركة .عمثلين عن 
الحركة» في إطار أبناء اليمن الواحد» إلا واحدًا من تماذج ارتباك الموقف 
أحيانًا بسبب ضغوط بيكية وسياسية. 


32 


ص 


خاتمةه 


يتضح من بابي الدراسة وفصوها أن الخارطة الكلية للسلفية (السلمية) 
اليمنية CLE‏ بصورتًا الكلية والتفصيلية في مدرستين كبريين: المدرسة السافية 
العلمية التقليدية (الماضوية)» ورمزها الموسس الراحل مقبل بن هادي الوادعي» 
ومن بعده أبو عبد الرحمن ييى بن علي الحجوري» gly‏ الحسن مصطفى بن 
إسماعيل المأربي (ذو الأصل المصري) -على اختلاف في الاتتماء الدقيق بعد 
ذلك هذا الأخير نظرًا إلى سرعة تحولاته- ثم السلفية الجديدة وتتمثل في جمعيي 
الحكمة اليمانية الخيرية» وما تفرع عنها من حزب ناشئ جديد يدعى: "حزب 
السلم والتدمية"؛ وكذا جمعية الإحسان الخيرية» وما تفرع عنها من حزب أضحى 
ذا حضور لافت في العمل السياسي والدعوي» ويدعى: "اتحاد الرشاد السيمئ": 
وكذا لا يمكن إغفال حر كة النهضة السلفية في الجنوب؛ الي تعد امتدادًا في الأصل 
لجمعية الإحسان الخيرية» وإن جاءت الحركة حارحة -نظريًا وعمليًا- عن تجاه 
جمعية الإحسان في إطار قرارها المركزي؛ لهذا فإن السلفية اليوم .عمجمل فصاللها 
US, a:‏ حقيقيًا وصعبًا في المعادلة الدعوية والفكرية والسياسية والاجتماعية 
والتربوية اليمنية» ما يعي Lif‏ إزاء واقع اجتماعي وفكري وسياسي معقدء 
ومستقبل يمكن وصف أبرز قسماته بالتشظي» ولا سيما في الفصيل التقليدي منه. 

ولا شك أن لذلك تداعياته على المشهد السياسي والاجتماعي برمته» على 
المدى القريب والمتوسط والبعيدء لا سيما بعد محنة طلبة العلم في دماج بمحافظة 
صعدة» وتمجيرهم -على أيدي الحوثيين- مع كثير من أبناء دماج ذاتماء وما أفرز 
ذلك من تداعيات على الدولة ممثلة .موسستها العسكرية» الى تشكو بدورها 
ضعف إمكاناقا؛ وذلك قي ظل بقاء جزء من ولاء المؤسسة العسكرية لقيادات 
من النظام الحاكم السابق» الي توارت عن المشهد ظاهريًا؛ بيد UF‏ لا تزال تعمل 
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عبر مَّنْ نحا من الميكلة» أو أعيد توزيعه في إطارها -دعك من القيادات الوسطى- 
على زعزعة السلم الاحتماعي» فتعقد التحالفات مع جماعات (دينية) ا 
وأخرى قبلية متمرّدة» وهنا عم السخط والتبرّم الشعبي من وقوف الدولة مثلة 
مؤسستها العسكرية موقف (الحياد السلبي)؛ ما تسبب في تصنيف موقفها - 
سواء من قبل السلفيين أم من غيرهم- على أنه موقف مشارك -أو أقرب إلى 
المشاركة- في قرار التهجيرء ومن شأن هذا الانطباع أن يضعف ولاء الجماعة 
بفصيلها التقليدي -المتضرّر مباشرة من القرار- للنظام السياسي» وقد يدفعها إلى 
إعادة البحث عن ولاءات أخرى داخلية» متمثلة S16‏ قوى عس كرية أو غير 
عسكرية» أو الرضوخ أكثر لمطالب دول إقليمية» تعيد إنتاجهاء وفق شروطها 
ومصالحها الجديدة. كما سيعمل على مزيد من تمزيق الفصيل السلفي العلمسي 
التقليدي القادم من rae‏ نظرًا إلى احتلاف جديد من المحتمل أن ينشأ في co ye)‏ 
في ضوء تداعيات محنة التهجير تلك ناهيك عن الخلاف القائم أساسًا بين فصيل 
الحجوري وأتباعه من طرف» والإمام ومن يشايعه من الطرف الآخر. ولا شك 
أن لذلك كله تداعياته المباشرة وغير المباشرة على الوضع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي -بوجه خاص- على pole‏ اليمن ومستقبله؛ من حيث إضافة أزمة 
سياسية جديدة في إطار الصراعات البينية داحل الأطر والجماعات السياسية 
والدينية (السلفية والحوثية)» وما ea‏ إليه ذلك من حشد تحالفات حديدة لكل 
طرف باتت مدد مركز الدولةء وعاصمة البلاد؛ وذلك من قبل عناصر جماعة 
الحوثي (المسلحة)» خاصة بعد أن انتقلت عع GS‏ من دماج وحاشد إلى أرحب 
على حدود العاصمة اليمنية (صنعاءع)» Oly‏ كان ذلك قد عوج بصلح بين قبائل 
أرحب وتلك الجماعة؛ لكن يظل التهديد العام قائمًا. كما أن حنة التهجير وما 
سبقها من قتل وإصابات مختلفة في وسط السلفيين في دماج -بوجه خاص- آثاره 
النفسية والاجتماعية من حيث زرع ثقافة الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام؛ 
سواء في الآباء الذين شاهدوا مصرع إحواففم وزملائهم وأقارهم؛ أم من أبناء 
أولعك الذين قضوا في تلك المواحهات» أي من الذين حرموا عاطفة الأبوة» ونعمة 
الشعور بالانتماء الأسري. 
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Uf‏ التداعيات الاقتصادية فلا شك أن لتلك الحرب في دماج وما انبثق عنها 
من مواجهات أخرى في جبهات عدة في كتاف بوائلة عمحافظة صعدة أم في 
محافظة dt‏ أم في حاشد يمحافظة عمران» el‏ في حرض بمحافظة حجة Gel‏ 
أرحب بمحافظة صنعاءء كلفتها البشرية والمادية LUIS‏ وتبقى الإشارة جديرة هنا 
أن تلك المحنة وتداعياتها لا تخلو من نتائج إيجابية محدودة» بدأت أولى معالمها تتبدى 
في وحدة الموقف السلفي خاصة والاجتماعي بعامة» حيث ذلك التداعي 
ley!‏ لمعظم فصائل السلفية» وإن Jb‏ هبّة مؤقتة» غير مضمونة الاستمرار» 
ومع أن ذلك لا يخلو ف جوهره من بعد (طائفي) غير حمود العواقب من هذه 
الزاوية؛ إلا أن احتشاد أطراف أخرى غير سلفية حن من أطراف اتسم تاريخها 
بالعلاقة غير الحيدة مع هذا الفصيل من السلفية كالتجمع اليم للإصلاح Se‏ 
وأطراف غير مصنّفة على أي من المكونات السلفية أو (السنيّة) من الأساس» بل 
Go‏ منظمات أجنبية إنسانية وإغاثية وحقوقية» تداعت جميعها إلى نصرة مظلومي 
دماج قبل التهجير وبعده» بوصف القضية مأساة إنسانية عامة. 

وإذا انتقلنا إلى الطرف الآحر من المعادلة السلفية في شقها المدرسي الذي 
كان تابعًا بالأساس لمدرسة الموسس الراحل مقبل الوادعي؛ ثم تحوّل إلى طرف 
آخر على خلفية الخلاف مع الشيخ الحجوري» أعين مدرسة رابطة أهل الحديث 
الى يديرها الشيخ أبو الحسن المأربي؛ فستظل مشكلة هذا الفصيل الرئيسة في 
قيادته الى تتسم بسرعة woul‏ ول التحالفات بين الفينة والأحرى» مما 
ولد اتجاهات ومواقف جديدة مفاجئة» على المستوى النظري والعملي» جعلها 
تفهم أحيانًا أا تَرَاحع أكثر منها مراحعةء إذ افتقدت إلى التسلسل لمنطقي 
والعلمي الذي تتحلى به روح المراجعة العلمية الجسورة المتدرحة» واتسمت بسمة 
الطفرات المفاجئة» والتحؤّلات cde Ld)‏ ويبدو أن ذلك كان من وراء افتقاد 
الدماعة للرابط الفكري المنتظم أو الوحدة العضوية الجامعة» وتشتت الانتماء 
لبعض عناصرها وأفرادها بين هذا الطرف وذاك؛ على نحو أقرب إلى التمرّد حيئاء 
أو التحوّل الكلي في القناعات the‏ ثانيّاء أو رعا البحث عن مخرج أفضل لذلك 
التبدّل المتتابع > ASE‏ 
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وهذا فإن وضع هذا الفصيل يمكن وصفه ب "الرحراج" غير المستقر؛ ومن 
نْمّ يستعصي على الباحث ضبط مسار مستقبله» نظرًا إلى ورود احتمالات عدة لا 
يقوى الباحث على الحزم باستبعاد بعضها على الأقل Of‏ ما بدت غرية أو 
مستبعدة MIL‏ بيد أن لواقع هذه الجماعة تداعيات سلبية تتجاوز SU glo‏ الحيط 
الاجتماعي العام حاضرًا ومستقبلاً؛ وذلك من زاوية تعميق الانقسام والتشظي 
داخل المجتمع اليمن» وهو ما لا ينقصه في واقع احتماعي وسياسي مضطرب 
بئيس» وذاك واقعها في الانقسام وضعف الرابط الفكري بين عناصرهاء وهو ما 
يجعلها أو بعض عناصرها أدوات قد تستغل إقليميًا أو داخليّاء من يحملون أحندة 
متعارضة مع bles‏ الجتمع وبناء hl ae‏ غير أن هذا الواقع هذه الجماعة لا 
يخلو من إيجابية على مستوى الح ركة السلفية خاصة؛ حيث تأكيد أن كثيرًا ما كان 
يدور حوله الجدل في هذا الإطار» ويوصف أحيانًا بالمعتقدات والثوابت الشرعية» 
وقد يترتب عليه تضليل ورعا تكفير (أحيانًا)» ولا سيما ما يتصل منها بالعمسل 
السياسي يغلب عليه فقه (المصلحة والمفسدة) ليس أكثرء وهذا كفيل بتلقين جميع 
فصائل السلفية درسًا عمليا من وحي الموقف رعا عجزت عنه كل التسنظيرات 
والتقعيدات والحوارات والمناصحة قبل ذلك. كما أن مثل هذا التحوّل في ale‏ 
يثري الحياة السياسية» ويخقف الاحتقان» بعد أن أصبح من CU‏ لكل طرف 
فاعل» أن يتقدم إلى الميدان السياسي» ليشارك بجهده في ضوء الثوابت الشرعية 
بيقين» بعيدًا عن لغة التضليل والتبديع ورا ما هو أكبر. 

Ll‏ على مستوى السلفية الجحديدة فإن مستقبل جمعية الحكمة مرهون.كمدى 
قدرة Bold‏ على EA‏ قيادة ناضجة (توافقية) في هذه المرحلة لذراعها السياسي 
الجديد "حزب السلم والتنمية"؛ وذلك على حلفية ذلك الاحتلاف في الموقف من 
الثورة» مع أن هذا الحزب يعد واحدًا من أكبر منجزاتماء وهو ما سينعكس LMA)‏ 
على إثراء الحياة السياسية اليمنية الحديدة» إذا ما تم تحاوز ذلك التحدي المشار إليه» 
بيد أن التحدي الأكبر سيظل مرتبطًا Le‏ يدور في الواقع السياسي العام في البلادء 
lke‏ ببعض ما يجري في بلدان الربيع العربي» ولا سيما في مصر» من حيسث 
حشية تراجع التوافق على دعم الحزب الجديد النابع من روح الثورة الشعبية» على 
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تلك الخطى» ووفق تلك المعا» ال جاءت في حديث أحد أبرز قياداته في اللجنة 
التحضيرية؛ وذلك على خلفية التوحس من نكوص بعض القيادات في جمعية 
الحكمة عن المضي في A‏ بعد أن فرضت أحداث مصر على حزب النور هناك 
النكوص عن المضي في المسار الثوري الذي كان مإملاً أن يحضي فيه» وراح 
يتحالف مع قيادة الانقلاب العسكري وحلفائها العلمانيين وغيرهم SHE LG‏ 
أجندة إقليمية وأجنبية باتت مكشوفة أكثر من أي وقت مضى. والحق أن مثل هذا 
النموذج داحل إطار الحكمة هو الأكثر تخوّفا اليوم» ولا سيما بعد كل تلك 
التداعيات في مصرء ليس على مستوى الحركة السلفية» فحسب وليس على 
مستوى الح ركة الإسلامية بعامة كذلك» بل على المستوى الاجتماعي ككل؛ إذ 
إن it ad‏ إقليميًا dor UL‏ الأساس عن نموذج حزب نور gh‏ يخشى أن ترشح له 
بعض الرموز السلفية» على خلفية موقفها المعلن من الشورة الشعبية السلمية 
ومسارهاء وسيلقي بتبعاته ذلك النموذج -فيما لو تحقق- على مناخ الحريات 
والعلاقات البينية في إطار العمل السلفي» والإسلامي AI‏ كي» والسياسي العام» 
كما بين قوى wast!‏ وشرائحه وكل مكوناته بصورة أعم. 

وعلى صعيد الطرف الآخر للسلفية الجديدة Gb‏ جمعية الإاحسان الخيرية 
وائتلافهاء حيث أثبتت الأحداث والتجارب الي مرت بها JI‏ السلفية بعامة أن 
الجمعية تمكنت -ولو متأخرًا- من تحاوز تلك الذهنية الى كانت تستسهل بسببها 
إصدار الأحكام الحدّية في مسائل اجتهادية» تأكدت اليوم» ومن أبرزها مسألة 
الدمقراطية كآليات» وهو ما ينبغي أن ينسحب اليوم على كل أمر اجتهادي آخر. 
وإذا كان التحدي الأبرز GV‏ اليوم أمام الجمعية وائتلافها تحديد نمط العلاقة بدقة 
وشفافية بين الحمعية والائتلاف» ليصبح حزيا الرسمي» في حال وجود نزاع 
حول OLS‏ الآخر (اتحاد الرشاد)» أو إلغاء الائتلاف الذي يبدو أنه سيغدو عبفا 
عليها إذا ما ظلت الأمور على ما هي عليه حاليًاء حيث التلكو والتردّد في الإعلان 
عنه كيانًا سياسيًا كامل الأركان. وهنا يفرض السياق الإشارة إلى المكوّن 
السياسي المنبثق عن الجمعية وهو "اتحاد الرشاد اليم" الذي أحذ ولا يزال من 
الجمعية والائتلاف والاتحاد جدلا ودفوعات عن نط العلاقة الحقيقي بين الجمعية 
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من جانب وكل من الائتلاف والاتحاد من الحانب الآخر. وفي حال الاتفاق على 
صيغة منطقية وقانونية معيّنة» تزيل ذلك الإلباس والتداحل؛ OW‏ ذلك سينعكس 
إيجابًا بدوره على مسار الحركة السلفية بعامة» من حيث إدماج فصائلها شيا 
فشيئا في العمل المدني» ey‏ المجتمع اليميي كذلك من حيث تدعيمه أكثر 
بالموسسات المدنية» تلك الي تفوت الفرصة على Sa‏ بالتعامل حارج 
القانون» أو يلجأ إلى التغيير عن طريق مسلك العنف ونحوه. 

أما عن وضع حركة النهضة السلفية في الجنوب» UB‏ لا تزال ترقب الوضع 
على الأرض ومستجداته» لتعلن عن نفسها وفق صيغة فائية» وإن كانت ملامح 
فكرهاء ونشاطها على الأرض أضحى bee‏ عن بقية المكونات؛ مع Lil‏ امقداد 
لجمعية الإحسان قي الأصلء؛ من حيث انتماء المؤسس إلى الجمعية» وبعض 
الأعضاء. ويظل مستقبلها Un,‏ بحملة مسائل ذات انعكاس مباشر وغير مباشر على 
الحتمع اليم ثمالاً وجنويّاء ولعل من أهمها: مدى قدرتها على التعاطي الجاد مع 
خيار الوحدة بالصيغة الفيدرالية الي حرج جا مؤتر الحوار الوطني؛ وقدرما على 
إعادة النظر من المنطلق الشرعي والتربوي والأخلاقي ف المبالغة بالاعتزاز بالعنصر 
(الجهوي)» كما لو كان يحمل من سمات Sal‏ لجهته الجغرافية بحد ذاتماء وكذا 
إدراك مآلات الانفصال وعواقبه على المدى المتوسط والبعيد» على الجنوب قبل 
الشمال؛ وذلك مع توسيع الأفق للنظر إلى مشكلات الوطن وأزماته حيثما كانت 
(قضية صعدة نموذجًا). ولأن الحركة إسلامية واعية متسمة بالنضج؛ فإن التوصية 
قمينة .تمحاولة ضبط المسار» من حيث عدم الاكتراث بضغط الشارع المهيج. أو 
الانجرار نحو ضغوط فرقاء الفكر والسياسة من المنتمين إلى الحراك الانفصالي 
السلح» وذلك كي يتطور دور الحركة من محرد مستجيب للضغط إلى عنصر 
صانع للوعي» ومن فريق سياسي ندّي إلى حامل لروح رسالة تربوية وفكرية 
وأحلاقية» ذات بعد حضاري؛ وحينها يمكن أن تُصبح ذات حضور فاعل في 
جنوب اليمن MUP y‏ وشرقه وغربه. 
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. أحمد محمد الدغشيء الحوثيون: دراسة منهجية شاملة (الدوحة: المورد 


للإعلام» وبيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون» 2011)). 
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1. أحمد محمد الدغشي» أهل السنة والجماعة: إشكال في الفهم أم في المفهوم؟ 
(صنعاء: مركز عبادي» 2003). 

of .2‏ سلمة السلفية» الرحلة الأخيرة لإمام الجزيرة (صغعاء: دار الآثارء 
03). 

3. جلال الدين السيوطيء الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية 
(بيروت: دار الكتب العلمية» 1983). 

4. سعيد عبيد الجمحي» القاعدة في اليمن (صنعاء: مكتبة الحضارةء 2008). 

5. محموعة من الدعاة والباحثين» المختصر في أصول ومعالم الدعوة السلفية 
(صنعاء: مر كر الكلمة الطيبة للبحوث والدراسات العلمية» 2005). 

6. محمد المهديء معالم في الجرح والتعديل عند الحدثين (صنعاء: مكتبة الجيل 
الجديد وبيروت: مؤسسة الرسالة» 2003). 

8. مصطفى مشهورء تساؤلات على الطريق (ميونخ وفرانكفورت: مطبوعات 
الاتحاد الإسلامي للطلاب»1986). 

9 . مقبل بن هادي الوادعيء المخرج من الفتئة (دون مكان للنشرء دون ناشرء 
1983( 

0. مقبل بن هادي الوادعي» المخرج من الفتنة (صنعاء: مكتبة صنعاء الأثرية» 
2002(. 

1. مقبل بن هادي الوادعي» السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة )049 
تفاصيل بيانات النشر). 

2. مقبل بن هادي الوادعي» مشاهداي في السعودية (ضمن كتاب الرحلة 
الأحيرة لإمام الجزيرة لأم سلمة السلفية) (ضنعاء: دار الآثار» 2003). 

3. وزارة الشؤون القانونية» قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية (صنعاء: 
وزارة الشؤون القانونية» 2008). 

الدوريات: 

1. أبو الحسن المأربي» "رسالة أبي الحسن المأربي لإحوانه برابطة أمل 


الحديث pe pat‏ حزب الرشاد"» ale‏ المنعتدى (2012). 
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أبو عبد الله الحضرمي» "الازدواجية بين النظرية والتطبيق في البرنامج 
السياسي للمؤتمر الشعبي العام" ale‏ المنتدى, العدد 23» (1416ه). 

أبو عمر الأثري» "ماذا يريد أبو الحسن من الفتن في اليمن". جلة الفرقان 
(اليمنية)» العدد 10 (1996). 

أحمد السيد, "المنهج أم الأشخاص؟" (كلمة العدد)» بحلة الفرقان (الكويتية)» 
العدد 7 (2012). 

sal‏ محمد الدغشي» "المعاهد العلمية في اليمن: نشأة وواقعا ومستقبلا"» جلة 
شؤون العصر. السنة السابعةء العدد 13 (2003). 

جمعية الحكمة اليمانية» "أهداف جمعية الحكمة اليمانية ale ("ay pd‏ المنتدى» 
العدد 108 (2007). 

جمعية الحكمة اليمانية الخيرية» "مسيرة الخير: 14 عامًا من العطاء التقرير 
الإعلامي", de‏ المنتدى, العددان 87 88 (2004). 

عبد الرحمن عبد الخالق» "فصول في السياسة الشرعية في الدعرة إلى الله" 
ale‏ الفرقان (اليمنية)» السنة الثانية» العدد 13 (1997). 

عبد الرحمن عبد الخالق» "نداء إلى علماء الأمة الإسلامية وشعوما وقادقها".؛ 
ale‏ المنتدى» العدد .140 


. عبد العزيز الدبعي» "فقه المواجهة بين جماعات الجهاد وتطرف الأنظمة"» 


.)2004( 84-83 المنتدى, العددان‎ ale 


. عبد القادر الشيباني» حوار مع جحلة الفرقان (اليمنية)» العدد 14 (1997). 
. عبد اميد الريمي» "من مسائل الدعوة: الحزبية ما لها وما عليه" الحلقة 


الأولى» السنة ch gt‏ جحلة المنتدى, العدد 1ء (1991). 


. عمار بن ناشر العريقي» "تسليط الأضواء على ما وقع في الجهاد من أخطاء". 


.)2003( 79 المنتدى, العدد‎ ale 


. عمار بن ناشر العريقي» "تنبيه ذوي الغيرة والحماس على ما وقع في مقالي 


لفت الأنظار» ty‏ للمنهج الأصيل من اشتباه والتباس"» als‏ المنتدى» العدد 
86 )2004(. 
383 


.20 


21 
. محمد المهدي» "رسالة الشيخ محمد بن محمد المهدي للتجمع اليمي للإصلاح 


. عمار بن ناشر العريقي» "السطحية مرض عضال يهذد مسيرة الدعوة 


.)2004( 88-87 المنتدى, العددان‎ ale Blin fg 


. عمار بن ناشر العريقي» "المنهج Jul‏ لتجديد الخنطاب الدعوي: فقه 


المراجعات"» dt‏ المنتدى, العدد 94 (2005). 


. عمار بن ناشر العريقى» "فقه المراجعات: التجديد الأمثل لتجديد الخطاب 


الدعوي" ale‏ المنتدى العدد 94 (2005). 


. لطفى الشنيك» "طاعة الحكام"» بجلة المنقدى, العدد 42-41 (1416- 


7ه). 


. محمد الزهيري» "تقييم الانتخابات في اليمن 1997" جلة الفرقانء العدد 13 


« 
oe 


-(1997) 

محمد المهديء "وقفات مع جلة الإصلاح"» بحلة المنتدى» السنة الأولى» العدد 
7 ه). 

محمد المهدي» حوار مع المنتدى» جلة المنتدى» العددان 88-87 (2004). 


عناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيسه" بحلة otic)‏ العدد 140 
(2013). 


. هيئة تحرير de‏ المنتدى» "الافتتاحية"» abe‏ المنتدى» السنة الأولى» العدد 1 


.)1990( 


مقالات وحوارات صحفية: 


.1 


3 


أبو الحسن المأربيء "شبهة فاسدة والرد عليها"» صحيفة EAM‏ (اليمنية)» 
3 من 52 596/93 2002م. 
أبو الحسن المأربي» حوار مع صحيفة إيلاف ر(اليمنية)» 20 من 
نوفمير/تشرين الثاني 2007. 
أبو الحسن stl‏ حوار مع صحيفة الناس (اليمنية)» 20 من يوليو/تهوز 
2009. 
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أحمد محمد ناصرء حوار مع صحيفة الأهالي (اليمنية)» 26 من فبراير/شباط 
2013. | 

بيان مشايخ المدينة ومشايخ الأردن بخصوص قضية الشيخ أبي الحسن 
الملأربيء صحيفة البلاغ» 30 من يوليو/تموز .2002 

حسن الزومي» حوار مع صحيفة shal‏ اليوم (اليمنية)» 16 من فبراير/شباط 
.2012 1 

حسين بن شعيب» حوار مع قناة "عدن لايف", 15 من فبراير/شباط .2014 
سرور الوادعي» تصريح صحفي» أخبار اليوم» 12 من يناير/كانون BL‏ 
.2014 

صالح يسلم قدار» حوار مع صحيفة أخبار اليوم» 21 من يونيو/حزيران 
.2012 


. طارق عبد الواسع محمدء وكالة سبأ للأنباءء 14 من مارس/آذار .2013 
. عبد الوهاب الحميقاني» حوار مع صحيفة الأهسالي» 27 من مارس/آذار 


2012. 


. عيد الوهاب الحميقاني» حوار مع صحيفة اليمن capi‏ ج 22 29 من 


يناير/كانون الثاني .2013 


. عرفج بن حمد هضبان» حوار مع صحيفة أخبار اليوم» 23 من يوليواتهوز 


2013. 


. عمار بن ناشر العريقي» حوار مع صحيفة cle‏ غرة إبريل/نيسان 


2008. 


. محمد المهدي» حوار مع صحيفة البلاغ, 1 من مارس/آذار .2008 
. محمد المهدي» حوار مع صحيفة الشموع (اليمنية)» 15 من أكتوبراتشرين 


الأول .2011 


. مراد القدسي» حوار مع صحيفة cpl‏ 7 إبريل/ نیسان .2014 
. ناصر المنهج السلفي» "وظهرت النعرة العنصرية قي بيان بعض مشايخ الديار 


اليمنية"» صحيفة البلاغ, 3 من يوليو/تموز 2002م. 
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مقابلات: 


حالد المضلع؛ حوار هاتفي أحراه معه الباحث قي 30 من يوليواتموز .2013 
عبد الرب السلآمي» حوار مباشر أحراه معه الباحث في 22 من 
ديسمبر/كانون الأول 2013 على هامش مؤتمر (السلفية والوهابية: الأفكار 
GUY,‏ المنعقد في الدوحة 22-21 من ديسمير/كانون الأول .2013 

عبد الله بن فيصل الأهدل؛ حوار هاتفي أجراه معه الباحث» من حيث مقر 
إقامة الشيخ في مدينة الشحر ممحافظة حضرموت» في 25 من سبتمير/أيلول 
.2013 

عبد الناصر الخطري» حوار هاتفي أجراه معه الباحث» 18 من فبراير/شباط 
.2014 

مراد القدسي» حوار هاتفي أجراه معه الباحث في 12 يونيو/حزيران 
4. 


المصادر الإلكترونية: 


.1 


أبو الحسن المأربيء "إتحاف الكرام ما وقع فيه الدكتور أحمد الدغشي من 
الوهم والإيهام". 
http://www.saadalbreik.com/Sad/articles.php?action=show&id=145‏ 
أبو الحسن المأربي» حوار مع صحيفة إيلاف (اليمنية). 
http://mail.yemen.net.ye/showmail.php‏ 
yl‏ الحسن المأربسي» حوار مع موقع يمن ستريت. 
http://www.yemenstreet.net/news-782.htm‏ 
أبو الحسن المأربي» حوار مع لخنة العالم العربي بجمعية إحياء التراث 
الإسلامي بالكويت. 
www.al-forqan.net/files/print-437.htm‏ 
أبو الحسن المأربيء» حوار مع محلة الفرقان (الكويتية). 
http://www.al-forgan.net/files/158.html‏ 
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.10 


.13 


أبو الحسن الأربي» حوار مع صحيفة إيلاف (اليمنية)» 20 من 
نوفمبر/تشرين الثاني 2007. 
http://marebpress.net/articles.php?id=2843‏ 
أبو الحسن المأربيء "السراج الوهاج في بيان المنهاج"؛ منشور في موقع 
منتديات أنصار الدعوة السلفية. 
http://www.4salaf.com/vb/showthread. php?t= 15629‏ 
gf‏ الحسن المأر بيء "الأجوبة السليمانية على الأسثلة البعدانية"» شريط 
مسجل قي 20 من جمادى الأولى 1428ه. 
http://www. youtube.com/watch?v=keY cfZoi3R4‏ 
أبو الحسن المأربي» حوار مع صحيفة الوطن (السعودية)» 6 من 
يناير/ كانون الثاني 2002. 
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=2 1856‏ 
أبو الحسن المأربي» "فتوى في التحذير من الغلو في التكفير" في غرة ربيع 
الأول 1430ه. 
http://www.sulaymani.net/play.php?catsmktba=1458‏ 


. أبو الحسن المأربي» بيان من مصر بشأن الوضع قي دماج. 


http://marebpress.rdfanpress.com/news_details.php?Ing=arabic& 
sid=38242 


. أبو ذر مير بن محمد الجدماعي» "نصح وبيان ما تخوف منه مشايخ الإبانة من 


مقاتلة الزنادقة "USS‏ 

http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=2 1300‏ 
yf‏ عبد الله محمد بن عبد الله باجمّال» "البيان التفصيلي في موقف مجمّع BUY)‏ 
التخحذيلي". 

http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=2 1253 


. أبو محمد عبد الحميد الحجوري, "الإصابة في الرد على بيان مشايخ الإبانة". 


http://sobolalsalam.net/vb/showthread. php?t=3826 
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22 


.23 


.24 


.25 


أبو نصر محمد الإمام» "إجماع pi‏ اليمن والمملكة على هجر الحجوري ومن 
تعصب له" شريط مسموع (كاسيت) في 19 من جمادى الأولى 1434ه. 
http://www.mnhj.net/vb/threads/4883‏ 


gl.‏ مام محمد بن علي الصومعي» ترجمة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. 


www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=1 86059 


: أحمد حسن المعلم» حوار مع موقع مأرب بريس. 


http://marebpress.net/articles.php?id=13689&Ing=arabic 


. أحمد حسن العلم» حوار مع صحيفة المصدرء 27 من مارس/آذار 2013 


http://almasdaronline.com/article/43400 


. أحمد حسين السبيعي» "نصيحة لإخواننا في التراث"» شريط مسجل (مفرّغ). 


http://www.assakina.com/fatwa/fatwa1/1673 1 .html#ixzz2Zx7xEudw 
أحمد الصباحي» "سلفيو اليمن في زمن الثورات".‎ 
http://almasdaronline.com/article/print/209 15 
أسامة بن عطايا العتييسيء مقالة مثبتة على شبكة العلوم السلفية.‎ 
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=2 1204&p=97488#post9 
7488 
(2011) الائتلاف السلفي اليميئ» "بيان" الفرقان (الكويتية)»‎ 
http://www.al-forqan.net/articles/1623.html 
القائمون على موقع الشيخ المدحلي: "بيان باسم القائمين على موقع الشيخ‎ 
. المد حلي"‎ 
https://www.facebook.com/ShbktShabAlslfyh7? filter=3 
"بيان جمعية علماء اليمن".‎ 
http://yemen-press.com/news3298.htm 
"بيان المحلس العلمي لجمعية الحكمة اليمانية الخيرية حول الأحداث الجارية في‎ 
. اليمن"‎ 
http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?article_no=4717 
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27 


28 


29 


-30 


31 


32 


.33 


-34 


35 


"بيان الملتقى السلفي العام الثاني". 
http://www.alymany.com/vb/showthread.php?p=2890 1 4‏ 
"بيان الملتقى السلفي العام الثاني" صحيفة أخبار اليوم» 30 من مايو/أيار 
9. 
http://www.akhbaralyom.net/news_details.php?sid=27032‏ 
التجمع اليم للإصلاح» "بيان للإصلاح يستنكر ربط إعلام صالح at‏ 
بالإخوان المسلمين» ويحتفظ بحق المقاضاة". 
http://nashwannews.com/news. php?action=view&id=29230‏ 
ترجمة الشيخ عبد الرحمن العدبي. 
http://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t= 19063‏ 
جمعية إحياء التراث الإسلامي. 
http://altorath.org/main/define.htm‏ 
حسن الحاشدي» "التيار السلفي ودوره في ثورة شباب التغيير في اليمن". 
http://marebpress.net/articles.php?id=10508&Ing=arabic‏ 
حسن الزومي» حوار مع صحيفة أخبار اليوم» 16 من فبراير/شسباط 
2. 
akhbaralyom.net/nprint.php?sid=50437‏ 
"رأي ربيع بن هادي المدخلي في الحجوري" في: المدحلي» تسجيل صويء 
ألقي في غرة جمادى الأولى 21434 وهو مثبت في موقع البيضاء العلمية. 
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=46024‏ 
"رسالة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق إلى أمين عام حزب النور MS rally‏ 
4 يوليو/تموز 2013. 
http://www.islammemo.cc/akhbar/locals-egypt/20 13/07/04/‏ 
175498.html‏ 
"رسالة من بعض مشايخ المدينة إلى أهل السنة في اليمن". 
www.sahap.net‏ 
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.41 


.42 


.43 


.44 


.45 
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سالم بن سعد الطويلء "رد الإساءة بالإحسان في التعقيب على خالد 
السلطان (4)". الوطن» 3 من يونيو/حزيران 2012. 
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?1d=199227‏ 
سرور الوادعي» حوار صحفي مع موقع مأرب بريس. 
http://www.marebpress.net/articles.php?id=23626&Ing=arabi‏ 
سعد الفقيه» "السلفيون والديكقراطية: دراسة لا بد منها". 
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&v‏ 
iew=article&id=602:2849-45- 19-04-01 -012catid=147:201 1-‏ 
1 04-09-07-47-3 
سعيد شمسان» حوار مع الأهالي (اليمنية) نت. 
http://alahale.net/article/8702‏ 
شبكة الأثري. ۰ 
http:/www.alathary.nelvb2/archive/index.php/t-13191.html‏ 
طارق عبد الواسع det‏ حوار مع صحيفة أخبار اليوم. 
http://www.akhbaralyom.net/news_details.php?sid=64275‏ 
عبد الرب السلامي» حوار مع موقع عدن الغد. 
http://www. yafa-news.net/11128.html‏ 
عبد الرب السلامي» حوار مع صحيفة أخبار عدن. 
http://www.ss-south.org/Display.asp?page=1000&NewsID=97‏ 
#.UgSGwNxHRdh‏ 
عبد العزيز الدبعي» حوار مع موقع إسلاميون نت المنشور في: 
http://www.alahale.net/details.asp?id=4079 &catid=20‏ 
عبد الله بن فيصل الأهدلء "صنم من تمر.. تعليق على أحداث مصر". 
http://swww.ahdal.net/play-1367.html‏ 
عبد الله بن فيصل الأهدلء لقاء تعريفي بائتلاف الإحسان الإسلامي. 
http://vb.alsheher.com/vb/showthread.php?p=564561‏ 
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. عبد الله بن فيصل الأهدل» "الشيخ عبد الله الأهدل يوجه مهس رسائل 


لإيقاف الاعتداءات الأميركية على أراضينا". 

http://www.ahdal.net/play-1238.html 1‏ 
عبد الله بن فيصل الأهدل» "اعتذار لرئيس رابطة علماء المسلمين وقيادتما 
وأعضائها"» المثبت على موقع الرشد ضمن مقال الشيخ عبد امحيد الرمي: 
"التعقيب الأمثل على بيان الشيخ عبد الله الأهدل": 

http://www.al-roshd.com/vb/showthread.php?t=6138 
الرعي» "هكذا يكون الإنصاف والخلاف والعدل مع المخالف".‎ LA عبد‎ 

https://www.facebook.com/alhitari? fref=ts 

عبد الحيد الرعي» "من عبد الحيد الريمي إلى إخوانه المنتسبين إلى المنهج 
السلفي من الحماعات السياسية الدعقراطية": 


https://www.facebook.com/alhitari 


. عبد امحيد الرعي» "التعقيب الأمثل على بيان الشيخ عبد الله الأهدل": 


8 7-6 دحام http://www.al-roshd.com/vb/showthread.‏ 
عبد امحيد الرعي» "موقفي من ائتلاف الإحسان": 
https://ar-ar. facebook.com/alhitari/posts/53024 1430371954‏ 
عبد المحيد الريمي» "رسالة هامة إلى الشباب السلفي حول الأحداث الراهنة": 
http://www.al-roshd.com/vb/showthread.php?t=4 I 17‏ 
عبد المحيد الرعي؛ "مناقشة لحديث متلفز أحري مع الشيخ AAS‏ سرور": 
www.muslm.org/vb/showthread.php?45 1 127‏ 
عبد ابحيد الريمي» حوار مع صحيفة إيلاف» 30 من إبريل/نيسان 2012 
as-safeerpress.com/news‏ 
عبد المجيد الريمي» حوار مع صحيفة المنتصف» 17فبراير/شباط 2013 
http://www.alfajrpress.net/al fajr/news-623 14.htm‏ 
عبد الواحد أحمد المروعي» تصريح. 
http://www.al-tagheer.com/news561 19.html‏ 
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8. عبد الوهاب الحميقاني» "سؤال إلى حزب النور". 
https://www.facebook.com/people/%D8%BI%D8%A8%D8‏ 
9. عبد الوهاب الحميقاني» "كلمة الشيخ في بجلس بيافع بحضور الشيخ 
عبد الخالق بن شيهون» وعدد من أبناء يافع". 
http://www. youtube.com/watch?v=ch7xegfm3Bo‏ 
0. عبده عايش»"سلفيو اليمن بدماج يرفضون دعم القاعدة". 
http://www.al jazeera.net/mob/f645 1603-4dff-4ca1-9c10-‏ 
122741d17432/54e9f2e7-f36b-41 19-8739-bc0 16ab92b67‏ 
.61 عبد الوهاب الحميقاني» BLE‏ الجزيرة» برنامج "الشريعة والحياة". 3 من 
أكتوبر/تشرين الأول 2012. 
http://www. youtube.com/watch?v=A K Fdh2vP4fE‏ 
62. عقيل المقطري» حوار مع موقع مأرب بريس: 
http://marebpress.net/articles.php?lng=arabic&id=13443‏ 
63. علي الأحمدي» حوار مع صفحة عدن تجمعنا الإلكترونية. 
http://ar-ar.facebook.com/notes/aden‏ 
4. علي بن راشد العفري» مقالة مثبتة على شبكة العلوم السلفية. 
http://aloloom.net/vb/showthread.php?t=2 1204&p=97488#post9‏ 
7488 
5. علي بن ناصر العدبي» "فضيلة الشيخ ربيع المدحلي يسلك مسلك أبي 
الحسن المصري". 
http://aloloom.net/upload/m/tolab%20al3em/ali%20bin%‏ 
20nasir.pd‏ 
6. فائز الأشول, "الائتلاف السلفي يدعو إلى التصويت لمرشح التوافق الوطبي". 
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid= 152314‏ 
67. محاضرة الشيخ عبد العزيز البرعي. 
http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic= 127728‏ 
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محمد الإمام ورفاقهء "بيان علماء الدعوة السلفية في اليمن في عدوان الرافضة 
على دار الحديث بدماج". 
http://www.bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?p=52772‏ 
محمد بدري عيد» "التيار السلفي في دولة الكويت: الواقع والمستقبل". 
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/05/20125291230282613‏ 
3.htm‏ 


محمد سرورء "الوحدة الإسلامية: الحلقة الثامنة (السرورية)". 
http://www.sudanforum.net/showthread.php?t=7279 |‏ 
محمد سرور حول نصيحته لعلماء اليمن. 
www.mus|m.org/vb/showthread.php?45 1 127‏ 
محمد عبد السلام» تصريح الناطق الرسمي للحوثيين. 
http://www.ansaruallah.com/news/79 6‏ 
محمد المهدي» حوار مع صحيفة البلاغ» 11 من مارس/آذار 2008. 
http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?selected_article_no=315‏ 
محمد المهدي» حوار مع صحيفة الأهالي» 22 من إبريل/نيسان 2008 
www.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj&subjid=260&dep‏ 
id=66‏ 
محمد المهدي» حوار مع صحيفة البلاغ» 11 من مارس/آذار 2008. 
http://olamaa-yemen.net/main/articles.aspx?selected_article_no=315‏ 
محمد المهدي» حوار عبر موقع الشيخ عن السلفية والسياسة. 
http://www.almhdy.com/xpages/show.aspx?do=subj &subjid=40‏ 
8&depid=66‏ 
مدونة حسام السلفي» "مجموع ردود الشيخ ربيع المدحلي على أبي الحسن 
"al‏ 
http://blog-hossam-scientific-salafi.blogspot.com/2013/04/Total-‏ 
responses-Sheikh-spring-may-God-protect-him-on-the-A bu-al-‏ 
Hasan-Almerba.html#.Ueqb2NxHRdg‏ 
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مراد القدسي» حوار مع صحيفة إيلاف (اليمنية). 
http://nashwannews.com/news.php?action=view&id=26072kav‏ 
الم ركز الوط للمعلومات» "قانون رقم (1) لسنة 2001 بشأن الجمعيات 

والمؤسسات الأهلية". 
http://(www.yemen-nic.info/db/laws_ye/detail.php?ID=1 1717‏ 
مقبل الوادعي» "بدعية الأذان الأو ل يوم الجمعة". 
http://aloloom.net/show_sound.php?id=12347‏ 
منتدى محمد المهدي. 
http://www.almhdy.com/montada/viewtopic.php? f=8&t=309‏ 
موقع المجلس اليمئ. 
http://www.yel .org/vb/showthread.php?t=22386‏ 
النظام الأساسي LAY‏ الرشاد السلفي. 
http://alrshad.net/?page id=481‏ 
النظام الأساسي حر كة النهضة. 
http://www.ennahdha.tn‏ 
وجدي غنيم حول رده على اقامات له من قبل التجمع السلفي 
بالكويت. 
www.muslm.org/vb/showthread.php‏ 
st‏ بن علي الحجوري» "ترجمة الحجوري". 
http://www.sh-yahia.net/old3/show_news_10.html‏ 
ot‏ بن علي الحجوريء BU"‏ جل الشعب اليمني يحب الرئيس علي عبد الله 
ttle‏ 
http://www.sh-yahia.net/show_art_37.html‏ 
يى بن علي الحجوري» "البيان الثاقب لرد تقول محمد الإمام أنه لم Sat‏ 
مي تحاو ب" : 
http://www.sh-yahia.net/new_files/albayan_altagb.pdf‏ 
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ot‏ بن علي الحجوريء "التبيين والإنكار على ما تضمنه كلام محمد الإمام 
المسمّى بالاختصار". 
http://www.sh-yahia.net/new _files/altabyyn_alamam.pdf‏ 
يى بن علي الحجوري» "شكر وبيان لما تضمنه بيان المشايخ من إدانة 
للحوثي بالبغي والعدوان". 
http://sh-yahia.net/show_art_67.html‏ 
جى بن علي الحجوريء "البيان الخطأ: فتوى التْوْرَةٍ عَلَى رئيس oN‏ لفضيلة 
العلامة اللحيدان". 
http://yafeau.net/vb/showthread.php?t=39362‏ 
of‏ بن علي الحجوري» "تكلم الشيخ الحجوري في 118 داعية". 
http://www.alrbanyon.com/vb/showthread.php?t=10189‏ 
يهى بن علي الحجوري» "فتوى الشيخ الحدّث يحي بن علي الحجوري - 
حفظه الله- في الرد على المدعو علي الحلبيء هداه الله". 
http://www.sh-yahia.net/old3/show_s_fatawa_356.html‏ 
يى بن علي الحجوري, "تحذير من القاعدة والروافض وغيرهم'» شريط 
مسجل (يوتيوب). 
http://www. youtube.com/watch?v=cgip-pX00m0‏ 
ott‏ بن علي الحجوري» "وى بحواز المشاركة قي قتال القاعسدة 
http://209.59.188.39/news_details.php?sid=42587&Ing=arabic‏ 
of‏ بن علي الحجوري» 'ضابط الحزبية وهل هي بدعة؟"» شريط مسجل 
(يوتيوب). 
http://www. youtube.com/watch? v=W 9cgW4HSLIE‏ 
of‏ بن علي الحجوري» "الشيخ الحجوري يعلن الجهاد ضد Cod Hh‏ 
مسجل منشور عبر (اليوتيوب). 
http://yemen-press.com/video303.html‏ 
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ot .8‏ بن علي الحجوري» "رد على سؤال بشأن الحكومة الحديدة". مقطع 
(يوتيوب) صوي. 
Khttp://m. videos. vietgiaitri.com/Film/phim-video-clip--id.Jbbvt‏ 
2-CMQg.vgt‏ 
oH .9‏ بن علي الحجوري» "جامية السعودية يعرضون على الحجوري الانضمام 
"ol plea‏ تم النشر بتاريخ 30 من مايو/أيار 2013. 
http://www. youtube.com/watch?v=BloXOP6l-dQ‏ 
0.يى بن علي الحجوري» "نصيحة (مسجلة) من الشيخ يحيى الححوري 
بخصوص الانتخابات القادمة قي دولة ليبيا". 
http://www.sh-yahia.net/show_sound_2473.html‏ 


منشورات ووثائق أخرى: 
1. الاتحاد اليم SLEW‏ مشروع النظام الأساسي (منشور منفصل دون بيانات 
نشر). 
2. بعض طلبة العلم في دماج» "نبذة يسيرة عن حال دماج بعدموت 
الإمام -رحمه الله- وبيان بعض الأكاذيب والتغريرات الخطيرة" (منشور 
منفصل). 
جمعية الإحسان الخيرية» "من UE‏ عطائكم"» (منشور منفصل). 
جمعية الإحسان» مدشور تعريفي (2013). 
حزب السلم arty‏ النظام الأساسي (صنعاء: دون ناشر» 2014). 
حزب السلم والتنمية» البرنامج السياسي (صنعاء: دون ناشرء 2014). 
حزب السلم والتنمية» الدليل التعريفي (صنعاء: دون pols‏ ¢ 2014). 
حزب الأمة الإسلامي؛ منشورات حزب الأمة الإسلامي» (منشور منفصل 
دون بيانات نشر). 
9. ربيع بن هادي المدحلي» "جناية أبي الحسن على الأصول السلفية" 
(منشور منفصل)» بتاريخ غرة ربيع الأول 1423ه. 
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bh Ww‏ ص AD‏ با من 


0. علي محمد مقبول الأهدل» "الإسلاميون: رؤية واقعية". ورقة عمل مقّمة 
إلى ندوة "صورة الإسلاميين من وجهة نظر الإسلاميين في اليمن" MN‏ عقدت 
بإشراف منظمة 0.1.2)) الألمانية بصنعاء في 31 من مايو/أيار .2009 

ete .1‏ بن هادي الوادعي» "عمائم على "lf‏ (شريط مسجل: كاسيت). 

2. يحيى بن علي الحجوري» "هذا Oty‏ للناس" (منشور منفصل) بتاريخ 3 مسن 
ربيع الأول 1423ه. 
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